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«الر تلك آيات الكتاب الحكيم( )4 الكتاب: إشارة إل ما تضمنته 
السورة مِنَ الآيات» إأكان للناس عَجَبا)؟ لإنكار التعجبء «إأن أوحينا إلى 
رجل مِنْهم أن أنلير الئاس وبشر اللرين آمنوا» من أفناء“ رحاهم دون عظيم 
من عظمائه"» قيل: كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى 
الناس إلا يتيم أبي طالب؛ لقوله: لإلولا تر ل“ هَذا القرآن عَلى رحل مِن القريتين 
عظيم”'» وذلك من فرط حاقتهم» وقصور نظرهم عَلَى الأمور العاحلة» أن 
ھم بان لهم. ومعنى: في «للناس» [كذا] أتهم حعلوا لَهُم أعجوبة يتعجبون 
ِنهُ؛ والذي تعجَبوا مِنْهُ أن يوحى إلى بشرء وأن يكون رحلا من سائرهم يرسله 
إلى الناس» وأن يذكرهم بالبعث وينذر بالنيران» ويبشر بالجنان؛ وکل وَاجِد من 


هَذِهِ الأمور ليس بعجبء لأنّ الرسل المبعوثين إلى الأمم» لم يكونوا إلا بشرا 


١‏ - «رحل من أفناء الناس: أي لا يُدرى من أي قبيلة هوء وَقِيلَ: إِنّمّا يقال: قوم من أفناء 
القبائل ولا يقال رحل». ابن منظور: لسان العرب» .١١179/54‏ 

۲ - في الأصل: «عظائمهم»» وهو خطأ. 

۳ - ف الأصل: «يزال»» وهو حطأ من الناسخ. 


."١ سورة الزحرف:‎ - ٤ 


سورة يونس 

مئلهم؛ وإرسال اليتيم أو الفقير ليبس بعجب أَبْضاء لان الله تعالى إِنثّمًا يختار 
للنبوة من جميع”"" أسبابهاء والفنى والتقدم ي الدّئيًا ليس من أسبابهاء والبعث 
للجزاء على الخير والشر هُرّ الحكمة العظمى؛ فكيف يكون عجباء إِنكمًا الحم 
والدكر في العقول تعطيل ذَلِكَ. قم دق عند رَبسّهم4 أي: سابقة وفضلا 
ومنزلة رفیعة طقال الْكَافِرُون: إن ذا يعنو ن مح دا وق لإلساحر 
مين( )40 أي: كَذِبٌ سن 


لإ رَبَكُم الله اللي خلَقَ السَمَاوَات والأرْض» التي [هي] أصول 
المكنات طني ستة أينام؛ ثم استوى عَلّى العرش) أي: استولى فقد تق دس 
الديّان عن لكات والمعبود" عن الحدود؛ إيدبر# يقضِي زو 
مقضي”" الحكمة أمر الكائنات» «إالأمر» أمر الخلق كله وأمر ملكوت 
السَمَاوَات والأرْض والعرش» ولّمًا ذكر عَلَى ما يدل عَلَى عظمة شأنه 
وملكه» مِن خلق السَمَاوَات والأَرْض؛ والاستواء عَلَى العرش» أتْبعتها هه 
الجملة» لزيادة الدلالة على العظمة؛ وأنه لآ يخرج مِنّ الأمور» من قضائه 
وتقديره» و كذلك قوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه» دليل على عزه 
وكبريائه» وقيل: رد لقوهم: الأصنام شفعاؤتا؛ إذلكم» العظيم الموصوف 


١‏ - كذاف الأصلء ولعلٌ الصواب: «مُن مع أسبابها». 

۲ - ف الأصل: «المبعود»؛ وَهُرٌ حطا. 

م كذا نن الأصلء ولعلٌّ الصواب: «مقتضّى». 

٤‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «لا تخرج الأمور من قضائه». 


سورة يونس 
بما صف به. 9ا لله رکم وهو الذي م العبادة» وإفاعبدوه» 
1 9 2 2 ۾ اله 0 #ام ع 
ووحدوه ولا تشركوا بهو بعض خلقه يِن إنسان أو ملك أو حن أو إنس أو 
هواء”'' أو غير ذَلِكَ ِن المحلوقات؛ لأفلا تذكرُون(4)7 أفلا تدبرون 
فتستدلُون بوجود المصالح والمنافع عَلَى وجود المصلح النافع. 

طإِلَيْهِ مَرجعُكم جميعا» الحق هو المرحع إلى الله فا ستعدُوا للقائه. 
واحذروا عن أن 71] تلاقوه مشر كب ا مخلوقاته؛ وعد الله 
حقا إِنّهُ بيدأ الخلق تح يعيده للجزاءء لقوله: إليجزي الذينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات» أي: الك اندلو و اعا شو اء امكل سيق 
على أعماهم وغير المكلفين خَلقه نفعا للمكلفين. «إبالقسط)» بالعدل لا 
بظلم مِنْهُ» كل مِنْهُم على قدر عمله لقوله: للإفمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا 

م و وى ی # : 0 

ير . «إواللرينَ كفرُوا لَهُم شراب من هيم حارء «إوعذاب أليم بمَا 
كانوا یکفروت( .4)٤‏ 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل والحكمة: 
إلتعلموا عدد السنين والحساب حساب الآحال والمواقيت المقدّرة بالسنين 
والشهور؛ ظإمًا خلق الله ذلك المذكور» رد بالحق» الذي هُوَ الحكمة 
البالغةء و م يخلقه عبثًا؛ «إيفصّل» أي: يُبَينُ «الآيات لقوم يَعْلَمُونَره)» 
١‏ : كذا في الأصل» ولعل الصواب: «هوّى». 
۲ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «الخلق». 


م8 - سورة الزلزلة: ۷. 


إن في اختلاف الليل والنهار» ف بحيء كل راد منهما خلف الآخرء 
روما خلق | لله في السمَاوّات والأرض» من شيء) إلايات لقوم 
يئقونر(ا)4 حصهم بالذکر» لأئهم يحذرون العاقبة» فيدعوهم م الحذ رال النظر. 
إن الذينَ لا يرجون لقاءنا» لا يتوفّعون بو أصلاء لغفلتهم عن ا 
بالحقائق» وَلاً يأملون حسن لقائناء كما يأمله السعداء؛ أو لا يخافون سوء 
لقائنا الذي يجب أن يخاف» «و رضوا بالحياة الدُنئيًا» بَدَلا مِنَ الآجرة؛ 
وآثروا القليل الفانيء عَلَّى الكبير الباقي» لإواطمأنوا بها وسكنوا فيها 
سكون من لا يُزعج عنها؛ فبنوا شديداء وجمعوا كثيراء وألا i?‏ وووالذين 
- 4 م E‏ 00 2< ۶ - 
: هم عن آياتنا) عَن أدلتنا «إغافلون(017» لا يتفكرون فِيهًا. طأولئِك 
مأواهم النار بما كانو ايكسبو )4 
2 - 7 و 1 م ألم 
دن اللينَ آمنوا وعملوا الصا حات يهديهم رَبَهُم يإمانهم» يسددهم بسبب 
إعانهم للاستقامة عَلَى سلوك التسديد ا مودي إلى الثواب؟ وفيه إضمار› ای برشدهم 
رهم إلى حنته» طإتجري من نحتهم الأنهار في جنات النعيم(4)4. 
«إدّعواهم فيها سبحانك اللي أي: دعاؤهم» لان اللهم نداء لله 
ومعناه: اللهم إا نسبحك» أي : يدعول الله بقوهم: «سبحانك اللهم» تلذدًا 
بذ کره لآ عبادة لان العبادة قد انمت ء : 4 ؛ وبقوا متنعمي: بثوابها أبد 
الآباد؛ فيا ها من سعادة ما أدوّمَها؛ وي تھ فيهًا سلام)» أي : 0 
بعضهم بعضا بالسلام؛ أو هُوَّ تحيّة املاكة إياهم؛ أو تحية الله لهم ببشارة 


لما دُعوا أو إجابة لِمّا سُكلوا؛ طإوآخر دعواهم) وخاتمة دُعائهم الي مُوَ 


سورة يونس 

التسبيح» لإأن الحمدٌ لله رب الْعَالَمِينَاه 4)١‏ أي يقولون: الحمد لله رب 
الْعَالَمِينَ؛ قيل: أُوّل كلامهم التسبيح» وآخره التحميد؛ فيبدؤون بتعظيم الله 
وتنزیهه» ويختمون بشكره والثناء عليه» ويتكلّمون بينهما بما أرادواء نبي( 
مضل انيع والتكميد: 


«إولو يعجّل الله للناس الشرّ استعجاهم با خير أصله ولو يعجل الله 
الك تله لَهُمُ الخيرَ؛ فوضع استعجالهه'" بالخير موضع تعجيله لهم الخير؛ 
إشعارًا بسرعة إحابته لهم والمراد: أهل مكة أو غيرهم» كقوطم: «إفأمطِر 
علينا حجارة مِنَ السّمَاءي"» أي: ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما 
نسحل لَه ادر وجيههم َيه فضي إِلَيْهِم أجلهم) لأميتوا وأهلكوا؛ 
ولكن «إفنذرٌ الذينَ لآ يَرجون لقاءنا في طغيانهم» ش ركهم وضلالتهم إلى 
مضي آحاهم» وذلك هُوَ الخذلان بعينه؛ كأنّه قيل: [۲۲۸] ولا يُعجل لهم 
الشيٌ ولا يقضى إِلَيّْهِم أحلهم؛ فنذرهم أي: تمهلهم في طغيانهم» ونفيض 
عَلِيْهُمُ النعمة مّعّ طغيانهم إلزاما للحجة عليهم. لإوإذا مس الإنسان» 
37 لالض دعانا» لإزالته» «ولجنبه أو قاعدا أو قائما» وفائدة ذكر 
هَذْهِ الأحوالء أن المضرور لا يزال داعيا لا يعر عن الدعاء» حتى يزول عَنة 
الف فهو يدعو الله في حالاته كلها بلسان مقاله أو لسان حاله. لما 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «تنبيها». 
۲ - ف الأصل: «استعاحلهم»» وهو خطاأ. 
۳ سورة الأنفال: 7. 


كشفنا) فرحنا لإِعَنَهُ ضرّه, مَرٌ كأن لم يدعنا إلى ضر مشه أي: استمر 
على طريقته الأولى قبل مس الضرء ونسي حال الجهدء كأن لم يكن مِنه» 
وفيه ذلك. «إكذلك4 مثل ذلك التزين» رين للمسرفين» للمجاوزين 
الحدٌ على الكفر ما کانوا يعْمَلوذر۲ ۱)) يِن الانهماك في الشهوات» 
والإعراض عن العبادات» وترك التدبّر للآيات. 

وقد أهلكنا القرون من قبلكم”" لما ظلموا) أشركواء لإوجاءتهم 
رسلهم البِيسَات وما کانوا ليؤمنوا أي : ما استقام [هم] أن يؤمنوا(") 
لفساد استعدادهم» وخذلان الله لهي وعلمه بأنهم يموتون عَلَى كفرهم. 
«كذلك4 ينل ذلك الجزاءء يعي: الإهلاك, «إنجري القوم المجرمينَ(١)4‏ 
وَهُوَ وعيد لمن نزل بتلك المنزلة. 

ئم جعلناكم خلائف في الأرض مسن بعدهم». الخطاب للذين بعت 
إليهم محمد ف أي: استخلفناكم في الأرْض بعد القرون المهلكة؛ وولسنظر 
كيف تعْملون(؛ )١‏ أي: لننظر أتعملون خيرا أو راء فنعاملكم على 
-حسب عملكم. 
عداهم؛ قال اللزين لا يرجون لقاءنا لما غاظ ھ۳ ماف القرآن من ذم 


١‏ - ف الأصل: - «رلقد أهلكنا القرون من قبلكم», 
-٣‏ في الأصل: «ما ستقام أن يؤموا»؛ وفيه.خطآن. 
۳ ی الأصل: «عاضهم»» وهو خطاً. 


زهو سهو. 


سورة يونس 

عبادة الأوثان» والوعيد لأهل الطغيان: «إانت بقرآن غير هذا يوافق 
غرضناء وار ولد کا نا رعو قا اه إن نامك ع د 
سعى [كذا] مِنّ الذِينَ لَوَى عنقه» إلا ما وافق هواه. لإقل: ما يكوث لإي ما 
يستقيم لي «إأن أبدّله من تلقاء نفسي من قبل نفسي» فأكون عبدا ها لا لله 
تعالى. إن ابع إلا ما يُوحَى إلي4 أي: لاً أتتبع إلاً وحي الله من غير زيادة 
وَل نقصان وَلاً تبديل» حالف هوى النفس أو وافقهاء أن الذي أتيت به من 
عند الله لآ من عندي, لإإنّي أخاف إن عصيت رربي إن احتلقت شيا 
من عند نفسي با تهواه» «إعذاب يوم عظيم(ه )١‏ حينمًا نلقى فيه الموت» 
أو يوم القيامة. 0 


لإقل: لو شاء الله مَا تلُوته عليكم» يعين: أن تلاوته ليست إلا بمشيئة 
الله وإظهاره أمرا عجيبا خارجا عن العادات» وهر أن يخرج رحل أمي لم 
يتعلّم؛ ولم يشاهد العلماءً فيقرأ”© عَلَيْكم كِتَاببًا فصيحا يغلب كل كلام 
فصيح ويعلو عَلَى كل منثور ومنظوم» ومشحونا بعلوم الأصول والفروع» 
والإخبار عن الغيوب التي لآ يعلمها إلا اله وإوّلا أدراكم به ولا أعلمكم 
الله بالقرآن عَلَى لساني؛ «إفقد لبغت فيكم عُمّرا مِن قبله» من قبل نزول 
القرآن» أي: فقد أقمت فيما بينكم مدّة» ول تعرفوني متعاطيا شيًْا من نحوه» 
وَلَآ قدت عليه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان» فتتلهموني باختراعه. 
لأفلا تعقلون(5١)4!‏ فتعلمون ائه ليس إلا من عند ا لله. 
١‏ - في الأصل: «فيقرءوا»» وهو حطاً. 
۲ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «قدرت». 


سورة يونس 
لإفمن أظلم ن الى عَلَى الله كذباء أو کذب بيات فزعم أن ل 
شريكاء إن" © خالف فيما تععّده به؛ أو كذب بآياته بالقرآن» أو شيء من تأويله. 
وفيه بيان أن ؛ الكاذب على الله وللكذّب بِآياتِه في الكفر سواء. إنئة لا يُفلح 
امْجرمُون(17١)»‏ من دون الله لأَنَهُم لم يسلكوا طريق الفلاح. 


«إويعبدون من دون الله" ما لآ ضرهم) إن تركوا عبادتهاء ولا 
ينفعهم# [011] إن عبدوها. «ويقولون: هؤلاء شفعاۋنا عند ا لله أي: 
في أمر اليا والآخيرة. لإقل4: يا عمد أتنبسون الله» أتخبرون الله 
يما لا يعلم في الما وات ولا في الأرْض»؛ نم نه نفسه فقال: «إسبحانه 
وتعالى عا يش ركون(/١)4‏ نره ذاته عن أن يكون لَهُ شريك. 

وما كان الناس إلا أمة وَاجدَة4 متفقين عَلَى ملَةِ وَاحِدَةَ من غير أن 
يختلفوا بَيْنهُم؛ لإفاختلفوا» نصاروا يِلّلا. إولولا كلمة سبقت مسن 
رك وخر تأ اكم َم إل بوم اتام للضي ينهم حين 
انهم فيم هم فيد حوره ١‏ نيما احتلفوا فيي وتيا الح من 


المبطل مشاهدة وعيانا؛ ولكن سبق كلمته لحكمة» وهو: أن هَذِهِ الدار دار 
تكليف» وتلك دار واب وعقاب. 


4 2 م o.‏ 95 
«ويقولون: لولا أنزل عليه آية من بهي“ مِنَ الآيات الي اقترحوها؛ 
وإفقل: نما الغيب لله أي: هو المختص بعلم الغيب؛ فهو العام بالصارف 

١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «أو خالف». 


۲ - نف الأصل: - «من دون الله». 


۳ - ف الأصل: «من ربه آية» وهو ححطأء وقع فيه تقديم وتأخير. 


سورة يونس 
عن إنزال الآيات المقترحة لا غير. «إفانتظروا4 نزول ما اقترحتموه» «إني 
معكم من المنتظرين( ٠‏ ۲)) با يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم الآيات. 

«إوإذا أَذْقْنَا الناس» وَهُر“ تتم عام لجنس الناس» #إر هة رحمة وجصنا 
ونحوهماء لإمن بعد ضرّاء مستهم؛ إِذا لم مكر في آیاتدا) بدفعها وإنكارهاء 
والمكر: إخفاء الكيد. «إقل: الله أسرع مكرا» ولم يصفهم بسرعة المكرء لأَنَّ 
كلمة المفاحآت”" دلت عَلَّى ذلك كأنّه قَالَ: وإذا رحمناهم من بعد ضراء 
فاجؤوا وقوع المكر منهم» وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا [كذا] رؤوسهم من مس 
الضرّاء. إن رُسلنا» يعن: الحفظة «إيكتبون ما تمكرُون(١4)7‏ إعلام بان ما 
تظنونه خافيا لا يخفى على الله وهو منتقم منكم. 

طِهْوَ اللي يسيّركم في الب والبحر» يجعلكم قادرين عَلَى قطعهما] 
بالأرحل والدواب» والفلك الحارية. ويخلق فيكم [الأمور] الداعية إلى السير. 
لإحتى إذا كم ف الفلك» وجرين بهم بريح طيّبة» وفرحوا بها للينها 
واستقامتهاء وإجاءتها ريح عاصف» شديدة المبوب» إوجاءَهم الموج من 
كُلّ مكان) يِن البحرء إوظتوا أئهم أحيطً بهم) أهلكواء جعل إحاطة 
العدو مُثلا في الحلاك. ظِدَعَوا الله خلصين لَه الدين» من غير إشراك بي 
لأنَهُم لا يدعون حيئئذ معه غيره؛ يقولون: «إلئن أنجيتنا من هله الأهوالء 
طلنكونن من الشاكرين(۲۲) لنعمتك» مؤمنين بك. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «وهم». 
۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «المفاحأة». 


لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأررْض» يُفسدون فِيهًا لإبغير احق 
أي: بالباطل. يا ايها الناس إِنَكمًا بغيكم لى عَلَى أنفسكم» أي: ظلمكم 
يرجع عليكم. «متاع الحياة الدْنْيَّاي أي : بغيكم كمتاع الحياة الدّنْيا 
وح وق وا وئم إلينا مرجعكم فتبنتكم با کُم 


تَعْمَلونَ(7)» فنجزيكم به« ونحازیکم عليه؛ وقد ضرب الله تعالى للدنيا 
مثلاء لان الأشياء يظهرٌ سرها وحقيقتها بالمثل؛ فقال: 


طإتما مَل الحياة الدئيَّاي4 حالما العجيبة في سرعة قا وذهاب 
نعمتها بعد إقبا هاء واعتزاز البأس بها؛ وذلك مَل لجميع ما حول العبد مِن 
ادنيا وَهُوَ سريع الذهاب» لاه إن بق لك ل يبق له إكماء أنزلناه من 
السَمَاء فاختلط به نبات الأرض أي: فاشتبك بسببه حتى 1 بعضه 
بعضاء يما يأكل الاس من الحبوب والثمار والبقول؛ «إوالأنعامً يعي: 
الحشيش. طإحتى إِذا أخذت الأَرْض رُخرفها) أظهرت زينتها بالنبات» 
واختلاف ألوانه؛ ل وازيست4 وتزينت به وأظهرت حسنها عند إقبالهاء 
وأفت عواقبها عن أبنائها؛ «إوظنَ أهلها» [.77ع الطاعون إِنَيْها «إأنتّهم 
قادرون عليها4 كأتهم ظافرون بها؛ «إأتاها أمرنا) عذابناء وَهُوّ ضرب 
زرعها ببعض العاهات» بعد أمنهم واستيقانهم أنه قد سَّلِمَ وأنگه واصل 
ِلَيْهُم ومنتتفعٌ به إليلا أو" نهارا فجعلناها) فجعلنا زرعها لإحصيدا» 


١‏ - ف الأصل: «و» وهو خطا. 


سورة يونس 
شبيها يما يُجَدَ من الزرع؛ وقطعه() واستغصاله؛ کان م تغن بالأمس» 
يعون : صارت كأن لم تكن وما حصلوا منها إلا الجزاء. كذلك نفصل 
الايات لقوم يتفكرون(4 4 فينتفعون بضرب الأمثال» وَهَذا مِنّ التسلية؛ 
شبّه حال الدَّننْيًا في سرعة نقصهاء وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات 
الأَرْض في ا و تفا خا متا ف و كاف و وا 
بخضرته؛ ولخا وض الد وة اقفافهاء وشرعة ذهاها ر كرة اناه 
52 في عمل الآخرة فقال: 

هوا لله يدعو إلى دار السلام عن الفناء والذهاب» يعئ: الجسنة؛ وقيل: 
السلام هو ١‏ لله ا ووا ا يدعو عباده إلى جحنته يبعث الرسلء 
ونصب الأدلة؛ وقيل: سُميّت الحنة دار السلام لأ من دخلها سَّلِمَ مِنَ 
الآفات» طإويهدي" من يَشَاء إلى صراط مُسنْتقِيم(9 )). 

«إللذين أحسنوا الحسنى» المثوبة الحسنى وهي الجنة» لإوزيادة» قيل: 
الرضوان. إلا يرهق وجوههم» وَلاً يغشاها إقتز» عبر «إوَلاً ذلة4 ولا 
أثر هوان» والمعنى: رلا ترهقهم ما يرهق أهل النار. من آثار أصحابنا: «وعن 
قول الله: لإولاً يرهق وُحُوهَهُم فَترٌ وَلاً ة4 فقد قيل: لآ يرهقهم لا 
يغشاهم» والقتر: الكسوف» والذلة: الكآبة». اوليك أصحاب الجنة هم 
فِيهًا خالدو ن( ۲). 


١‏ - كذان الأصلء ولعل الصواب: «من قطعه»» أو «بقطعه». ليستقيم الت ر كيب. 
؟ - ف الأصل: «والله يهدي») وهو خطاً. 


= 34 


طوَاللِينَ كسّبوا السات فنونَ[كَدَا الشرك أو النفاق» #إجزاء 
سيئئة بمثلهاء وترهقهم ذلة ذلّة وهوان» لإمَا لهم مِن و 
طإمن عاصم» أي: لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه» «إكأنّما أغثييت 
وجوههم قطعا مِنَ الليل مظلما» أي: جُعل عليها غطاء من سواد الليلء 
لفرط سوادها وظلمتهاء «أوليك أصحاب النار هم فيهًا خالدون(۷ 40 


طإويوم نخشرهم جميعا» الكفار وآلهتهم؛ للإثمٌ نقول للذين أشركوا» 
أي شرك كان إمكانكم» أ أي: الزموا مكانكم لأ تبرحواء «أتم 
وشركاؤكم. فَرَيّلناڳ نفرتنا بيهم وقطعنا قرناءهم» والوصل التي 
كانت بَيِنهُم ي الا اون بها الفتهُم. إوقال شركاؤهم» من 
عبدوه من دون | لله: ما كنم انا تعبدُون(18)» إِننمًا كنتكم تعبدون 
الشياطين في الحقيقة» من حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم؛ 
فيقولون: بلى كتا نعبدكم؛ فتقول الأصنام: إنمًا كنتسم تعبدون أهويتكم؛ 
لقوله: اريت من اتخذ هه هَوَاة0", «إفكفى با له شهيدا بیدا وبينكم 
إن كنا عن عبادّتكم لغافلِينَر4)19 ما كنا عَن عبادتكم إلا غافلين. 

جإهنالك تبلوا کل نفس» تختبر وتَذُوق ما أسلفت» مِنّ العمل فتعرف 
كيف هو أقبيح أم وروا إلى الله مولاهم احق ربهم الصادق [في] 
رنوبيته» لأنهُم كانوا يتولون ما ليس لربویه حقيقة» إوضل عنم ما كانوا 

يفتزُون( ٠‏ ۳ وضاع عنم مَا كانوا عون انهم شركاء لله. 


١‏ - سورة الفرقان: 47. كتبها الناسخ ني الأصل: #أفمن اتخد...» وهو خخطأ. وني 
سورة الحانية: 77: «إأفرأيت...4. 


سورة يونس 


«إقل: مَّن يَررُقكم مِن السَّمّاء [171] والأرْض أمّن يملك السمع 
والأبصار)» من يستطيع خلقهما وتسويتهما عَلَى الحد الذي سُويًا عليه مِنَ 
الفطرة العجيبة» أو من يحميهما من الآفات مَعَ كثرتهما في المدد الطوال» وهما 
لطيفان يُؤذِيهما أدنى شيء. «وومن يُخرج الحي مِنَ المَينّتء ويخرج 
المَيت مِنَ الحي أي: الحيوان والفرخ والزرع والمؤمن والعالم مِنَ النطفة 
والبيضة والحب» والكافر والجاهل وعكسهاء ومن يدير الأمر» ومن يلي 
تدبير أمر العا . لإفسيقولون: اله فسيجيبونك عند سؤالك أن القادر على 
هذه هو ا للف وإفقل» ههه افلا د تة تتقوت( ۱ 4)۳ الشرك في العبوديّة إذا 
اعترفتم لَه بالربوبية. 

«إفذلكم ا لله أي: من هَل قُدرته: الله ربكم حى الفابت 
و ا لومي هه او اا «إفماذا ب بعد الحّق إلا الضلال» 
أي: لا واسطة بين الحق والضلال؛ فمن يخطيئع الحق وقع في الضلال» ومن 
سلم من الضلال كان على الحق. لإفأنى تصرفون(7 )4 عن الحق كل 
الضلال» وعن التوحيد إلى الشرك. 

إكذلك» ينل ذَلِك الحىء وإحقت كلمة رَبك كما حقت 
لربوية لله حقت كلمة رَبك عَلَى الذين فسقوا) تمرّدوا في كفرهم» 
اسهم لا يُؤْنون(”4)7 أي: حى عَلَّيْهم كلمة الله أن هانهم غير 
كائن. 

ۈقل: هل من شركائكم من يبدأ الخلق» من نطفة نمر يعيده: فان 
أحابوك, وَإلا لإقل: الله يبدأ الخلق» ا ُعيده فَأَنّى تؤفَكون(4 ")4 فكيف 
تصرفون عَن قصل السبيل. 


سورة يونس 


:0 
جقُل: هل مِن شركائكم» يع: الأوثانء لمن يهدي إلى الحق» 
يرشد ليو وقل: الله يهدي إلِلْحَق أفمن يتَهِدِي إلى الحق احق أن يُتبّع 
أمكن لا هدي إلا أن يتُْهِدَى» والمعنى: أن الله وحده هو الذي يهدي 
للحق» بما جارك N‏ ين العقول» اتام ين SS‏ 
الدلالة”"' التي نصبها لَهُمء وما وفقهم وأهمهم» ووقفهم عَلى الشرائع 
بإرسال الرسل؛ فهل من ش ركائكم الي“ جعلتم أندادا لله أحدٌ يهدي إلى 
الحق؟ م مَل هداية الله ثم قَالَ: «إأفمن يهدي إلى الح أحق بالإتبّاع » أم 
الذي لا يهدي؛ أي : ل يهتدي بنفسه» أو ل يهدي غيره إلا أن يهديه الله؛ 


«إفما لكم كيف تَكمُون(0 ")4 تقضون لأنفسكم بالباطل» حيث تزعمون 


«ومَا ب ّ يعي أكثرهم إلا ظا بغير دليل ف عام أ أمورهم الدثياوية 
والأحروية» اتم لا يتتبعون إلا الوهميات من الأمور دون الحقائق ٠‏ ا الظن 
لا يعني يِن الحتق» أي: لا يقوم مقام لملم (مك) الشابت الذي لا يزول 
شینتاء إن اله عليم ما يفعلُونر" )© من انباع الظن وترك الحق. 

وما كان هَذا القرآن أن يُفترَّى من دون الله ما صح وما استقام أن 
يكون مثله في علو أمره وإعجازه مُفری» وکن تصديق اللي بين يديه» وَهُوَ 
ما تقدمه من الكتب النزلة» «إوتفصيل الكتاب وتبيين ما كيب وفرض مِنَ 
الأحكام والشرائع؛ طإلا ريب ليه عند أهل الحق» طإمن رب الْعَلَوينَ:/4)01. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الأصوب: «الدلائل»» أر «الأدلة». 
۲ - كذا ن الأصلء ولعل الأصوب: «الذين». 


سورة يونس 

ام يقولون: افتراه, قل إن كان الأمر كما تزعمون: «إفأتوا» [YYTY]‏ 
أنتم «إبسورة مله أي: شبيهة به في البلاغة وحُسن النظم فأنتم مثلي في 
العزبمة. «إوادعوا من استطع 4 من شركائكم لإمن دون ١‏ لهچ (لعلّه) ومع 
ذلك فاستعينوا عن أضِلّك ”2 إن كنم صادقن(۸ ”4)7 أنه افتراه. 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وَلَمًّا يأتهم تأويله» بل سارعوا إلى 
التكذيب بالقرآن في بَديهة السماع» قبل أن يَفَقَهُوه ويعلموا كنه أمرهء وقبل 
أن يتدبئروه ويقفوا عَلى تأويله ومعانيه؛ وذلك لفرط نفورهم عممًا يُخالف 
دینهم»› وشرادھ ° عن مفارقة دين آبائهم. كذلك مثل ذلك التكذيب» 
لإكذب الذِينَ من قبلهم» ويجوز أن يكون لما يأتيهم تأويله» ولم 
يأنهم بعد تأويل ما فيه مِنّ الإخبار بالغيوب؛ «إفانظر كيف كان عاقبة 
الظا مین( 4)۳۹" مال أمرهم. 

«إومنهم من يوين به (لعله) أي: سيؤمن بء «إومنهم من لا ومن 
بو لفرط غباوته» وف ر «ورَبك أعلم با لمفسدين( ٠‏ )4 

إوإن كذَبُوك» وإن موا عَلَى تكذييك» وأيست ينهم بعد أن قامت 


عَلَيْهِمُ الححة؛ «إفقل: لي عملي ولكم عَمَلكم لا تؤاحذون بعملي ولا 


اك دي الأصل: «أظكنكم». ولا معنى له. 
000 7 5 عه 5 ا 5 م الى 
۲ - مصدر ”شرد“ قال ابن منظور: «سرد البعيرٌ والدابة» یسرد شردا وشرادا وشرودا: 
نفرء فهو شارد». ابن منظور: لسان العرب» Y/Y‏ 


٣‏ - في الأصل: «المحرمين» وهو خخطا. 


أواخذ بعملکم» انتم بريئون مما أعمل وأنا بريءٌ مِمًا تعْمَلودَ(١4)4‏ 
«ومنهم من يستمعون إليك» ولكنهم لا يَعْملونَ ولا يعقلون. «أفانت 
تسمع الصمّ ولو كانوا لآ يعقلون(47)» أتطمع انك تقدر على إجماع 
الصوت الصم؛ فإذا احتمع سَلْبْ العقل والسمع فقد (لعله) فس الأمرٌ. 
«إومنهم من يَنظرٌ إليك) ومنهم ناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصدق» وأعلام النبوة» ر4 ل يصدقون. «أفأنت تهدي العمي ولو 
كانوا لا يُبصرُون(”4)47 أتحسب أنّك تقد عَلَى هداية المي ولو ا 
إلى فقَدٍ البصر فق البصيرة» لأنّ الأعمى الذي في قلبه بصيرة قد يفهم» و 
العَمَى مع الحمق فجهد البلاء؛ يعي: أن في الناس من أن لا يقبلوا تكذاع ولا 
يُصدقوا كالصم والعُمي الذِينَ لا عُقول لَهّم وَلاً بصائر» وقد أعمى الله 
إن الله لآ يظلمُ الناس شَيسئا)؛ لأنهُ في جميع أفعاله متفضل وعادل» 
لا ينصر عاصياء ولا يَخَذْل مُطيعاء إولكن الناس أنفسّهم يظلمُون(٤‏ 4)4* 
اي: الي لاد به ولكنهم ظلموا أنفسّهم بترك 
الاستدلال» كما قال: «وولقد يسرنا المَرآن للذكر فهل ِن مدکر ي . 


١‏ - ف الأصل: «انظم»» وهو عطاأ. 


.4١ ۳٣۲ سورة القمر: ۱۷› الك‎ - ٣ 


سورة يونس 


را م ا و o AL‏ 98 رم م 9 

«إويوم تحشرهم كأن لم يلبَئوا4 في قبورهم؛ وقيل: في الدنئيًا إلا 
ساعة مِنَّ النهار). لان الماضي في حقهم كَأَنْ لم يكن؛ استقصروا (لعلّه) 
المدّة هول ما[...]» وإثما هم كأتهم أبناء ساعتهم؛ كلك اب 
أحوالهم في الدّنيًا بالخير والشرء كأ الماضي بهم لم يكن. «إيتعارفون 
اشتروا التجارة البائرة» فخسروا؛ وتعاموا عن التجارة الي لن تبور. 
وا اران سان النفسء ولا شيء أعظم منه. وما كَانوا 
مهتين( © 4 للتجارة التي لن تبور. 

«إومًا نريئك بض الذي تَعِدُهُم» مِنَّ العذاب» أو نتوفيستك4 قبل 
عذابهم؛ طإفإلينا مرجعهم؛ ثم الله شهيدٌ 7ع عَلَى ما يفعلُوت(4)45 
مطلع عَليّهم وبحازيهم 

«إولكل أمّة رسول) يعث إليْهم لينبههم عَلى التوحيد» ويدعوهم | د دين 
الحق. «وفإذا جاء روم باکیتات فكذبوه'" ول یوم فضي ينهم 

ن الي ومكذييه ربالقسط» فاي الرسل» وب المكذبون؛ رک أ أمةٍ مِنَ 
الأمم يوم القامة رسو نسب ِب وتدعى يو فإذا حاء رسولهم الوقف ليشهة 
عَلَيّْهِم بالكفر والإمان قضي بَيْنهم. إو هُم لا بُظلمُونر( 4)٤۷‏ لا يُعذّب أحدا 
بغير ذنبه؛ وإثما قَال: توما يثك بعض الذي نعلهم) أ اي: مِن العذاب؛ [فإذا] 
الوا يما ودرا به العذاتت ترل: 
١‏ - وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية» ولم يكتب شيئا؛ وني العبارة نقص واضح. 
۲ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: حذف الفاء. 


ا 


سورة يونس 


«إويقولون: متى هذا الوعدُ» استبعادا له واستهزاء بي وإإن كنم 
صادقِينَ(8 4)4 أنّ العذاب نازلء وهو خطاب مِنْهم للني والمؤمنين. 

إقل: لا أملكُ لن ضرا ولا نفعا فكيف أملك لكم فأستعجل 
ف جحلب العذاب إليكمء إلا ما شاء | لله أي: 00 

0 مة أجل 

ذلك كائنٌ؛ فكيف أملك لكم الضرّرٌء وجلب العذاب. لكل أمَة 
إذا جاء أجلهم. فلا يستأخرون ساعة ولا وا 
وقت معلوم للعذاب» مكتوب في اللوح» فإذا جاء وقت عذابهم» لا 
يتَقدّمون ساعة ولا يتأخرون. 

«إقل أرأيتم إن أتاكم عذابّه) الذي تستعجلونه «إبياتا» وقت بيات 
وَهُوَ الليلء وأنتم ساهون تعائفون لا تشيهرون: أو نهارا» وأنتم 
مشتغلون»› مستعجلون بطلب المعاش والكسب. «إماذا يستعجل مِنَهُ 
ابجرمون(ه 6 أي: من العذاب» والمعنى: أن العذاب كله مکروه» ولیس 
شيء مِنّهُ يوحب الاستعجال. 

ثم إذا ما وق العذاب بالموتء «إآمنتم بو لان كل نفس تؤمن 
يما كفرت في ذلك الحينء ولكن لا ينفعها الإمانٌ حين َك [الآن) آ ت 
به إوقد كنم به تستعجلون(١0)»‏ أي : بالعذاب تكذيبا واستهزاء. 

N,‏ 220 ار 007 9 لان 


بما e‏ تکسون(۲ ۱۲4۵ 


هب اك 


سورة يونس 


(إويستنبئونك) ويستخبروك) فيقولون: «إأحقّ هُوَ) هو استفهامٌ عَلَى 
وجه الإنكار والاستهزاء. «إقل: إي وربي» نعم وا له إإئة لَحَق» وَمَا أنتم 
بمعجزين(7 5 )14 بفائتين العذاب» وَهُوٌ لاحقٌ بكم لا محالة إن خالفتموه. 

ولو أن لكل نفس ظلَمَت ما في الأزض) ما في ادنيا اليوم من 
حزائنها وأموالها؛ لإلافتدت بوك المعلته 0 هاء فو أسروا الندامة لما رَأوا 
O E O TR‏ 
«إوقضي بيهم بالقسط) بين الظالين وامظلومين» ظوَهُم لا 
يُظلمُون(4 4)٥‏ من حَرَاء أعمالهم شيئا. 
ا إن لله مَا ف السَّمّاوّات و الأررْض» فكيف يقبل الفداءء وما فيهما 
ملکه. ألا إنّ وعد الله حو کائن» ولك أكثرهم لآ يَعْلّمُونره د 


وى 
o‏ 


لقصور عقلهم إلا ظاهرا ن الكياة الدنتّاء وق الحقيقة لا يعلمون شيعا 
لظاهر الآية: «إِهُوَ يُحيبي [174] ويسُويت وَإِلَيْهِ ترجعُون(4)05 وإلى 
حسابه وجزائه في المرحع» فيخاف ويرجى. 

هيا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي: قد حاءكم 
كاب جامع هذه الفوائد من موعظة وتنبيه عَلَى التوحيدء والموعظة التي 
و إلى کل مرغوب» وتزحر عَن کل مرهوب؛ كما ي القرآن مِن الأوامر 
وهي إلى كل مرغوب» وزاحر عَن كل مرهوب؛ إذ الأمر يقتضي 
حسن المأمور» فيكون مرغوبا؛ وَهُوٌ يقتضي النهي عن ضده وهو القبيح» 
وعلى هَذا في النهي. «إوشفاءً لما في الصدور» من العقائد الفاسدة» والصدر 


E HEE 


طللمؤْميِينَ4)01 لن آمن به منكم. 

لإقل: بفضل الله وبر مته) وُر ما عَلِمّوه وعملوا ب4. «إفبذلك 
فليفرحوا#. ف الحديث: «من هده الله للإسلام وعلمه القرآن» ثم شكا 
الفانت» كنب الله الفقر بین عينيه إل يوم يلفاه» ("©. هو أي: ما آتاهم الله 
من العلم والعمل بمًا في لإخيرٌ مما يجمعُون(4)88 للدنياء لأنهُ حطام زائل 
ضار ليس بنافع؛ وذلك يتناول كل ما مع لغير الله وعلى غير المأمور به. 

طقل: :أزأيتم) فأخمروني وما أنزل اله لكم من رزق فجعاعم مه 
ا وقلتم: هذا حلال وَهَذا حرام» بلا e‏ طقل 

لله أَذِنَ لکم) ف التحريمء ام على الله تفزُون(؟ ه)4, الآيّة زاحرة 

عن التجوز فيما يسأل من الأحكام؛ وباعثة عَلَى وجود”" الاحتياط فيه وأن 
لا يقول أحد في شيء: : حائز أو غير جائز عَلَى سبيل القطع بدين؛ إلا بعد 
الإيقان» و إلا" هم مفير عَلى الديان. 

عا طن اللي يفنوون على الله الكذب» أي شيء ظنهم لإيوم 
القيامة) أي: أي ب شيء فلن الفرون ف َك ايوم ما ُصنع بهم ف فيه وَهُوٌ يوم 
الجزاء باللإحسان والإساءة, رَو وعيد عظيم حيث أبهم أمره. وان الله لذو 


-١‏ | نثر عليه في الريع ولا في الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزيادا. 
ا كذا في الأصل» ولعل الصواب: «وجحوب». 
۴۳ ي الأصل: «ولا». وهو خطأً. 


د ا 


سورة يونس 
فضل عَلَى الناس) حيث أنعم عَلَيْهِم بالعقل» ورحمهم بالوحي وتعليم 
الحلال والحرام؛ وَهَذَا يتناول كل من يروم التعبد من الخليقة» وليس مضنونا 
بو عن أحد إلا مَن يأباهء «إولكن أكثرهم لآ يشكرُون( ٠‏ 4)5 هَذِهِ النعمة 
7 يسبعُون مَا هُدُوا إِلَيْهِ. 

نوما تكون في شأن4 أي: ما تكون في أمر. والخطاب ظاهره للنبي 
لل وَهُوَ عام حميع المؤمنين» لقوله: وما تلو مِنْهُ من قرآن لان 
تلاوة القرآن مُعظم شأن الرسول يق لان كل حزء مِنْهُ قرآنٌ. مولا 
عَلَيْكُم شهودا» شاهدين رقا نخضي ملكو ولكه: حوفهُم بمَا عرنهُم من 
اطلاعه عَليْهم ف جميع أحوالهم. «إذ تفيضُون فيه تخوضون فِيه؛ مِن 
أفاض ف الأمرء إذا اندفع فيه وما عرب عن رَبّك» وما يبعد» وَمَا يغيب 
«إمن مثقال ذَرَّة4 وزن نملةء أو هباء «إفي الأَرْض ولا في السّمَّاء» أي: في 
الوحود والإمكان» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مُبين(١‏ 4)5 يعن اللوح الحفوظ أو في علمه تبارك وتعالى. 

ألا إن أولياءَ [ه7؟] الله هم اللينَ يتولونه بالطاعة: ويتولاهمم 
بالكرامة؛ أو هم ال ترك هُدَاهُم بالبرهان الذي أتاهم؛ فتولوا القيام بحقه 
والرحمة لخلقه؛ أو هم المتحابُون في الله عَلَى غير أرحام بيهم ولا أموال 
يتعاطونهاء أو هُمْ المؤْمِنونَ اتقون إلا خوف عليهم) إذا حاف العٌْصاةء 
ولا هم يحرنوت(4)57 إِذَا حزن العصاة. 


مد 50 كد 


سورة يونس 


7 سي يت 

م وصفهم فقال: ظالذِينَ آمنوا وكَانُوا يَحّقُون(4)57 الشرك والنفاق 
جليئهما وحَفيكهما. لهم البشرى في الحياة اليا ما بشر الله به 
لوين المقين في غير موضع من كتابه» وهي نعمتهم المعجلة في الحياة 
الدنيّاء وهم ا ن بالعاقبة الباقية» كما يتسلى أهل الدنيًا بالعاحلة الفانية؛ 
وشتان مَا بينهما. طإوفي الآخرة4 هي اللمئّة. طلا تبديل لكلمات ا له لا 
تغيير لأقواله» ولا احتلاف لمواعيده. طإذلك إشارة ل كونهم مبشرين في 
الدارين طهُوَ الفوز العظيم(4 4)5 ينالون الفورٌ العظيمٌ في اليا قبل الآخرَة 
بدليل هَذِهِ الآية» وَهُوَ نعيم معجلٌ للأنفس الروحانية» كما لضدهم عذاب 
أليم معجل لي الدّنيًا. فهؤلاء خلقوا للعذاب فهُم ف العذاب دائمون في 
الدّنْيًا والآجرة وهؤلاء حلقوا للنعيم فهم 5 ا تون ف لديا 
والآعيرة؛ وكلٌ ذلك عدل من الله تعالى لهؤلاء» وفضل ينه هؤلاء. «إلاً 
يسأل عما يفعل وَهُم يسألوني'. 

ولا يُحزنك قوهم» تكذيبهم وتهديدهم وتشاورهم في تدبير هلاكك 
وإبطال أمرك. فإ العرّة له إن الغلبة والقهر في ملكة الله لايملك أحدٌ 
شَينْعًا منهاء لا هُم ولا غيرهم؛ فهو يَمِيْهم وينصرّك عليهم. كب الله 
غلبن أنا ورسلي) طإجميعاء هو السميع) لِمَا يقولونء «العليم(9 )4 


بمًا يدبرون ويعزمون عليه» وَهُوٌَ مكافيهم بذلك. 


.۲۳ سورة الأنبياء:‎ - ١ 


12 اعد 


سورة يونس 

ألا إن ؛ لله من في السّمَاوَات ومن في الأرْض» يعني : العقلاء» وَهُم 
الملائكة والثقلان؛ وخصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا لَه وفي ملكت ولا 
يصع ا يت ری ولا أن ر له شريكا با نما وراج ف 
يعقل احق أن لآ يكون لَه ندا وشريكا. توما يسبع الذرينَ يدعون من دون 
الله شركاء» «مّا» نافية» أي: ارسي ل" وإن كانوا 
يُسمُونها شركاءء لان شركة الله في الربوبيّة محال إن يعبعون إلا الضن» 
إلا هم الفاسد أُنّهم شركاء. «إوإن هم ما هم إلا يخرضّوت(55)» 
يقدرون (لعله) في أنفسهم أن يكون [ لله] شركاء تقديرا باطلا. 


ر لزي جعل لكم الليل لدسكنوا فی تبي على كمال قدرقه: 
وروي لوديا تج للبيها الى بعاد تال الب 
«إوالنهارَ مُبصرا لتبصروا فِيه مطالب أرزاقكم الدينية والدنياوية. إن في 
ذلك لآيات الب 2 


تالو اتخذ الله ولدا سبح سبْحَانة تنزيه لَّهُ عَن اتخاذ الولد. E‏ 
بهم من كلمتهم الحمقاء. ِهُوَ الغ علّة لنفي الولد, لأنة نما يطلب 
الول ضعيفٌ ليتقوى بوء أو فقير ليستعين به أو ذليل ليتشرف بي والكل 
أمارة الحاحة؛ فمن كان غنيًا غير مُحتاج كان الولد عَنْةُ منفيا. لَه ما في 
المسّمَاوَات وما في الأْض» مُلْكاء ولا جتمع النبوة معه. إن عندكم 


١‏ - كذافي الأصلء ولعل الصواب: «الأبوة». 


E‏ 73ح 


سورة يونس 

ین سلطان بهذا تا عندكم من حي بهذا القول؛ إأتقولون ۲۳۹7 على 
الله ما لا تَعْلَمُون4)4 وعيد من قال ما لا يعلم؛ > (لعله) وفي الآية دليل 
عَلَى أن كل قول لا دليل لَه (لعله) فهو جهالة. 


طقل إن الذِينَ يفترون عَلّى الله الكذب قولا أو فعلا أو اعتقادا إلا 
يفلحُون(4)59 أي: لا ينجون من النارء ولا يفوزون بالجنة؛ ولكن طإمتساع 
في الدنيّا4 أي: اناراؤهم هَنًا منفعة قايلة في شيا حيث يُقيمون يم 
رئاستهم في الكفرء وماس لبي ل بالنظاهر عليه؛ فم إلينا مرجعهم؛ ثم 
نذيقهم العذاب الشديد بمّا كانوا يكفرو د( .4)١ ١‏ 


واتل عَلَيْهِم نبأ نوح» بره مع تومه» طإإذ قَالَ لقومهء يا قوم إن 
کان كَبسُر عليكم» عظّم وثقل؛ كقوله: لإوإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين 0 . «مَقابِي» مكاني» يعيٰ: نفسه» أو قيامي ومكثي بين 
أظهركم؛ طإوتذكيري بيات | له بقيام حجحه؛ «إفعلى الله تتوکلت) 
أي: فوّضت أمري إِلْيْهِ. «إفأجعوا أمركم» ين أجمعَ الأمرء إذا نواه وعزم 
عليه. «إوشركاءكم» أي: مع شركائكم؛ ْم لا يكن أم ركم عَلَيكُم 
غَمّة)4 مستوراء واحعلوه ظاهرا مكشوفاء وإثمٌ اقضوا إل ذَلِكَ الأمر الذي 
تريدون بي؛ أي: ادوا إلي ما هو حق عندكم من هلاكي» كما يقضي الرحل 
غرعه» واصنعوا ما أمكنكم؛ ولا تنظرون(1 4017 ولا تهملوني. 


ا ايد 


سورة يونس 


«إفإن توليتم» فان أعرضتم عن تذكيري ونصيحيء فما سألتكم من 
أجر يوحب التوليء أو فما سألتكم من أحر ففاتئ ذلك بتوليتكم؛ إن 
أجري إلا على ال رَهُوَّ الدواب الي مهسب به في الآخبرة؛ أي: َا 
نصحتكم إلا نل ق وفيه دلالة منع أذ الأحر على 
تعليم العلم اللازم, لان تبليغ الأنبياء لازم عَلَيْهِمْ إلى أمهم؛ إوأمرت أن 
أكون مِن المُسْلِمِينَ(4)1/7 من المستسلمين لأوامره ونواهيه. 

إفكذبوه) فداموا على تكذيبه «إفنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم 
خلائف» يلون المغرتين. إوأغرقنا الذِينَ كذبوا بآيَاتِناء فانظر كيف کان 
عاق 0/87 ر تيم تا خر لهم واغای ِن نایر ن مله 
وتسلية له [و]. لثم بعثنا ين بَعدِه رُسلا إلى قومهم. فجاءوهم بالبَيَنَات 
فما كانوا ليؤمنوا» فما استقام َم أن يؤمنوا إبمًا كذربوا به من قبل بسبب 
تعرّدهم تكذيب الحق. لإكذلك نطبع) مل ذلك الطبع «إعلى قلوب 
ا لمعتلرين( ٤‏ ۷) بخذلانهم» لانهماكهم في الضلال واتباع المألوف» وي أمثال 
ذلك دليل عَلَى أن الأفعال واقعة بقدرة الله وكسب العبد. 

ثم بعشنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ومَلقِه بآياتِنا 
فاستكبروا) عَن قبوهاء وأعظمُ الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينهاء 
وتعطموا عن قرا «إوكانوا قوما مجرمِين(ه /1)* يتعاطون الجرائم مِن الاثام. 


لما جاءهم احق من عندنا» فَلّمًا عرفوا أئه هو الحق» وأنه من 
عند | لله؛ طقَالُوا» ليه الشهوات: «إإِنّ هذا لسحر مُبين(4)/7 لكذب 
بين» وَهُم يَعْلَمُونَ أن الحقّ أبعدُ شيء مِنَّ السحر. 


كت 


«قَالَ موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحرٌ هذا وَلا يفلسح 
الساحرون(۷۷) قَالُوا أجئتنا لتلفتتا» لتصرفناء واللفت والفلت أخوان. «إعمًا 
وَجَدنا عليه آباءنا»» من عبادةٍ الأصنام [۲۳۷] أو هُوَ (لعله) عبادة أهويتناء 
لقوله: للإأفرأيت من اتخذ إه هواه#”". إوتكون لكما الكبرياءً أي: اللك 
أن الملوك موصوفون بالتكبّر على اناس باستتبّاعهم؛ طإفي الأرْض» بالتصرّف 
فيهاء وف أهلها؛ وما نحْنْ لكما بعۇمنین(۷۸)) عصدقین فيما حنتما به؛ فلم 
يتبعوا رئاستهم, (لعله) ورفض هواهم علازمة الحق, 

لإوقال فرعون: اثصوني كَل ساحر علیم(۷۹)) ليقوي بهم رئَّاسّته. 
نلم جاء السحرة, قال لَهُم موسى: ألقوا ما نكم ملقون(١8)‏ َك ألقوا 
َال موسى: ها جئتم به السحر) أي: الذي جثتم به هو المسحرء لا الذي مماه 
فرعون وقومه سحرا من الآيات. إن | لله سريبطله) يظهر بطلانه. إن الله ل 
يُصلح عمل المفسليين(1١8)»‏ لا يئبته بل يدمره. وبق الله الحو ويشبته 
طبكلماتد» باياټه» «إولو كره امجرمُون4)85. 
فرعون وملتهسم» يرحع [الضمير]”” إل فرعون» عسنی: آل فرعون» أن 
يفعنهم» ريد أن يُعذبهم فرعون. «إوإن فرعون لمال في الأرْض» لغالب 
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ات 


سورة يونس 

فيها قاهر»› طوانهُ لين المسرفين(۸۳) في الظلم والفسادء وي الكبرء وق 
العتو ف ادعائه الربوبية. «إوقال موسى: يا قوم لما رأى تضوف المؤمنين 
به إن كنم آمنتم بالله4 صدّقتم به وبآيته؛ «إفعليه تتوكلوا» لَه 
أسندوا أم ركم في العصمة من فرعون لان من شرط الإبمان با لله التو کل 
علیه» «وإن كنكم مُسلِمِينَ(4 4)۸ شرط ف الت وكل الإسلام وَهُو أن يلموا 
نفوسهم لله أن يجعلوها لَه سالمة خالصة؛ لا حظ للشيطان فيهًاء لأَنّ الت و كل 
لا يكون مع التخليط. 


طفْقَالوا: عَلَى ا لله توكلنا) إِنمًا قالوا ذلك لأ القوم كانوا مخلصين, 
لآ حرم أن الله قبل توكلهم وأحاب دعاءهم ونجاهم وأهلك من كانوا 
يخافونه؛ وجعلهم خلفاء في أرضه؛ فمن أَرَادَ أن يصلح للتوكل عَلَى ره فعليه 
برفض التخليط للاحلا ص[ كذا]. لإرَبسنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظَالمينَ( 6 /)4 
موضع فتنة لهم أي: عذابي يعدبونناء أو يفتنوننا عن ديننا؛ أي: يضلونناء 
والفاتن: المضلٌ عن الحقّ. لإونجنا برحمتك مِنّ القوم الْكافِرِينَ(”8)* من 
كيدهم؛ ومن شؤم عداوتهم. 

«إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقووكما بمصر بيوتا» تبوا المكان: 
اتّخذه مباءة؛ كقولك: توطنه» إِذا اذه وطنا؛ والمعنى: اجعلا .كمصر بيوتا 
من بيوته مبَّاءَة لقومكماء ومرجعا يرجعون إِلَيْهٍ للعبادة والصلاة فيي 
وإواجعلوا بيوتكم قبلة» أي : ا ولعلهم كانوا في أول الأمر مأمورين 
بان يُصلوا في بيوتهم في خفية مِنَ الكفرة» لقلا يظهروا عَليْهم فيؤذوهم 


۷ أت 


سورة يونس 


ويفتنوهم عن دينهم؛ كما كان الممُسيلِمُونَ عَلى ذلك ف ول الإسلام يمكة؛ 
ويحتمل أمره هما أن يتبوءا عصر بيوتا أي: يجعلا بها مساحد؛ والمساحد: هي 
بيوث» كما قال: طني بيوتٍ أَذِنَ الله...4 الآيئّة0". «إوأقيموا الصلاة في 
بيوتكم إشارة إلى «تبوءا» [۲۳۸] لإوبشر المۇمنين(4)۸۷. 
طإوقال موسى: سنا إنّك آتيت فرعون وملأه زينة» هي ما رن به من 
لباس وحلي وفرش وأثاث» وغير ذلك إوأموالا» بقرا ونعماء وضيعة لني 
الحياة الدّنيًا؛ رَبنا ليضلوا» أي : يستعينوا بذلك عَلى الضلالة #عن سبيلك‡ 
أي: طاعتك. ربا اطمس عَلّى أمواهم» أي: اهلكهاء وأذهب آثارهاء أنه 
يستعينون بنعمتك على معصيتك. والطمس: الحق والإهلاك وکل من كانت 
معه أموال مكنوزة مستغن عنهاء ليس لَه في ادّحارها نية إلا التكاثرء فنهي 
كالمطموس عليهاء بل هي اضر عليه لان يعاني جمعها ا لأجوال ااا 
ا (إواشة على لوهم) اطع على ورم واحملها تاس فلا يؤر 
حتى يروا العذاب الأليم(/4)8 عذاب الموت» وإنّما دعا لَهّم بهذا لَمًا ايس من 
أمانهم» أو علم بالوحي اتهم لا ومنون؛ فأسا قبل أن يعلم باهم لاً يومنون» فلا 


وعم . f‏ 0 4 
يسع لَهُ أن يدعو بهذا الدعای لأب ارسل إليهم ليدعوهم إلى الإبمان, وَهُوَ كقول 
نوح: وولا يلدوا إلا فاحرا كفاراه. 


١‏ - سورة النور: 55؟ وتمامها: «إنٍ بيوت أز 
بالغدو والآصال رحال لا تلهيهم تحارة ولا 
مخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار». 


1 - سورة نوح: ¥ 


بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


سورة يونس 

قَالَ قد أجيبت دعوتكما والمعنى: أن دُعاءكما مستجاب» وما 
طلبتما كائن لي وقته؛ «إفاستقيما4 أي: عَلى الحق» ولا يميل بكم الشيطان 
عن الح إلى الهوى. ولا تعسبعان سبيل الذين لآ يَعْلَمُونَ(4)89 ولا 
عات طريق الجهلة [الذين] لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. والاستقامة 
مع اتَبَاع سبيل الفرين لا يعلمون لا تستقيم أبدا. 

«إوجاوَزنا بني إِسْرَائِيلَ البحر» أي: حاوزناهم في البحرء حتى بلغوا 
الببرّ حافظين لَهُم؛ لفأتبعهم َعَهم فرعو وجنوده بغيا وععدوًا» ليهلكهم. 
لإحتی إذا أدركه الغرقء قَالَ: آمست أنة لآ إله إلا الذي آمنت به بدو 
إسرائيل» وأنا مِنَ المُلْلِمينَ( ٠‏ ۹))» لأنّ كل خالف في شيء من دين الله» 
فحين يد ركه الموت يتوب مِمّا حالف فِيهِ احق في ذلك الحين» ولا تنفع التوبة 
حين ذلك لان التعبّد قد انقطع وأقبل الجزاء. 

«آلآن» أي: تؤمن الساعة في وقست الاضطرار» وترككت وقت 
الاختيار؛ وما كان يُدعى إلا إلى ذَلِكَ؛ ولو علم الله فيه خيراء ومنه خيرا 
لقاها قبل ذَلِكَ. إوقد عَصَيت قبل (لعله) الماضي من عُمِرك الذِي عُمّرته 
«إوكنت من المفسلدين(4)41 مِنَ الضالين المضلين. 

«إفاليومَ ندجيك ب ببدنك لتعكون لمن خلفك آية» لمن وراءه من الناس» 
أن تظهرَ عبودیته» وان ما كان يدعي مِنَ الربوبية فهو محال؛ وأنه مع ما 
كان فيه من عظم الملك» آل أمرّه إلى ما ترون لعصيانه ربّه. طون كثيرا ِن 
الناس عن آياتنا لغافِلون(4)47 لا يتفكرون فِيهَاء وَلاً يعتبرون. 


ا 


سورة يونس 
لد ا اا 


طولقد وأنا» أ أي : أنزانا يي إسرائيل هبوا وأ صدق4 وهو كقوله: 

ادلي مدحل صدق وأخ رحن رج م صدق#” ©. لوورزقناهم من الطيبّات» 
ير الأغمال الصالة ر الأرزاق الواسعةء لجا أطاعوا واستقاموا. إفما اختلفو ا 

ف دينهم حَتى جاءهم العلم فكانَ الاختلاف بَيْنهُم بعد قيام الحجة. زات 
ربك يقضي بَيْنَهُم يوم القيامة فيما كَنُوا فيه يختلفُون(47)) فيُجازي كلا 
عَلَى قدر عمله» وعيّز احق مِنَ امبطل بالإنجاء والإهلاك. 

لفان كنت في شك ۲۳۹7] ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك) لما قدّم بن ني إِمنْرَائيلَ وهم قَرَاءُ الكتاب» وصفهم بان 
العلم قد جاءهم؛ لأَنَّ أمر رسول الله ب مكتوب ف التَوْراة والإنحيلء وَهُّم 
أبناؤهم؛ أَرَادَ أن يحقق علمهم بصكة القرآن وصحة نبوّة محمد ووه ويبالغ في 
ذلك فقال: فإن وقع لك شك فرضا وتقديراء وسبيل من ال E‏ أن 
يسارع إلى لها بالرحوع إلى قوانين الدين وأدلته أو مباحثة العلماء؛ كأنه 
قال لهُ: فاسأل أهل الكتاب» فإِنّهم مِنَّ الإحاطة بصركة ما أنزل إليك بحيث 
يُصلحون لراحعة مثلك فضلا عن غَرك؛ والراد: صف الأخبار بالرسوخ في 
العلم بصحّة مَا أنزل إل رسول الله لوصف رسول الله بالشك فِيه. ثم 
قال: إلقد جاءك الحق من ربكي أي : E‏ بالآيات الواضحة» 
والبراهين اللائحة أن ما أتاك هُوٌ الحق الذي لا حال فيه للك فلا تكوننٌ 
مِنَ الممترين(4 ))٩‏ الشاكين. 


./م٠ سورة الإسراء:‎ ~١ 


٤ 


سوره يونس 


ولا تكوننٌ مِنَ اين كذبوا بآيتات الله بشيء من حُحَجه؛ 
[فتكون مِن الخاسرين(5 4)9 أي: فاثبت ودُمْ عَلى ما أنت عليه من انتفاء 
لمريّة عنك» والتكذيب بآيَات الله؛ أو هُو عَلَى طريقة التهييج» كقوله: «إفلا 
تكوننٌ ظهيرا للكافِرِينَ4”"؛ أو معناه: لا نأمرك بالسؤال لأئك شاكء ولكن 
لتزداد يقينا كما ازداد إبراهيم يقينا ممعاينة إحياء الموتى. 

ون الزينَ حقت عَلَيْهِم كلمة رَبك» لعنته إياهم؛ إذ ثبت 
عَلَيْهِم قول الله الي كتبه في اللوح؛ وقيل: e‏ «رهؤلا ء 
في النارء رلا" أبالي»” ". لا يُؤْمِنون(945) ولو جاءتهم کل ية أي: 
کل آية من آيات الل لان الآية التي أتتهم مثل الآيات التي لم تأتهمء 
أنه قيل: «من لم ينفعه قليل الحكمة» ضرّه كثيرهاء وزاده عَشوّة وصمما 
وبکما»» لإحتى يروا العذاب الأليم(4)۹۷ أي: عند الموت» فيؤمنون ولكن 
لا ينفعهم» لأَنّ التعبد قد ارتفع. 


.8" سورة القصص:‎ - ١ 

۲ - ف الأصل: «رالا»» وهو خحطاً. 

٣‏ - حديث قدسي رواه أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن قاد السَلّمِي أنه قَالَ: سَمِعْتْ 

رَسُولَ الله وي يقول: «إنّ الله عر وجل خلق آدم» تم اح الخلق مِنْ ظَهْرءء وَقَالَ: 

UE as‏ فال َال فال تا رَسُوَلَ 
الل فعَلى مَاذا نَعْمَل؟ قال على مَوَاقع القدر». مسند الشاميين» رقم ۰٠۷٠٠٠١‏ وَل 
SSS‏ ب اين 
رحاب الشتال) تقض تله :هه في اسن ولا الي واه في 
النار ولا أبالي»» اه 0 و ورنحوه لي مسند القبائل» برقم: 5١17"؟.‏ 
العا مية: موسوعة الحديث» مادة البحث: «لا أبالي». 


E 0 EE 


فلولا كانت قرية آمست» فهلاً كانت قرية وَاحِدَةَ ِن القرى 
أهلكناهاء تابت عن الكفرء وحصلت الإيمان قبل المعاينة ولم تۇخرە» كما خر 
فرعون وأمثاله إلى أن أخذوا بمختتهم. «إفنفعها انهاه بأن قبل ١‏ لله م 
لوقوعه في وقت الاختيار» إلا قوم يُونس» كانه قَالَ: مَا آمن أهل قري مِن 
أهل القرى العاصية؛ فنفعهم إمانهم إلا قوم يونسء لما آمنوا كشفنا 
عَنْهُم عذاب الخزي في الحياة الث وَهُوَ مكشوف عن كل مُوين»› 
وحالٌ يكل كافر بدليل هذه الآية. «إومتسعناهم إلى حينَ(/4)9 إلى 
آحالهم» و كل من آمن إمانا حقيقيمًا قبل التغرغر يُكشف عَنة العذاب في 
الحياة الدّنْيّا ومع“ متاعا طيّبا إلى الموت» لأنّ العذاب من الله في الدّئيًا 
والآخيرة لا يستحقه إلا من سبق مِنْهُ ذنب» عقوبة لَه مِنّ الله؛ ومن سبق مِنْهُ 
الإحسان لا يكون جزاؤه إلا الإحسان من الله لَه في اليا والآعيرة. 

ييه لعسيو ا 

هم أح؛ هيما جتسمين على لمن مُطيين عل لا لفون ذه 
عن كمال قدرته ونفوذ مشیئته» ا کی 
ولکنه شاء أن ين بو من عَم نه اختبار الإيمان بي وشاء الكفر من علم 
أنه يختار الكفر ولا يوين به؛؟ وهو مشيئة علم وقضاء وقدرء لآ مشيئة أمر 
وحَبْر حل الله عن ذَلِكَ. «إأفأنت تكرة الناس» بمَا لم يشا الله؛ والدليل 
عَلى أن حلاف المشيئة مستحيل؛ لا عكن تحصيله بالإكراه عليه» فضلا عَن 


-١‏ كذاني الأصل» ولعل الأصوب: «وعتع». 


ا عت 


سورة يونس 

الحث والتحريض عليه [قوله]: لإحتى يكونوا مؤْمِيِين(9 4)۹ أي: ليس 
مشيئة الإكراه وال حبر في الإبمان, إِنَّمًا ذلك إلى الله تعالى فاسدء لأ الإبمان 
ِل العبدء وفعله مّا يحصل بقدرته» ولا يتحقق ذَّلِكَ بدون الاختيار. وتأويله 

ل + آم 0 3 7 97 2 مع ءاره 

عندنا: أن الله لو أعطاهم لآمنوا كلهم عن الاختيار» ولكن علم منهم انهم 
لا يُؤْمِنونَ» فلم يُعطهم ذَلِكَ وَهُوَ التوفيق. عَن ابن عبّاس: «كَانَ رسول 
| لله حريصا عَلَى أن يُوْمِنُ جميع الناس» (لعله) ويبايعوه على ا هدى؛ فأخبر 
ا فال ات الا تسر الأ من رمل سق له مالسد و لرن 


الل 


وهوً[...]». 

وما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن ١‏ لله .عشیئته» أو بقضائه» أو بتوفيقه 
وتيسيره؛ لإويجعل الرجس» الكفره لان يرحسهم على اللين لا 
يعقلون(. ۰ %0 لا ينتفعون بعقوطم. 

«إقل: انظروا» نظرٌ استدلال واعتبار طإماذا في السّمَاوَات والأرض» 
من الآيات والعبر» استدلالا لكمال قدرته» وذلك [بتقصّي جميع الكائنات» 
لأنّهًا دالة على وحدانية الله تبارك وتعالى» وشاهدة لَه بالألوهية» وشاهدة 
عَلَى نفسها بالعجز والفناء؛ وكلها حجج» إلزاما للقبول أو للترك وأنموذجا 
للعادة واا واا ج كل لهل الجنة» ونار معجّلة لأهل النار؛ 
وووقالض ل وتان كال الواسيحانة دل ضحي الور أد قرت يا 


١‏ - وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية» ولم يكتب شيئا؛ ولي العبارة سقط واضح» تقديره: 
«قوله تعالى...». 


لات 


سورة يونس 
وعدنا را حقًا؛ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا:4 بلسان حاطهم» 
انعم . فأذن مدن بَيْتَهُمِ أن لعنة الله عَلَى الظالمين» الذي يضدون عن سبيل 
الله» ويبغونها عوجاء رَهُم بالآعيرة كافرٌو ني . وما تغبي الآيات والندر 
عن قوم لا يُؤْمِنون(1١ 4)٠١‏ في علمه وحكمه. 

«إفهل ينتظرون إلا مثل أَيَام اللينَ خلوا من قبلهم» (لعله) من مكذبي 
الأمم» مثل وقائعهم» ونزول بأس الله بهم» إذ لا يستحقون في الحقائق غيره. 
دوقل: فانتظروا إني معكم مِن المنظرين(7 : 4% ذلك؛ أو فانتطروا 
إهلاكي إِنّي معكم مِنّ المنتظرين إهلاككم. 

لثم ننجي رسلّنا» كأنّه قيل: نهلك الأمم؛ تم ننجي رسلنا عَلَى 
حكاية الأحوال الماضية. إوَاللِينَ آمنوا» ومن آمن معه» لإكذلك حقا 
علينا» في الحقيقة لا يمكن ولا يتأتى خلافه, لأنَهُ يناف الحكمة الإهية. 


ننج الموْمنِينَ(١٠)4‏ أي: مشل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين منكمء 
43 ] ونهلك الكَافِرين. 


«إقل: يا أَينْهَا الناس» الخطاب لجميع من أرسل سل إِلَيْهِم الثبي مُحَمَد وك 
طإإن كنم في شك من ديني» وصحُيّه وصفته وتأصيله؛ فهذا دييئ فاسمعوا 
وصفه؛ ثم وصف دينه فقال: طفلا أ عبد اللِينَ تعبدون من دون الله أي: 
الأصنام» أو الشيطان» أو الأهويّة. ولي الحقيقة إنسّهم يعبدون أهويتهم؛ 


.٤٥-٤٤ سورة الأعراف:‎ - ١ 


۳۸ 


سورة يوسن 
«إولكن أعبّدُ | لله الذي یتوقا کہ اش دين اعتقادا وعملاء (لعله) 
وت رکا؛ فاعرضوها عَلَى العقل الصرفيء وانظروا فِيهِ بعين الإنصاف لتعلموا 
صكته؛ وَهُوَ أَنّي لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه؛ ولكن أعبد خالقكم الذي هُوَ 
وح دكم ويتوفاكم؛ وإنّما حص التو بالذكر للتهديد. (وأمرت أن أكون 
مِنَ المؤمنين(٤ )١١‏ يعين: أنّ الله أمرني بذلك» بم ركب في يِن العقل» 
وها أوحى إلي في كتابه. 

لإوأن أقم وجهّك للدين» أي: استقم مُقبلا بوحهك؛ أي: بقلبك 
وحوارحك على ما أمرك الله بوه ولا تلتفت عَنة يمينا وَلاً ثمالاء فإنه 
الصّرّاط المُسسْتَقِيم وما سواه ففيه المهاوي والمغاوي. لإحنيفا» مالا عن 
كل دين. طإوّلاً تكوننَ مِنَ ا لمش ركين( »)٠١ ١‏ نهي لَه عن حلي الشرك 
وخفيه؛ وذلك يقتضي جميع المعاصي. 

«إولا تذ ع أي: ولا تعبد, لان الدعاء ها هنا العبادةء إمن دون الله ما لا 
ينفعك) إن دعوته. ولا يضرّك» إن أهملته. «إفإن فعلت فإن دعوت 
شیا من دون الله أي : عبدت غير الله [إفإنك إذا مِنَ الظالِينَ(” ٠‏ 54 
َة ل ظلم أعظم ِن الشركء وَهُوَ يقتضي جميع معاصي ١‏ لله. 

«إوإن يمسسك الله بعر فلا كاشف لَه إلا هر رلا شء أضرٌ مِنَ 
المعصية» لإوإن يُردكَ بخير» وهي طاعة الله لأنة ليس بعدها حيرء لإفلا 
رآ لفضله فلا راد لمراده؛ وهو ضفة السفحق للغبادة: «ويصيب به من 
يَشَاء من عباده) قطع بهذه الآية عَلَى عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إِلَيْقِ 


EE‏ اج 


والتو كل إلا عليه؛ ظطرَهُوَ الغفور» المكفر بالبلاء؛ طإالرحيم(1١٠)4‏ المعاني 
بالعطاء؛ أتبع النهي عَن عبادة الأوثان» ووصفهاء لأنهًا لا تضرٌ ولا تنفع؛ 
وا لله عر وحل المستحق للعبادة» إن أصابك بض لم يقدر على كشفه إلا هُوَ 
وحده؛ وإن أرادك بخير لم يرد أحدٌ غير ما يريده بك من الفضل والإحسان؛ 
وهو الحقيق إذا بان توجه 7 العبادة (لعله) ورفض دونهازرَ كذا]. 

«قل: يا أيه الناس» والحن داخلون في هََدَا الخطاب» لإقد جاءكم 
الحق» في هَل السورةء أو في جميع القرآن» من ربک ؛ فمن افيه 
احتار المدى واتبع ا لحق» «إفإنما يهتدي لنفسه) فما نفع باختياره إلا نفسّه 
ومن صل فإنّما يطيل عليها4 ومن آثر الضلال» فما ضر إلا نفسه؛ وما 
نا عَلَيكُم ب وکیل(۸ ۱۰ بحفيظ, موكول إل أمركم. 

«ؤواتبع ما يُوحَى إليك» من وحسي رسول أو إهام» «إواصبر» أُمَرَه 
بالصبر على اتشبَاع م ما يُوحى إِلَيْو ئ لم لا به حى هكم ا ل 
بوصول أجلك» أو بذک وبين من خالفك, وهو خخير الحاكوينَ(9 0١٠١‏ 
إذ ل كن الخطأً 3 حکمه» لاطلاعه عَلَى السرائرء اطلاعه على الظواهر. 


AMA 


KCLLLL LL 1 


کک ےک کے حا کے 


-@ سوره هول 0 
1 111111 


مائة واثنتان أو ثلاث وعشرون آية9) 


رز 
لالر كاب أي: هَذا كاب؛ كأنه يصف ما في هَذِهِ السورة. 
«أحكمت آياته4 صفة لَه أي: نظمت نظما قويا مُحكماء لا يقع فيه 
[741] نقص رلا خلل كالبناء المحكم؛ لثم فصت كما تفصّل القلائد 
بالفرائد» من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص؛ أو حولت فصولا 
معنى معنى ما يحتاج إِلَيّْها العباد”"؛ أي: بيسن ولشخص لإمن لدن حكيم 
خبير(١)4‏ أي: من عنده إحكامّها وتفصيلها. 


ألا تعبدوا إلا الله أي: لملا تعبدوا إلا الل وفائدة إحكامها 
وتفصيلهاء قوله: «وإتني لكم مه نذيرٌ وبشير(١؟)4‏ أي : آم رکم بالاستغفار 
عن الشرك» وأحثكم عَلَى التوحيد. 


١‏ - ف الأصل: «الآية»» وهو حطاً. 
۲ - كذافي الأصلء ويي تفسير أبي السعود: «أو فصّل فيها مهمّات العباد». أبو السعود: تفسير 
أبي السعود. مج ؟/ ج1/ ص؟87م١.‏ 


عش حت 


سورة هود 

«إوأن استغفروا ربكم نم توبوا إِلَيْهِ) أي: ارجعوا إلى الله مسن 

ى أنفسكم بالطاعة والعبادة؛ ليُمتسّعكم متاعا حسنا» يُمنحكم ما 
كيك ويتمنعكم ما يُطفبكم؛ أو بمشعكم بالعقول السليمة بن اهوی؛ إل 
أجل مسمى» إلى أن يتوتاكم, يؤت كل ذي فضل فضله) ويُعطي في 
الآعيرة كل مَن كان لَه فضل ف العمل. «إوإن تولُوا4 أي: وإن تتولواعَن 
الإعان؛ (فإني أخاف عَلَيكُم عذاب يوم كبير(4)7 هو يوم القيامةء لِأَنَهُ 
أكبر من كل عذاب في الدُنيًا. (إلى الله مرجغكم» إلى المزاء» وهو عَلَى 
كل شيء قديرر4 )4. 

«ألا نهم يشنون صدورهم) يزورون عن احق ويُحرفون عن الحق» 
أن من أقبل على شيء؛ استقبله بصدره؛ ومن ازور عَنَهُ وانحرف ثنى عَنهُ 
صدره وطوى عَنۀ كشحّه"©. «إليستخفوا نة ليطلبوا الخفاء من الل 
فلا يطلع رسوله والمؤمنون عَلَى ازورارهم. ألا حين يُستغشّون ثيابهم» ألا 
حين يأوون إلى فراشهم يتغطون بهاء أي: يريدون الاستخفاء حين يستغشون 
ٹيابهم» كراهة لاستماع كلام الله كقول نوح: : علو أصابعهم ف آذانهم» 
واستغشوا ثيابهم7#”. وكل هذا استعارة بمعنى الإعراض عن قبول الحق» 


١‏ - ف الأصل: « ل هواء». 


؟ - الكشح: : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» ؛ وهو من لدن السرّة ة إلى المعن. .. ويقال: طوى 
کشحه عنه إذا أعرض عنه». ابن منظور: لسان العرب» ه11" . 


۳ سورة نوح: N‏ 


ا 


شوو هود 
عله لاه كالساتر نفسه عن أن يَرَى الحقّ أو يراه. لإيعلم ما يُسرُون وما 
يعلنون# أي : لا تفاوت ف علمه بين ذَلِكَ؛ فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون 
من الاستخفای وا لله مطلع عَلَى تُنيهم صدورهم» واستغشاء ثيابهم ونفاقهم» 
فغير”'2 نافع لهہ؛ انه عليم بذات الصدور(ه) بمَا فيها. 

وما من دابة في الأرْض إلا عَلَى ا لله رزقها4 غذائهاء وما لاً تقوم إلا 
بو من حلب ما ينفعهاء ودفع ما يهلكها في الدارين» لتكفله إياهاء لإويعلم 
مستقرّها مكانها مِنَ الأَرْضء «إومستودعها4 حيث كان مستودعها قبل 
الاستقرار» من صلب أو رحم أو بيضة فيما قيل» لكل في كيتاب مُبِينَ(")» 
كل وَاحِد من الدواب ورزقها ومستقرّها ومستودعها في اللوح» يعيْ: ذِكْرُها 

طوَهُوَ الذي خلق السَّمَاوَات والأرْض) أي: وما بينهما طإفي مستة 
أينّام4 قيل: تعليما للتأني, لان الله قادر أن يخلق جميع المخلوقات وأضعافهم 
مضاعفات معًاء كلمح البصر أو أقرب. «إوكان عرشه على الماء» أي: 
فوقه؛ وفي وقوف العرش عَلَّى الماء لوظيه أعظم الاعتبار لأهل الأفكار. 
إليبلوكم أي: خلق السموات والْأَرْض وما بينهما للممتحّن فيهما؛ ولم 
يخلق هو الأشياء لأنفسها؛ وجميع ما خلق الله من شيء من غير المتعبدين 
للمتعبدين» لا لأنفسهاء ولا عبشا ولا هوا ولا لعباء حل الله عن ذلك. 
للأيكم أحسن عملا» أكثر شکراء [47 1] وعنه : وراحسن عقلاء 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلّ الأصوب: «فهو غير نافع». 


ا 


سورة هود 


0# ل تك 
وأورع عَن حارم الله وأسرع في طاعة الله 7"؛ فمن شكر وأطاع أثابه» 
ومن كفر وعصى عاقبه» وَلّمّا شبه ذَلِكَ اختبارٌ المختير قَالَ: إليبلوكم» أي: 
ليفعل بكم الى لأحوالكم [لينظر] كيف تَْلَمُونَ. إولئن قلت: إنتكم 
مبعوثون من بعل المت ليقولنٌ اللِينَ كمَرُوا: إن هذا إلا سحر مُبسين(4)1 
َع أشاروا بهذا إلى القرآن» [و ]هُرَ الناطق بالبعث» فإذا حعلوه سحرا فقد 
اندرج تحته إنكار ما فيه مِنَ البعث وغيره. 

«وائن أخرنا عَنَهُم العذداب عذاب ما ويدوا به «إلى أمة 
معدودة إلى جماعة بن الأوقات معلومة أو قلائلء والمعتى: إلى حين معلومء 
لفن تا حيس ما جع ن انزو استعحالا له لی وجه الدكذيب 
والاستهزاء «إألا يوم يأتيهم» العذاب إليس مصروفا نهم وحاق 
بهم وأحاط بهم دما کانوا به يستهزءون(۸)) (لعَلهُ) بالعذاب الذي 
كانوا يستعجلون؛ وإنكما وضع: «يستهزءون» موضع «يستعجلون» لان 
استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. 

«إولئن أذقنا الإنسان) هُرَ للحنس, يا رحمة) نعمةء ثم تزعناها 
مِنْهُ إِنَهُ ليئوس) شديد اليأس من أن تعود إِلَيّهِ مشل تلك النعمة المسلوبة» 
و رحاءه مسن سعة فضل الله من غير صر ولا تسليم لقضائه» 
کفور( 4)۹ عظيم الكفران لما سلف له ر اقب ن تعينة | لله ا 


١‏ - ل نعثر عليه ني الربيع ولا ني الكتب التسعة ولا في الحامع الصغير وزيادانه. ونفس الرواية 
أوردها أبو السعود لي تفسیره» مج۲/ ج۲/ ص۱۸۸-۱۸۷. 


ت 


سورة هنود 

«إولئن أذقناه نعماء بعد ضراءَ مسته» كصحة بعد سقي وغنى بعد 
عدم؛ وفي اختلاف الفعلين نكتة لاً تخفى بالنعم إلا معتزبها[كذا]. وإليقولن 
ذهب السات عنّي» أي: المصائب التي ساءتئء «إإنهُ لفرح) اشر 
بطر «وفخور( 4)١ ٠‏ على الناس بمًا أذاقه لمن ات وقد 5 الفرح 
والفخر عن الشكر؛ والفرح: لذة 32 القلبء لعل ييتلي بها المشتهي. والفخر 
هُوَ: التطاول عَلَى الناس» بتعديل المناقب» وذلك منهى عَنة. 


را الذِينَ صبروا) ني الحنة والبلاء» إوعَمِلوا الصالحات4, وشكروا 
ف النعمة والرخاءء وطبعوا أنفسهم للطاعة عن طبعها الأصلي› «أوليك لَهُم 
مغفرة) لصغائر ذنوبهم» بإوأجرٌ كبيرٌ(١١)4‏ على صبرهم» أكبرمن كل 
أحر في الدّيّاء ولو أعطي الدّنْيّا وَمَا فِيهًا أحراء فأحره في الآخيرَة أكبر عَلَى 
ل الكبير. 


وكانوا يقترحون عليه آيات تعناً لآ استرشاداء لِأَنّهُم لو کانوا مسترشدين» 
لكانت آية وَاحِدَة مما حاء به كافية في إرشادهم» ومن اقتراحاتهم: «إلولا أنزل 
عليه كنز أو حاء معه ملكُ»؛ وكانوا لا یقتدون بالقرآن» ويتهاونون بكي فكانَ 
يضيق صدره أن يُلقِي إِلَيْهِم ما لآ يقبلونه» ويضحكون ينه فيه يجه لأداء 
الرسالة. وطرح مبالاة بردهم [كذا] لاستهزائهم واقتراحهم بقوله: إفلعلك تارك 
بعض ما يوحَى إليك# تك تبليغ بعض ما يُوحى إليك وَهُوَ ما يخالف هوى 
امش ركين» مخافة ردهم واستهزائهم بوه لإوضائْق به صدرّك4 بأن تتلوةٌ عليهم؛ 
وم يقل: «ضيق»» لیدل عَلَى أنّه ضَيقٌ عارض غير ثابت» لأَنكَهُ [؛ ٤‏ ؟] اكان 


E e EE 


سورة هود 


ل يتم 
كان أفسح الاس صدراء طإأن يقولواج عنافة أن يقولوا. إلولا ازل عليه كنز» 
ينفقه في الاستتباع» كما تنفق الملوك من خزائنهاء أو جاء معه ملك يصدقه 
ISL‏ يس لك إلا أن تُنفورهم بمّا أوجي 
إليك» وتبلغهم ما ارت بتبليغه؛ وَلاً عليك إن رَدُوا أو تهاونواء وا له على كل 
شيء وكيل(7١)4‏ يحفظك مِنهم» ويحفظ ما يقولون, وهو فاعل بهم ما يجب 
أن يفعل؛ فت وكل عليه» وكيل أمرلة إِلَيْهِه وعليك بتبليغ الوحي بقلب فسيح 
وصدر منشرح» غير متت إلى استکبارهم» ولا مبال بسّفههم واستهزائهم. 

ام يقولون افتراه» قل: فأتوا بعنشر سور مله في الحسن والجزالة» 
م مُفحَرَيَاتٍ)» لما قالوا لَهُ: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك» وليس 
هُوّ من عند الله» أرخى معهم العنان» وقال: هَبنُوا أني اختلقته من عند 
نفسي» فأتوا أنتم أيلضًا بكلام مثله متلق من عند آنفسکم فَإنُكُم عرب 
فا مان مدرو ن على 6 فر غ ادر دن ا ين دون 
الله (ِلَعَلّهُ من حن وإنس إل العاونة على تَظيهاء إإن كنعُم 
صادقین(۱۳)% أنه مفترى. 

إفإن لم يستجيبوا لک فاعلموا شما أنزل بعلم ا ل رع وان لآ 
مخلوق يقدر ذلك وأنزل بعلم ال وان لا إله إ إل هوې أي : انزل 


مسا بسا لا يعلمه إلا اله» من لظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل 
لهُم إِلَيِب واعلموا عند ذلك: أن لآ إله إلا الله وحدهء «فهل تم 


١‏ - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية ولم يكتب بها شيمًاء وييدو أن نن العبارة خحللا. 


عدا د 


سور هوه 
مُسَلِمَودَ(4 )١‏ متابعون الإسلام بعد هَن الحجة القاطعة؟» ومن جَعَلَ 
الخطاب للمسلمين» فمعناه: فائبتوا على العلم الذي شم عليهء وازدادوا يقينا 
على أنّه مُنزلٌ من عند الله وعلى التوحيد» فهل أنتم مُميُلِمُونَ مخلصون؟. 

لمن كان يريد الحياة الدّئيًا وزينتها» هر ما حرّمه الله وحَجّره 
نوف إِلَيْهم أعمافم فيها نولهم ما تولواء نعل وَمَايهوونه وهم 
فيهًا لا خسو( )١ ٥‏ نوصل إِلَيْهِم ما قدّرناه لهم من غير نقصان ولا 
بخسء وهو ما يُرزقون فِيهًا مِنَ الصِحّة والرزق على وحه الاستدراج والإملاء. 

وليك الذين ليس لَهُم في الآخرة إلا انار لأَنَهُم لم يسلكوا غير 
طريقهاء لإوحَبط مَا صََعُوا فِيهَا4 وحبط ف الآخِرَة ما صنعوه في الدَّنْيًا؛ 
ول يكن لَهُّم ثوابء لأئهم لم يريدوا به الآرّة لما أرادوا به الدّنْيّاء و 
وفى لبم محمد ما أرادواء «وباطلٌ مَا كانوا يَعْمَلُونَ5١)4‏ أي: كان 
عملهم في نفسه باطلاء لأَنّهُ لم يعمل لغرض صحيح؛ والعمل الباطل لا ثواب 
لَهُ ذاهب أصله وفرعه. 

إأفمن كان عَلَى بيّنة من رَه أفمن كان عَلَى بينة لا يَعقبوتهم ولا 
يُقاربوتهم؛ يعيئ: أن ما بين الفريقين تبايناً بيناء والبينة: البرهان مِنّ الله 
وبيان أن دين الإسلام حقء لعل وَهُرَ دليل العقل» «إويتلوه شاهد) العالم 
الح «إمِنْة» من القرآن؛ وقيل: البينة: هُّوَّ العالم الممُحِق» والشاهد مِنْهُ: 
لسانه. «إومن قَبْلِه4 ومن قَبِلٍ ]۲٤٠[‏ القرآن» كاب موسى» وَهُوَ 
التتُؤراة؛ أي: ويتلو ذَلِك البرهان أيْضا من قبل القرآن كاب موسى» 


سورة هود 
ماما كِنَابًا مُوْتَممًا به في الدين قدوة في لإورحمة» ونعمة عظيمة عَلَى 
متبعيه؛ اوليك من كان عَلَى بينة» هنون به) بالقرآن؛ ومن يكفر 
به مِنَ الأحزاب4 المتحزبين على أهل الإسلام؛ طفالنار موعده» مصيره 
5559 فلا تك ف شك نة يِن القرآن؛ «إنة احق من 
رَبك ولكنّ أكثر الناس لا بؤمنوذ(۷١)‏ لقلّة نظرهم واختلال فكرهم. 

رومن أظلم مِمّن افزى على الله كذبا4 أي: ليس أحد أظلم من 
ره يعم جميع العصاة؛ اوليك يُعرَضون على ربنهم) رع قسرًا فيسأهم 
عن أعمالهم؛ «إويقول الأشهاد قيل: إنّهم الَلائِكَّةء أو الأنبياء والعلماء: 
«إهؤلاء اللينَ كذبوا عَلَى بهم ألا لعسة الله على الظالِينَ(8١)4‏ 
لأنفسهم, الكاذبين على ر 

الین يصدون عن سبيل | لله 0 الناس عن دينهم» «إويبغونها 
عوجا» يصفونها بالاعوحاج وهي مستقيمة» أو يبغون أهلها أن يعوجُوا 
بالارتداد» كقوله: فمن يمشي مكبنًا على وحهه...4 الآية» وهم 
بالآخرة” هم كافِرُون(4)19. 

وليك م يكونوا معجزين في الأرّض» أي: ما كانوا يعجزون الله في 
اليا أن يعاقيهم لو اراد عقابهم؛ وما کان لَّهُم من دون الله من أولياء» 


١‏ - سورة الملك: ۲۲؛ وتمامها: فمن كشي مكبًا على رجهه 
۲ - ف الأصل: «ني الآخرة». وهو حطا. 


أهدى أن يمعشي سويمًا على 


حت مب 


سورة هود 


من يتولهم فينصرهم من ومنعهم من عقابه. إيُضاعف لهم العذاب» 
بضلاههم وإضلاهم؛ أو كما قَالَ: «إزدناهم عذابًا فوق العذاب4”" ليعم كل 
عاص» وكقوله: «إلكل ضرعف ولكن لا تَْلَمُونَ4”"؛ ما كَانُوا يستطيعون 
السمع» لتصامّيهم عن احق ظإوَمَا كانوا يُصرُون(0 ۲)) لتعاميهم عن 
آيات الله وإِنّ ما لآ يَسمّع ولا ُيصر لآ يصلح للولاية. 

«أُولَيِكَ الذِينَ خسروا أنفسّهم4 حيث اشتروا عبادة الآهة بعبادة الل 
وحيث حرموا أنفسهم E‏ واستحقوا العذاب بذلك» #وضل عَنَهُم غاب 
عَنْهُم وضاع ما اشتروه. وُو لما كانوا يفتزُون(7١4)1‏ بعبادة غير ا لله. 


مو 


«إلا جرم انهه في الآخرة هُم الأخسرون(7١4)1‏ لا حرم: أ حدقا 
وقيل: بَلَى؛ وقيل: لآ محالة» وَهُّم أخسر من غيرهم بالإضلال. 

إن الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم الإحبات 
قيل: الخوف أو الإنابة» أو الخشوع» أو الاطمئنانية E‏ وهي الأرض 
الطمعئة؛ لأُولَيِكَ أصحاب الجنة هم فِيهًا خالدُون(7؟)4. 

مَل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير والسميع» شبه فريق 


الْكَافِرينَ: بالأعمى والأصم» عله لأنْهُم لا يبصرون الحق َلآ يسمعو به 


-١‏ كذا ي الأصل» ولعل الصواب: «يتولاهم». 
۲ - سورة النحل: ۸۸. 
۳ - سورة الأعراف: ۳۸. 


٤‏ - ي الأصل: ج «إن» وهو سهو. 


کب 


سورة هود 
لتعاميهم وتصائمهم بالأهوية» كما قَالَ ايل: عل «حبّك للشيء يعي 
ويصم) ”4 وفريق المؤمنين: بالبصير والسميع» بترك متابعتهم للهوى» لإهل 
يستويان مفلا#؟ أي: في امكل لاً يستويان» إأفلا تذ كرو د(٤‏ ؟)4؟! 
فتنتفعون بضرب المثل. 

وقد أرسلنا نوحا إلى قومه: إننّي لكم نذير مبينره ")4 أن 
موحبات العذاب» ووجه الخلاص» أن لا تعبدوا إلا الل إني أخاف 


عَلَيكم عذاب يوم اليم(“ 40 


إفقال الملا اللرين كفروا من قومه4: يريد الأشراف» لأَنَّهُّم بملؤون القلوب 
هيبة؛ احالس أَبهة؛ أو لأَنّهُم ملا بأحلام”" والآراء الصائبة لظاهر الحياة ادنيا 
ظمًا نراك إلا بشرا مغلا لا مزية لك علينا تخصّك بالنبوة ووحوب 453 7] 
الطاعة» 0 نظروا إلى البشرية الظاهرة؛ ولم ينظروا إلى سره الخفي الذي خصّه 
الله به دونهم؛ وما نراك اتبَعَك إلا إلا اللرين هُم أراذلنا» أ أضعفنا في الرأي؛ أو 
الجسم أو المال أو الرئاسة: لأر نظرهم كان مقصورا عَلَى ظواهر الأمور دون 
حقائقها. يادي الرأي) أي: امبعوا ظاهر الرأي؛ من غير رؤية ونظر؛ ولو 


الأنصارء 


رقم ه.لا. E‏ رقم eT ۲٦۲۹۸‏ «حبك 
الشيء ع». يلا لام الجر انظر: العالمية: : موسوعة الحديث» اد البحث: «حبّك». 
ا كذا ي الأصلء ولعل الصواب كما ل تفسير 


000 «ملهوا بالأحلام و الآراء 
الصائبة». أبو السعود: تفسير أبي السعود, 0 


بدو ابوه 
تفكروا ما اتسبعوك» واسترذاهم لهم لما ذكرناء ولتأحرهم عن الأسباب 
الدنيويّة؛ لَأَنّهُم كانوا حُهالاء ما كانوا يَعْلّمُونَ إلا ظاهر u‏ الحياة الدّنيًا؛ 
فكانَ الأشرف عندهم من لَه حاه ومال» كما نرى المتسَمينَ بالإسلام يعتقدون 
لِك وينون عليه إكرامهم وإهانتهم. وقد زال عَنهُم أن التقدّم في الدّئيًا لا 
يقرب أحدا مِنَ الله وإِنّما يبعده؛ ولا يرفعه بل يضعه. وما نرى لكم علينا من 
فضل) في مال ولا رأي ولا قوّة ولا حا ولا علم؛ إل تكم 
كاذبينَ(4)707 أي: نوحا؛ نوحا في الدعوة وأنتم في الإحابة؛ يع: تواطأتم على 
الدعوة والإحابة» تسبيبا للرئاسة. 

لقال يا قوم أرأيتم» أحبروني إن كنت عَلَى يينة4 برهان لإمن 
رسي» وشاهد من لصِحة دعوايء «إوآتاني رحمة من عنده»؛ أي: هذى 
ورحمة؛ میت عليكم4 حفيت والتبَسّت عَلَيْكُم البيّنة فلم تهدكم؛ كما 
لو عُمّي عَلَى القوم دليلهم في المفازة بغير هان تبعت أن لني كنا 
حلت بصيرة وتبصرة» وجُعلت”" (ِلعَلَّهُ) البصيرة عَلَّى الأعمى عَمَيناء أن 
الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره؛ «أثلزمُكموها) أنلزمكم عَلَى الاهتداء 
بها (لعَلّهُ) إلزامًا وجبرّاء «ووأنتم ها کارهون(۲۸) لا تريدونها. 

«إويا قوم لا أسألكم عليه مالا» عَلَى تبليغ الرسالة» إإن أجري إلا 
عَلَى | لله وذلك من دلالة النبوّة» والترك للدنياء والإقبال عَلَى الآِرَة إن 
تفکروا في حَسّن السيرة وخسيسها؛ وكذلك قوله: وما أنا بطارد اللين 


١‏ - كذانفي الأصلء ولعل الصواب حذف واو العطف ليستقيم التركيب. 


0١ 


ا 0 
آمنوا» کائه جواب لهم حين سألوا طردَهُم ليؤمنوا به) أنفة مِنّ الجالسة 
مهم اد َه مُلاقوا رنه فيشكوني إلَبْهِ إن طردتهم؛ طإولكني أراكم 
قوما تجهلرن(9 4)١‏ تتسافهون على المؤمنين» وتدعُونهم أرذال؛ أو تجهلون 
ركم ار غ 

ويا قوم من ينصرني مِن | له من نعي من انتقامه» «إإن طردتتهم افلا 
ترون( ٠‏ )4 لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإبمان ليس بصواب. 

إولاً أقول لكم: عندي خزائن ١‏ له فأدّعي علَيْكم فضلا بال تحت 
تححدوا فضلي بقولكم: لوَا نرى لكم علينا من فضل»؛ ولا أعلم 
الغيب» حتى أطلع عَلَى ما في نفوس أتباعي» وضمائر قلوبهم. طإوَلا أقول: 
إني ملك حتى يقولوا لي: وما أنت إلا بشر مثلنا»» زولا أقول للذين 
تزدري أعينكم) ولا أحكم عَلّى من استذلتم مِنّ امؤمنين لفقرهم: لإلن 
يؤتيهم الله خيرات في الدَْيًا والآعيرة» لهوانهم عليه مساعدة لكم» ونزولا 
على هواكم. علوي في أنفسهم» من صدق الاعتقادء وإنما علي 
قبول ظاهر إقرارهم» إذ لآ أطلع عَلّى خفيّ أسرارهم؛ «إإني إذا لين 
لظاميئ١‏ 46 إن قلت ينما من ذَِك» ر كلا علت ُمُه عَلَيْهِم 
بالبرهان النير» ودَّحَضّت حُجُتهم العمياء» صمَّمُوا عَلَى المكابرة بقوهم: ْ 

ا 
فأتنا بمّا تَعِدُنا» مِنَ العذاب «إإن كنت مِنَ الصادِينَ(1 )4 في وعيدك. 


E ع‎ 


سورة هود 

طقَالَ إِنّمَا يأتيكم به ا لله إن شاء) أي: ليس الإتيان بالعذاب إلي؛ وإنّما 
0 ا / 0 9 
هُوَ إلى من كفرتم به؛ وما أنتم بمعجزين(”4)17*7 أي: لم تقدروا على ال مهرب 
منه» ولا ينفعكم نصح 4 هو إعلام الغي تة ليتق 3 والرشد مت ليقتفي 3 إن 
أردت أن أنصّحّ لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم» أي: مقدر عَلَيكم الإغواء 
بضلالكم عَن طريق الحق» ظهُوَ ربكم فيقدّر فيكم عَلَى قضية إرادته 
وليه ترجغون(4 ۳)) فيتُجازيكم على حسب أعمالكم. 

«إأم يقولون: افتراه» بل أيقولون افتراه؟ لإقل: إن افئريته فعلي 
إجرامي إن صح أي افتريته» فعلىّ عقوبة إحرامي» أي: افترائي؛ يقال: 
حرم الرحل: إذا أذنب. وأا بريء» أي : وإن م شت ذلك وأنا بريء 
منه؛ ومعنى یما تجرمُو ن( 4)۳: من إحرامكم 5 إسناد الافتراي فلا 
وجه لإعراضكم ومعاداتكم. 

«وأوحي إلى نوح أَنهُ لن يُوْمِنُ من قومك إلا من قد آمن) فمن ذلك 
قَال: ولا يلدوا إلا فاجرا كف حار ي0")؛ ا 
يفعُو 401720 فلا حزن حزن بائس مستكين» والابتئاس: ”افتعال“ من / 
البؤس» وهو الحزن والفقر؛ والمعنى: فلا تحزن بما فعلوه من تكذيبك وإيذائك» 
فقد حان وقت الانتقام [مِن] أعدائك. 
وعلمنا عن أن تريغ ف صنعته عن الصواب» «ووحينا» وإنا نتوحي إليك. 


و سورة نوح: ¥ 


— 0۳ 


ونلهمك كيف تصنع. ولا تخاطبني في الِينَ ظلموا» ولا دعُي في شأن 
e eS e‏ 4 ا محكوم 
e‏ الفلك 1 حال ماضية» OS‏ 
سَخِزوا منْةُ» ومن عمله السفينة» و كان يعملها في ال كانوا اة 
ويقولون لة: يانوح» رت ا ا کی وا یا نهم 
يقولون: يانوح ماذا تصنع؟ فيقول: أصنع بيا عشي عَلَى الماء؛ فيضحكون منة. 
«قال: إن تسخروا هنا إا نسخرٌ منكم عند رؤية الحلاك إكما 
تسخروذ(۳۸) ينا عند رؤية الفلك؛ وقيل المراد بالسخرية: الاستجهال. 
لإفسوف تَعْلَمُونَ من يأتيه عذاب يخزيه» ا يعن به إياهم» وَهُوَ 
الغرق» مإويحل عليه عذاب مقيم(9 )4 ف حهثّم. 
الماء فِيهِء وارتفع کالقدر يفُور؛ لإقلنا: امل فيها من كل نوع لإوزوجين 
النين) ف القصة أنه قال نوح: يا رب كيف أحمل من كل زوحين اثنين؟ 
فحَشر إِلَيْه الحشرات؛ فجعل يضرب بيديه في كل حنس» فيقع الذكر في 
يده اليمنى, والأنئى لي اليسرى فيحملهما. إوأهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن, وما آمن معه إلا قلیل( ۰ 46 | 


-١‏ ف الأصل: «يديه»» وهو خطاً. 


حت 02 


سور شود 

«إوقال: اركبوا فِيهًا بسم الله مُجرَاها ومرساها أي: اركبوا فِيهًا 
قائلين: #إبسلم اللو وقت إحرائهاء ووقت إرسائهاء (ِلَعَلَهُ) وَهُوَ عَلَى معنى 
التو کل عليه في حال ركوبهم وقت إحرائها وإرسائهاء إن رَبي لغفور 
رحيم(١‏ 4)4 لمن توكل عليه في جميع أحواله. 

«زوهي تجري بهم في موج كالجبال» يريد: موج الطوفانء وَهُوَ ما ارتفع 
483 ”] من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خحلاله» شبله كل 
موجة مِنْهُ بالحبل في تراكمها وارتفاعها؛ وذلك (ِلعَلهُ) ابتلاء وامتحان لإيمان 
الراكبين معه فيها؛ وخاصة إِذا م تر عادة سابقة بهم ولا بغيرهم. 
«إونادى نوح ابنه. وكان في معزل» عن أبيه» وعن السفينة؛ أو عَن دين 
أيه يا بسني اركب معنا في السفينةء أو ألم ولا تكن مَعَ 
الکافرینَ(۲ 4)٤‏ ف الدين والانعزال. 

طقَالَ: سآوي» سألجأ إل جبل يعصمني من الماء) نعي ين الغرق» 
كأنّه اعتصم بمخلوق مثله» فلم يعصمه؛ ظقَالَ: لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رجحم | إلا الراحم لمن لاذ به وهو الله تعالى؛ أي: لاعاصم اليوم ! إلا 

من اعتصم با لله. لوحال بينهما الموج فكان مِنَ المغرّقينَ(7 4 )4 فكَانَ في 
علم الله كذلك. 


«إوقيل: يا أرض ابلّعِي ماءك ويا سماءً أقلعي# أمسكي» «إوغيض 
الماء نقص» «9وقضي الأمر» وأنمحزمًا وعد الله نوحا من إهلاك قومه؛ 
«ؤواستوت4 واستقرّت ظعَلى الجودي) قيل: جبل بالموصل؛ لزوقيل: بُعدا 


0 


سورة هود 

للقوم الظَالينَ(4 4)84 أي: سحقا لقوم نوح. أجمع أهل الفصاحة أن طاقة 
البشر قاصرة عن الإتيان .مثل هله الآية» بعد أن فتشوا عامّة كلام العرب 
والعجم» فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظهاء وحسن نظمهاء وتصوير الحال» 
مع الإيجاز من غير إخلال. 


إونادى نوح ربّه. فقال: ” رَب إن ابني من أهلي» وإنّ وَعدَكَ 
الح وإ كل وعد تَعِدّه فهو الح الثابت الذي لآ شك في إنحازه والوفاء 
بو؛ «إوأنت أحكم الحا كوِينَ(5 4)٤‏ أي: أعلم الحكام وأعدهم؛ إذ لآ فضل 
لحاكم على غيره؛ إلا بالعلم والعدل. ورب غريق في الجهل والجور مسن 
متقلدي الحكومة في زمانك فد لقنتي اي القضاة؛ ومعناه: أحكم 
الحاكمين؛ فاعتبر واستعبر. 


طقال: يا نوح, إِنُْ ليس من أهلك إِنهُ عمل غير صا وفيه إيذان» 
أن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب؛ وأ نسيبك في دينك وإن کان 
حبشياء وكنت قرشيًا؛ [وأد] لصيقك ومن لم يكن عَلَى دينك» وإن كان 
أمس أقاربك راء فهو يعد بعيدا" منك. َال أبو منصور: «كأنٌ عند نوح 
اک أن ابنه كان على دینه» لان کان يُنافق؛ وَإلا ایل ان رل :إن 
ابي من أهلي ويسأله نحاته وقد سبق ينه النهي عن سؤال مثله» بقوله: ولا 
تخاطب ف اللذين ظلموا إنهم مغرقون)» فْكَانَ يسأل عَن الظاهر الي عنده؛ 


١‏ - ف الأصل: «قال»» وهو خطا. 
۲ - في الأصل: «بعيد»» وهو خخطاً. 


ES 


سورة هود 
كما كان أهل النفاق يُظهرون الموافقة لرسولناء ويُضمرون الخلاف لَه ولم 
يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه» وقوله: «إليس من أهلك» أي: مِنَ الذِينَ 
وعدت النجاة لهب وهم المؤمنون حقيقة لي الس والظاهر». لفلا تسألني ما 
ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلِينَ(5 5 )4. 

طقَالَ: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» أي: مِن أن 
أطلب منك في المستقبل ما لآ علم لي بصحّته تأذبا بك واتنّعاظا موعظتك. 
ولا تغفر لي ما فرط مني طإوترحمني» بالعصمة عَن العَوْدٍ إلى مثله 
فزأ كن من الخاسرين(۷٤)).‏ 

«إقيل: يا نوح اهبط بسلام مِنَاك [149] بتحية ناء أو سلامة مِن 
الغرق. لوب رکات عليك» هِي الخيرات النامية» وهي في 8 العلم والعمل 
عقتضى الحكمة» إوعلى أمم ممن معك» أي: عَلَى أمم ناشئة يسن معكء 
وهي الأمم إل آخر الدهرء «إوأمم) أُخرى ضالة لإسنمتعهم» في الدّئيًا 
بالسعة في الرزق» والخفض في العيش»ء كما قدّرنا هم بلا زيادة وَل نقصان» 
ثم بهم مسا عذاب أليم(4)5/8 ني الآجرة أو ف الدّئيًا والآجرة؛ 
والمعنى: أن السلام مِننّاء والبركات عليك» وعلى أمم المؤمنين ينشأون ممن 
معك؛ وَين معك أمم ممتسّعون بالدّنئياء منقلبون إلى النار» والخلق بعد 
الطوفان ينه ومن كان معه فى السفينة. وعن محمد بن كعب: «دحل في 
ذلك السلام كل ممن ومؤمنة إل يوم القيامة؛ وفيما بعده مِن المتاع والعذاب 
کل كافر». 


— 0۷ 


سورة هود 

(إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) يا مد ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومُك» أي: تلك القصّة بعض أنباء الغيب» مُوحَاة إليك» بجهولة عندك 
وعند قومك» من قبل هَذَا4 الإيحاء إليك؛ لإفاصبر» كما صر نوح مّعَ 
طول لَبْيْة فيهم» وتوقع في العاقبة لك ومن كدّبك خو ما كان لنوح وقومه 
طن العاقبة4 ف الفوز والنصر والتوفيق والغلبة والنعمة «إللمتسّقين(9 ))٤‏ 
عن المعاصي وهو حقيقة التوحيد. 

دو إلى عاد أخاهم» واحدا نهم إهوداء قَال: يا قوم اعبدوا | لله 
وحده» غير مش ركين بو غيره؛ فما لكم من له غيره» ينفعكم ولا يض ركم 


في الحقيقة إن أ أنتم ! إل مفرُون(١‏ )ې تفترون عَلَى الله الكذب» باتّخاذٍكم 
له الأوثان لَه“ شركاء. 


يا قوم لأ أسألكم عليه أجراء إن أجري إلا على الاي فطرني» ما 
من رسول إلا واحة قومه بهذا القول, لان شأنهم النصيحة؛ َلاَمحضها إلا 
حسم الطامع؛ رما دام يتوم شيء منهاء a‏ رافلا 
تعلو( 0) إذ ترون نصيحة من لا يطلب عليها أحر إلا مِنَالله وَهُوَ 
ثواب الآخيرة؛ ول شيء أنفى للتّهمة من وَلِكه لِأمهُ لم يسأل من أرسل إِلَيْهِ 
أحراء ولم يدفع عن نفسه مغرماء ولم يطلب بذلك ولا لغيره أمرا دنيويثًا 


ت في الأصل: «واحد». وهو خطأء فهو منصوب على أنه معطوف عَلَى ما قبله» ف قوله 
تعالى: «#ولقد أرسلنا نوحا إلى قومەچ» أي تقديره: «وأرسلنا إلى عاد أحاهم هودا». 


۲ - كذا ني الأصلء ولعلّ الصواب: - «له»» أي: «باتٌخاذكم الأوثانَ له ش ركاء». 


م6 


سورة هود 
بلسان مقاله» أو لسان حاله» كان ذَلِكَ من مات الإيمان والأمانة» مَعْ 
الذين يعقلون العلم في الناس. 

طإويا قوم استغفروا ربكم أي: آمنوا به ِم توبوا إِلَيْهِ4ُ من عبادة 
غيره» «إيُرسل السَّماء عليكم4 الأرزاق السماويّة من دين ودنياء 
وإمدرارا» كثير الدرورء إويردكم قوّة4 ف] القلوب» يقدرون بها عَلَى 
رج من مضائق الأمور» ولا يكون هَل الوعد في اقيق إل لمعي 
الرسل» لان ذَلِكَ يعود وبالاً عَلَى المكذبين» إلى قوتكم» كما قَال: 
الین اهتدوا زادهم هدّى)4 ولا تتولوا) ولا تعرضوا عَممّا أدعوكم 
إِلَيْه. «إمجرمِينَ(؟ ))١‏ مُصرّين على إحرامكم وآثامكم. 

طقَالُوا: يا هود ما جئتدا ية تكذيبٌ مِنْهُم وجحود للبَيّتَة الغرّا 
ولكن لِتَعَامِيهم عنها لم ييصروهاء إذ حجبهم عن رؤيتها حب المموى. رمَا 
نحْنْ بتاركي آهينا) ما تهواه أنفسنا عن قولك» استجهالا مِنْهُم لَه 
وما نحْنْ لك بمؤْمبِينَ(4)07 وما يصح من أمثالنا أن يصدّقوا مثلك فيما 
تدعوهم إليه. 

إن نقول: إلا اعازاك بعض آلهتينا بسوء» أي: ليس لتا ]٠٠١[‏ قول 
إلا هَذِِ المقالة» أي: إلا قولنا: «اعتراك بعض اتنا بسوء بجنون وخَبَل»؛ 


.١ا9/ سور ةمحمّد:‎ -١ 
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وره شود 
«قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشر كود( )٥ ٤‏ من 
دونه4 أي: من إشراككم آمة من دون الله؛ إفكيدوني جميعائ»ه من غير أن 
يلف منكم أحد» لإثمٌ لا تنظرون(6 ©)4 لا تمهلوني. 

«إني توكلت عَلّى الله بي ورَبكُم ما من دابة إلا ُو آذ بناصيتها» 
أي : مالكها ومُدَبّرها؛ ولا ذكر تسوكله عَلَى الله وثقته بيحفظه وكلآءته من 
كيدهم؛ وصفه يما يوحب الت وکل عليه» من اشتمال ربوبته عليه وعلیهې ومن 
E Ok‏ وماك رفت ره رسكا والأحذ بالناصية تمثيل 
لما يقدّره الله للخلق وعليهم؛ طن ربي على صراط مُسْتَقِيم(4)05 إن 
ري على ای وا ع نو رجاف رلا دقارم عا 

«إفإن تولا ولوا إفقد أبلغثكم ما أرميلت به إليكم» نقد أديت ما 
علي مِنَّ الإبلاغ وإلزا اوور عذر لكم؛ لإويستخلف 
رسي قوما غي رکم لعل أي: يُهلككم الله ويجيء بقوم ا 
دیا رکم واموالکې ٠‏ رلا تضرونه شنا( بتوليكمء إذ لا يحوز في حكمته ذَلِكَ 
دإ ربي عَلَى كل شيء حفيظ(01)» ال 00 
أعمالكم وتكذييكيم؛ أو من كان رقيبًا على الأشياء كلها حافظًا لما؛ وكانت 
الأشياء مفتقرة إلى حفظه مِنّ المضارٌ م يضر مثله مثلكم. 

ولم جاء أمرنا نجینا هودا والزين آمنوا معه برحمة مناك أي : 


ئا لا يق أو بالإعان الذي أنعمنا عليهم؛ لإونجيناهم من عذاب 


سورة هود 

«إوتلك عا إشارة إلى قبورهم وآبارهم؛ كأنه مَال: فسيحوا في الأرُض» 
فانظروا إِلَيّها واعتبروا؛ 4 استأنف وف أحوالهم.؛ فقال» «إجحدوا بآيات 
رهم وعصوا رسله)» لأنّهُم إذا عصوا رسوهم؛ فقد عصوا جميع رسله من 
الملافكة :والتيتين والعلماء والمؤمتين؟ ورسول الرسول رسول هذا العنى» ولا 
نفرّق بين أحد من رسله74" ولا في حجة من حججه» وحب علينا اتَباعْها 
والإيمان بهاء والتصديق بها؛ تكن ان E EET‏ 
كالكدي الأفضلبوسؤل من ول الله اقم غلك الك خضرت من قال لاه 
بشيء من تاب الله أو أشد؛ «واتسبّعوا أمرّ كل جبسار عنید( 4)٥۹‏ يريد 
رۇساءهم› ودعاتهم إلى تكذيب الرسل. أَنّهُم الذِينَ ييحبرون الناس عَلَى مخالفة 

إوأتبعُوا في هَذِهِ الدُّنيًا لعنة ويوم القيامة)» لما كانوا تابعين لَهُم دون 
الرُسل جُعِلت اللعنة تابعة لهم في الدّارين؛ واللعنة: الإبعاد من رحمة الله 
ونعمته» فَهُم ف غضب الله ونقمته وعذابه في الدّثيًا والآجِرَة اس لتم 
غاية» إلا إذا رجعوا إِلَيْهِ تائبين. ألا إن عادا كفرُوا رهم أله بعدا لعاد 
تكرير «ألا» مَعّ النداء على كفرهم» والدعاء ا تهويل لأمرهم 
وبعث على الاعتبار[ ١‏ © 7] بهم» والحذر من مثل حاطم. والدعاء ب«بعدا» 
فور هلاكهم ‏ وَهُوٌَ دعاء باهلاك - للدلالة عَلَى انهم كانوا مستأهلين له. 
لإقوم هود( 4)5 عَطف بيان لإعادء وفيه فائدة» لأ عادًا عادان» الأولى: 
القددمة التي هي قوم هود والقصة فِيهم؛ والأخرى: إِرَمْ فيما قيل. 


N i EE 


لقره اام وان قَالَ: يا قوم اعبدواالله مَالكم من إله 
غيره» هُوَّ أنشأكم مِنَ الأرض واستعمركم فيها» وجعلكم عُمكارها 
بالإصلاح والطاعة؛ إفاستغفروه) فاسألوا (لَعَلهُ) مغفرته بالإبمان» ثم توبوا 
إِلْيْوِ4 يما أفسدتم وعصيتم؛ لك رّبي قريب داني الرحمة لمن تقَرّب إليه 
بالطاعة؛ طمجيب(١‏ 4)1 لمن دعاه مِنَّ الصالحين. 

طقَالُوا: يا صا قد كنت فينا) فيما بيننا إمَرجوًا قبل هذا للسيادة 
والشاورة في الأمورء وكا نرجوا أن تدخل في دينناء وتوافقنا وتساعدنا على 
عل أتهانا أن تعد ما يعبة آباؤنا4 بض ما نرجوه مننك؟ 
و نا لفي شك مِمّا تدعونا لدي م من التوحيد» «زمريب(4)57 مُوقع في 
الريبة؛ من ن أرَابَةُ: إذا إذا أوقعه في الريبة» وهي قلق النفس» وانتفاء الاطمئنانية. 

طقَالَ: يا قوم أرأيعم إن كنت على بَينة من ربي وآناني من رة و 
أتى بحرفه الشك مَعَ أنه على يقين أنه على بَيْنة لان خطابه للجاحدين؛ فكأنه 
قَالَ: تدروا أي على نة من ري ّي ني على ال حقيقة. وانظروا إن تابعتكم 
وعصيت ري في أوامره؛ لإفمن ينصرني هن | لله من عذابه وخدلانه وإبعاده 
إن عصّيته) في تبلیغ رسالته؛ ومنعكم عن عبادةٍ غيره؛ لإفما تزيدونني) 
بقولكم: «لأتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤن» لإغير تخسير(4)587 نسبتكم إياي 
إلى الخسار؛ ر؛ أو نسبي إياكم إلى الخسران. 

دزويا قوم هَل ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله أي: 
ليس عَلَيكُم رزقها مع أن لكم نفعهاء > ولا َسُوها بسوء بعقر أو خض 


EE 


سورة اود 
«إفيأخذكم عذاب قريب(4 4)٦‏ عاحلء إما ظاهرٌ: فاستئصالكم باهلاك؛ 
وَإِما باطن: فالإبعاد والاستدراج» لآ كز من عقن اله اه ا من 
أذ العذابين ف الدّئْيًا (لعَلَهُ) قبل الآخرة. 

«إفعقروها؛ فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة يام ذَّلِكَ وعد غير 
مكذوب(5 5 ؛ فَلمًا جاء أمرنا نجّينا صاحا وَالذِينَ آمنوا معه برحمة منگاء 
ومن خزي يومئذ» من ذلّه وفضيحته» ولا خزي أعظم يِن زي من کان 
هلاكه بغضب الله واتتقامه؛ ِن رَبك هُوَ القوي القادر عَلَى تنجية 
أوليائه إالعزيز(*4)5؛ الغالب على إهلاك أعدائه. 

إوأخذ الذِين ظلموا الصيحة صيحة جبريل فيما قيل؛ «إفأصبحوا في 
ديارهم جائمِينَ(4)707 مين «إكأن لم يُغنوا فيها كأن لم يقيموا فِيها. 
ألا إن غود كَمَرُوا رَبّهم ألا بُعدا لفمود(4)5. 

وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) البشارة بالولد أو غيره؛ 
ظِقَالُوا: سلاما4 سلّموا عليه سلاماء قَالَ: سلام)» أمركم سلام؛ إفما 
بث أن جاء بعجل حنی نو( 4)٩ ٩‏ قيل: مشوي بالحجارة المحماة؛ والحنيذ: قيل 
الذي يقطر 2 اف الفرس» إذا عَرفته بالجلال"» كقوله: 
ل۲٥۲‏ ن0 
١‏ - انظر: ابن منظور: لسان العرب» ./5-10/١‏ مادّة «حنذ». أبو السعود: تفسيرء 


مج ۲/ج ۲/ص٤۲۲.‏ 


IES 


سورة هود 


دفلّمًا رأى أيديهم لا تصل إِلَيْهِ نكرهم» نكر وأنكر معنى. وكانت 
عادتهم أنّه إذا مس من يطرقهُم طعامهم أمنواء وَإلاً حافوه؛ والظاهر أنه 
أحس باهم مَلائْكَة ونكرهم. لأنَّهُ تخوّف أن يكون نزوهم لأمر أنكره الله 
عليه» أو لتعذيب قومه» دليله قوله: لإوأوجس هنهم خيفة» أضمر مِننْهُم 
حيفة؛ طقَالوا: لا تخف» لما عاينوا مِنْهُ أمارات الخوف «إإنًا أرسلنا إلى 
قوم لوط( 407 باهلاك. 


م 


إوامرأئه قائمة4 قيل: وراء الستر تسمع تحاورهم» أو على رؤوسهم» 
«فضحكت» روا بزوال الخيفة؛ أو بهلاك أهل الخبائث؛ أو من غفلة قوم 
لوط مع قرب العذاب؛ أو فحاضت”")؛ «إفبشرناها يإاسحاق» ومن وراء 
إسحاق يعقوب(١4)7‏ رمل أي: من ذُرَيتهء وهو ولد ولدها؛ فسگاه الله 
بشارة هاء لاثما هي سبب إيجادهم. 


«وقالت: يا ويلتى! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا4؟ ا الزوج 
بعلاء لأنه يم أحرها"» إن هذا لشيء عجيب(4)177 أن ولد ولد من 
هر مين وهو استبعاد من حيث العادة. 


«وقالوا: أتعجبين من أمر ا له قدرتّه وحكمته (لعَلَهُ) معناه لا تعجبي ؟ 


وَإِنمًا أنكرت الملايّكة تعجّبّهاء لأئهًا كَانَت لاك الآبنات» ريط 


١‏ - قال أبو السعود: «وقيل: ضحكت: حاضت» من ضحكت الشحر إذا سال صمغهاء وهو 
بعيد» وقرئ بفتح الحاء». أبو السعود: تفسيرء مج" ]رج أص 0 77. 
”ا - كذاي الأصل» ر لعل الصواب: «أمرها». 


جه ة ان 


وره هنود 
المعجزات» والأمور الخارقة للعادات؛ فكان عليها أن TE‏ 
يزدهي سائر النساء الناشئات ني بيت غير النبوة؛ وأن تسبح الله وتمجده مكَانَ 
التعجب؛ ولكنٌ أكثر الناس في بَلادَة مِنَّ الأمور الإيئّة الخارقة للعادات» 
ررق هوي ناه مركم لمر ليت ارردر اد عه e‏ 
بو رب العِرَّةء ويَخصّكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة فلست عكان عجب» 
وهو کلام مستأنف عُلْل به إنکار ال كا فا ك ,الي قن 
أمثال هَذِه الرحمة والبركة» متكائرة مِنَّ الله عَلَيكُمء وكيف لاً تكون رحمته 
وبركاته يکم مُتكائرة» وكانوا سببا لإيحاد إسحاق ويعقوب ويوسف 
وإخوته. دنه ميد محمود بتعجيل النعمء لمجيد(١4)۷۳‏ ظاهر الكرم 
بتأحيل النقم» وأصل المحد الرفعة. 


«إفلمًا ذهب عن إبراهيم الرو غ4 الفزعء وَهُوَ ما أوحس مِنَ الخيفة حين 
أنكر أضيافه» #إوجاءته البشرى) بالولد. سمي بشارة له لأنهُ يرتفع به علو 
درحاتء «ويجادلنا في قوم لوط( )4 في معناهم» أي: لما اطمأن قلبه بعد 
الخوفي. وملى 56 بسبب البشرى فرغ للمجادلة» والمعنى: يجادل رسلناء 
يكارت إياهم أنهم قالوا: إا ا أهل هَذِهِ القرية» إن أهلها كانوا ظالمين؛ 
هالوم قالوا: نحن أعلم عن فِيهًا ننجي ا وَغنين ذلك 
مما بخص قوم لوط لأَنَّهُ قَال: وإيجادلنا في قوم لوط (ولعله) بتأحير العذاب 


١‏ - سورة العنكبوت: .۳۲-۳١‏ وردت في الأصل هكذا: انا مُهلِكُوا أهل مَذْرهِ القرية 
قال: إن فيا لوطا؛ قالوا: : نحن أعلم .عن فيهًا لجيه وأهله»» والصحيح ما أثبتنا ني الممن. 
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سورة هود 


عَنْهُم؛ رجاء إسلامهم. إن إبراهيم ليم غير عجول عَلَى كل من أساء 
ِلِيْهِ؛ أو كثير الاحتمال عمّن آذاه. لإأوَاه»# كثير التأوه من حوف الله 
«منييب 40/9 تائب رجحاع إل الله وهذه الصفات دالة على رقة القلب 
والرأفةء ولع ب [ه ع أن ذلك مما حَمَله على الجادلة فيهم, رحاء أن 
رفع عَنهُم العذاب» ويْمهلوا لَعلهُم يُحدئون توبة. 


يا إبراهيم. أعر ض عن هذا الجدال» وإن كانت الر ج دينك فترلكُ 
المحادلة أفضل من قبل «إإنهُ قد جاء أمرُ رَبك أي: قضاؤه وحكمه عله 
وانقضاء الأحل؛ لاد لكل أحل كِتتاب؛ طوَإنَهُم آتيهم عذاب غير 
مردود(4)17/5 فلا یرد بجدال. 


وما جاءت رسلنا لوطا) لما اتوه ورأى هيأتهم وجماهم إميِيءً 
بهم» أحزن, أنه حسب انهم إنس» فخاف عَلبْهم حك تزه وان 
يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم. لإوضاق بهم ذرعاك مييز» أي: وضاق 
عکانهم صدره» وهو كناية عن شدّة نفتاالاض”2 للعجز عن مدافعة الملكروه 
والاحتيال فيه؛ (لَعَلهُ) کان يده صارت قصيرة, «ووقال: هَذا 
عصيب 4)1/1/١(‏ شديد. 


يوم 


.۲۲۸/۲ كذا في الأصلء ولع الصواب: «الانقباض»» انظر: أبو السعود: تفسیر» مسج ۲/ج‎ - ١ 


رهَذا من أعجب الأخطاء الي وقع فيها الناسخ» وهر التقديم والتأحير نى وسط الكلمة 
الواحدةا» التصحيف 8 تنقيط الحروف. 


کا ا نے 


سورةً هود 

«إووجاءه قومه يهُرَعْون ِلْيْوِيُ يُسرعون. كأنما يدفعون دفعًا لطلب 
الفاحشة من أضيافه» #ومن قبل كانوا يَعْمَلُونَ السسيئّات» ومن قبل ذلك 
انس 11 ١‏ ارس حي جين مور 
استقباحهاء فلذلك جاءوا يُهرعون مجاهرين لآ يكفهم حياء“ مَعَلم فلم 
عَم مرادهم فيهم» لقَالَ: يا قوم هؤلاء بناتي) فتزوجوهن. أَرَادَ أن يقي 
أضيافه ببناته» وذلك غاية الكرم» «إهنٌ أطهر لكم» أحل وأزكى لنفوس كم 
لغلمة الشهوات» (لعَلّهُ) ليدفعهم عثل ماهم فاعلوه. إفائقوا a‏ بإيئار ما 
أحلّه عَلَى ما حَرمَه «إولاً تخزون» ولا تهينوني, ولا تتفضحون» إفي 
ضيفي» أليس منكم رجلٌ رشيد(۷۸))؟ أي: رحل وَاحِد يهتدي إلى سبيل 
احق وفعل الجميل» والكف عَن السيء. 

طِقَانُوا: لق علمت ما لَمَا في بئاتك من حق» حاحة» «إوإنكك لتعلم 
ما نرید( ٩‏ 4)1. 

طإقال: لو أن لي بكم قوّة. أو آوي 3 کن شدید( ۸۰)) المعنى: لو 
قويت عَلَيَكُم بنفسي» أو آويت ل ا اك إِلَيِهِ و وأمتنع به» فيحمييي 
منکم؛ تك ر ارد وال كن ير اروا رمه راك 
اللائکة کغرّن ١‏ الجادلة بينه وبينهم فيهم» إقَالوا: يا لوط إنا ركنك 
الشديد. إإنًا رُسْل رَبك لن يصلوا إليك: فأسر بأهلك بقطع مِنَ الليل) 


١‏ - ف الأصل: + «حياء»» وهو تكرار. 
؟ - كذا ي الأصلء مع الشكل ولع الأصوب: «كثرة». 


r يت‎ 


سورة هود 
طائفة مئه وولا يلتفت منكم أحد» بقلبه إلى ما خلف» ولا ينظر إلى ما 
وراءه؛ أو لا يلتفت منكم أحدء إلا امرأتك, إِنَهُ مصيبها ما أصابهم ! إن 
موعدهم الصبحء أليس الصبح قریب(4)۸۱؟۱. 
طقلم جاء أمرناء جعلنا عاليّها سافلّها)» أي: جعلنا الغالب مغلوباء «إ وأمطرنا 
عليها حجارة من ميجيل منضود( 4)۸۲ متتابع؛ أو بوم ند ي 
(إمسوّمة4 أي: معلمة لعذاب؛ قيل: مكنوب غلَى كاد اسم من 
EOE E‏ « وما هي مِنَ الظالين 
ببعید(۸۳)) لا تفوتهم. 


«إوإلى مدين أخاهم شعيبا) هُرٌ اسم مديتتهم أو اسم جدّهم. طقَالَ: يا 
قوم اعبدوا الله مَا لكم من إله غَيرُه ولا تنقصوا المكيال والميزان: إني 
أراكم بخير» بثروة وسّعة تغنيكم عَن التطفيف؛ أو أراكم بنعمة مِنَ | لله ها 
أن تقابل بغير ما تفعلون. «وإني أخاف عَلَيْكم عذاب يوم محیط(٤‏ 4)۸ 
مهلك من قوله: #وأحيط بثمره4”"؛ وأصله من إحاطة العدر, ١47‏ ؟] 
والمراد: عذاب الاستئصال في الدّنْيًا؛ِ أو عذاب الآعرَة 

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» بالعدل, ر نهوا أولاً عَن عين 
القبيح الذي كانوا عليه من تُقص المكيال والميزان؛ َم ورد الأمر بالإيفاء الذي 


١‏ - کذا نی الأصلء وَهُرَ تکراں ولعل الصواب: «ولا يتخلف منكم أحد». 
۲ - سورة الكهف: 47. 


1A4 


رة هلود 
هو حسن في العقولء لزيادة الترغيب فِيهِ؛ وحيء به مقتدا بالقسط الذي 
ليكن الإيفاء عَلَى وجه العدل والسويّة”2؛ من غير زيادة ولا نقصان. ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم» البخس: النقص؛ قيل: کانوا ينقصون من أنثمان ما 
يشترون» وينضم إِلَيْهِ بخس جميع الأشياء» حتى عدم الإقرار بالإنصاف عند 
الحابحة. ولا تعنوا في الأَرْض مفسدين(١۸))‏ العثي والعيث: أشدٌ الفسادء 
نحو السرقة والغارة» وقطع السبيل. 

بق اله ما يبقي لكم يِن الحلال بعد التنزه عمسا هُوَ حرام 


علیکم» SE E:‏ نعم» بقية الله حير 
للكفرة يضما لاهم يَسلَمُون معها من تبعّة البخس والتطفيف إلا أن 
فائدتها تظهر مَحَ الإبعان بحصول الثواب؛ مَعَ النجاة من العقاب» 2 
عدمه» لانغماس صاحبها في غمرات الكفرء وفي ذلك تعظيم للإبمان. وتنبيه 
على حلالة شأنه؛ أو الراد إن کشم مصدّقين لي فيما أقول لكمء وأنصح به 
اکاکې وتا آنا عَلَيكُم بحفيظ(85)» بوكيل لنعمه عَلَِكُم؛ فاحفظوما 
وراعوها حق رعايتها. 
طقَالوا: يا شعيبُ أصلاتك تأمرك أن نازك ما يعبد آباؤناء أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشّاء» كان شعيب كثير الصلوات»› وكان قومه يفولون. له : ما 
١‏ - كذاف الأصلء ويبدو أن في العبارة سقطاء أو زيادة في غير موضعهاء وَلْمَلَّ الصواب: 
«وجيء به مقيدا بالقسط ليكون الإيفاء على وجه العدل والسويئة». 
7 - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية كتب فيها: «تفكر قن فيه فوائد جليلة». وليست 
للمولف كما هو واضح» إذ المعنى كامل بدونهاء رمَا هي من إضافة الناسخ تعليقا على ما 
يراه مهما ني المان. 


کا 


تستفيد بهّذاء فكانَ يقول: «إنّها تأمر بالحاسن» وتنهى عن القبائح»؛ فقالوا 
له على وجه الاستهزاء: صلواتك تأمرك بترك عبادة ما كان يعبدُ آباؤناء وأن 
نترك التبسّط ف أموالنا ما نشاء من إيفاء ونقص؛ وحاز أن تكون الصلاة 
عر مجازاء كما كاين الله ناهية مجازا. «إِنّك لأنت الحليم الرشید(4)۸۷ 
السفيه الضال؛ والعرب تصف الشيء بضده؛ وقيل: قالوه على وحه 
الاستهزاء وقيل: معناه الحليم الرشيد بزعمك؛ وقيل: هُوَ عَلَّى الصِحّة, عَلَى 
سبيل الإقرار؛ أي: أك فينا حليم رشيدء ولكن لا تقدر علىما نقدر عليه. 
«قالَ: يا قوم أرأيتم إن كست عَلّى بيسنة من رسي ورَزقني مده رزقا 
حسنا) يعين: النبوة والرسالة؛ تقديره: «فهل يسع لي مَعَ َو الأنعام”'2 الجامعة 
للسعادات الروحانية والجسمانيّة, أن حون في وحيه فأخالفه في أمره ونهيه»» 
وَهُوَ اعتذار نة (ِلْعَلَّهُ) المألوف والنهي عن دين الآباء. وما أريد أن 
اكم لما أهاكم كنت من أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنهاء 
لأستبدٌ بها. «إإن أريد إلا إلا الإصلاح ما استطعت4 ما أريد إلا إصلاح أحوالكم 
و اليا والآجرة موعظي ونصيحي وأمري ونهبي طول استطاعي» ما دمت 
[75] متمكنا لا آلو فيه جُهدي. وت لتر عي اوس ا 
E‏ : أهمها وأعلاها: حق الله تعال» تاها بحر 


النفسء وثالثها: حق الناس؛ قال غيره: والمراعاة لأداء حقوق الناس» إِنَّمًا ذلك من 


ر 5 c2‏ هي 2« 1 
-١‏ لم أجد هذا الجمع للنعمة» راما «جمع النعمة: نعم وانعې كشْدَة وأشد؛ حكاه سيبويه». 


ابن منظور: لسان العرب» ٤/١‏ 1۷. مادم «نعم». 


؟ - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية» ولم يكتب فيها شيكئاء وَل العبارة سقط واضح. 


بترو هود 

شروط مُراعاة حقوق النفس» إذا كانت مِنّ الفرائض اللازمة لَه عَلَيْهم. 
توفيقي إلا با لله رما كوني موقا لإصابة الحق فيما أعملء إلا ععونته وتأييده 
للم والتوفيق: تسهيل سبيل الخير. لإعليه تتوكلت» اعتمدت» اليه 
أنيب(/4)8 أرجع ف السراء والضراء. 


«إويا قوم لآ يجرمتكم» لا يحملنكم لإشقاقي» لاني إصابة العذاب» 
أن يصيبكم مل ما أصاب فوم نوج أو قوم هود أو قوم صاح» کان م 
يتحقق هلاك قومه من الله بعد بل م متحقق انهم يُعذبون إن لم يؤمنوا. وما 
قومٌ لوط منكم ببعید(4)۸۹ فهُم أقرب الهالكين منكم» أو في لكان 
فمنازطهم قريبة منكم؛ أو فيما يُستحق به الهلاك. 


لوواستغفروا ربكم 2 توبوا إِلَيْهِ ينه إن رَبنّي رحيم ودود( )4 يجب 
المؤمنين» ويفعل بهم مِنَ اللطف والكرامة ما يفعل البليغ المودّة لمن يوذه. 

طقَالُوا: يا شعيب ما نفقة كثيرا مِمّا تقول» أي: لآ نفهم صِحة ما 
تقول لعل كوحوب التوحيد ونفي التنديد"”» وإلا كيف لا يُفهم كلامٌه 
وهو حطيب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ونا لنراك فينا ضعيفا» لا 
وه لك ولا عر فيما بينناء فلا تقدر عَلَى الامتناع ينا إن أردنا منك مكروهاء 


١‏ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «النديد»» و«نددت بالرحل تنديداء و “معت به تسميعاء إذا 
اسمعته القبيح»› وشتمته) وشهرته رمعت به والتنديد: رفع الصوت». ولا شك أن الصنف 
لم يقصد إلى هذا امعنى» وَإثمَّا قصد «النديد»: بمعنى «الند بالكسر: المثل والنظير» والجمع 
آنداد» وهو النديد والنديدة». ابن منظور: لسان العرب» ۷/٦‏ ۰. ماده «ندد». 


ےا ت 


سورة هود 
مأتهم» فلذلك أظهر اليل إِلَيّْهِم والإكرام لَهُم. وما أنت علينا 
بعزيز(١‏ )4 أي: لا تعر عليناء وإنّما يعر علينا رهطك. 


ولذلك طقَالَ» ني حوابهم: «إيا قوم رهطي أعرٌ عَلَيِكُم يِن الله» 
كان رهطي اهيب عندكم من الله فأولى بكم أن تَتَحَاموا عن قتلي من 
سطوة الله وغضبه» «إواتخذتموه وراءكم ظِهريًا4 أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهو ركم إن رسي بمًا تَعْمَلُونَ محيط(947)» قد أحاط بأعمالكم علما. 

ويا قوم اعملوا عَلَى مكانتكم» أي: قارين عَلّى جهتكم وطريقتكم 
الي أنتم عاكفون عليهاء من الشرك والنفاق والشنآن لي» إإنئي عامل 
ماني" لإفسوف تَعْلَمُونَ من يأتيه عذاب يُخزيه ومن هُوَ كاذب» 
فسوف تَعْلَمُونٌ أينا يأتيه العذاب ويخزيه» أي: يفضحه ويا مو كاذب 
«زوارتقبوا) العاقبة» طإني معكم رقيب(4)97 مننظ ها. 

لولم جاء أمرنا نَجَيْسَا شعيبا والذِين آمنوا معه برحمة مِناء وأخذت 
اللرين ظلموا الصيحة) قيل: صاح بهم حبريل فخرحت أرواحهي أو أتتهم 
صيحة يِن السّمّاء ذأهلكتهم «إفأصبحوا في ديارهم جائِينَ(4 )4 مَيتين 


١‏ - في الأصل: «مكي»» وهو خطاً. 


۷ 


سورة هود 

کان لم يَغنوا فِيهَا كأن لم يكونوا في ديارهم أحياء متصّرفين مترددين» 
الا بُعدَا4 هلاكا طلْمّدِيّنَ كما بَعِدَت): هلكت «إقُود(ه 4)9. 

وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مُبين(4)47 حجّة بينة إلى 
فرعون ومَلئه فاك بعوا» أي: الملا لإأمر فرعون, وَمَاأمرٌ فرعون 
برشيد(/4)91 هُرَ تجهيل لمُتبعيه حيث شايعوه عَلَى أمره وهو ضلال مبین» 
وذلك أنه ادُعى الإلهيّة وَهُوَ بشر مثلهم» وجاهر بالظلم والشر الذي لا يصدر 
إلا من سلطان ظلوم» وذلك بمعزل عن الإلميّة. ومن ذلك انهم [155] 
عاينوا الآيات والسلطان المبين» وعلموا أن مَعْ تو الد وای نم عدلوا 
عن اتباعه ا اتباع من ليس في أمره رُشدء أو المراد: وما أمرّه بصالح حميد 
(لَعَلَهُ) حميد العاقبة. 

قوله: «إيَقَدُمُ قومّه يوم القيامة4 أي: يتقدّمهم وَهُم0' يتبعونه كما کان 
في الدّنْيًا إفأوردهم النار» أدحلهم فِبهَاء لان كل إمام يأتم به مأمومه في 
الدينا والآخرَة كان إمام هدى أو ضلال. لإوبئس الوردُ» المورد 
«المتورود(4)94/8 اللي ورده. 

«إوأتبعُوا في هَلِهِ لعنة4 أي: أبعدوا في هَذِِ اليا مِنَ التوفيق والرحمة» 
طؤويوم القيامة يُلعَنون أُيْضًاء «إبئس الرّفذ المرفود(5 4)۹ بشس العطاء 
المعطى» وذلك أنّه ترادفت عَلَيْهِم لعنتان. 


١‏ - ف الأصل: «رهو»» وهو خطاً. 


E A 


سورة هود 


ذلك من أنباء القرى نقصئه عليك» منها قائم باق عَلَّى ساقه؛ 
طإوحصيد( 4)٠١ ٠‏ عاف الأثر» كالزرع الذي ذرته الرياح. 


ما ظلمناهم) بمعاملتنا هې أو بإهلاكنا إياهم» لإولكن ظلموا 
أنفسهم» بارتكاب ما به أهلكوا؛ إفما أغنت عَنهُم آهتهم البي 
يدعون4 يُعبدون من دون الله من شيء» لأَنّهُم ليسوا ِن الله في شيء 
لما عبدوا غيره» ولم تغن عَنهم آهتهم التي عكفوا عَلَّى عبادتها من دون 
الله لما استحقوا العذاب مِنْهُ. لما جاء أمر رَبك عذابئه عل لما 
تحقق الحق زَمَقَ الباطل» وما زادوهم غير تتبيب(1 ۰ ۱)) تخسير بمعنى 
النزول في الهلاك؛ يعنٍ: وما أفادتهم عبادة غير الله شياء بل بل أهلكتهم. 


ور ركذلك» ومِثلٌ ذلك الأحذ , إأخيل ربك إ إذا أخذ القرى# أي: أهلهاء 
وماذا على القری[ کذا]» وهي ظالمة4 لجميع من ظلم نفسه» كما قال: للإولو 
ترى إذ يتوفى الذرينَ كَمَرُوا الأئَكة يضربون وجوههم. 4 ' الآية. بون 
أخذه أليم» مو م بإشديد(؟ 4)٠١‏ صعب على المأحوذ, وَهَدَا تحذير لكل نفس 
ظالة؛ فعلى كل ظالم أن يادر [إلى] التوبة» ولا ير بالإمهال. 

إن في فيما قص» «إلآية4 لعبرة إلمن حاف عذاب لاجر 
أي: اعتقد صحته ووجوده ووصوله. ذلك يوم مجموع 1 النساس*» وأنهم 


ل کن منه» يجمّعون للحساب والجزاء, مووذلك يوم مشهود( "۳ ۰ 4° 
أي : يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عَنه أحد. 


١‏ - سورة الأنفال: ٠5؛‏ وتمامها: «إولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اللابّكّة يضربون وحوهَهم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق». 


د 


سورة هود 


«إومًا نؤخره إلا لأجل معدود(4 4)٠١‏ إلا لانتهاء مد معدودة 


التي صيّرناها”" لبقاء الدّنْيًا. 


«يوم يأت لا تَكَلّم نفس إلا بإذنه أي: لا يشفع أحد إلا باذنه 
قبن حت و و ف ا ففي النار لَهُم فِيهًا زفير» 
هو أوّل نهيق الحمار» #وشهيق(5١٠)4‏ هو آخره إذا ردده ف حوفه» وقيل: 
الزفير: الصوت الشديد؛ والشهيق: الصوت الضعيف؛ وقيل: الزفير ف الحلق. 
والشهيق في الصدر. 

«إخالدين فِيهًا ما دامت الممَّاوَات والأرض أي: مدَّة دوام° 
السَّمّاوّات والأرُْض؛ والمراد: سماوات الآخِرّة وأرضهاء وهي دائمة مخلوقة 
للأبد؛ والدليل عَلَى أن هما ماوات وأرضاء قوله: «إيوم تبدل الأَرْضْ غير 
الأرض والسماوات4» وقيل: ما دام فوقٌ وتحت» ولأئه لا بد لأهل الآخرة 
يا يُقَلّهم ويُظلّهمء إمًا مماء أو عرش» كل ما أظلّك فهو سماء» أو هو عبارة 
عن التأبيد ونفي [701] الانقطاع» كقول العرب: «ما لاح کو کب». 
إلا ما شاء ربك م من الفريقين»› من تعميرهم في اللئيّاء واحتباسهم في 
البرزخ ما بين الموت والبعث» قبل مصيرهم إلى النار» يعئ: هم خالدون فيهما 
إلا هذا المقدار؛ إن رَبك فعال لما يريد(/ 1°( 


١‏ - في الأصل: «وما ناخره لاجل» وهو خطاً. 
۲ - کن أن نقراً: «ضربناها». 
۳ - ف الأصل: «داوم»» وهو خطاً. 


8 سورة إبراهيم: ۸ 


EE i FE 


واا الرين سعدوا ففي الجنة خالدين فِيهًا ما دامت السْمَاوّات 
والأرض إلا مَا شاءً رَبك عطاءً غير مجدوذ(8 )٠ ٠‏ غير مقطو ع»› ولکنه 
مُمتدٌ إلى غير نهاية. 

فلا َك في يربّة مما يعبدُ هؤلء) أي: فلا تشك بعدما أنزل من 
هَذِوِ القصص في سوء عاقبة عبادتهم» لما أصاب أمثالهم قبلهم» »> تسلية لرسول 
الله وعد بالانتقام نهم ووعيد لَهُم؛ ا وما يعبدون إلا كما 
يَعبدٌ آباؤهم من قبل يريد أن حالهم في العبادة مثل حال آبائهم» وقد بلك 
ما نزل بآبائهم» وسينزل بهم مثله؛ وإعلام أنّهم مقلدون وأنّ أكثر الخلق على 
غير عبادة | لله. طوَإِنًا موقوهم نصيبهم»4 حظهم ِن العذاب» أو مِنَ الرزق؛ 
فيكون تأخر العذاب عَنْهُم م مع قيام ما يُوحبه من أعمالهم» عَلى مقتضى 
الحكمة. ند (لَعَلَهُ) على مُقتضى عملهم.: أو أراد 
أرزاة قهم الي قدرت لَهُم. 

وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه آمن به قوم» وكفر به 
آخرون؛ كما اختلف في القرآن» وَمُوَ تسلية لرسول الله ##ك. «إولولا كلمة 
سبقت من رَبك بعد آحاهم؛ «لفضِي ] 0 ينهم بإهلاك من كذب» 
وسلامة من أسلم. لوانتم لفي شك مِنْه4 مِنَّ القرآن والعذاب 
طإمريب(١١١)4‏ من اراب الرحل: إذا كان ذا ريبةٍ. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «وَوَعْدَ له». 


ک۷ 


سورة هود 
وان لا أي: جميع المختلفين» طلا لَنْوَفيِتَهم رَبك أعماهم» 
أي: جزاء أعماهم «إإنّهُ بمَا يَعْمَلُونَ خبير(١ .))١ ١‏ 
وإفاستقم كما یرت فاستقم استقامة» مثل الاستقامة التي ا ت بهاء غير 
عادل عنهاء ومن تاب معك. ولا تطغوا)» ولا تخرحوا عن حدود الله إن 
بمَا تعْمَلُونَ بصير(7١١)4‏ فهو بحازيكم, فاتقوه؛ قيل: ما نزلت عَلَى رسول 
الله خر آية کان[ت] اش عليه من هذه الآيّة, وهذا قالَ: «اشيّبني هود) . 
١‏ - قال الميثمي: «وعن عقبة بن عامر, أنَّ رجلا قال: يا رسول الله قد شبت! قال: شيبتين هود 
وأحواتها» رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». وقال العراقي: رواه «الحاكم وصححه 
من حديث ابن عبّاس» وهو في الشمائل من حديث أبي جحيفة». «وقال الحاكم: صحيح 
على شرط البحاري». ورواه أبو نعيم في الحلية» والترمذي: سنن» كتاب التفسير» سورة 
الواقعة» 5 من حديث ابن عباس» رقم ۰۳۲۱۹ بلفظ: قال أبو بكر : يَا رَسُولَ الله 
ت ل وی هرد رار رالد وعم ایرد ردان کرت 
قال أب عِيسى هذا حَدِيثْ حَسَنُ غريب لا عرف مِنْ حَدِيث ابن عباس إلا ِن هَذَا الْوَحْهٍ. 
وروی علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عن أبي ححيفة نحو هذاء وقد روي 
عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. وأخرجه ابن مردويه عن أبي بكرء 
وسعيد بن منصور لي سننه عن أنس» وابن مردويه عن عمران». صححه الألباني في صحيح 
الجامع» رقم ۳۷۲۰ و۳۷۲۱ و۳۷۲۲. الحيئمي: مجمع الزوائد» مج٤/ج۲۷/۷.‏ الغزالي: 
إحياء علوم الدين» تخريج العراقي» ٠39/7‏ 5؛ .5١/0‏ المناوي: فيض القدير» حديث 41١١‏ 
إلى 441 ؟ 159-148/4. ابن الأثير: جامع الأصول» ۲۹۸/۲. الشيباني: تمييز الطيب» 
حديث 58/اء ص۸١ .١‏ المعجم المفهرس» 4/6 7”. برنامج سلسلة كنوز السنة. العالمية: 
موسوعة الحديث» ماذة البحث: «شيبتي». 
وأورده القطب اطفيّش في حامع الشمل؛ وقال عققوه: «انظر الحديث ف: (المقاصد 


لل 


ولا تركنوا إلى الذينَ ظلموا أي: لا ترکنوا إلى القادة وكين 
ظلمهم؛ وفيمًا يدعونكم إِليّهِ؛ وإذا كان الركون إلى من وحد مِنْهُ ما يسمى 
ظلما كذلك فما ظتّك بالظلم نفسيه والانهماك فيه» ولعلٌ الآيّة أبلغ ما 
يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه؛ «إفتمّسكم النار» وقيل: الركون 
إِليْهم الرضى بكفرهم. عن الحسن: «جَعَلَ الله الدين بين لاء يئن: ولا تطغوا 
ولا تركنوا. وروی عن رسول الله يه «من دعا لظام بالبفاءء» فقد أحبّ 
أن يعصى | له في أرضه» 00 نوما لكم من دون | لله من أوليساء» أي : 
فتمسكم النار وأنتم على هَِِهٍ الحالة ومعناه: وَمَا لكم من دون الله من أولياء 
يقدرون على منعكم من عذابه» «ثم لا تنصرُون(7١١)4‏ لا ينص ركم هق 

نه حكم بتعذییکم» ولا تنص ركم آلطتكم من عذابه. 

إوأقم الصلاة طرفي النهار) غدوة وعشيّة, «إوؤلفا مِنَ الليل» 
وساعات يِن الليل» جمع زُلْفَة: وهي ساعاته القريية من آخحر النهار» مِن 
أزلفه: إذا قربه. إن الحسنات يذهبن السيساتي أي : الصلوات يفن 
بالصغائر, لما بينهن: ما احتنب العبد الكبائر؛ ذلك ذِكرَّى» أي: الصلوات 
ذكرى ظللذاكرين(4 ۱ ۱)) لا لغيرهم. 

«إواصبر» على عبادة الله فإ الله لا ]۲١۸[‏ ضيعم أجر 
امحسنين(ه 00١ ١‏ الموحدين الله. 
2 س0 

الحسنة» ٦‏ 1۰. وتاريخ بغداد, 4/7 . وحلية الأولياء» .٠٠١/٤‏ وسنن الترمذي» 1517/7. 

وأسنى المطالب» ۷۹۷. والجامع الأزعں ot‏ والدرر المنتثرة» .٥‏ 
5 م نعثر عليه ني الربيع ولا ني الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. 


حا 


وز شود 

«إفلولا کان مِنَ القرون من قبلكم؛ أي: فهلاً کان مِن القرون التي 
أهلكناها «(أولو بَقيّة4 أولو فضل وخخيرء وسمّى الفضل والحودة بقيّة» لأنّ 
الرحل يُستبقي مِمّا يُنفعه أحوده وأفضله؛ فصار مثلا في الجودة والفضل؛ 
ويقال: فلان من بقيئّة القوم» أي: من خيارهم. ومنه قولهم: «في الزوايا خحباياء 
وف الرحال بقايا». «إينهون عن الفساد ف الأرض 4 عَجَب محمد العلينل 
وأممّته أنه لم يكن في الأمم التي ذكر الله إهلاكهم في هذه السورة جماعة من 
أولي العقل والدين ينهون غيرهم عَن الكفر والمعاصي» من غير الرسل 
وتابعيهم. كما 10 «من المستشنين»؛ ر قليلا ممن أنجينا نهم 
استثناء منقطع»› أي: ولكن قليلا مسن أنحينا مِنَ القرون» نهوا عن الفساد 
وسائرهم تا ركون للنهي. «إواتبعَ الذين ظلموا) أي: التا ركون للنهي عَن 
المنكرء وما أترفوا فيه أي: اتبعوا ما عرفوا فيه من التنعم والنؤف:من حب 
الرئاسة و وطلب أسباب المعيشة والمال والجاه» ورفضوا الأمر بالمعروف 
والنهي عَن المنكر وراء ظهورهم» و کانوا يحرمِينَ(5١١)4‏ اعتراض وحكم 
عَلْيْهِم بأنّهم قوم بحرمون. 

وَمَا كان رَبك ليهلك القرى بظلم» أي: لا يصح في الحكمة أن 

هلك الله القرى التي ذكرهاء اه السورة وغيرها ظالما هاء 
زوأهلها مصلحُون(7١١)4‏ تنزيها لذاته عن الظلم. 

ولو شاء رَبك عل الناس أمّة وَاجِدَة4 يَأتمُون بإمام واحد» ولا 
يزالون مختلفِينَ(8/١١)4‏ بعضهم عَلَى الحق» وبعضهم عَلَى الباطل. 


۷ے 


سورة هود 


إلا من رحم ربّك» إلا ناسا عصمهم الله عن الاحتلاف في الدين 
فائفقوا على دين الحق و م يختلفوا فِيهء لإولذلك خلقهم» أي: وَلِما هم عليه 
من الاختلاف؛ وقيل: 0 خلقهم؛ وقيل: محصول الآيّة: أهل الباطل مختلفون» 
وأهل الحق متفقون؛ فخلق أهل احق للاتفاق» وأهل الباطل للاحتلاف. 
«إوتمّت كلمة رَبك وهي قوله للملاَبَكة: لاملا جهنم ين الجينة 
والناس أجمعِينَ9 4)١ ١‏ لعلمه بكثرة من يختار الباطل عة منهما. 


«إوكلا نقصُ عليك من أنباء الرسل ما ّت به فؤادك» أي: ا 
الذي قصصناه ه عليك» إلا لتشبيت فؤادك لعل عَلَى الإبمان» لا لعبا ولا هوا 7 
عبثاء ورجاءك في قله الح أي: لي هذه السورة» أو في هَن الأنباء المقتصة» 


مَا هو حق» » لإوموعظة) ر تزجر عن المخالفة» وذ كرى للمؤميين(١7١)4‏ 
ومعنى تثبيت فؤّاده: زیادة يقينه) لأ تكائر الأدلة أثست للقلب. 


إوقل للذين لا ينون اعملوا على مكانتكم) عَلَى حالكم وحهتكم 
التي تم عليها إإنًا عاملُون(71١)4‏ عَلَى مكانتنا. 


«إوانتظروا) بنا الدوائ ئا منتظرون(77١)4‏ أن يُنزل بكم نحو مَا 
اقتصر | لله تعالى يِن النقم النازلة بأمثاكم. 


لو لله غيب السَمَاوَات والأزض) لا يخفى عليه ما يجري فيهًاء فلا 
تخفى عليه أعمالكم. وليه رم جع الأمر كله فلا بد أن يُرحع إلَيْه 
أمرهم وأمرك» فيهلكهم وينجيك» ؛ لإفاعبده وتوكل عليه) فإنه كافيك 


وكافلكء «إوَمًا رَبك بغافل عمسا تَْمَلُون ر۲۲ )) | أي: أنت وَهُم على 
تغليب المنخاطب» قيل: خحاتمة التورَاة هلو الآأية. 


لوز 
«الر تلك آيات الكتاب الْمُبين(١)‏ «تلك»: إشارة إلى آيات 
السورة؛ و«الكتاب المبين» السورة؛ أي: تلك الآيات الي أنزلت إليك في هنو 
السورة» آيات السورة الظاهر أثرها في إعجاز العرب؛ أو الي تبين لمن 
يُدبرها أَنّهًا من عند الله لا من عند البشر؛ أو الواضحة الي لا تشتبه عَلَى 
لر ماني 


إا أنزلناه قرآنا عربيًا) (لعله) مفهومًا ومحفوظا لمن تدبره وكرّره 
کُم تعقلون1)» لكي تفهموا معانيه'"؛ ولو جعلداه رانا أعجمينا 
لقالوا: لولا فصلت آياته چ“ . 


8 aso 


نحن نقص عليك أحسن القصص4 نبين لك أحسن البيان؛ والقاص 
الذي يأني بالقصّة على حقيقتهاء والقصص في كلام العرب: هو اتباع الأثر» قال 
عر وحل: لإوقالت لأحته: قصيه)”" أي: ابعي أثره» وا له أعلم. ليما أوحينا 


١‏ - وضع الناسخ هنا إحالة إل الحاشية وام يكتب بها شيئاء ويبدو أن في العبارة سقطا. 
3 سورة فصلت: ٤ ٤‏ . 
٣‏ - سورة القصص: .١١‏ 


EE 


سورة يوسف 


إليك هذا القرآن» أي: بإيحائنا إليك هَذِِ السورة؛ وإنكما كان أحسنه لما 
يضمن مِنَّ العبر واليكم والعجائب التي ليست في غيرهاء «إوإن كنت من قبلِه 
لون الغافلِينَ(7)» عن هنرو القصةء لم تخطر ببالك و م تقرح معك. 

«إذ قَالَ يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أح عشر كوكبًاء 
والشمس والقمر قيل: هما أبواه» والكواكب: إخوته «إرأيعئهم لي 
ساجدين(4 )4 أي: متواضعين؛ إقال: يابسي, لا تقصّص رؤياك عَلَى 
إخوتك» فيكيدوا لك كيدا) عَرَفَ يعقوب أن الله يصطفيه للنبوة وينعم 
عليه بشّرف الدارين» فخاف عليه حسد إحوة( بتفعلنة ي عواقب الأمور؛ أو 
يوحي مِنَ الله؛ إن الشيطان للإنسان عدو مين( ظاهرٌ العداوة؛ 
فِيُحمِلهم على الحسد والكيد لآ حالة» E E‏ ,قلاق 
أسبابه. 

طإوكذلك4 ومثل ذلك الاحتباء الذي دل عليك””" رؤياك. «إيجتبييك 
ربّك» يُصطفِيك؛ والاجتباء: الاصطفاءء افتعال من احتبّیت الشيء: إذا 
حصلته لنفسك» وجيت الماء: في الحوض | إذا جمعته فِيه؛ لويُعلمُكَ من 
تأويلٍ الأحاديث» قيل: تأويل الرؤياء وتأويلها: عبارتها وتفسيرها؛ أو تأويل 
أحاديث الأنبياء وكتب | لله؛ ورتم نة عليك) بإتقان الحكمة» «إوعلى 
آل يعقوب) بأن وصّل لهم نعمة اليا بنعمة الآخيرة؛ أي: جعلهم أنبياء في 


١‏ - 2كذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «إخوته». 
۲ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «دلّت عليه». 


اي 


سورة يوسف 
الدّنْيًا وملوكاء ونقلهم عنها إلى الدرحات العلى في الجسنة؛ ال توب 
أهله» وهم نسله وغيرهم؛ وإنّما عَلِمَ يعقوب أن يوسف يكون نبياء وإخوته 
أنبياء» استدلالا بضوء الكواكب» أو بوحي مِنَ الله تعال» فلذا قالَ: «لإوعلى 
آل يعقوب» وبيان تفضيل يوسف على إخوته بسجود النجوم لَهُ. كما 
مها عَلَى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق» إن رَبك عليم» يعلم من 
یق لَه الاحتبای وإحكيمو(4)5 يضع الأشياء مواضعها. 

وقد کان في يوسف وإخوته) أي: في قصّتهم وحدينهم» [آیات ٩٥)‏ 
علامات» ودلالات عَلَى قدرة الله وحكمته في كل شيء آية مكي [كذا] 
إللسائلِينَ(/) لمن سأل عن قصتهم. 

طإذ قالوا: لَيُوسُْفْ وأخوةٌ أحب إلى أبينا ما ونحن عُصبة) أي: إنة 
يفضلهما في الحبّة عليناء وهما صغيران لا كَمَاءة فيهماء ونحن عشرة رحال 
کا نقوم بمرافقه» فنحن أحقّ بزيادة الحبّة منهماء لفضلنا بالكثرة ٠01‏ 7] 
والعُصبَة عليهما؛ وكأ نظرهم اقتصر عَلّى الظاهر والنفعة الدنَيَاوية» فلذلك 
(لعله) قالوا: إن أبانا لفي ضلال بین ( 4)۸ وكأنٌ نظرَ أبيهم في الباطن 
١‏ نل لذو لكاي ور ل وبخاصة لما أعلَمّه برؤياه - تَمَطِنٌ 
في تدبير أمر الدنليًا والدين» ولو وصفوه بالضلالة في الدين لكفروا؛ والعصبة: 
العشرة فصاعدا. 


١‏ - ف الأصل: «يآت»» وهو سهو. 
۲ - الم يذكر الناسخ هذا المقطع من الآية» وأضفناها في موضعها حسب اجتهادنا. 


ا رحد 


سورة يوسف 


و ا و ا يك 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا) منكورة بجهولة بعيدة عن العمران» 
(ِيَخْلٌ لكم وجه أبيكم) بُقيل عَلَيَكُم إقبالة وَاجِدَة لا يلنفت عنكم إلى 
غي ركم؛ واراد: سلامة ته لَهُمِ مسن يشا ركهم فكانَ ذِكرٌ الوحه لتصوير 
معنى إقباله عَلَيْهِمء لأنّ الرجل إذا أقبل عَلَى الشيء أقبل بوتعيفة وخاز أن 
راد بالوجه الذات» كما قَالَ: «إوييقى وجه ربك لؤوتكونوا من بعاده 
قوماً صاحبينَ(4)9. 

ال قائل مِنْهُم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب في قعر 
الب وما غاب عَنَهُ من عين الناظر» «إيَلتَقِطه بعض السَيّارة» بعض السائرين 
ي الأرْض» إن كنم فاعلِينَ(٠ 4)١‏ إن كان لا بد لكم مِنَّ الفعل به. 

طقَانُوا: يا أبانا ما لك لا تأمسًا عَلَى يوسف وَإنَا له لناصحُوت(١١)‏ 
أي: لما" تخافنا عليه» ونحن نريد لَه الخير 500 وأرادوا بقوهم ذلك 
- لما عزموا على كيد يوسف ‏ استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه مِنْهمء 
وفبه دليل عَلَى أنه أحس نهم بَا يُوحب الحذر مهم عليه ولكن لا يغني 
الحذر عمًا قدّره الله (لعله) وعلمة في خلقه. 

«إأرسله معنا غدا يَرتَع4 يسع في أكل الفواكه وغيرها؛ والرتعة: السعة» 
طويلعب» يرتاض لما يباح؛ اتا لَهُ لحافظون(7 ۱) من أن يناله مكروه. 


. 797 سورة الرحمن:‎ - ١ 
كذا ي الأصل» ولعلٌ الصواب: «لم».‎ - ۲ 


E ت‎ 


سورة يوسف 

إقال: إني ليحزنني أن تذهبوا بهي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم 
عَنَهُ غافلون(7١)4‏ أنظرٌ في ما قضاه ا لله وقدره لا بد من وقوعه وإمضائه. 
وكأتهم صاروا مَع أبيهم نازلين .منزلة التهمة معه بالخيانة ف حفظ أخيهم؛ أو 
لما أمره بكتمان رؤياه عَنَهُم أن عليه مِنهم. 


طقَالُوا: لئن أكله الذئب ونحن عُصبَةَ إن 


ا خاسرون(٤ 200١‏ فعلنا به 


1 
ء۶ 


«فلمًا ذهبوا به وأجمعوا4 احتمع رأيهم جميعا عَلى أن يجعلوه في 
غيابة الجُب» وأوحينا إِلَيْهِ4ُ قيل: أوجِي إِلَيّْهِ في الصغرء كما أوحي إلى 
عيسى ويحيى) «الشبنتهم بأمرهم هذا بمَا فعلوابكء» رمم لا 
يشعرون(ه 40 نك يوسف. 

إوجاءوا أباهم عِشّاءً» للاستتار» والتحسّر على للاعتذارء 
تويبكون(> 00 عن اا «لا تُصدّق باكية بعد إخوة يوسف». 

طِقَالوا: يا أبانا إا ذهبنا نستبق 4 نتسابق ي العدو أو ف الرميء 
وت ركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب؛ وما أنت بمؤمن لنا عصدّق 
لاء ولو كم صادقين(17١)4.‏ 


-١‏ «على» إضافة من الناسخ في المامش» والمعنى كامل بحذفها. 
۲ - في الأصل: «الاعشم غمش»» وهو حطاً. 


Ao 


سورة يوسف 


7 جاءوا عَلَى قميصه بدم کلب ذي کذبء طقَالَ: بل سولت لكم 
كم أمرأ» عظيما ارتكبتموه؛ طإفصيرٌ جيل) أي: فأمري صبر جميل» أر 
فصبر جميل أمثل» وهو ما ل شكوى فيو وفيه الرضا بالقضاءء «إوا لله المستعان» 
أي : لا ييستعان بغيره في مهام م الأمورء على احتمال ما تصفوت(/ 1:4 
إوجاءت سيّارة4 رفقة تسير» (لعله) وَهُم: القوم المسافرون» سُمُوا 
سيارة لأنّهم يسيرون في الأَرْض »]۲٠١[‏ إفأرسلوا واردهم» مُوَ الذي 
یرد د الماء ليستقي للقوم» «إفأدلى دلوّه» أرسل دلوه ليملأهاء «إقال 
يابشرَى7"4' نادى البشری» كأنّه يقول: تعاليئ؛ أو هُوّ اسم غلامه» فناداه 
مضافا إلى نفسه» ظإِهَذا غلام» وأسروه الضمير للوارد وأصحابه» أحفوه مِنَ 
الرفقة» أو غيرهم (إبضاعة» أي: جعلوه متاعا للتجارة؛ والبضاعة: ما بُْضِعٌ 
ين الال للتجارة أي: مَطِعَ» طإوا لله عليمٌ بَا يَعْمَنُونه .204)١‏ 
«وشروه» باعوه لإبشمن بخس)! قيل: حراء» سمي بخساء لأ 
0 البركة؛ وقيل: من زيف”"؛ وقيل: قليلء إدراهم معدودة قليلة 
تعد عدا ولا توزن» «إوكانوا فيه أي: البائعون له من الزاهدين(١4)7*‏ 


يمن يرغب عمسا في يده فيبيعه بالشمن الناقص» لعله لهم [4] يعلموا منزلته 
عند | لله. 


١‏ - ف الأصل: «يابشراي». 
۲ - في الأصل: «يفعلون» وهر حطاً. 


۳ في الأصل: «ریرف»»› وهو خطا. انظر: أبو السعود: تفسير) مج ۲/ج ۲/ص‌۱٣۲۱.‏ 


حت ا اه 


سورة يوسف 


لإوقال اللي اشتزاه من مصرّ e‏ ار را حبني ر 
ومقامه عندنا كرعاء أي: حسنا مرضيًا بدليل قوله: 0 نه(" ربي أحسن 
مشواي40. وعن الضحاك: «بطيب معاشه»ء ولين رياشه” “» ووطيء فراشه»؛ 
وفيه دليل عَلَى أن تصرف ما في البيت بيدها دونه» للإعسى أن ينفعنا» إذَا 
ا E‏ 
بسبيله. أو نكخذه ولدا» أو نتبناه ونقيمه مقام الولد. وقيل: كان 
000 وقد تفرس فيه الرشدء «وكذلك مكنا ليُوسُف» أي: كما 

نحيناه عطفنا عليه قلب العزيزء «إفي الأرْض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث» 
أي: كان القدّر منّاء والقضاء السابق في إنحائه وتمكينه. إلى أن يقيم العدل 
ويدير أمور الناس» ول ا “كنت ا اكاب يفده وليعلم من 
تأويل الأحاديث المُبهمة المُنبّهة عَلَى الحوادث الكائنة» ليستعدٌ هاء ويشتغل 
بتدبيرها قبل أن تقع» كما أخبر الله عَنْهُ «إوا لله غالب عَلَى أمره» لا يُمنع 
عم يَشَاءِ لخلقه وبخلقه وني خلقه. إولكنّ أكثر الناس لا يَعْلَمُونَ(١‏ ؟) 
أنه مَا قدّره الله لا محالة وقوعه. 


«ولمً بلغ اشد منتهى إشداد ° قوته» يصلح ا يصلح لَه الرحال 
الصالحون» إآتيناه حكما وعلما» کي وهو العلم مَعَ العمل» واحتناب 


١‏ - في الأصل: «إن»» وهر حطاً. 

۲ - راشء ريشا: جمع المال والأثاث. رجل راش : ذو مال. الريش: الأثناث. الريكن: الخصب. 
الريّاش: ما كان فاحرا من الأثاث» المال الخصب. رحل أريش: ذو مال وكسوة. 

۳ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «اشتداد». 

٤‏ - كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: «لما». 


لام - 


سورة يوسف 
أي: من طلاب العلم للعمل» تبيه عَلَى أنه کان سنا في عمله» متقيئًا في 
عنفوان أمره. 


وراودته التي هو في بيتها عن نفسه# أي: طلبته لنفسهاء «إوغلقت 
الأبو اب للخلوة به فو قالت هيت لك هو اسم ل«تعال» و «أقبل»» قال 
معاذ ١‏ ل أعوذ با معاذا ات ألوذ بو ملاذاوإإنة ربيه سندي ومالکي» 
١‏ 2 3 
وقيل: الضمير لله» #وأحسن مغواي حين قال لك: «أكرمي مثواه»؛ فما حقه 
أن أحونه ف أهله» دة لا يُفلِح الظالِمُون4)772 الخائنون. 


قد مت بو همْ: عزم ونمل وه بها هم طبع مع الماع 
ولا صنع للعبد لي ما يخطر بالقلب» ولامؤاخذة عليه» ولو كان كهمّها لما 
مدحه الله تعالى أنه من عباده المخلصين» «إلولا أن رأى بُرهان ربه» لكَانَ 
ما کان لإكدلك لنصرف عة السوءً والفحشاء» ليتضح خلاصه 
وإخلاصه؛ وَأنّهُ قد ثبت قدَمُه في المقَام الأعلى» لمجاهدة نفسه مجاهدة أولي 
العزم» (لعله) ناظرا في دلائل التوحيد [177] حتى استحق يِن الله الثناى 
لإإنهُ من عبادنا المخلصِينَ(4 ۲)) بفتح الام حيث كان أي: الذي“ 
أخلصهم الله لطاعته؛ وقيل: بكسرهاء أي : الذِينَ أخلصوا دينهم لله. 


«واستبّقا الباب) تسابقا إِلَيْوِء هي للطلب. وَمّرَ للهرب» إوقدّت 
قميصه مِن ذر4 من خلفه» فانقد أي: انشق جين هرب منها إلى الباب» 
وتبعته لتمنعه؛ طووألفيا سيدها لَدى الباب) صادناه مُقبلا ملا رأنه 


—_AA\— 


سورة يوسف 
احتالت لتبرئة ساحتها عند خرو جه من الريبة ولتخويف”؟ يوسف طمعا 
في أن يُواطثها خيفيّة منها ومن مُكرهاء حيث «إقالت: ما جزاءً مَن أَرَادَ 
بأهلك ت سوءاء إلا أن سجن أو عذاب أليم(ه 4 أي: ليس حزاءه إلا 
الع اغ أليم: وهو الضرب بالسياط؛ ولم تصرح بذکر يوسف؛ وأنه 
أرَادَ بها سوءاء لأنّها قصدت العموم؛ ای كل ن اراد تاملك مر ف 
كذلك لان ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسفء وَلْمًا عَرَضَّتَ 
للسجن والعذاب دفع عن نفسه. 

«[قال: هي راودتني عن نفسي؛ وشهد شاهد من هلها إِنمًا ألقى 
الله الشهادة عَلَى لسان يِن أهلهاء لتكون أوحب للحجة» وأوثق لِبراءَة 
يوسف؛ قيل: كَانَ صا في المهد؛ وى قوله شهادة لأَنَهُ ادى مُؤدّى 
الشهادة في أن ثبت به قول يُوسف» وبطل قوهاء إن كان قميصُه قد من 
قبل فصقت وَهُوٌ مِنَ الكاذبينَ(” ؟)؛ وإن كان قميصه فد من دُبر فكذبت 
وَهْوَ مِنَ الصادقِينَ(7؟)4 كأنّ الشهادة قياس نظري. 

وار ياه و قد من ذبر» » وعم براءة يوسف بإلهام 
عقلي» أو بحجّة الشهادة «إقال: إِنهُ كه عن کدک. إِنّ کید کر عظیم(۸ ۲ ) 
لأنهن ألطف”" كيدا ا 


١‏ - كذا في الأصل» والصواب: «عند زوجها من الريبة». انظر: الزتخشري جار الله حمود 
ابن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل ني وحوه التأويل؛ 
وتبه وضبطه وصحّحه: مصطفى حسين أحمد, الطبعة الثانية» مطبعة الاستقامة» 
القاهرة, ۱۳۷۳ھ / 961١م ۳٥۷/۲‏ . 

”' - ف الأصل: «رالتخحويف»» وهو خطاأ. 

۲ - يعي ألصق وأقرب. 


49 


سورة يوسف 


ی 


بإيوسف» حذف منه حرف النداء» [وهو] مُنادّى قريب مفاطن للحديث؟ 
ونه قريب لَه وتلطيف ليمحله» إأعرض' عن هذا الأمر واكتمه ولا تحدّث 
به م أقبل لامرأته فقال: «إواستغفري | لذنبك إنك كنت من الخاطئينَ(9 41 


«إوقال نسوة في المدينة: امرأةٌ العزيز تراود قتاها عَن نفسه قد شَغفها 
خا أي: حرق حه شغاف قلبهاء o‏ إلى الفؤاد» والشّغاف: 
حِجّاب القلب» أو جلدة رقيقة يقال ها: لسّان القلب» وقيل: قلبها حب 
تی لآ تعقل سواه؛ طن لَراها في ضلال بين( )© فی خطاء عاو سجن 
عن طريق ا محجة. 


َم معت يكره باغيابهن» وقَوضٌ: «امرأة العزيز عَصقّت 
عَبدها الكنعاني». ويسمّى الاغتياب: مكرا لا في خفية وحال غيبة» كما 
يُخفي الماكر مكره؛ لإأرسَلّت إِلَيْهِنَ» دعتهن «وأعتدت» هيات لَهُن 
کاچ ما يكن عليه من تمارق» إوآنت كل وَاحِدَة مِنهُنَ ميكينا)»؛ قيل 
كانوا لآ يأكلون في ذلك الزمان إلا بالسكاكين؛ إوقالت: اخررج عليهن. 
لما رأينه أكبرنه4 عظمنه بإوقطعن أيدِيهنَ» جَرحتها طإوقلن: حاش لله 
ما هذا بشرًا إن هَذَا إلا ملك كريم(١‏ ")4 نفيْن عن البشريةء لغرابة 
جحماله» ونين ل اللَكيّة: وتن بها الحكم» لما ركز في الطباع أن لا أحسنَ 
مِنَ المَلك كما ركز فِيهًا أنْ لا أقبح مِنّ الشيطان. 


-١‏ كذاني الأصل» ولعل الصواب: «وقيل: شغف لبها 0 حلى...». 
۲ - كذا في الأصل» والصواب: «لأنّه». انظر: الزخشري: الكشّاف» .٠٠٠/۲‏ 


[17] قالت: فذَلكنَ الذي لمتنني فيه (لعلّه) بالافيتان بو قبل أن 
تنظرن إلى صورته» وقد راودته عن تفسيه) (لعلّه) إقرارا ما فعلّت» 
«إفاستعصم» بالعُروة الوثقى عن النزول في المهاوي؛ لإولئن م يفعل ما آمُرْه 
ليُسجَننَ» وليكونا مِنَ الصاغرين(؟ 4)7. 

ه 


لإقال: رب السجن أحب حَب إل مما يدعونني اليو قيل: افقيّنت كل 
واحدةٍ بو فدعته إلى تفسيها سيراء فالتجأ ل ربه» وقال: «رب نزول السجن 
والضيق أحب لي ِن اسع وكوب المعمرية»» ولا تصرف عني كيده هن 
فزعٌ منه إلى | لله في طلب العصمة» ٠‏ صب إل بهن) أيل إن والصبوة: ة: الميل 
إلى اهوی؛ «إوأكن م من الجاهلین( 4)۳۳ س : اليرت ده نَ بِمَا يَعلْمُونَ لان 
مّن لا حَدوَى لِعِلهء فهو ومن لآ يعلم سواءء وَهُوَ ِن السفهاء. 


«إفاستجاب لَه رنه فصرف عَنة كيدهن» ما دعونه إِلَيْهِ؛ لإئ هُوَ 
السميع العليم(4 )4 بدعوات الملجين”" إِلَيْه. 

20 بدا لهم ای ظهر لَهُم رأي شيطاني» إمن بعد ما رأوا الآيات4 
رهي (لعلّه) الشواهد”" عَلَى براءته» «إليَسجُتنه) لإبلاء عُذرٍ الحال[كذا)» 
وإرخاء الستر على القيل والقَالء لإحتى حِينَ(ه 407. 


١‏ - کذا 3 الأصل» ولعل الصواب: «الللتجئين». لله من «لج» أي: ألح 5 الطلب. 
- ي الأصل: «الشهو بس لعل اشر كتبت هكذا فوق كلمة «الشهواهد». 


E 
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ل 

إودخل معه السجن فتيان قَالَ أحذهما: إِننّي أرانني4 أي: في المنام 
«أعصر حمرًا) عنبًا. طؤوقال الآخر: ني أراني أحمل فوق رأسي خبزا 
تأكل الطير مِنْهُ؛ نبنا بتأويله نا نراك من المحسبِين(؟ 4)7. 

َال لا يأتيكما طعام تَررْكَانِه إلا نبكأتكما بتأویله) ماهيته وكيفيته؛ 
قبل أن يأتيكما» لما استعبراه ووصفاه بالإحسان» افترض ذلك» فوصل 
بو وصف نفسيه يما هُّوَ فوق علم العلماءء وَهُّوَ الإخبار بالغيب» وأنكهما 
يُنبئهما بمًا يُحمّل إِلَيْهِما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهماء ويصفه هما 
ويقول: «اليوم يأتيكما طعام من صفته كذا وكذاء فيكون كذلك». وجعل 
ذَلِكَ تخلصًا أن يذكر هما التوحيد» ويعرض عليهما الإيمانء ويزينه هماء 
ويقبح إلْيْهما الشرك؛ (لعله) ويكون ذَلِكَ أدعى مما سألا لأنٌ ذْلِكَ أمر 
دنياوي» وأمر التوحيد يُصلِح أمر الدارين؛ وفيه: أن العا لم إذا جُهلت منزلته في 
العلم» فوصف نفسه بمًا هُوٌ بصدده» وغرضه أن يتُقتبس مِنه» لم يكن من 
باب الت زكية» «إذلكما» إشارة هما إلى التأويل» ظمِمًا علمني ربني» وم 
قله عن تكهّن وننُم؛ طني تركت مل قوم لأ يوون با له وهم بالآخيرة 
هم كَافْرُون(/71)» أي: علْمنٍ َلك لأني رفضت ملة أُولَفِكَ. 


«إواتبعت ملة آبائي إبراهيمَ وإسحاق ويعقوب» وهي الله الحنيفيّة؛ 
يذكر الآباء ليريهما أنه من بيت النبوة» وليّقوي رغبتهما في اتباع قوله» ظإما 
كان لتا مَا صح لتا معشر الأنبياء طإأن نشرك با لله من شيء» من صنم 
أو شيطان أو نفس أو هوّى؛ «إذلك) التوحيد لإمن فضل الله علينا وعلى 


ا 
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الناس 4 (لعلّه). أن : لیس E‏ أحد من الناس فا «ولكن أكثر 
الناس لآ يشكرُو نت( ”)4 نعمته وفضله؛ فينتفعوا بهماء كما ينتفع بذلك من 
شكر؛ وإعلامٌ أن ليس لأحد فضل عَلَى غيره» إلا بسبب علمه كما قَالَ: ون 
أكرمكم عند الله أتقاكم4”" ولا ينتبهون انهم مش رکون [5514] هالكون. 
ايا صاحبّي السجن» يا ساكني السجن؛ كقوله: «إأصحاب النار»» 
رباب متفرّقون» (لعله) رهي الأهوية المتجاذبة لصاحبهاء للإخيرٌ أم الله 
الواجد القهّار(4 7)* يريد التفرّق في العدد والتكاثرء أي: أن تكون أرباب 
شتى» يستعبدكما هَذَاء ويستعيدُكما هَذَاء خير لكماأم يكون لكما رب 
واد اقهانه ل تغلب رلا كارك اق الربويةة) وهذا شل ضتريه لاذه | لله 
وحده» ولعبادة الأصنام المتفرقين عَلَى قدر الأهوية؛ ولا بد للعبد أن يَعبّد إا 
٢ 7‏ رم ى 7 ۶ ۶ ِ 
ربا واحدا يؤول نفع عبادته ليه وإما أن يعبد اربابا متفرقين» اي: يتبع 
لا 2 ى 7 9 ع ر 0 
هوی نفسه بغير حق» ثم يرحجع وبال عبادته علیه» كما قال: إولقد خلقنا 
هما تعبدون» خطاب طماء ولمن كان عَلَى دينهماء من دونه إلا أمماء 
ممٌيتموها أنتم وآباكم» أي: سمّيتم ما لا يستحق الإهيّة آهة باسم أو 


و 


معنى أو شبه» نم عكفتّم عَلَى عبادتهاء فكأنكم لآ تعبدون إلا أسماء لا 


١‏ - في الأصل: «منوع»» وهو حطأ لأنّه بر ليس. 


۴ - سورة البلد: 4. 


کے بت 
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مُسمّيات تحتها؛ ومعنى لإ سيتموهاي: يتم بها آهة معبودة مُستحقة 
للعبادة من دون الله بزعمكم» (لعله) وهي أمشال تمثلوها في قلوبهم صورا 
ليست بشيء» ولكنّها كالخيال لآ يشمر نفعا بل عذابا("©: ما أنزل ۱ لله بها 
بتسميتها لإمن سلطان4 ححّة, إإن الكو في أمر العبادة والدين» «إإلاً 
لھ م بین ما حكم بو فقال: 3 مر ألا تعبدوا إلا ااه وتخلعوا ما سواه» 
ذلك الدين القيم الثابت القن الذي دلت عليه البراهين» «إولكن 
أكثر الناس لا يَعْلَمُون 4)4 وهذا يدل عَلَى أن العقوبة تلزم العبد وإن 
جهل؛ إذا أمكن لَهُ العلم بطريقه. 

ويا صا حبي السجن أمًا أحدكما فيَسقِي ره هرا أي: يعود إلى 
عمله» فإوأمًا الآخر فيْصلب فتأكل الطيرٌ من رأسه؛ وما مع الخباز 
صّلبه قالَ: مارأيت شيلئًا"» فقال يوسف: : لإقضي الأمر الذي فيه 


5 رص م 


0 ا إلى مَا حجر إليه م 
التأويل» وهي" ° هلاك أحدهما ونحاة الآخر. 


١‏ - في الأصل: «عذاب». وهر حطاً. 


¬ العبارة غير واضحة» ويوضحها ما أخرجحه «جماعة منهم الحاكم وصمّحه عن ابن 


مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئًاء إنما تحالماء ليجربا 
علمه» فلمًا أوّل رؤياهماء قالا: : نما كنا نلعب و نر شيكًاء فقال عليه السلام: 
قضي الأمر. ۰ انظر: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي: 


ررح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المناني» 


نشر وتصحيح وتعليق إدارة 
الطباعة المنيرية» دار 


إحياء التراث العربي؛ بیروت» لبنان» د.ت» 45/١7‏ ؟. 
۳ - كذانٍ الأصلء والصواب: «وهو». 


N E 


بوره يوسن 
«ووقال: للذي ظْن اه ناج منهما4 الظان: هو يوسف عليه السلام» إن 
كَانَ تأويله بطريق الاجتهاد» وإن كان“ بطريق الوحي فالظان هُّوَّ الشرابي» 
أو بكرن القن نى القن لإاذكرني عند رَبنّك» صفنِي عند الْمَلِك 
بصفيّ» وف عليه صي لعله يُخلصيٰ من هذا الحالء «إفأنساه الشيطان» 
فأنسى الشرابي إذكرَ رَبسّه) أن يذكره لربه» أو فأنسى يوسف ذكر الله 
حين وکل أمرّه إلى غيره. وفي الحديث: ددرحم الله أحي يوسف لو لم يقل. 
اذكرني عند رَبك لا لبث في السّجن بضع سنين» 9" «إقلبث في السجن 
بضع سبين(7 5 )4 أي: نيعا عند ارون كر كاين الوت إلى التسع. 
«إوقال الملك: اح ا رات تيمك ن سبع مات 
وسح سنبلات خر وار بابسادتر لما دنى فرح يوسف؛ رأى الملك 
ل فاستفتى في تعبيرهاء فقال: فيا اها الملا أفتوني في 
ؤياي إن كنشم للرؤيا تعبرون( 4)٤۳‏ ويا ذكر عاقبتيهاء 
59 كما تقول عبرت 15 النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر (لَعَلَهُ) 
عرضه» وهو بره ونْحوَه ولت الرؤياء إذَا ذكرتٌ مآل عاقبتها. 
١‏ - في الأصل: «كا»» وهو سهو. 
- روى الطبراني وابن مردويه عن ابن عبّاس: «عجبت لصير أخعي يوسف وكرمه؛ وا له 
يغفر له حيث أرسل ليُستفتى في الرؤياء ولو كنت أنا لم أفعل حَتى أحرج» وعجبت 
لصبره وکرمه» وا لله يغفر له» أتي ليخرج فلم خرج حَتى أخبرهم بعذره» ولو كنت آنا 
لبادرت الباب» ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير 
الله». صحّحه الألباني ني صحيح الجامع» رقم .۳۹۸٤‏ برنامج سلسلة كنوز السئة. 
۳ - كذا في الأصل مع الشكل» وأوردها صاحب اللسان بكسر العين وفتحها لا بالضم» 


6 
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طقَالُوا: أضغاث أحلام» أي هي: أضغاث أحلام أي: تخاليطها 
وأباطيلهاء وما يكون منها حديث نفس» أو وسوسة شيطان؛ وأصل 
الأضغاث: ما جُمِعَ من أخلاط النبات» وما نحن بعأويل الأحلام 
بِعَالِحِينَ(4 4)4 أرادوا بالأحلام: المنامات الباطلة إِنمًا التأويل للمنامات 
ا أو اعترفوا بقصور علرهم» وأنهم ليسوا بتأويل الأحلام بنحارير. 


(وقال اللي تجا من لقتل إمنهما ين صاحي السحن» «إواذكر» 
(بالدال)» هُوَ الفصح'» وأصله: اذتكر؛ وقيل: وادٌكر معناه: تذكر يوسف» 
وما شاهد مِنْهُ «إبعد أمسّة4 بعد مدّة طويلة: لإأنا أنبسكم بتأويله. 
فأرسلون(0 4)4 فابعثوني إليه لأسأله. 


«يُوسف, أيه الصديق» البليغ في الصدق» «أفتنا في سبع 
قرات ميان بأكلهنٌ س عجافا سبع سنبلاته حُضرٍ وار 
يابسات لعلي أرجع إلى الناس لَه 1 يَعْلمُونر٦‏ 4)4. 


لل سس 


حيث قال: «عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة وعبرها: فسرهاء رأحبر ما يؤول إِلَيهِ 
أمرهاء رن ۽ التنزيل العزيز: إوإن كنتم للرؤيا تعبرون# أي إن كنتم تعبرون 00 
فعداها لدم .. قال الزجاج: هَذْهٍ اللا م أدخلت عَلَى المفعول للتبيين. .. وقيل: : أذ 
هَذَا كله من البرء رَهُرَ حانب النهر؛ وبر الوادي وعّيره ‏ الأحيرة عن كراع : 
شاطتئه وناحيته». ابن منظور: لسان العرب» .11۷/٤‏ مادّة «عبر». 


١‏ - كذا ي الأصل؛ والصواب: «وهو الفصيح». 


ا 


«إقال: تزرعون“ سبع سنين دأبا4 عَلَى عادتكم المستمرّة إفما 
حصدتم فذروه في سنبليه» كيلا اک السوس, إلا قايلامِمَا 
تأكلون(/47) ؛ م بأتي من بعد ذلك سبع شدااٌ يأكلن ما قدّمسم هن إلا 
قليلا مما شحصنو د(۸ 4)4 تحرزون وتخبئون لبذر الزراعة: (لعلّه) أي: 
يأكل أهلهن ما ادّحرتم لأحلهن. 

«إئم يأتي من بعد ذلك عام فيه(" يُعَاث الناس» وفيه يَعصِرُون(؟ 4)4 
العنب والزيتون والسمسم» فيتّخذون الأشربة والأدهان. 

«إوقال الملك: ائتوني به؛ قَلَّمَّا جاءه الرسول» ليخلصه يِن السجن, 
لإقال: ارجع إلى رَبك املك «إفاسأله ما بال النسوة اللاني قطعن 
أيديهن )4 نما تثبت وتأنّى في إجابة املك وقدّم سؤال النسوة؛ ليظهر 
ل o‏ لملا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح 
أمره نذه بع ا لديه» ولئلاً يقولوا: ما خلّد في 
ا لأمر عظيم وجُرمٍ كبير؛ وفيه دليل عَلَى أن الاحتهاد لي 

تفي الهم ل ل لل وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «لقد عجبت من يوسف وكريه وصبره» وَالله يغ رآة؛ سيل عن 
البقرات» ول و كنت مكانه ما أتخبرتة» حى ]د شترط أن يخبروني (لعله 
يخرجوني)؛ وقد عَجِبِتٌ مِنّه حين أناه الرسول» قال: ارجع إلى ربا ولو 


١‏ - ف الأصل: «أتزرعون»» وهو خخطا. 
۲ - في الأصل: «عافية»» وهو حطاً. 


ر 


كدي مكانه» وليشت في السجن تا لشت ”© لأسرعتٌ الإجابة» وبادرتتهم 
الياب» ولمَا ابتغيتٌ القدر؟ واه كان حليما ذا نام" . ومن كرمه وحسن 
أدبه ئه لم يذكر سيّّدته مع ما صنعت بو» وتسبّيت فيه من السجن والعذاب؛ 
واقتصر عَلَى ذكر اعات أيديهنٌ إن بي بكيلرهن عليم( ٠‏ 4)9 أي: 
اَن كيدهن عظيم. 


طقال: ما < خطبک 0 إذ راودتن يوسف عن نفسه4؟ هل وجدتن منه 
جا لاد o‏ م r‏ ا / 
ميلاً إليكن؟ «إقلن: حاش لله تعجّبًا من قدرته عَلَى خلق عفيف مثله» هما 
ت ٠ Li‏ 2 ل ل 

علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العريز: الآن حصحص الحّق» ظهر 
واستقرٌ «إأنا راودتة عَن نفسه وَإِنّهُلَمنَ الصادقِينَ(١‏ )4 في قوله: هي 
راودتي [Y1]‏ عن نفسي 4 ) ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة. 

واعترافهنْ على أنفسهنْ» لأنّهُ لم يتعلق بشيء مِمًا قرف به. 
ثم رم الرسول إلى يوسف» وأخبره بكلام النسوة. وإقرار امرأة العزيز 

١‏ - كذا في الأصلء والصواب: «لبث». 

؟ - ٠‏ ل أعثر عليه بهذا اللفظ وَإِنّمَا لفظ البخاري عَنْ أبي هرر ف أن رَسُولَ الله لق 
قَال: ونح احق بالشك سن إبراهِيم إِذ قَال: ورب أرني كيف تخي الموتةة قال و 
ْم تؤين؟ قال بَلى وَلْكِنْ لِيطْمِينَ قلِي4 وَيَرْحَمْ الله ُوطا لَقَدْ كان يَأْوِي إلى ركن 
شاریار. رلو لبشت في السجن طول نا لبت يوسو ارك الذَاعِي». كتاب أحاديث 
الأنبیاءء ۰۳۱۲۱ ١٠٠۳۱؛‏ رفي كتاب تفسير القرآن» 775١؛‏ كتاب التعبير» .1٤۷۷‏ 


مسلم: كتاب الإيمان؛ كتاب الفضائل. الترمذي: كتاب تفسير القرآن. ابن ماجه: 
کتاب الفتن. أحمد: باقي مسند المكثرين. 


ا 


سورة يوسف 
والتشيّت لظهور البراءة» لإليعلم4 العزيز أي لم أخنة بالغيب4» أو ليعلم 
اللك أني ل أحن العزيزء «إوأنَ ا له وليعلم أن الله إلا يهدي كيد 
الخائنین(۲ )4 لا يُسددُه؛ وكأنه تعريض بامرأته ني خيانتهاء وأمانة زوجها؛ 
م أرَادَ أن يتواضع لله ويهضم نفسه لثلاً [یکون] لها مزكيّاء وبي أن ما 
فيه من الأمانة بتوفيق | لله. 

وما أبرّئ نفسي» من الزلل» إلا أن يعصم الله إن النفس لأمّارة 
بالسوء» من حيث أَنّهًا بالطبع مائلة إلى الشهوات» فتهم بهاء ويجحب استعمال 
القوى والحوارج في أمرها كل الأوقات» طلا مَارَحِمَ رَبي» يعي: أن طبعها 
وديدنها الأمرٌ بالسوء وَلاً تأمر بخيرء ولك رحمة رَبي الي تنبه على ذكر الله 
.عقاومة العقل هاء ما دام غالبا إن ري غفور4 لمن كف نفسه عَن المكروه 
لورحيج(4)07 لمن طهرها وزكاهاء ولحمها عن إرادتها. 

«إوقال الملك: التوني به أستخلصه لنفسي# أجعله خالصا لنفسي. 
َا كلّمه4 وشاهد مِنْهُ مَا م يحتسبء طقَالَ: إَِكَ اليوم لدينا مكينٌ» 
ذو مكانةٍ ومنزلقٍ أمِين(4 ه)4 على كل شيء. 

طقَالَ: اجعلني عَلَى خزائن الأرض إننّي حفيظٌ) أمين» أحفظ ما 
تستحفظنيه» لإعليوٌ(ه )4 عالمٌ بوحوه التصرّف. وصف نفسه بالأمانة 
والكفاية» وهما طلبة الملوك ممن يُولُونه؛ وإئما قَالَ ذَلِكَ ليتوصل إلى إمضاء 
أحكام ا للهء وإقامة الحق وبسط العدل» والتمكن مِمّا لأحله بعت الأنبياء إلى 
العباد؛ ولعلمه أن أحدًا غيره لا يقوم مقامه ف ذَلِكَ فطلبةُ ابتغاءَ وجه الله لا 


5 


لحب المُلك والدِّنْيًا؛ وفيه لل غل آنه عون أذ نول تسان عملا مين 
يد سلطان جائرء وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة» وإذا علم 
النبي أو العام أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودّفع الظلم إلا کر 
الملك الكافر أو الفاسقء فله أن يستظهر به. وقيل: كان الملك يُصدر عَن رأيه 
رلا يتعرض عليه في كل ما رأى؛ فَكَانَ في حُكم التابع له 


فإ وكذلك) ومثل ذلك التمكين الظاهر مكنا ليوسف في الأرْض 4 
التمكين: الاقتدار وإعطاء المكنة یبوا منها حيث يَشَاء» أي: كل مکان 
راد أن يتكخذه منزلاً لم يمنع مِنة لاستيلائه عليهاء طإنصيب برهتا) 
بعطائنا في الدنيّا مِنَ الملك والغنى وغيرهماء من انعم لمن نشاء:» من 
اقتضت الحكمة أن يُشَاء لَه دك ولا : نضيع أجر المحسيِينَ(” )4 في 
الذي لإولأجر الآخرَةٍ خير للذيين آمنوا واوا يعسَّقُون4)012 
دا ؛ قيل: إن المؤمن ثاب عَلَى حسناته في الدّنْيا والآرّة كما أن 


الاجر دن بذنوبه في اليا والآرة» وإن نالته مسبّة ظاهرة في الُثيا 


فذلك غرور واستدراج. 


وووجاء إخوة يوسف» فدخلوا عليه فعرفهم رفم [TY]‏ لَه 
مدكرون(4)0 أي: عرفهم يوسف ول يعرفوه. 


١‏ س کذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «بتمكين». 
۲ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «المكروهات». 


سورة يوسف 

لما جهزهم بجَهَازهم) أعطى كل راح حمل بعيرء [قال: ائتوني 
بأخ لكم من أبيكم: ألا ترون أني أُوفي الكيل وأنا خير ا مرلن( 4)٥۹‏ كان قد 
أحسن إنزالهم وضيافتهم؛ [و]رغبهم بهذا الكلام على الرحوع إِليه. 

طإفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي) فلا أبيعكم طعاماء وإوّلاً 
تقربوني( ۰ )ه فل ولا ون داري طقَالوا: سنراود عَنَهُ أباه» 
سنخادعه ع وحتال» ننتزعه من يده ونا لفاعلون(١‏ 4 

«إوقال لفتيانه» أي: لغلمانه الكيالين «إاجعلو | بضاعتهم في رحاهم» 
أوعيتهم» لهم يعرفونها4, يعرفون حق ردّهاء وح التكرّم بإعطاء 
البدلين» «(إذا انقلبوا إلى أهلهم»: وفرغوا رحاهم» لالْعَلهُم يرجعٌو ن( ۲ )4 
لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى الرحوع إلينا. 

«فلمً رجعوا إلى بيهم بالطعام» وأخيروه ما فعل» طقَالوا: يا أبانا 
الطعام ما نحناج إِلَيْهِء إوَِنًا لَه لحافظون(4)57 عن المكروه. 

طقَال: هل آمنكم عليه إلا كما أينتكم عَلَى أخيه من قبلٌ»؟ 
وقد قلتم في يوسف: «وَإنًا لَه لحافظون»؛ فالله خير حافظا وَهُوَ 
أرحم الرا جين( ٤‏ 4)5. 

© ولم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلَيْهم قالوا: يا أبانا ما 
نبغي) «ما» للنفي» أي: ما نبغي في القولء ولا تتجاوز الحقّ وأمانته شيك 


سورة يوسف 


وراء ما فعل بنا مِن الإحسان» مذو بضاعتنا ردت إليناء ونمير أهلنا 
ونحفظ أخاناء ونزداد كيل بعير ذَلِكَ كيلٌ يسير(ه 46)5. 

«[قال: لن أرميله معكم حتى تؤتون موقا من الله والمعنى: حتى تعطوني 
ما توق به من عند الله؛ اراد أن يحلفوا لَهُ بالله» وإنّما حعل الحلف با لله موثقمًا 
منه» لأنّ الحلف به يما تؤكد به العهود لاسي به إلا أن يُحَاط بكم» إلا 
أن تُغلبواء فلم تطيقوا الإتيان به طقَلَمًا آتوه مَؤْثِقهم قَالَ: الله عَلَى ما نتقول: 
من طلب المُويّق وإعطائه وو كيل(4)57 رقيب» مطلع. 


«إوقال: يا بَبِيَ لا تدخلوا من باب وَاحِدٍء وادخلوا من أبواب 
متفرقة؛ قيل: حاف عَلَيْهِمْ العين بحلالة أمرهم؛ وقيل: حت أن لا يفطن 
بهم أعداؤهم» فلا يحتالون لإهلاكهم» رمَا أَغنِي عنكم مِنَ الله مسن 
شيء#. أي: إن كان أَرَادَ بكم سوءًا لمكو بدن تاجرد + 
ليك إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون(4)517 


لئ وکل تفويض الأمر إِلَيِهِ. 


لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغبي عَنْهُم من الله 
من شيء» أي : : شیا قط حيث أصابهم ما سامهم مع تفرتهسم» من إضافة 
السرقة إلَيّْهُم وافتضاحهم بذلك» وأحذ أخيهم بوجدان الصُوّاع في رَخْلِه؛ 
وتضاعف المصيبة على أبيهم إلا حاجة4 أي: ولكن حاحة» لني نفس 


يعقوب قضاها) وَهُوٌ شفقته عَلَيْهِم ۽ وان لذو علو» يعني قوله: «وما 
غي عنکم»» وعلمه بأنُ: ”القد رلا يغ عَنهُ الحذ ر“ لما علمناه» 


وره وسفن 
لتعليمنا إياهء إولكن أكثر الناس لا يَعْلْمُونَ(4)58 لأنهم لم يسلكوا 
طريق إصابة العلم؛ أي: لم يطلبوا العلم ليعلمواء و لذلك رَفِعوا بدرحات 
[174] بطلبهم العلم عَلَى من لم يطلب. 

ولم دخلوا على يوسف آوى َيه أخاه» ضمه لي وإقال: إني 
أنا أخوك فلا تبتئس» فلا تحزن «إبمًا كانوا يَعْمَلُونَرة “4)٩‏ بناء فا 
مضى قال: الله قد اخس الاو نعل حر 

«إفلمًا جهّرهم بِجَهَازْهم4 هيأ أسبابهم؛ وأوفى الكيل لَهُم لإجعل 
السقاية6 قبل: هي مشرية بست بها وهي: ارا في حل أيه كم 
أذن مۇذن نادى مناد؛ آذنه: أي أعلمه؛ وأذن: أكثر الإعلام» ومنه 
المؤذن» لكثرة ذلك مِنئهُ. روي أنّهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقواء 
تم أمر بهم فاد رکو ثم قيل: لَهُم ليها العير» هي الإبل الي عليها 
الأحمالء لأنها تعن أي: تذهب وتحيء, والمراد: أصحاب العيرء «إنكم 
لسار قوت( ١‏ كناية عن سرقتهم إِيناه من أبيه. 

طِقَالوا وأقبلوا عَلَيْهم: ماذا تفقدُون(١7)؟‏ قَالُوا: نفقد صُوَاع 
الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم(4)۷۲ يقول المؤذن: وأنا 
يحِمل البعير كفيل أَؤدّيه إلى ما وأراد: وسق بعير من طعام جُعلا لمن 
حصله؛ وفيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل. 


-١‏ ي الأصل: «يعلمون». وهو سهو. 


سورة يوسف 


طقَالُوا: تا لله قد علمتم ما جئنا لنفسيد في الأرْض» استشهدوا بعلمهم 
لِمَا ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم؛ قيل: لأنكهم دخلوا وأفواه 
رواحلهم مشدّدة لفلا تتناول زرعًا أو طعامًا لأحد من أهل السوق» أو انهم 
را بضاعتهم الي وحدوها في رواحلهم» وما كنا سار قِين( 7 4)1. 

طِقَالوا: فما جزاوٌه إن كنم كاذبينَ(4 1) قَالُوا: جزاؤه من وجد في 
رحلهچ» أي: جزاء سرقته خد من ود في رحله؛ قيل: وكَانَ حكم السارق 
في آل يعقوب أن يسترق سنة» فلذلك استفتوا في جزائه. وقوهم فهو 
جزاؤه4 تقرير للحکې أي: فان السارق نفسه هو جزاؤه لا غيرء «وكذلك 
نجري الظالين(ه 4)۷ أي: السرّاق بالاستزقاق. 

إفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) نفيا للتهمة حتى بلغ وعاءه لتم 
استخرجها من وعاء أخيه؛ كذلك کدنا ليوسف4 الكيد مِنَّ الخلق: الحيلة» 
ومن الله: التدبير بالحى؛ وقيل: كدنا: ألهمناء ما کان ليأخذ أخاه في دين 
اللك) أي: لي حكمه؛ ؛ تفسيرٌ للكيد وبيانٌ لَه لان الحكم في دين الملدك 
للسارق أن یغرم يشي (لعله) ما أَحذء لا أن ؛ پستعبد» را أن يَشاء | لله 


أي: ما كان يأخذه إلا مشيئة الله وإرادته فِيه» #نرفع درجات من نشاء 


وفوق كل ذي علم عليم(۷) أي: : هو الله عر وجل. 

ظقَالوا: إن يسرق فقد سرق أخ لمن قبل أرادوا (لعله) يوسف» 
لإفأسرها ببس امه أي: مقالتهم: إِنَّه سرق» كأتّه لم يسمعها ولم 
بها لهم ٠‏ قال أنعم شر مکاتا وا لھ أعلم ما تصفُون01/1 تقولون. 


E 


سورة تزف 

طقالوا: يَا أَينّهَا العزيز إن لَه أبا شيخا كبيرا» في الس أو في القدر 
ِفَحْدْ أحَدَنًا مكانه) تله على وحه الاسترهان والاستعبادء اتا نراك من 
احسنين(۸ ۷)# أي: من عادتك الإحسان فاخر على عادتك ولا تغيّرها. 

طِقَالَ: معاد الله [۲۹۹] أن نأخد, إلا من وجدنا متاعنا عنده» ولم 
يقل: من سرق» تحرزا مِنَ الكذبء «إإنا إذا َظالمُون(9 407 وذلك لأنةُ 
وَحَب عَلَّى قَضية فتواكم أخذ من وُجد الصُوَاعَ في رَخْلِهٍ واستعباده» فلو 
أخذنا غيره کان ظلما في مذهبکم فلم تطلبون ما عرفتم ائه ظلم؟. 

طقَلَّمًا استيئسوا» يئسواء وزيادة السين والتاء للمبالغة» كما مر في 
«استعصم»» «إمِنْهُ خلْصُوا انفردوا عن الناس خالصين نج ذوي 
نحوى, قال كبيرهم» في السن أو العقل: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عَلَيَكُم موِْقَا مِنَ الله ومن قبل مَا فرطتم في يوسف» أي: قصّرتم في شأنه 
لإفلن أبرح الأرض» فلن أفارق أرض مصرء إحَتى يأذن لي أبي» في 
الانصراف, «إأو يحكم الله لإي برد أي إل أو بخروحيء أو بالموت» أو 
بقتاهم» وهو خير الحاكمِينَ(١٠4)8‏ لائ لا يحكم إلا بالعدل. 

«وارجعوا إلى أبيكم» فقولوا: يا أبانا إن ابنك صرق وقرئ: سی 
أي : ا إلى السرقةء وما شهدنا) عليه بالسرقة» را بما عَلِمْناي يع : 
ما قلنا هَدَا إلا بَا علمناء أي: ما كانت ينا شهادة بشيء قطعسّاء إلا يما 


١‏ - بتشديد الراء؛ مبنيًا للمفعول» وهي قراءة ابن عباس وابن رزين والكسائي. انظر: 
الألوسي: روح المعاني) VY‏ 


سورة يوسف 


علمناء وليست هَدِهِ شهادة ياء نّم هُوّ حبر عن صنيعه بزعمهم وما 
کا للغيب حافظِينَ(١4)8‏ وما علمناء أي: قلنا: ونحفظ أخاناء وما نَا إلى 


«واسأل القرية التي كنا فيهًا) أي: أرسل إل أهلها فاسأهم عن كنه 
القصّة إو العيرٌ اليبي أقبلنا فيها وأصحاب العيرء وهي القافلة» ظوَإننًا 
لصادقُون81)» في قولناء فرجعوا إلى أبيهم فقالوا لَهُ مَا قَالَ لهم أخوهم. فإن 
قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه» ولا يعمله بعکانه» وحبس أخاه 
مع علمه بشدّة وحدهِ عليه؛ وفيه معنى العقوق» قيل: عمل ذَلِكَ بأمر الله ليزيد في 
بلاء يعقوب» فيضاعف لَهُ الأحر, ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. 


«قال: بل سوّلت لكم أنفسكم». زيت «أمرًا» أي: حَمْلُ أخيكم 
إلى مصر لطلب نفع عاحل؛ وقيل: فتواهم أن السارق يسترق» «فصبْرٌ جميل 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا» بیوسف وأخيه وکبیرهې إِنَهُ هُرٌ العليم» 
محاللي في الحزن طوالحكيم (4)/7 الذي لم يبل عباده إلا لحكمة. 

«إوتولى نهم وأعرض عَنهم ا بو ۋوقال: : يا أسه سفی 
يا حزنا «إعَلَى يوسف چ والأسف: أشدٌ الحزن» ات عيناه» إذ أكثر 
الاستعبارء قت العبرة سوا العين» وقلبته إل بياض كدر؛ ؛ قيل: قد عمي بصره» 
وقيل: كان يدرك إدراكا ضعيفًاء وإمن الحزن» أي: كان الزن سبب البکای 


١‏ س کذا 8 الأصل, ولعل الصواب: «من كان يمكانه», أي ي قدره 
۲ - في الأصل: «يبتلي»» وهو خحطاً. 


ومنزلته. 


سورة يوسف 
ويجور لني أن يلغ بو الجرع ذلك المبلغ, لان الإنسان مجبول عَلَى أن لا ملك 
نفسه عند الحزن, فهو“ كظيم( ٤‏ 4)8 مملوء من الغيظ عَلَى أولاده» ولا يتظهر 
(لعلّه) ما يسوءهم. مأخحوذ من كظم السقاء'" إذا شده عَلَى ما مِليِه؛ وقيل: يردّد 
حزنه في حوفه» ولم يقل إلا خبيرا. 

طقَالُوا: تا لله تفت أي: لاً ترال إتذكر يوسف حتى تكون حَرَضا قيل: 
الحترض: الذي أذابه هم أو مرض» أو تكوث مِن المهالكِينَ(4)86 الميتين. 

لقال : ِنَم أشكو بشي وحزني إلى ١‏ للك البْثْ: أصعب الأمر الذي لا 
يصبر عليه صاحبه» فيب عَلَى الناس أي: ينشره [۲۷۰]» أي: لا يشكو”" إلى 
أحد منكم ومن غي ركم, وإنگما أشكو إلى رسي داعيا له وملتجئًا ليب 
واأَغْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَعلّمُونَ(467 وأَعْلَمُ من رحمته أنه يأتيئي بالفرج 
من خت لا اج 

لیا بني» اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه» فتعرفوا مهما وتطلنوا 
خبرهماء ولا تيئسوا من روح ا له ولا تقنطوا من رحمة الله وفرحه؛ 
وقرئ «روح الله». أي : من ر هته التي يحبي بها العباد» رن لا یاس 


١‏ - في الأصل: «رهو»» وهو حطأً. 

۲ - في الأصل: «السقا». والصواب باطمزة كما أثبتناه؛ نَفِي اللسان: «والسقاء: جلد 
السخلة إذا أجذعً» ولا يكون إلا للماء». ابن منظور: لسان العرب» .٠١۷/۳‏ 

۳ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «أشكو». 

٤‏ - في الأصل: - لفظ الجلالة: «ا لله». 
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سورة يوسف 


من روح الل إلا القوم الْكَافِرُو(4)47 لان من آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته» وأا الكافر فلا يعرف رحتهء ولا (لعله) نعمته» ور تفلم 
فيهماء فييأس من رحمته ويطمع فيما سواه. 

فلم دخلوا عليه قَالُوا: يَا ايها العزيز مسّنا وأَهلّنا اضر (لعلّه) 
الهزال مِنّ الشدّة والجوع, لإوجئنا ببضاعة مُرجاة أي: قليلة» رديئة كاسدة 
في تمن الطعام» طإفأوف لَسَا الكيل الذي [هوع حقناء «إوتصدَق علينا» 
وتفضّل علينا بالممسامحة» أو زدنا على حقسّناء أو هب أن أخاناء «إإِنّ ١‏ لله 
يجري المتصدقن(4)۸۸ 

طقَالَ: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أشم جاهلُون(4)85؟! 
انتم في حدٌ السفه. 

الوا أننك لأنت يوسف؟ قَالَ: أنا يوسف» وهذا أخي قد من الله 
علينا بالألفة بعد الفرمّة. ذَكرٌ نعمة الله بالسلامة والكرامة» ولم ييداً 
اا من يتق» الفحشاءء فإويصبر) عَلَى الابتلاء لان الصبر من 
غير تقوى مرم فاد الله لا ضع أجر المحسبِينَر. 4)٠‏ دل فن ق 
مولاه» ويصبر على بلواه» لا يضيع أجره في دنياه وعقباه. 

طقَالُوا: تالله لد انرك بد٠‏ علينا) احتارك وفضلك عليناء بالعمل 
والحلم والتكقوى والصبر, «إوإن كما خخاطيينَ(١‏ 4)9 اعترافا مِنْهُم لَهُ بالزلّة. 


5ج ا الأصل: - لفظ الحلالة: «ا لله». 


AS 


سورة يوسف 

(قال: لا ریب عَليْكُْليرة» لا تیر عليكم جيف اله لكم4. لان 
التائب لا ذنب عليهء وهو أرحم الراحمِينَ(؟ 4)9 (لعله) فإنّه يعفر الصغائر 
والكبائر ويتفضّل عَلَى التائب. 

«إاذهبوا بقميصي هَذا فألقوه عَلَى وجه أبي يأت بصيراء وأتوني 
بأهلكم أجمعينَ(4)97 (لعله) أحسسّ إِلْيّهم بعدما أساءوا إليه. 

لول سنك نه »ميوت مر طفن ای فى ار 
يوسف» (لعلله) کأنه الي التهية غايل الا وإلولا أن 
تفندون(4 4)9 تَسَفَهُونِي؛ لولا تفنيدكم» أي: لصدقتموني. والفند: الخطاً 
في القول والرأي. 
ذِكركَ يوسف» [و]لا تنساه؛ والضلال: هُوَ الذهاب عن طريق الصواب» فان 
عندهم أن يوسف قد مات» وبظنونية [كذا] قد تهيّج بذكره. 

«فلم ن جاء البشير المبشر بيوسف «ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا, قَالَ: 1 اقل لكم4 يعن قوله: لاني لأحد ريح يو سف أو قوله: 
##ولاتيأسوا من روح الله «وإني أعلم مِن ١‏ لله ما لا تعْلَمُونَ(>4)9 علمه 
الله من حقائق الأمور ما لا لمرن فك لاء وهم يقولون: «إتالله إنك 


ات .كا 5 الأصل» ولعل الصواب: «الرجاء». 
۲ - في الأصل: - «أن»». 


سورة يوسف 
لفي ضلالك القديم4؛ إن أبانا أفي ضلال مُبين»» وقد لاح الدليل انهم 
أخطؤوا ما قالوه فيه ووسموه بو ا الحقيقة وما ١‏ ؟] 
توّسّمه يعقوب عليه السلام» فقد انكشف قِناعٌ ما قد غم عَلَيْهم بتعاميهم 
عن (لعله) من حبّه لیوسف» وذكره لَه (لعلم وحقت حقیقته» طقَالُوا: يا 
أباناء استغفر لا ذنوبنا إا كنا خاطبِينَ(4)91 وين حقٌ المعترف بذنبه أن 
يُصفح عَنهُ» ويُسأل لَهُ المغفرة. 

«قال: موف أستغفر لكم رَبيء إِنّهُ هُوَ الور الرحيم(۹۸) َنَم 
دخلوا عَلَى يوسف آوى إِلَيْهِ أبويه”'2» معنى دخوهم عليه قبل دخولهم 
مصر: أنه حين استقبلهم نزل بهم في مضرب أو قصر كان لَه ثمّة فدخلوا 


° e ام‎ £ 
- 


لوقل مم د :دوا مصر إن هه ال آي 4) ورف 
أبويه على العرش وخروا لَه سحا تصديق لرؤياه, حيث قَالَ: «إييا أيت» 
إني رأيت أ حد عشر كوكبما والشمس والقمر رايهم لي ساحدین ي۳ 
(لعله)» وذلك قيل: لم دخل مصر وحلس ججلسه» واحتمعوا إِلَيْه أكرم 
أبويه» فرفعهما عَلَى السرير. #إوخروا ل ر يعي الإخوة اا سجدا: 
و كانت السجدة عندهم جارية بحرى التحيئة والنكرمة» كالقيام والمصافحة 


١‏ - ف الأصل: «أبواه» وهو خحطاً. 


۲ - كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: «وضم». انظر: الزخشري: الکشاف» 0/7 وم. 
۳ - سورة يو سف: N:‏ 


سورة يوسف 
وتقبيل اليد؛ وقيل: سسّنّة للتعظيم”" في ذلك الوقت أن يُسسجّد للمُعظم؛ وقيل: 
بمعنى النضوع؛ «إوقال: يا أبت» هَذا تأويل رؤيّاي من قبل قد جعلها رَبي 
حقا) أي: صادقة» وقد أحسن بي إذ أخر جني مِن السجن. وجاء بكم 
مِنَ البدو» من البادية» لأننّهم كانوا أصحاب مواشي ينتقلون في المياه 
والمناحع» وما ضر البدو من كان مستقيما على طاعة الله» وربّما فيه السلامة 
والفراغ. «إمن بعد أن" نرّغ الشيطانُ بيني وبين إخوتي) أي: أفسد بيننا 
وأغرى» إن رَبي لطيف لما يَشَاءب أي: لطيف التدبير انه هُوَ العليم 
الحكيم(٠ 4)٠١‏ اللي يفعل كل شيء في وقته على وجوه يقتضي الحكمة. 
روي أن يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام: « ل" لم تكتب إلي» 
وأنا عَلَى سبع مراحل منك»؟ قال: «أمرني حبريل بالتوقّف»»› فسأله» 
[ف] قال حبريل: «أمرني الله بذلك» لقولك: ”وأحاف أن يأكله الذئب“» 
قَالَ: فهلاً حافئ! وَاللهُ أعلم بالغيب. 

لإرب قد آتيتني مِنَ الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السّمَاوَات والأرْض أنت وليي في الدُّئيًا والآخرة# أنت الذي تتولاني 
بالنعمة ي الدارين وتوصل المُلك الفاني بالملك الباقي» إتوفني مسلما4ك 
طلب للوفاة على حال الإسلام «(وألحقني بالصالين(١١٠)).‏ 


١‏ - كذا في الأصل» ولعل الصواب: «التعظيم»» بالإضافة. 
2 في الأصل: «من بعد ما...»» وهو خطأ. 
٣‏ - في الأصل: «لما», وهو خخطا. 


سورة يوس شم 

ط ذلك إشارة إلى ما سبق من نيإ يوسف؛ والخطاب لرسول اللهو(ص)» 
لمن أنباء الغيب توحيه إليك؛ وَمَا كنت لديهم) لدى”" بي يعقوب» اذ 
أجمتعوا أمرّهم» عزموا على ما همُوا بهي من إلقاء يوسف في البعر وهم 
بمكرُون(؟ 1°( بوفنفن O‏ 

وما كان إأكشرٌ الناس ولو حَرصت» عَلى إعانهم وبالغت ف 
إظهار الآيات عليه ِمَؤْمنِينَ١١)»‏ لعنادهم وتصامهم ”" عَلَى الكفر. 

وَمَا تسأهم عليه على التبليغ» أو على القرآن» لإمن أجر» جُعْلٍ 

جإن رل ذكر لعليترة ۱۰ 

إوكأين من آية من علامة ودلالة عَلَى صفات الخالق وتوحيدهء «إفي 
[777] الممَّاوَات والأرْض يرون عليها» يشاهدونها بقيام الحجة 
عَلَيّهِم بهاء ظِوَهُم عنها معرضّون(5 )١١‏ لاستنكافهم عن قبولهاء 
لأئهم لا يعتبرون بهاء وَلاً يتفكرون» لان هوى قد ملكهم وغلبهم. 


١‏ - ف الأصل: «الدى»» وهو خحطأ. 
۲ - «والغائلة: الحقد الباطن» اسم كالوابلة» وفلان قليل الغائلة والمغالة أي الشر. الكسائي: 
الغوائل: الدواهي. والغيلة بالكسر: الخديعة». ابن منظور: لسان العرب» 78/54 .١٠١‏ 

كذا في الأصل» ولعل الصواب: «وتصميمهم». «وتصام عنه وتصامه: أراه rj‏ اص 
ولیس به» وتصام عن الحديث» وتصامه: أرى صاحبه الصمم عنه». ولا شك أن 
الصف لا يقصد إلى هَدَاء وَإنّمّا يقصد الإصرارَ على الكفر: «والتصميم: المضي في 
الأمر. أبو بكر: صمّم فلان عَلى كذا: أي مضى عَلَّى أمره بعد إرادته». ابن منظور: 
لسان العرب» 7/5/7 »2 .٤۷۸‏ 
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سورة يوسف 


7 يمن مِنْ أُکنرُهم با لله ! إلا ' وهم مشر کون( ٠‏ 0 أي شرك كان 
وهو ضِد الإعان الخالص. 

«أفأمِسُوا أن تأتيهم غاشِيّة)» عقوبة تغشاهم وتشملهم» لمن عذاب 
الله يحتمل: الموت» أو ما يتألمون به في الدّئيّاء «أو تأتيهم الساعة بغتة 
وَهُم لا يشعرٌون( ۰۷ ۱) بإتيانها. 

إقل: هَذِهِ سبيلي) هَدهٍ السبيل الي هي الدعوة إلى الإممان 
واتوحيد [ادعو إل الل أي: دنه على بصيرق» حح واضحة 
غير عمياء «إأنا ومن اتسبعني)» ويدعو ليها من اتسبعنى» لإوسبحان 
الله وأنرّمه مِنّ الشركاء الظاهرين والمستتزين» لإوَمَاأنا هين 
المشركينَ8 40٠١‏ الشرك اللي“ والخفي. 

وما أرسلنا من قبلِك إلا رجالا» لآ مَلابِكة» لإنوحي إِلَيْهِم من أهل 
القرى» لأنّهم أعلم 0 وأهلٌ البوادي فيهم الجهل والحفاء م 
يسيروا في لأزض فيسَنظّروا كيف كان عاقبةٌالليينَ من قبلهم)؟ من 
الكذبين الرسل عَلَيِْمُ السلام؛ ولتار '”" الآخرَةٍ خير للذين اتتقوا4 الشرك 
هر و ار با واا لأفلا تعقلون(؟ ٠٠‏ افلا 
تعتبرون فتعقلون ذلك. 


١‏ - في الأصل: «والجفى». 
e‏ الأصل: «والدار»» وهو حطأ. 
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سورة يوسف 


إحتى إذا استيأس الرسل» أَيسُوا من يمان القوم «وظنوا 
نهم قد كذبسوا» وأيقن الرسل انهم قد كذبوهه'" قومهم» 
لإجاءهم نصرنا) للرسل ورسلهم؛ فُجَاءَةٌ من غير احتساب» نجي 
مسن نشساء» أي: الرسل ورسلهم ومن تبعهم ولا برد باسنا 
عقوبتنا؛ أو أخذناهم'" بالحلاك» عن القوم لمجرمِينَ(٠١١)4.‏ 

لقد کان ف قصصهم) ي قصّصٍ الأنبياء راهب إعبرة)4 (لعله) 
معتبرٌ) لاو ل الألباب» ل غيرهم؛ وما کات (لعله) القرآن» لإحديفا 
يُفترى, ولكن تصديق الذي بين يديه» ولكن كان تصديقّ الككب° الي 
تقدّمته» لإوتفصيل كل شيء“ وهدى» يِن الضلالةء «إورحمة)» يِن العذاب» 
«إلقوم يؤينونر٠ ١‏ با لله وأنبيائه. قال أبو منصور: «م.22 ذكر قصّة 
يوسف وإخوته تصبير لِرَسُول الله (ص) عَلَى أذى قريش» كأنّه يقول: إن إحوة 
يوسف مع موافقتهم إيّاه في الدين» والأخوّة ف النسبء عملوا بو مّاعملوا من 
الكيد والكر لمخالفتهم إياه في بعض (لعله) الح وصّررٌ عَلّى َلك فأنت مَعَ 
مخالفتهم إيَاك ي الدين أحرى أن تصبر على أذاهم». 


0 
أ 


١‏ - كذاني الأصلء والأصوب: «كذبهم». 

۲ - كذاني الأصلء ولع الصواب: «أعزن إياهم». 
© - ف الأصل: «الأولي»» وهو ححطاأ. 

> - في الأصل: + «الكتب»» وهو تكرار. 

٠‏ - ف الأصل - «ورتفصيل کل شي وُر سهو. 

5 - كذا ن الأصلء ولعلٌ الأصوب: «ن». 


ات 


الور أي: أنا الله أعلم وأرى؛: «إتلك# إشارة إلى آيات السورة» 
«آيات الكتاب# أريدَ ب«الكتاب»: السورة» أي: بلك الآيات» آيات 
السورة الكاملة ا في بيانهاء ڳوالذي أنزل إليك من رَبك» القرآن 
عل رست رکآ اناس 'ذا ودره ات ا ترد 
عو حباته؛ 2 ذكر ما يوجحب الإيمان به من دلائل وحدانیته» فقال: ا لله 
الي رفع السَمّاوات4. أي: خلقها مرفوعة؛ لاً أن تكون موضوعة فَرقمّهاء 
«إبغير عَمَادٍ تَرُوتها4 [۲۷۲] بلا عمد وقيل: لعملد”" لا تَرُونهاء ثم 
امنتوى على العرش» استولى بالاقتدار وتُفُوذٍ السلطان؛ لإوسخر الشمس 
والقمر) (لعله) أو انقضاء اليوم والشهر والسئة في المنازل بلا تفاؤت» «إيُدبر 
الأمر (لعلهم لمنافع عباده» لإكل يجري لأجل مسمى) وهو انقضاء 
الدّنْيّاء (لعلّم أو انقضاء اليوم والشهر والستة في المنازل بلا تفاوت» «إيُدبر 
الأمر) أمر مُلْكِهِ ومَلكوته فصل الآيات) ينها ي کب للَعلَكُم 
بلقاء ربكم توقنون(؟)» لمكم توقنون بأل هَذَا المُدبّر والمُفصّل لآ بذ 
لكم يِن الرحوع إِلْيْهِ؛ والإيقان بمعنى: اليقين. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «بعمد». 
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سورة الرعد 

طوَهُوَ اللي مَدَ الأض» بَسَطَهَاء «(وجعل فيها رَواسي وأنهاراء وين 
كل الثمرات جعل فيهًا زوجين اتن أي: الأسود والأبيض» والحلو 
والحامض» والصغير والكبير» وما أشبه ذلك يغشى الليل النهار» يُلْبِسُهُ 
مكانةٌ فيصير أسودٌ مظلمًا بعد ما كان أبيضّ منيرّاء (لعله) على غير الاختيار 
مِنهُما؛ إن في ذلك لآيات لقوم يتفك رو ن(4)7 فيعلمون أن لها صانعًا 
عليمًا حکیمًا قادرا كه ا خا إلا لجكمة. 

طإوفي الأرْض فطع مُتجاورات» بقاعٌ مُختلفة مح كونها مُتجاورة متلاصقة 
طيبة إلى سبخقٍء وكرعة إلى زهيدة» وصّلبة إلى رحوة؛ وذلك دَليلٌ عَلَى قادر 
مريار موقّع لأفعاله على وجه دون وجه وجات من أعناب وزرع ونخيل» 
صنوان وغير صنوان#. الصنوان: جمع صنو وهر النخلة ها رأسان وأصلها 
واجدء قى بماء واجل ونفضل بعضها عَلَى بعض في الأكل» إن ف ذلك 
لآببات لقوم يعقلود(٤))‏ يستعملون عقوم بالتفكر. عن الحسن: «مَكِسَلَ 
احتلاف القلوب في أثمارها و زاوا ارها باختلاف القطع في أنهارها 
وأزهارها».انتهى. وهي تمد كلها من بحر إفي لا مقطوعة وَلاً منوعة» ولكنٌ 
الطب بخ رج نباته بإذن رب والذي عبث لا يخرج إلا نكت 

ر وإنا تعْجَب) يا محمد من إنكارهم البعسث» لإفعجب قوهم: أي 
فحقيق قوطم بأن يُتعجّب يِن فر عل تساك ماش شاقن کانت 


-١‏ إشارة إلى قوله تعالى: : #والبلد الطب يخرجٌ نباته بإذن ربّه والذي عت لا يخرج إل 
نکدا. سوره ة الأعران: .0A‏ 


E 


سورة الرعد 
الإعادة أهونَ شيء عليه» وإن كان إنكارهم أعجوبة مِنَ الأعاحيب. لإأئذا 
كنا تراباء ئا لف خلق جديد. أُولَيِكَ الذِينَ كَمَرُوا بربّهم الكاملون في 
كفرهم» «إوأولئك الأغلالُ في أعناقهم مُعَلُون في أعناقهم بالضلال لا 
يُرجَى خلاصهم ينه [وهو] وصف لهم بالإصرارء «إوأولئك أصحاب النار 
هم فِيهًا خالوك(ه))» ذكر: تكرار <أُولَيِكَ» على تعظيم الأمر عَلَيْهم. 

«#ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» بالنقمّة قبل العافية» وذلك انهم 
سألوا رسول الله ر أن ياتيهم بالعذاب استهزاء مهم بإنذاره؛ وقد خلت 
من قبلهم المَثلات»4 أي: عُقوبات أمثالهم مِنَّ المكذيين» فما لَهُم لم يعتيروا 
هاا فلا سههز 415و الكئلة المقوية لما ن الفقناي والتمعاتب عليه من 
المُمائلة» «إوحزاءٌ سيئةٍ سيئة مهاي «إوإِن”" رَبك لذو مغفرةٍ للداس 
على لمهم ليمن تاب يِن ظَلِهء أو لِإمْهَلِه العقوبة عنهُم لأحَلٍ مسمى 
13 وإ رَبك لشديد العقاب(٠)‏ لِمَن أصرٌ عَلَى ظليه. 

إويقول الذِينَ كَفَرُوا: لولا أنزل عليه آي ِن رَبلّه) لم يعتدوا 
بالآيات المنزّلة على رسول الله ب عنادًاء (لعلّه) فاقترحُوا نحو آيات 
موسى وعيسى» من انقلاب العّصًا حيّة» وإحياء الموتى؛ فقيل لرسول ١‏ لله: 
إإنّما أنت مُتذِرٌ)4 مَأْمُورء ليس إتيان الآيات إليك وَلاً ينك نما أت 
مَُذْرٌ بالقرآن» «إولكلٌ قوم هادر۷)) عالمْ لهم أمر دينهم» (لعلّه) 


.4٠ سورة الشورى:‎ -١ 


1 - في الأصل: - «إن» وهو خطا. 


١‏ كك 


سورة الرعد 


ينزل في الحكم ف اللوازم منزلة الحجة اللازمة للعباد منزلة النبي 
ويقوم مقامه في القيام في الحتى0". 

«الله يعلم ما َيِل كل أنتى رمَا تغيض الأرحامٌ) وما تنقصه» 
رمَا تردادٌُ وکل شيء» مِنَ الأشياء بإعنده بمقدار(4)8 بتقدير وَاحِدٍ لا 
يحاوزه ولا ينقص عَنه» كقوله: ئا كل شيء خلقناه يقد 4 لأنهُ م 
يحل یلعا عبتا ولا لعبًاء ولكن بعلم سابتق» كما قَالَ: [إعالم الغيب# ما 
غاب عن الخلق علمه» وإ والشهادة# ما شاهدوه؛ «إالكبيرٌ» العظيم الشأن» 
الي کل شی دونه طالمتعَال(9): المُستعلي على كل شيء بقدرته» أو 
الذي كبرٌ عن صفات المخلوقين وتعالى عنها. 

الإسواء منكم من أُسَرٌ القول ومن جَهَرٌ به أي: : في علمه» ومن هُو 
مُستخفم بالليل» طالب للخفاء لي مخب بالليل سارب E‏ 
ا 0 يراه الناظرون. 


له مُعَقِ قات جماعات يِن اللبكّة تعتقب في حفظه تَعاقبَ الليل 
والتهارء حكمة بن اله لآ علم كنا إلا م من بين يد يه ومن خلفه» 
أي : : قدامه ووراءه لإيحفظونه من أمر للك أي : إن الله أمرهم بحفظه 
لعل والني: ا ا يُغير ما EA‏ 
-١‏ كنذافي الأصل» والعبارة غير واضحة من قوله: «(لعلّه) ينزل...». 
* - سورة القمر: 49. 


اا اعت 


سورة الرعد 
بقوم سوءًا4 عذابا يسوؤهم» إفلا مرد لَه فلا يدفعه شيء» وما لَهُم من 
دونه من وَال(١١)4‏ يلي أمرهم من دون الله ويدفع عَنَهُم. 
طِهْرَ الذي يُرِيِكُمْ ابرق خوفًا وطمعا4 يُحَافُ من وقوع الصواعق 
عند لمع البرق» ويطمع ق الغيث» «إويُنشئ السحاب الثقال١7‏ 0 بالماء. 
ويسبح الرعذ بحمده4 كنال #إوإن من شيء إلا سبح 
محمده4 طوالَلابِكَةَ من خيفته ويُرسِل الصواعق فيُصييب بها من 
يَشاء» قيل: الصاعقة: نار تسقط مِنَ السّماءء وهم يلجادلون ف الله 
وَهْوَ شديدُ اليحال(7١)4‏ المحَال والمُمَاحَلَة: المُعَالبَة» وَهُوَ شدّة المماكرة 
والمكايدة» وروم الأمر بالحيلة» والمعنى: أننّه شديد المكر والكيد لأعدائه» 


يأتيهم با هلكة من حيث لا يشعرون. 


له دعوة احق قيل «دعوة الحقّ»: التوحيدء وَالذِينَ يَدعُون من 
دونه4 أي: يُعبدُون الأصنام من دون الله لا يَستجيبُون لَهُم بشيء» 
أي : لا يُجيبُونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع» إإلاً كباسط كفي إلى الماء 
بلغ قا أي : إلا كباسط 535 ليقبضن على الما (لعله) لا يكون ف يده 
شيء ولا يبلغ إلى فيه مِنْهُ شيء وما هُوّ بالغ وما الماء ببالغ فا 
وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال(٤ 4)١‏ قٍ ضياع لا منفعة فِيهِء لأتّهم إن 
دعوا | لله لم يجبهم وإن دعوا الأصنام ل [۲۷۰] تستطع [إحابتهم]. 


.٤٤ سورة الإسراء:‎ - ١ 
.٤٠٦/۲ انظر: الزعخشري: الكشاف‎ - ۲ 


EE 
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و لله يسجد من في السَّمَاوَات والأرض» جرد وق 
«وطوعا»؛ قيل: يعيئ: الملائكة والمؤمنين, لإ وكرها؛ قيل: المنافقين 
والکافرین ف حال الشدّة والضيق؛ يرح في المعتى: «إو لله يسجدٌ من في 
السّمَاوَات والْأرُض طوعا» بمعنى: الانقياد والإقرار لله بالوحدانيّة 
فو كرهًا» نفس المؤمن الروحانيّة» ين حَيث يَأْمُرُها العقل والشرع» لِتَلِلَ 
وتنقاد وتتواضع لخالقها مع المتواضعين» وهي تطلب بطبعها العلو 
والاستبكار» مُخالفة لبقيّة المخلوقات؛ وبذلك تستحقٌ الذواب إن انقادت» 
وتستوحب العقاب إن استكبّرت؛ ا يعئ: ظلال الساجدين 
تسجد لله طوعاء «بالغدُو والاصال(5١)4‏ وَهُوَ استيعاب الأوقات. 


«[قل: من رب السمَاوَات والأرْض؟ قل: ا له حكاية لاعتزافهم لاهم 
إذا قال هم: من رب السموات والأرض؟ كو او دهن أن يقولوا: الله؛ 
«وقل: أفاتخذتم من دُونِه أولياء؟) أَبَعْدَ أن علمتموه رب السّمّاوَات والأرْض 
انُخذتم من دونه آلهة؟ «إلاً يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا لآ يستطيعون 
لأنفسهم أن ينفعوهاء أو يدفعوا عنهاء فكيف يستطيعون لغيرهمء وقد آثرتموهم 
على الخالق الرازق» اليب المعاقيء فما أبْينَ ضلالتكم ووقل: هل يسوي 
الأعمى والبصير؟) أي: الكافر والمؤمن؛ أو من لا يعور شیا ومن لا يُحفى 
عليه شيء؛ «إأم هل تسسوي الظلمات والدور؟» يلل الكفر والإمان» لام 
جَعَلُوا لله شركاء؟» يل أجَعلواء وم معنى الهمزة: للإنكار, «إخَلَّقُوا كخلقه) 


١‏ - في الأصل: «ضلال»» وهو خطا. 


ج 
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خلقوا مثل حلقه» وَهُوَ: صفة ل«شركاء»» أي: انهم لم يتتّخذوا لله شركاءً 
حالقينَ قد خلقوا مثل خلقه» ظفتشَابَةَ الحتلق عليهم» فاشتبة عَلَيْهم مخلوق 
الله مخلوق الش ركاءء حتى يقولوا: در هؤلاء عَلَى أن يخلقوا كما قَدرَ الله عليه 
فاك العبادة) ففتخذهم لله شر کاء فتعبدهم كما عبد الله ولكنهم 
اذو لَهُ شركاء عاحزين» لآ يقدرون عَلَى ما يقر عليه الخالق» للإقل: ا لله 
خالق كل شيء أي: خالق الأحسام والأعراض» لا خلاق غير الله ولا يستقيم 
أن يكون لَهُ شريكٌ في الخلق» فلا يكون لَه شريك في العبادة. من قال: إن الله لم 
يخلق أفعال العباد» وهم خلقوهاء فتشابه الخلق معهم [كذا] على معنى قوطهم. 
ومو الواحد4 المُوسّد باربويكةء لفارت »)١‏ لالب وما عداه 
مربوب ومقهور. 

رل مِنَ الما ما أي: الورّاجد القهّارء فَسَالْت أودِيَةٌ بقَدَرهَا 
فَاحتمّلَ السيلٌ زبدا) هُوَ م عَلّى وحه الماء مِنَ الرغوة رايا منتفخا 
مرتفعا على وحه السيل» وما يُوقِدُونَ عليه أي: ومنه ينشأ زبدٌ مشل زيد 
لماء» طف النار ابتغاء حِليةِ)» مبتغين حليّة مُتَحَلىَ بهاء أو متاع» مِنَ الحديد 
والنحاس والرصاص يُتّخذ منها الأواني وما يتمع بو فإزب د4 حبّث «إمثله؛ 
كذلك يضرب الله احق والباطل» أي: مثل الحقّ والباطل؛ «إفَأمًا الزبد 
فيذهب جفاء )4 وهو ما تقذفه القِدرٌ عند الغليان» والبحر عند الطغيان؛ والجفو: 
الرميء واا ما ينفع الناس# مِنَ الماء و الحلي 773 والأواني» «نيمكث ف 


-١‏ ي الأصل: «الروغوة»» وهو حطاً. 


دا اعد 
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LS‏ مي ب 


الأررْض» فيثبت الماء في ينابيع الأرْضء وكذلك الجواهر تبقى لي الأرْض مدة 
طويلة؛ إكذلك يضرب الله له الأمغال(۱۷ )که ليظهر الحق مِنَ الباطل؛ قيل: هَذا 
مثلٌ ضَرَبَهُ الله للحقّ وأهله» والباطل وحزبه» فمل الح وأهله بالماء الذي ينزله 
بن السّمّاء فتسبيل به أودية الناس فيحيول بو وينفعهم أنوا ع" المنافع وبالفلز" 
الذي يتتفعون به في صوغ الحلي من واتتّخاذٍ الأوانى والآلات المختلفة» وأن 
لِك ماكث في الأرْضء باق بقاء ظاهرًا يثبت الماء في منابعه» وكذا الجواهر تبقى 

أزمنة متطاولة. وشّبّه الباطل في سرعة اضمحلاله» ووشك زواله» وعدم الانتفاع 
به بزبد السيل» الذي يرمي به الفلز الذي يطفوا فوقه إذا أذيب. وقال الجمهور: 
هد مث ضَرَيَهُ | لله تعالى للقرآن والقلوب والح والباطل» فالماء: القرآن نزل لحياة 
الجتنان» كالماء للأبدان؛ و الأو دية: القلوب. ومعنى «بقدر ها»: بقذر (لعله) سعة 
القلب وضيقه. و«الرْبَدٌ»: المواحس [و]الخواطرء هواحس النفس» ووساوس 
الشيطان. والماء الصافي النتفع به مثل مثل الحقء كما يذهب الزبد باطلاء وييقى صف 
الماء؛ كذلك هواجس النفس ووساوس الشيطان» ويبقى بيقى الح كما هُو. واف حلية 
الذهب والفضة فمثلٌ للأحوال السّنيّة والأخلاق الزكيلة. وما متاع الحديد 
والنحاس والرصاص فمثلٌ للأعمال الممتَدة بالإخلاص؛ المُعدةَ للخلآص؛ فإن 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «بأنواع». 
۲ - «الفلز والفِيزء والفلرٌ: النحاس الأبيضء تحمل منه القدور العظام المفرغة 
ا 0 ذ ' 
وامهاونات[ كذا] والفلز والفلز: الحجارة؛ وَقِيلَ: هو جميع جواهر الأرْض من الذهب 


والفضة والنحاس وأشباههاء وما يرمى من خحبثها». ابن منظور: لسان العرب» 
١. ۷/٤‏ مادّة «فلز». 


ا 


سورة الرعد 
الأعمال جالبة للثواب» دافعة للعقاب» كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع في 
الكسب» وبعضها آلة الدفع في الحرب؛ وما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل. 

واللام في: إللذين استجابوا أي: أحابو اتعلقة ب«يضرب» أي: 
«كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذِينَ استجابوا»» «إلربهم السحُسنى» 
الباقية الى لا تنفد طوَالذِينَ ل يستجيبوا لَه متلا للفريقين, لو أن لهم 
مَا في الأرْض جميعاء ومثلهُ معه لافتدوا به» أي: لو ملكوا أموال ادنيا 
وملكوا معها يها لبذلوه ليدفعوا ء عن أنفسهم أدنى عذاب من عذاب الله 
بل اوليك لهم سُوءْ الحساب» المناقشة فِيهِء بالتفتيش حلي الأعمال 
وهاو فليا رها و ضغ رها ر رها و المجازاة غلنهنة كينا قال: 
«زومأواهم جَهَسم 4 ومرجعهم بعد المحاسبة النار» «إوبئس المهادُ(8/١)4‏ 
لكان الممهد. 

«إأفمن يعلم» لإنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب يِن المثل في أن حَالَ 
من عَلِمَ اما أنزل إليك من رَبك الحقٌ» فاستجاب بمعزل من حال 
ااهل الاي يستبصر فيستتحيب: وهو اراد بقوله: «كمن هُوَ أعمى» 
E‏ 0 3 يتذكر اوو ضيه الذي عملوا 


Ty 


ا لين يُوفُونَ بعهد ا له عهد الله: ا وغل أنفسهم م من الشهادة 
بربوبیته» #وأشهدَهم عَلَى أنفسهم الست e‏ قالوا: بلى 4" [YYY]‏ 


.١7/7 سورة الأعراف:‎ - ١ 


NIE 
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طولا ينَقَضُون الميثاق(٠‏ ”)4 وما وقوه عَلَى أنفسهم وقبلوه. ن الإيمان با لله 
وغيره مِنَّ المواثيق» بَيّنهم وبين الله» وبين العباد تعميم بعد تخصيص. 

طوَالذينَ يُصِلُونَ ا أمر اله به أن يُوصّل» قبل: ارا به الإيمان بجميع 
الس والرْسّل لا نفرّق بينهما؛ وقيل: الراد به: صِلَّة من أمر الله بصي 
إويخشوث ربتهم» أ أي: وعيده کل «إويخافون سوءً الحسابو(١‏ 4)۲ 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن يُحَاسِبُواء فيحبسوها على قوانين الشرع بدليل قوله: 

طوَاللِينَ صبروا» مطلق فيما يُصبّر عليه من مشاق التكاليف» «إابتغاء 
وجه رَبهم». لآ ليقال: ما أصبره! وأحمله للنوازل! وأوقره عند الزلازل! ولا 
لبلا عاب في الجزع» «إوأقاموا الصلاة بجميع ما يحب وينبغي»› «إوأنفقوا 
يما رزقناهم) أي: مِنَ الحلال» «إسرًا وعلاتيَة» كيفما اتسفق لَهُمء 
لويدرَءُونَ بالحسنةٍ ت السّيئة» ويدفعون بالحسن من الأعمال والأقوال ما 
يسوءهم من قول الجهلة وفعله» ات بالتوبة» وليك 
هم قى الدار(؟ 4)7 عاقبة ادنيا وهي الجنة» لأنّها أرادها الله أن تكون 
عاقبة الدّنْيًا ومرحعَ أهلها. 


جنات عدن بدل من «عتبى الدار». يدخلو نها ومن صح أي : 
آمن طمن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم, والْمَلَبَكَة يدخلون عَلَيْهِم من كل 
بابو(*7١4)7‏ من أبواب المناز ل؛ بالسلام والبِشّارَةٍ بالرضى واهدايا. 

إسلام یکم بنا صبر» آي : هذا الشواب بسبب صبركم عَّن الشهوات» 
وَعَلَى أوامر ا لله؛ و كان الآية تدل عل تفضيل المؤمنين على اللاكة» أن دحوم 
ثواب للمؤمنين» لأنّهم يبشرونهم بالسلامة يعم عقب الدار(٤ ١‏ الجات. 


ES 


سورة الرعد 


لإوالذين يصون عهد الله من بعد ميثاقه» من بعدمًا أوثقوه به مِنَ 
الاعتراف والقبول» «إويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّلَ)» من حقوقه 
وحقوق خلقِهء «إويْفسِدون في الأررْضٍ» بالكفر والظلم اوليك لَهُمْ 
اللعنة4 الإبعاد ِن الرحمة» «إوهم سُوءٌ الدار(ه 4)7 يحتمل أن يُرَادَ مسُومٌ 
عاقبة الدّنْيّ لاه في مقابلة عقبى الدار. 

له ييسط الرزق لمن يَشَاءُ ويَقيرُ رلم أي: يُوسِمٌ؛ طوقَرِحُوا 
بالحياة الذنيا) ما بَسَط لَهُم من الذي فرح بطر وأشر » لا فرح سرور 
بفضل ۱ لله و عليهم» و لم يقابلوه بالشكر حتى يؤحروا بنعيم الآخِرَة؛ 
والفرح: لذ في القلب تيل المُسْتَهَى؛ وفيه دليل عَلَى أن الفرح للدنيا حرام 
نوما الحياة الدُّمْيًا نيا في الآخرة إلا متاع(4)75 قليل ذاهب. 

إويقول الذين كفَرُوا: لولا» هلا ««أنزِلَ عليه آية من رّبه) (لعلّه) آية 
ف ول الله بُضيل من يَشَاء باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات؛ 
طويهدي إِلَيْهِ إِلَيِهِ من أناب(۲۷)» ويرشد إل دينه من رحع | إليْه بقلبه. 

الین آمنوا وتطمئن قوھ تسكن إبذكر ا 4 بالقرآن» 0 بذكر 
الله تطمين القلو بر۸ ۲ )؟ حت ذكره تسكن تارب الؤين»: ويستقر فِيهًا 
اليقين؛ فإن قيل: اليس قال | لله: 8 إنما تا المؤمنون الذين إِذَا ذكِر الله وَحلّت 
لو بھہ 4 فكيف تكون [۲۷۸] الاطمئنانية والوحل في حال واجد؛ قيل: 
الوحل عند ذكر الوعيد والعذاب. والاطمئنانية عند ذكر الوعد والثواب. 


١‏ - «الأشر: البطرء وَقِيلَ: أشد البطّر». ابن منظور: لسان العرب» .50/١‏ مادّة «أشر». 
۲ - سورة الأنفال: ۲. 


سورة الرعد 


الي آمنوا وعملوا الصا حات طوبى لهم ُو مصدرٌء ين ”اب“ 
«ووحسن ماب( 4)۲۹ أي: مرحع. 


طإكذلك أرسلناك» مثل ذَلِكَ الإرسال أرسلناك؛ يعي: أرسلناك إرسالا لَهُ 
شأنٌ وفضلٌ على سائر الإرسالات؛ تم فسّر كيف أرسله» فقال: «إفي أمةٍ قد 
خلّت من قَبلِهًا أمم)4 أي: أرسلناك في أمة قد تقدّمها امم كثيرة ور 
لهم الذي أوحينا 5 لتقرأ 1 الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك؛ 
37 تفسَره”" لَهُم ما تاج م نة إلى ار طِوَهُم يُكفرون» ودأب هؤلاء 
أنهم يكفرون و البليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شَئْء» كقوله: 
لزوإذا قبل هم: اسجدوا للرحمن قَالوا: وما الرحمن...4 الآية"", طإقل: هو رّسي 
لا إله إلا هو أي: هو ربي الواجد المتعالي عن الشركاء لإعليه توكلت» 
انت وكيلي في جميع الأمور» وليه تاي( ۰ 4)6 تويتي [و ]مرحي . 

-- أن ميرت 5 لس مَقَارّهاء اا به ارش 


القرآن» لكونه [غاية؛ “في نکی ون وتهاية اق الاننار a‏ أو معناه: ولو 


١‏ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «تفسْر». 

۲ - في الأصل: + «إلى»» وهو تكرار. 

۳ - سورة الفرقان: ١3؛‏ وتمامها: «وإذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن؛ قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد 
ا تأمنا وزادهم فور 

4 - ينظر: الزخشري: الكشاف ؟٠/7١41.‏ 


بت 1 ا نے 


سورة الرعد 

أن قرآنًا وقع به تسيئر”" الحبال» وتقطيع الأَرُضء وتكلِيمُ الموتى وتنبيهه ° 
لما آمنوا به وَلْمَا تبهواعلیه» كقوله: #ولو انا نرا إليْهم 
اللأئكة)»...الآية'"؛ إل لله الأمر جميعا» بل لله القدرة على كل شيء وهو 
قادرٌ على الآيات المقترحة؛ «إأفلم يئس الذينَ آمنوا) أفلم يَعلمء قيل: إِنكمًا 
استعمل اليأس .ععنى العلم» لتضمنه مُعناه» لان اليائس عن الشيء عالم بأنه لا 
یکون» كما استعمل النسيان في معنى الرك إتضمّن ذلك أن لؤيَشَاءالله 
هدى الناس جَويعا) فإك معناه: نفي هدى بعض الناس؛ لعدم تعلق المشيكة 


باهتدائهم؛ إولاً يزال الین كَمَرُوا تَصِيبُهُم بمَا صتعوا4 ِن كفرهم وسُوء 
أعمّاهم «إقارعة» داهية تقرعُه عا ِل الله بهم في كل وقت مِن صنوف 
البلايا والصائبء في أنفسهم وأولادهم وأموالهم كما قال: لإإنما ريد الله أن 
يُعذيهم بها في الحياة اليا وترهق أنفسُهم وَهُم كَائِرُون9#»: (لعلّه) وكقوله: 
رتا آصایگم ين میت ف سيت أبديك 14" 9او تحر قي ين دارهم 
أو تحل القارعة قرييمًا مِنهُم» ويتطايرٌ إِلَيْهم شرارهاء وتتعدّى إِلَيْهم شرورها 
(إحتى يأتي وعد ا له أي: مَونهُم؛ طن الله لا يلف الميعاد(1 409. 


١‏ - كذاني الأصل» ولع الصواب: «تسيير». 

۲ - ف الأصل: «تنبيهم»» وهو خطاأً. 

” - سورة الأنعام» ۱ء وتمامها: هرلو أنا نرّلنا إليهم الملائكة و كلمهم ا موتى وحشرنا 
عليهم کل شيء قبلا ما كانوا لِيُومنوا إلا أن يشاء الله ولك أكثرّهم يحهّلون. 

4 - سورة التوبة: هه. ۰ 


* - سورة الشورى: .". 


ل 


سورة الرعد 


إوكقد استهزئ برل من قبلك4 كما اسنهزئ بك اميت للّذين 
کفرواچ» الإملاء: الإمهال» وأن يترك ملاوة 29 مِنّ الزُمان في حفظ وأمن» 
ومنة الملوان: الليل والنهار؛ 20 أخذتهم» (لعلّه) باهلاك» إفكيف کان 
قاب( ۲" وهذا وعيدٌ لهب وحواب عن اقتراجهم الآيات على رَسول 
الله استهزاء بو وتسلية لَه 


فمن هُرَ قائ احتِجَاجٌ عَلَيْهِم في إشراكهم با لله يَعنِي: فا لله الذي 
هُوَ رقیب عَلَى كل تفس صَالِحَةٍ [۲۷۹] أو طالحة يم کسبّت4 يَعلم 
خيرهًا وشرهاء وید لکل جَزاءًه. كمَّنْ ليس كذلك؛ ثَ استأنف فقال: 
طوجَعلُوا لله شركاء) أي: آهة الألوهيّة وغيرها قلْ: سوم ينوا 
امعم له ن مم ثم قَالَ: ام ر يمالا بعلم في الأرض» أي: بل 
أتنبئونه بشركاءً لا يَعلمُهم في الأرضء وَهُوَ هُوَالعالم, بمَا في المسمَّاوَات 
والأرْض؛ فإذا ل يَلمْهُم عُلمَ أئهم يسوا بشيءء والمُرادٌ تفي أن يكوت لَهُ 
مركا وام بظاهر م ِن القول) بل ا بش ركاء بظاهر مِنّ القول من 
ل ككون بالك حت قزل ولك رهم بانرمی ۳ لقا 


و مه 


تعبْدُون ين دونه إل سماءً سَميتموهًا74"! ل ين للْذينَ كَمَرُوا مَكرّهم» 


ل 2 5 م" 2 2 2 0 2 8 - 4 
-١‏ اللارة والملاوة والمتلارة راملا والملي» كله: مده العيش» وقد تملى العيش» ومليه 


وأملاه الله إياه وملاه» وأملى الله له: أمهله, وطول له». ابن منظور: لسان العرب» 
۳/٥‏ ە. ماد «ملا». 


ا 


سورة الرعد 


كَيْدُهم للإسلام بش ركهم «إوَصَدُوا4 وصرفوا وإعن السبيل) (لعلّه) وُو 
الدين» ومن يَضليِل الله فما لَه من هاد( 4)۳٣‏ من أحد يُقدِر 9 هدايته. 

الهم عذاب في الحياة ادنيا بکل مَا يسوؤهم زره في الحياة 
الدّنْيا لأَنَّهُ يودي بهم إل العذاب الأكبّرء والمؤمنون سَالِمون ا 
الله في الدّنئيًا والآحرة» وإ سّاءَهم شيء في الدّثْيًا فذلك ليس بعذاب 
e‏ ل :3" يعي اننا و بهم 0 النعمة الدائمَة 
«ولعذاب الآخرة أ شق اشد لدوامه وتعاظمه وتضاعفه وما لَهُم مِن 
الله من واق(4 ")4 يقيهم العذابين. 

«ومثل اة التي وعد المتقون» صفتها التي هي في غرابة المثل» 
«إتجري من تحتها الأنهار كلها دائم# نمرها دائم الوحود لا ينقطع ولا ص 
«وظلها» ذالم لا يسك كما س ي لديا بالشمس» «إتلك عُقبى 
ائقرا) أي: الجسنة الموصوفة عُقبَى تقواهم» يعي: منتهى أمرهمء 0 
الْكَافِرِينَ النار(ه"). 


« والين آتيناهم الكتاب» يريد من أسلم مهم «إيفرحون بمًا أنزل 
إليك” ؛ ومن الأحزاب ای : ومن ¿ احزابهم» (لعله) وهم كفرتهم الذزين 
تحزبوا على رسول الله بالعداوة» لإمن يُنكر بعضه» لأنهم كانوا لا نکرون 


١‏ - كذاني الأصلء ولع الصواب: «وإنّما هو». 
؟: - ف الأصل: - «مۋيفرحون عا أنرل إليكي» وهر سهو. 


ADE 


سورة الرعد 


الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني» يما [هو] نايت فق كوي وكانوا 
ينكرون نبوة محمد عق وغير ذلك مما حرّفوه وبدّلوه مِنَ الشرائع» «وقل: 
نما أمرت أن أعبد الله وَل شرك به مُوَ حواب للمنكرين» أي: قل: 
تس مرت فيما نز إل بأن عد الله ولا شرك بي فإنكاركم [له إتكار] 
00 فانظروا ماذا تنكرون» مع ادعائكم وُحوب عبادة 
الله وأن لا شرك بى بك والب أدعو حصوصًا لا أدعو إلى غیره» وليه يه 
ماب(4)175 مَرحوي» وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركم. 


«ووكذلك أنزلناه4 ومثلٌ ذلك الإنزال أنزلناه» مأمورًا فيه بعبادة الله 
وتوحيده؛ والدعوة إِلَيْه إل دينه» والإنذار بدار الجزاءء كما عربينًا» 
جكمة عربية مترجمة بلسان العرب» «إولئن اتبعت أهواءهم» وسبب اتّباع 
أهواء هم اتبا ع هواه» «إبعدما جاءك مِنَ العلم4 أي: بعد ثبوت العلم بالحجج 
القاطعة والبراهين الساطعةء ما لك مِنَ الله من ولي ولا للافضف. أي : 
لا ينصرك ناصر ولا يقيك مه واق» وهذا من باب التهييج والبعث للسامعين 
على الثبات في الدينء وأن لا يزل زال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة» 
وإلا فكان رسول [۲۸۰] الله من شدَة الثبات بمكانء وكانوا يشيونة:بالروات 
رالأولاد* '» ويقترحون عليه الإناث» وينكرون انس > فنزل: 


١‏ - في الأصل: «الشريع»» وهو خحطاً. 
۲ - إضافة من الزخشري: الكشّاف» .٠١/۲‏ 


۳ - ف الأصل: «ولولاد»» وهو خطاً. 


سورة الرعد 
وقد أرسلنا رُسُلاً من قبلك وجعلنا لَهُم أزواجًا وذريكةء وما كان 
لرسول أن يأتي بآيَةٍ إلا يإذن ا لله أي: ليس في وُسههم إتيان الآيات عَلَى 
ما يقترحه قومه» وإنّما ذلك إلى ١‏ له «لكل أجل کتابا( 4۸ لکل وقت 
حُكمٌ على العبادء أي: يُفْرَض عَلَيْهم وهم على ما تقتضيه حكمته. 
«إيمحو الله ما يَشَاءي ينسخ الله ما يَشَاء نسخه #ويْخبت بَدَله ما 
يَشَاءء أو ينزّله غير منسوخ, أو بمحق كفر التائبين» ويبطل ثواب من عصى» 
١‏ فى ع ع و مر 
ويثبت ضده لوعنده ام الكتاب(9 )4 اصل كل كتاب وهو اللوح 
المحفوظ. لان كل كائن مكتوب فيه؛ أو علمه الذي استأثر به. 
«إوإن ما نرينك بعض الذي تعذهم أو نتَوَفْيسّك فَإِنَمًا عليك البلاغ» 
فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة بإوعلينا الحساب(٠ )٤‏ وعلينا حسابهم 
وجزاؤهم عَلى أعماهم» فلا يهمّسّك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم. 
الأول يروا أنا نأتي الأرض» أرض الكفرء «ننقصها من أطرافهاي؟ 
بمًا نفتح على المُسُْلِينَ من بلادهم» فتتقِصّ من دار الحرب ونزيد في دار 
الإسلام؛ وقيل: المراد أرض الإسلام» وننقصها: موت العلماء وذهاب 


الفقهاء وا لله يكم لا عقب كيه لا راد لُكيِه؛ والمُعقب الذي 
يستولي عَلَى الشيء فيبطله» وحقيقته الذي يفيه بالردٌ والإبطالء والمعنى: 


بير اس 


أله حكم للإسلام بالغلبة والإقبال؛ وَعَلَى الكفر بالإدبار والانتكاس» وهو 
سريع الحساب(١‏ 4)4 فعمًا قليل يحاسبهم في لسعب ادم 


د ١‏ اسهد 


«إوقد مَكرّ الذينَ من قبلهم) كفار الأمم الخالية بأنبيائهم» والمكر: إرَادة 
المكروه ف في ثم حعل مكرهم ليس بشيء بالإضافة إلى مكره» إفلله 
السمكرٌ جميعا4 نم فر ذلك بقوله: «إيعلمٌ مَا تكسب كَل نفس» وسيعلم 
الكفار لمن عُقبَى الدار(؟ )٤‏ يعن العاقبة المحمودة» لان من عَلِمَ ما تكسب 
کل نفس وأعدّ لها جزاءها فله المكرٌ کل لاه يأتيهم من حيث لا يَعْلَمُونَ 
وَهُم في غفلة مما يراد بهم. 

«إويقول الذذينَ كفرٌوا: لست مُرسَلا قل: كفى با لله شهيدًا بيني 
ويينكم) لما أظهّرَّ يِن الأدلسّة على رسالي» ومن عنده علم 
الكتابو(4)47 يريد مؤمي أهل الكتاب؛ وقيل: حبريل؛ وقيل: هر الله 
و«الكتاب»: اللوح الحفوظ؛ وقيل: القرآن» ومن عنده علم الكتاب»: 


العلماء بدين | لله. 


قن 


س 


اززم 
الر كتاب أي: هذا كتاب» يعيئ: السورة والجملة التي هي... © 
لإأنزلتاة إليك لعخرج الناس» بدعائك إيّاهم» «إمن الظلمات إلى النور) 
من الضلالة إلى الهدى إبإذن ربهم# بتيسيره وتسهيله» مِنَ الإذن الذي هو 
تسهيل للحجاب» وذلك ما عنحهم من التوفيق» «إلى صراط» فال من 
«النور» «9العزيزم الغالب بالانتقا» الحميد(١)4‏ المحمود على الإنعام. 


«(الله الذي لَه مَا في المسَمَاوَات وما في الأأرْض» خَلقًا وُلكاء إوويلٌ» 
َهُوَ نقيض ]۲۸١[‏ النجاة طللكَافِرِينَ من عذاب شديدِ(؟)4 لعله في الدارين. 

إاللينَ يستحبّون» يختارون ويُؤئْرون [الحياة الدّئيًا على الآخِرَة 
ويصدٌون عن سبيل ١‏ لله طاعته إويبغونهًا) أصله: وييغون هاء وجا 
وليك في ضلال بعيد(7؟)4: عن المدئى: ولو استحب الحياة الدثيا على 
الأررةاطر موحد سودي E O‏ 
يرتكب لَهُ نهيًا يِا نهاه عَنْهٌ فقد آثر الحياة الدَّنْيًا (لعله) على موافقة حكم 


١‏ - كذا في الأصلء ويبدو أن فى العبارة سقطا. 


تهت 


سورة إبر اشيم 


الله في ذَلِكَ الحرف» وص نفسه عن سلوك سبيل الله وعوّج سبيل ١‏ لله 
المستقيمة. (لعله) ومن سلك باعوجاجه مو عنها رينت له سبيله العوجحاء 
بهواه وعمائه» وظن أنّها مستقيمة» وَهُوَ عشي إِلَيْها مُكِبًا عَلّى وحهه» كما 
َالَ: ومن شرك با لله فكأنّما خر مِنَّ السّمّاء» منزلته الي كان عليهاء 


لوفتخطفه الطيرٌ أوتهوي به الريح في مكان سحيق. 


وما أرسلنا من رَسُول إلا بلسان قَومِهِ) إلا متكلّما بهم ليفهموا 
عن طلينبينَ لهم ما هْرَ مبعوث بو وله لملا يكون لَهُم حُجّة عَلَى الله 
وأن يقولوا: م نفهم ما حوطبتا بی فإن قلت: إن رسولنا العلك بى بث إلى 
الناس جميعًا بقوله: قل يا أا الاس إسّي رسول الله إليكم يما" بل 
ل الثقلين» قلنا: نزوله بجميع الألسنةء أو بواجد منهاء فلا حاحّة إلى نزوله 
بجميع الألمينة» فان الترجمة تنوب عن ذلك وكَانَ لسان قومه أولى بالتعبير 
لأّهم أقدر على التعبير؛ «( قيضل الله من يَشاء) من آنّرَ (لعلّه) أسباب 
الضلال» ظويهدي من يشْاء» من آثر أسباب الاهتدای وهو العزيزُ)» فلا 
تغلب على مشي «الحكيم4)© لآ دل إلا من ذل نفسه؛ وإذا لم تكن 
حح تي ولا لعحمي في عالفة ان المرب انون أنرل الككاب به 
لان إنرالهُ على كافة الثقلين ‏ من الجن والإنس» والعرب والعجمء والحضر 


والبدوء والذين شاهدوا الرسولء وَالذِينَ غابوا ءَ عن الرسول في حياته» أو 


."١ سورة الحج:‎ - ١ 


۴ - سورة الأعراف: .٠١۸‏ 


چ 


سورة إبراهيم 


عَدَنُوا بعد وفاته إلى يوم القيامة ‏ وَاحِدٌ لاه مرسولٌ إِلَيْهم كافسّة بقوله: 
م 11 2 


طإقل يا ايها الناس إنّي رسول الله إليكم جميعا©”" والحن داحلون في جميع 


ما حاطب الله به الناس. 


«إولقد أرسلنا موسى بآياتناء أن أخ رج قَومَك مِنَّ الظلمات إلى النور 
وذكرهم بأيام | لله وأنذرهم بوقائعه التي وقعت عَلَى الأمم قبلهم» أو 
بأيام الإنعام» أو بأيّام الحساب والجزاء. «إإن ف ذلك لآيات لکل صبار» 
(لعلهم عَلَى البلاياء «إشكور(ه)» عَلَى العطايا. 

«وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم» لتشكروهاء 9إإذ 
أنجاكم من آل فرعون يسوم و لكي سُوءً العذاب ويُذبحون أبناءكم 
ويستحيُون نساء كم يركونهنٌ أحياء للخدمة» «إوفي ذلكم بلاءٌ من ربكم 
عظيم(٠)‏ الإشارة إلى العذاب, والبلاء: امحنة؛ وإلى الإنجاء والبلاء: النعمة» 

وَتَبْلُوكُمْ بالشرٌ والَْيْرٍ يْنَة4". 

##وإذ تأذن ربكم4 أي: أذن ريك إيذانا بليغا تنتفي عنده [۲۸۲] 
الشكوك والشبهات. إلئن شَكَرتم لأزيدنكم) نعمة إلى نعمة؛ فالشكر: 
”قيد الموحود» وصيد المفقود“ وإذا سمعت النعمة نعمة الشكر تأهبت 
للمزيد[ كذا]. وقال ابن عباس: «لئن شكرتم بالجد ي الطاعة ليزيدنكم بالحد 
ف الثوبة»» «إولئن كفرتم إِنّ عذابي لشديدر(۷)) لمن كفر نعميء اما في 
لذن سل النعم» وأا ف العقبى فتوالي النقم. 


.١5/ سورة الأعراف:‎ - ١ 


۲ ¬ سورة الأنبياء: هل. 


0 أت 


سورة إبراهيم 

«إوقال موسى: إن تكفرًوا نتم ومن في الأرْض جميعًا فإ الله لغني 
حميدٌ(4)8 وإن لم يَحمّدهُ الحامدون. 

ام يأتكم نبا الزن من قبلكم قوم نوج وعادٍ ونود وَالذِينَ من 
بعدهم لا يعلمُّهم إلا الله4 والمعنى: أنهم مِنَ الكثرة لا يُعلم عددهم إلا 
الله وروي أنه ا قال عند نزول هذه الآية: ركذب النسّابون) ". 
«إجاءتهم رسلهم بالبينَات#» الواضحات» «إفردُوا يديهم ف أفواههم4. 
أي: أخذوا أناملهم بأسنانهم أو عضُوا عليها تغيظا"”, إوقالوا: إنگا كفرنا 
بما أرميلتم ب بو ونا لهي شك مِمًا تدعوننا إلَيْهِ) م م الإبمان با لله والتوحيد 
له (مريبوره)» : موقع لي الريبة. 


«إقالت رسلهم: أي الله شك فاطر السَمَاوَات والأزض» يدعو کم 
ير لكم من ذنوبكم ويؤخُركم إل أجل مسمَّى؟ قاو إن انعم إلا بشرٌ 
مفلناك لا فضل لكم عليناء فلم مون بالنبرّة دو ننا إتريدُون أن تصدّونا 
عَما كان يعد آباژنا» ائ تبعون أهواءهم بغير احق ولا يعتقدون فيمًا 
بَيْنْهُم دينا ولا إسلاماء «إفأتونا بسلطان مين( ))١ ٠‏ ية يّنة؛ وقد 
حاءتهم رسلهم بالبینات» ES‏ أيه دائ خرها توا 
وتواريا عن الحق. 


١‏ - في الأصل: - «إلا» وهو سهر. 
؟ - الم نقف عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة. 
٣‏ - في الأصل: «تغيضا»» وهو خطاأ. 


1اجه 


سورة إبراهيم 


إقالت لَهُم رُسْلّهُم: إن نحن إلا بشرٌ متلكم» ني الق تسليم لقوهم: 
نهم بشرٌ مثلهُم «إولكن الله يمن عَلَى من يّشَاء من عباده) بالإيمان 
والنبوة والرسالة والعلم. «إوَمًا كان لَمَا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله 
حواب لقولهم: «فأتونا بسلطان مبين»» والمعنى: أن التيان بالآية التي 
اقتزحتموها ليس إليناء ولا في استطاعتناء وإنما هُوَ أمرّ يتعلق عشيئة الله 
طإوعلى الله فليتوكل المؤمنون(١ ))١‏ أمرٌ مِنْهُم للمؤمنين كافة بالتوكل؛ 
وقصدوا به اوا كانيج ار ون ا ان مكل على 
الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وإيذائكم. 


ألا ترى إلى قوله: وما لّمَا ألا نتوكل عَلَى ١‏ لله أي: وأي عذر لَنَا في 
أن لا تکل عَلَى الله «إوقد هَدَانَا سبلا وقد فعل بنا ما يُوحبُ توكلنا 
عليه وهو التوفيق لهداية كل مثا سبيله الذي يحب عليه سُلُوكه في الدين. 
قال أبو تراب: «التوكل : طرح البدن في العبودية» وعلق القلب بالربوبية» 
والشكر عند العطاءء والصبر عَلّى البلاء»؛ لولنصبر على ما آذيتمونا». 
أي: (لعله) صمّموا على الصبر عَلَى أذاهي وأن لاً يعرجوا عن سلوك طريقتهم 
إلى رضى مولاهم» لإوعلى الله فليتوكل المتوكلوث(7١)4‏ أي: فلينبت 
الت وکلون عَلَى توكلهم. 


«إوقال الذرينَ كمَرُوا لرُسُلهم: لنخرجنكم من أرضنا» من ديارناء 
أو لتعُودُنٌ [۲۸۳] في ملتنا4 أي: ليكو أحد الأمرين: إخراحكم» أو 
عو دکم؛ وهكذا عادة المختلفين في الدين. «إفأوحى إِلَيْهم رَبّهم: لنهلكن 


1 17ت 


سورة إبراهيم 


0 0 هرو ٤ھ‏ م 5 7 ءِ 2 - 
الظالمينَ(*7١)‏ ولنسكننكم الأَرْض من بَعدِهم» أي: أرض الظلمين وديارهم. 
ي الحديث: رمن اذى جاره ورثه ١‏ لله دارم (؛ ذلك لسن حاف مقامي 
وخاف وعی د(٤ 4)١‏ بالجزاء. 


e‏ اام ااه بالدعاء بكي 3 خاب 


لين ورائه جهنم» ين بون يديه وهو على شفيرها 57 مور 
بن ورائه هتم يلقى فِبِهًا ما يُلقى ويُسقى لمن ماء صّدیلرر٩ 4)١‏ اء 
يسيل مِن جلود أهل النار. | 

فإيعجرغه يشربه جُرعة جرعة لِمَرارته وحرارته «9 ولا یکا يُسيغه» 
ولا يقارب أن يسيغه» فكيف تُكون الإساغَة؟! كقوله: م يكد تراق 4 
أي: يقرب من رؤتتهاء فكيف تَراها؟!؛ وبأتيه الوت يِن كل مُكان» 
أي: أسباب ا موت من كل حهة» أو من كل مكَانَ من حسده؛ حتى أصول 
شعره وإبهام رجليه؛ وقيل: يأتيه اموت من قَدَامه وورائه ويمينه وشاله؛ وهذا 
LE OE‏ ؛ وما 
هو عميت RS‏ 


ت سرع انقضاء مِنَّ العذاب التمزية ومن ورائه4ك ومن بين يد 


-١‏ م نعثر عليه ني الربيع ولا ي الكتب التسعةء ولا في الجامع الصغير وزياداته. 


۲ - سورة النور: 


A 


سورة إبراهيم 

إعذاب غليظ(7١)4»‏ أي: في كل وقت يستقبله يَتلقى عذابا اش مما قبلّه 
وأغلظ؛ وقيل: هُوَ قطعٌ الأنفاس وحبسّها في الأحساد؛ وقيل «العذاب 
الغليظ»: الخلود قي النار. 


طمَثلٌ الين كفرُوا برّبهم) والمتل مُستعار للصّّفة التي فِيهًا غرابّة؛ 
«أعمالهم کرمًادِ اشتدّت به الريح في يوم عاصِف# أعمال الكفرة» المكارم 
التي كانت لهم من صلة و وعتق الرقاب» وفداء الأسارى» وعقر 
الإبل للأضياف» وأداء الفرائض» والتوسل بالوسّائل وحُسن (لعلمّه) الأحلاق 
للناس» شبّهها في حُبوطها إبنائها على غير أساسء وهو استكمال الطاعة برماد 
طيرته الريح العاصف؛ إلا يَقدرون يوم القيامة ليما كسبوا» من 
أعمالهم طعَلَى شيء» أي: لآ يرون لَهُ اثر“ من تُواب» كما لا يقد ين 
الرماد المُطِيّر في البو بالرّيح عَلَى شيء؛ ذلك هُوَ الضلال البعيد(8/١)4‏ 
إشارة إلى عد طلا حل طريق افو 

ألم تر أل تَعلّم الخطاب لكل أحب أن الله خلق السَّمَاوَات 
والأرض باحق بالحكمة لأمر عظيم لو علمتم؛ لا عبنا ولا لعبا. إن يُشاً 
يذهِكُم) إن عصيتم؛ اوبات بخلق جديدرة ))١‏ أطوع, أي: هو قادر 
عَلَى أن يعم الناس ويخلق لقا آخرء إعلہ بأنّه قادرٌ على إعدام 
الموحود» وإيجاد المعدوم؛ وما ذلك على ١‏ لله بعزیز( ۰ )). 


١‏ - ف الأصل: «أثر»» وَهُوَ حطاً. 


ات 


سورة إبراهيم 


© وبرزوا لله جميعا» يزرون يوم القيامّة من قبورهم. لأمر الله 
ومحاسبته؛ ومعنى بُروزهم لله وا له تعللى (لعلّه) لا تدوارى عَنَهُ شيمءٌ 
ع يز ایو كارا و یرن عاد اكات الاد 
ويَظسُون أن ذلك حاف على الله؛ 847 ]١‏ فإذا کان يوم م القيامة انكشّفوا لله 
عند أنفسهم» وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية: وأخرجوا مِن قبُورهم 
لحسايه للها وكا وة 

«إفقال الضعفاء في الرأي, وهم السفلة والأتباع «#للذين استکبر وا 
وهم السادة والرؤساء الذِينَ استغووشې د هم عن لسع إلى الأتساء 
وأتباعهم؛ إا کا لكم ا تابعين» هل تنم مُُونَ عَنّا ِن عذاب 
اله ين شيء)؟ فول تقد تقدرون عَلَى دفع شيء ِا نَحْنُ فِيه؟ كأنه قيل: فل 
أثم مُغنون عنا بعض الشيء النبي هو عذاب الله لاوا هم َر هَدانا 
ا4 إل لان في انيه وتياك إلى سوا علي أجرعت أم 
صَبّرنا ما لَسَا ِن مُحیص(۲۱)) مَهرّب. 


«إوقال الشيطان لما فضي الأمر» حُكِم بالمئُة والنار لأهليهماء 2 
قوله عَلَى سياق قول الذين...7" الخطاب من الشيطان حوابث لأهل النار إذ 
ها ين انقو ب لب السو كي عياب ال 


.471/9 كذان الأصلء ولعلٌ الصواب: «أنهم»؛ انظر: الزخشري: الكشاف‎ - ١ 
في الأصل: «الواحش»» وهو خطاً.‎ - ۲ 


م > کذا ي الأصل» ويبدو أن 8 العبارة سقطاء تقديره: «استكبروا». 


نت 12ب 


سورة إبراهيم 

استكبروا؛ طن ا لله وعدكم وَعْدَ الحق) وهر البعث والجزاكُ عَلَى الأعمال 
فوفی بمًا وعد؛ «إووعدتكم» , بأد ١‏ بعث ولا جساب» «إفأخلفتكم. وما 
کان لي عَلَيَكُم مّن سُلطَان4 ن تسلطر واقتدار لا أن دعوتكم) لكني 
دعوتكم إلى الضلالة بوَسوَسَتِي في تزييني؛ لإفاس جيم ي فأسرعتم 
إحايتي» لإفلا تَلومُوني». أن من تجرد للعداوة لآ يلام إذا دعا إلي أمر قبيح» 
مَعَ أن الله قَالَ لكم: لا يُفتننكم الشيطانٌ كما أحرج أَبَوَيكم من 
الجنة ي «وَلومُوا أنفسكم» حيث اتبعتموني بلا تكولا مان ذلا 
حر رلا لطان؛ لما أن بمُصركم» ینک وما آم بِمُصرخِي» 
ای ی ا وى ا ا 
الإغائة. طإإني كرت بمَّا أشركتمُوني من قبل أي: كفرت اليوم 
بإشراككم إِيّاي مع | لله 7 قبل هذا اليو أي : ف الدّنيا لقوله: ويو 
القيامة يكفرون ب رکم" » ومعنى كفره بإشراكهم إيساه: تبره من 
واستنكاره له كقوله: «إإنًا بُرآءٌ نكم وما تَعبُدون من دُون الله كفرنا 
بكم 0 ومعنى إشراكهم الشيطان با لله: طاعتهم لَه فيما كان يُرّينه لهم 
مِن عبادة غير الل وهذا آخر قول الشيطان» وقوله: إن الظالمين لهم عذاب 
آلیم(۲۲)) قول الله عر وجل وقِيلَ: هُوَ ن تمَام قول إبليس» وإئما حَكى 
الله عر وجل ما سَيقوله في ذَلِكَ الوقت لِيكون لطفا للسّابِين. 


¥ سورة الأعراف:‎ - ١ 
. £ سورة فاطر:‎ 1 


۲ - سورة الممتحنة: .٤‏ 


E حا‎ 


سورة إبراهيم 


«وأدخِل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات 7 تجري من تحتها الأنهار 
حاللرین فِيهًا ياذن بهم تَحينتهم فيا لاير01 بن كل نقص وآفة. 


«ألم تر كيف ر صرب الله ملا أي: واصفة وبيس ن كلِمَة ي 
لقائلها: هي كلمة الحق وقول الصدق» «إكشجرة طَيْبَةٍ أصلها ابت أي: 
في الأرض» ضارب بعروقِه ياء إوفرغها» وأعلاها ورأسّها ذولي 
المسّمَاء(4 )). والكلمة الطيبة: كَلِمّة التوجيد» أصلها تَصديقٌ بالججتان» 
وفرعُها إِرَارٌ باللسان» وأكلها عَمَلُ الأركان» والشجرة: هي النخلة فِيمًا قِيلَ. 

«إنزتي أَكُلَهَا كَل جين) عطي برها كل وتو لان [16] الموحد 
منعم على أي حال کان وقي أي حِين کان (لعله) لو اعتبرّت أحوّاله؛ 


«ياذن رَبّهاء وضرب | لله الأمغال لاس لهم یذ کرو نره 4)١‏ لان في 
ضرب الأمثال ياد إفهام وتذكر وتصوير للمعاني. 


مئل كلمّة خبيتة) لقائلهاء هي كلمة الكفر (كشَجرة خبيفة» 
قيل: إنكها شجرة الحنظل؛ (اجتسفت من فوق الأرض» استوصلّت 
ی وحقيقة الاحيّناث: أحذ الجنة كلهاء وُو في مقابلة: أصلهاء «إما 
ها من قرَارِر؟ 4)۲ استقرار» يُقَال: قر الشيءٌ قرارا كقولك ت بان به 
بها القول (لعله) اللي م يعضد بخجة» فهو داحض غير نَابت. 


١‏ - ف الأصل: «حثته»» وهو حطاً. 


ا 


سورة ابراهيم 

يغبت الله الذِينَ آمنوا) بالحزاء ر كذا])» أي: يُديمّهم عليه» #بالقول 
الثابت» وهو قول الحى «إفي الحياة الدّنْيّاك حتى إِذَا فينوا (لعله) عَلَى 
دينهم وا کا الذين فتنهم أصحاب الأحدود» #وفي الآخرة4 
عند البعث» لإویضل الله الظالين فلا يثبتهم على القول الثابت في مواقكف 
الفعن» وتزل أقدامهم أَوَّلَ شيء وَهُم في الآخيرة أضل وأزل» «إويفعلٌ الله مَا 
يَشَّاء(/4)1717, فلا اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين. 

«ألم تر إلى الذرينَ بدَّلوا نعمة الله كفرا4 لأتّهم وضعوا مكان شكرها 
كفراء كأنّهم غيروا الشكر (لعله) بالكفر» حتى استحالت النعمة نقمة ق 
حقهم وهذا عام جميع الكَافِرِينَ لأنّ جميع الخلق إمسًا شاكر للنعمة, وَهُوَ 
الذي يتوصل بها 0 النعمة الأبديّة, وإم“ كافر اء فهو في عذاب الله 
وعضبه في الدّئيًا والآخرّة «وأحلوا قَومَهم» الذِينَ تابعوهم عَلَى الكفر 
دار البوار(۲۸)& دار الهلاك. «إجهسّم يَصلونهًا وبئئس القرارٌ(9 ؟)4 

«(وجعلوا لله أندادا أمثالا ق العبادة أو في التسمية» طِلِيْضِلوا عن 
سبيله. قل: قتعُواي بعبادة آلهتكم متاع الحياة الدّنْيًا. قال ذو النون: 
«التمتع: أن يقضي”" العبد ما استطاع من شهوته». فان مصيركم إلى 
النار(. 4)۳ لان الكافر يتمتع بنعمة الله في ادنيا وتنقطع عَنهُ في الآخِرَة 


١‏ - في الأصل: «رما»» وهو حطأاً. 


۲ - کن أن نقرأً: «يعصي»؛ وهو عكس المّرَاد. 


جد 1ه 


فلا توصله إلى النعيم الدائم» بل تكون سبب عذابه في الأخرة فلذلك يعذبه 
الله بها نى الحياة الأ كاف لإفلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم.. eT:‏ 

لإقل لَعِبَادِيَ) وقيل: بسكون الياء حصّهم بالإضافة إِلَيْهٍ تشريفاء 
الین آمنوا: يُقيمُوا الصلاة ويُنفِقوا مِمّا رزقناهم سرا وعلانيّةه من قبل 
أن يأتي يوم م لا بيع ف فيه ولا خلال( 4)7. 

ا لله الذي خلَق السَمَاوَات والأرْضء وأنزل مِنَ السّمّاء ماءً فأخرج 
هن الثمرات رزقًا لكم» إن شكرقوه» «إوسخر لكُمُ الفلك لتجري في 
البحر بأمري وسخر لک الأنهار(۳۲)» وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين) دائمَين أصلاء (لعله) للأرض والنبات والأبدان» لإوسخر لكم الليل 
والنهار( )4 يتعاقبان خيلفة» لمعاشكم وسبَاتَكُم ومعادكم. 

ۋوآتا کم من كل ما سألتموه» لعل سؤالهم له بلسان الحالء وذلك 
أهم لا يُصلَحُونَ إلا بو لاه هو خالقهم وأعلم بِنْهُم بأنفسهم وإمدادهم 
وما لا بد لهم مِنْهُ؛ ودليل ذلك قوله: وان َعْدُوا نعمة الله لا تحصُوهًاك 
فکیف سألوه ما لا يعلمونه؟ لکن الله (۲۸۹] لق لق a‏ 
ما لا بد لَهُم مِنهُ في علمه تبارك وتعالى» علموه أو جهلوه؛ فكأتهم سَألوهُ ما 
لا بد لهم منْه. . لإوإن عدوا نعمة الله لا تحصوها» لا تُطِيقُوا عَدّها وبلوغ 


١‏ - سورة التوبة: هه؛ وتمامها: لفلا تمك أمواهم ولا أولادهم, إنما بريد الله دنهم بها 
ن الحياة الدنياء وتزهق أنفسُهم وهّم كافرون». 


ج2144 


سورة إبراهيم 

آخرماء إذا أرادوا أن يَعدُوها عَلَى الإجالء وأا على التفصيل فلا يعلمه إلا 
ال إن الإنسان لظَلوةٌ): يظلم النعمة بإغفال شكرماء أن جميع طباع 
نفسه ظلم وكفرء ظط کفارٌ(٤‏ )4 لجميع نعم الله الي ذكرت» والي لم 
تذكر؛ لأنّ جميع النعم خلقّت لأحله» وخلق هُ هُوَ أن بطع الله بشكره و للنعم 
كلهاء فإذا أطاع الله وشكرها استغفرَت لَه موافقة لخالقهاء وإذا كَفْرَهَا لعتتة 
بأمر اللّه» لأنّها مطيعة غير عاصية. 


«وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمناء واجنبني» وبعدني» أي: 
لبتي أي على اجتناب عبادتهاء لإوتي أن نعبد ف 3 
بود سح يسو سو 4 
السلام أن يتخذوا أصنامًا ا 
ولكن الخوف و لأنّها أضلّت كنثيرًا ن الناس» ولم يكن تم 

لولا هوى ما هوى في النار إنسان 


«إرب إنَهن املد كفيرًا ِن الناس) حيلنَ مُضِلات عَلَى طريق 
التسبب» لأنّ الناس ضْلُوا بسببهٌ» وكأْتَهنٌ أضللدهُم؛ «إفمن تبعني) عَلَى 
ما أنا عليه لإفإنته مّي» أي: هُرَ بَعضِيء لفرط اختصاصهء لإومن عصاني 
اك عَفُورٌ رحيم(” )4 لن تاب من معصيته. 


١‏ 00 الأصل: «حجرا أو». وهو حخطا. 


N) 7 E 


سورة إبراهيم 


ريما إنّي أسكنت من ري بعض أولادي بوا هُوَ وادي مكة 
إغير ذي زرع» لآ يتُصلِح الزرع» عند بيتك الحرم ربا لِيُقِيمُوا 
الصلاة4: أي: ما أسكتتهُم بهذا الوادي البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك 
الْحرّم» ويعمُرٌوه بذكرك وعبادتك» وكذلك قد أسكن الله خلقه في أرضه 
ُوحدوه ويَعبدُوه ولا ُش كوا به سينا إفاجعل أفئدة مِنَ الناس تهوي 
لهم تسرع إلَيْهِم وتطير نحوهم شونًاء [وتكون] سببا لأرزاقهم؛ قيل: 
ولو قال: «أفئدة الناس»» لزاحمتكم فارس والروم والتتّرك [و]الهدد» ولكنه 
َالَ: ل(أفدة مِنَ الناس» وهم المسُسْلِمُوَء إوارؤقهُم مّنَ الغمرات» مَعَ 
سكناهم اديا ما فيو شيء منهاء بأن يُجلّب إِلَيْهِم مِنَ البلاد الشاسعة» 


لهم يشكرُون(/4)71» النعمة رَلاً يكفرون. 


رساي النداء المكرّر دليله: : التضرّع والإلىاء إلى | لله «إتك تعلمُ ما 
نخفِي وَمَا عن انه العام لسري تيف إلى كل سل 
وما يَحفى على الله من شيء في الأزض ولا في الس اء(۳۸)» المعنى : 
أك أعلم بأحوالنا ومصالحناء وأرحم بنا ينا بأنفسناء فلا حاحة بنا إلى 
الطلب لكنًا ندعوك إظهارًا لعبوديتيك» وافتقار إلى رحمتك. 


«(الحمد اله أي: المستحق للحمد وإن حامد» «إالذي وهب 
5 على الكر إسماعيل 4 وإسحاق. إن ني لسميع الدعاء(۳۹) رب 
اجعلني مقيم م الصلاة ومن ذريتِي؛ رَسّنا وتقبل دعاءر ° 4( عبادتي. هربا 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب(١‏ 4)4 للجزاء. 


١‏ - كذا في الأصل» ولع الصواب: «الالتحاء». 


E کا‎ 


سورة إبراهيم 

بإولاً تحسبنَ ا لله غافلاً عم يَعملُ الظالمون» تسلية للمظلوم» وتهديد 
للظالم» طإِنمَا يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار(۲ 4)4 أبصارهم لا تقر 
نی أماكنها من هول ما ترى. 

«مُهطِعين4 مسرعين إلى الداعي» «إمُقيعي رُءوسهم» رافعيهاء «إلا 
يرت إِلَيْهم طرفهم». أي : لا ترجع إِلَيْهم أبصارهم من شدّة النظرء فهي 
ال لي a‏ من 
os 57‏ 


«إوأنذر الناس7) يوم يأتيهم العذاب) عند قبض أرواحهم» أو يوم 
القيامة» «إفيقول اللِينَ ظلموا: :ّنا أْرنا إل أجل قريب نجب دعوتتك 
ونتبع”" الرسل»: أي : أمهلنًا إلى حد قريب نتدارك ما فرّطنا فيو من إحابة 
دعوتك واتباع رسلكء يقال لَهُم: ول تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم 
من زوال(٤‏ 4)5 المعنى: اسك ان باقون في اليا لاً ترالون بالموت؛ 
ولعلهم أقسموا برا وغرورًاء إذ دل عليه حالهم حيث بنوا شديداء وأملوا 
بعيداء وقيل: أقسمتم اکم إا متم لا بون 0 وإ وأقسموا با لله جَهد 
أكانهم لآ ييعث الله من بموت 4 ويحتمل أنهم أقسموا في الحياة الدّئيًا 
أنّهم ماهم من زوال عن الطاعة تم عصواء وا لله أعلم بتأويل كتابه. 


١‏ - في الأصل: «صفرًا»: وهو خحطاً. 

۲ - في الأصل: «وأنذرهم» وهو خطاأ. 
۲ - في الأصل: «وانتبع», وهو خخطأً. 

4 - سورة النحل: /5. 


مارا ات 


سورة إبراهيم 


لإوسكنتم في مساكن الذِينَ ظلموا أنفسّهم» بالكفر أي: أقروا فِيهًا 
واطمأنُواء طيبي النفوس» سائرين بسيرة من قبلهم يِن الظلم والفساد, لا 
يحدثونها بمّا وقع على الأَوَّلين؛ فكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعواء 
لوين لكم بالأخبار والمشاهدة بإكيف فعلنا بهم أي: أهلكناهم 
وانتقمنا مهم لإوضربنا كم الأمثال(0 4 )4 أي: صفات ما فعلوا وما 
فل بهم» وهي في الغرابة كالأمثال”" المضروبة لكل ظالم. 


طإوقد مكرُوا مكرّهّم4 أي: مكرهم العظيم الي استفرغوا فيه حهدهم» 
وفنوا عليه أعمارهم وأشغلوا بو دهرهم رَه َا تهواه نفوسهم من تأييد 
الكفر وبطلان الإسلام» «إوعند الله مكرهُم ی ا جزاء مکرهم» أو وعند 
الله مكرهم الذي يمكرهم به وَهُوٌ عذابهم الذي يأتيهم OEE‏ 
يشعرون؛ «ووإن كان مكرهُم لتزول مِنْهُ الجبال(4)4 وَهُوَ معنى قوله: 
وتر الجبال هَدّاء أن د | ل4 ل م عل ت 

وخخر اج عوا للرحمن ولدا ' لتحطم الماكر أن لو يأذن الله 
ها؛ وقيل: إن الحبال مثل لآيات الله وشرائعه» لأنّها ممنزلة الحبال الراسية ثباتا 

3 
وتمكنا؛ وقيل: التقدير وإن وقع مكرهم لزوال أمر البي جره فعبر (لعله) عن 
أمر الني ماك بالحبال لظم شأنه» فلا تحسبنٌ الله مُخلف وَعده رُسُلَةُ4 
معنى قوله: طن لننصر رسلا إن الله عریژ غالب لا ماكر طإذو 
انتقام(۷ ٤‏ )© لأوليائه من أعدائه. 


١‏ - ف الأصل: «كأمثال»» وهو خخطأً. 
1 سورة مريم: .4١-9٠‏ 


E 


سورة إبراهيم 


طيوم تبدل الأرْض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله [۲۸۸] 
الراجد القهّارِ(8 4). وترى الجرمين يومئذ مُقرنين) قَرنَ بعضهم مع بعض» 
أو م الشياطين» أو قرنت أيديهم إل أرجلهم غلاق «وفي الأصفاد(٩ «(f‏ 
ال در دق ا ا و 


لإسرابیلهم) قَمُسُّهم”" من قطران) هُوَ مَا حلب من شجر يسمّى : 
التو لقاع امهنا بدا ل ی ف ارده شرم و ا 
أن يسرع فِيهِ اشتعال النار» وَهُوَ أسود اللون مُنّن الريح» فيطلى به حلود أهل 
النار» يعن يعود طلاؤه لَهُم كالسرابيل» فيجتمع عَليْهم لذع القطران» 
وإسراعٌ”" النار في حلودهم» واللون الوحش ونتن الريح» عَلى أن التناوت 
بين القطرانين كالتفاوت بين النارين؛ وكل ما وعده الله أو أوعد به في الآخرَة 
فبينه وبين ما يشاهّد من جنسه ما لا ادر قدرُه؛ وكأنّه ما عنده إلا الأسامي 


[و]المسميات 0 نعود با لله من سخطه غا وقيل: القطران نحاس 


.١57/0 في اللسان: «والجمع أقمصة» 5 وان ابن منظور: لسان العرب»‎ - ١ 
.541/8 «اللذع: حرقة كحرقة النار وقي : هو سر الثار وحدتها». اين منظور: لسان العرب»‎ - ۲ 
.4 417/59 في الأصل: «سراع»» وهو حطاً. انظر: الزتخشري: الكشاف:‎ - ٣ 

4 - هذه الكلمة أوردها صاحب الكشّاف كذلك «الوحش»» (الزخشري: الكشاف 
47 ؛)؛ ولم نعثر على معنى لها ف اللسان يليق بالسياق» وَل تفسير أبي السعود: 
«الموحش»» ويبدو أنه الصواب. أبو السعود: تفسيرء .5١1/8‏ 

قح .اق الأصل: «إلا الأسامي المسمّيات ونمة»» وهو خخطأً. 


3 في الحاشية تعليق للناسخ غير واضح: «هذه زيادة في الدعاء وغيري دقرتها [ كذا]». 


a E‏ ا 


سورة إبراهيم 
مُذاب بلغ حره أناه”"2؛ لإوتغشى وجوههم النار(٠ 4)١‏ تعلوها باشتعاهاء 
وص الوجهء لأنّهُ أعرٌ موضع في ظاهر البدن» كالقلب في باطنه» ولذا قَالَ: 
وإتطلع عَلَى الأفدةي“. 
م ا ٤‏ 7 > اال ۶ 

«وليجزي الله کل نفس ما كسبت» من حير وشرء إن | لله سريع 
الحسا ب(١‏ ©4)8 يحاسب جميع العباد في أسرعٌ من لمح البصر. 

طهَذَا)4 أي: هَذَا القرآن» ما ذكره في هذ السورة» إبلاغ4 أي: تبليغ 
وعظة لَهُم لاس وليمّدَروا به ولِيَعلَمُوا أنّما هُوَ إلة واحدٌ» لأننّهم 
إذا خافوا ما أنذروا به دَعتهُم المخافة إلى النظرء حتى يتوصّلوا إلى التوحيدء 
لأنّ الحسنة أم الخيركلهء بل أقول إذا (لعله) وجدوا اخافوا. «إوليّذكر أولو 
الألباب(؟ 4)8 ذوو”“ العقول لآ غيرهم. 


,: 7/١ «الآني: المتناهي 6 الزتخشري: الكشّاف»‎ -١ 
.۷ ؟ - سورة الحمزة:‎ 

۴ - في الأصل: - «للناس»» وهو سهو. 

>٤‏ - في الأصل: «ذوا»» وهو خطا. 


س ر 
ال تلك آيات الكتاب وقرآن مُبين(١)4*‏ «تلك»: إشارة إلى ما 
فقن السوزة من الايات» و«الكتاب»: القرآن؛ كانه قيل: الكجاب الجامع 
للكمال والغرابة”'؟ في البيان. 


«إربما يود الينَ كَفَرُوا لو كانوا مُسْلِمِينَ؟)4 عند النزع وما بعدهء 
«إذر هم 4 مر إهانق اقطع طمعك من إرعوائهم» ودعهم عن النهي عا هم 
عليه» (لعلّه) بالتذكرة والنصيحة؛ وخلهم لإيأكلوا ويتمتعوا بدنياهم. 
إويْلهِهِم الأمل©”" يِن الإيمان وشروطه» لإفسوف يَعْلمُونَ(؟)4 سوء 
صنيعهم؛؟ وفيه تنبية على أن إيثار العلدذ والتنعمى وما يؤدي إِلَيْهِ طول الأمل 
ليس من أخلاق المؤمنين. 

لوا أهلكنا من قرية إلا وها كيتاب معلوة4)4 أي: أحلٌ مضروب 
لا يتقدم ولا يتأحر. «إمَا تسبق من أمّة أَجَلّهَا وما يستأخ رو ن(4)0. 


١‏ - في الأصل: «ولغرابة»» وهو خخطاً. 
5 هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شيئاء ويبدو أن في العبارة سقطا. 


بے 0ے 


سورة ال حجر 


طوَقَالُوا يا أَينّهًا الذي نزّل عليه الذكرٌ» 5 : القسرآنء «إنّك 
لمجنونُ(4)"5» يعنون: محمّدا ويه وَكَانَ هذا النداء 5 و 
الاستهزاء والأذى”": كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسيل إليكم 
منود وكيف يُقَرٌون بنزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون» 
والتعكيس ف كلامهم للاستهزاء والتهكم [189] شائع» والمعنى: أنّك تقول 
قول اجانين حيث تدعِي أن الله نرّل عليك الذكر «إلو ما تأتينا بالمّلائِكَة 
إن كنت مِن الصادقِينَ(4)17: المعنى: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك» 
أو هلا تأتينا بالملايْكّة للعقاب على تكذيينا لك إن كنت صادقا. 

لما نئزل الَلابِكَةَ إلا بالحق» لا لحكمة, ورتا انو إذا 
مُنظرِينَ()4, ا ولو لا لاا اوا ي روما ا 5907 
وكتابهم عن أجله. 

إت نحن نرّلنا الذكر القرآن ئة يَذكرٌ العاقبة, ونا له 
لحافظرن(4)5 مِن الشياطين أن يزيدوا أو ينقصوا أو يبدلوا بغيره؛ قال 
اله ل یاه لباطل من بين يديد ولا من ان76 والباطل مر لیس وحنو 

«إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأوَّلينَر١١)»4‏ أي: في أُمَم الأرّلين» 


والشيعة: القوم اللنسفقة كلمتهم, ا ا 
يستهزءون(١١)4.‏ كما فعلوا بك» تسلية لَهُ اكا 


۸ ي الأصل: «الآذای»»› وهو خط ولعله يقصد: «الإيذاء». 


۳ - سورة فصلت: 47. 


س0 


سورة الحجر 


إكذلك نسلکه في قلوب اجرمین( ۱۲ )» قيل: الضمير للاستهزاء؛ وفيه دليل 
على أنّه تعالى يُوجد الباطل اي قلوبهم؛ وقيل: للذکس فإ الضمير الأِير في قوله: 
طلا ونون به بالذكرء أو با له «إوقد خلّت سُنة الأوَّلِينَ(١)»‏ مَضَت 
طريقتهم التِي سنها الله ف إهلاكهم حين كذبوا رسله. 

«(ولو فحنا عَلَيْهِم بابًا مِنَ السّمَاء) ولو أظهرنا لَّهُّم أوضح آية 

8 2 2 

يعي الذين يقولون: «لو ما تأتينا بالملائكة». «إفظلو”" فيه 
يَعرجُون(4 )١‏ قيل: الضمير للمَلائِكّة وقيل: للكفار وَهُوَ الأظهر. 

سر إِنَمَا ما كرت أبصارنا سُجرت» وقيل: ا الله ايه 
ب ندا سا E o‏ سرد يد 
فيه إِليْهاء ورأوا مِنَ العيان ما رأوا؛ لقالوا: شيء نتخايله لآ حقيقة لَه ولقالوا: بل 
نحن قوم مسحورٌون(0١)4‏ قد سَّحِرنا محمّد بذلك. 

لإولقد جعلنا في السسّمّاء بروجا وزيّناها للناظرين١5 ١‏ )2 وحفظناها من 
كل شيطان رجیم(۱۷)» إلا من استرّق السمع» لكن من استرّق السمع؛ 
وكان الشياطين لَهُم شهوة في اسياق السمع. 

we 3‏ ا ظاهر للمبصرين؛ 7 


١‏ - ف الأصل: «فضلوا» وهو خطا. 
۲ - ل الأصل: «حسبت» وهو خطاأ. 


0۳ا _— 


سورة الحجر 


طوالأرْض مددناها وألقينا فِيهًا رواسي؛ وأنبتما فِيهًا من كل شيء 
موژون( ٩‏ 4)۱ وز يزان ال ر ا اة ت تصلح 
ا قان إذ الكل ل على ا لغير ية أو له ورن .قزر 
ف أبواب المنفعة والنعمة» أو مستحسن مناسبء من قوهم: «كلام موزون». 


لإوجعانا لكم فيا مايش مَايُمَايشٌ به؛ إإومن لستم لَه 
برازقین(۲۰)» كانه قيل: وجعلنا لكم من لستم لَه برازقين» أو جعلنا لكم 
مُعايش ولمن لستم له برازقين» وأراد بهم: العيال والخدم الذِينَ ا نهم 
ا ويخطئون. فإ الله هو الررّاقَ» يرزقهم وإياهم؛ ويدحل فيه الأنعام 
EREY‏ لإوإن مسن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننه إلا بقدر 
معلوم(١‏ 4)7 [۲۹۰]» ذكرٌ الخزائن تمثيل؛ والمعنى: وما من شيء ينتفع به 
العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به» وما نعطيه إلا مقدار 
معلوم؛ فضرب "الخزائن” مثلا لاقتداره على كل مقدور. 

#وأرسلنا الرباح لواقح4؛ أي: حوامسل بالسحابء لأنكها تخل 
السحاب لي جوفهاء كأنتّه لاقحة بهاء من «لقَحت الناقة»: إذَا حملت. 
وضّدها: الريح العقيم. «إفأنزلنا مِنَ السَّماء ماء فأسقَيْناكُمُوهُ 4 فجعلنازة] 
لكم سقياء وما أنتم لَهُ بخازنينَ: ۲ )» > بل سلكه هو ينابيع في الأرض. 


ونا لنحن نحيي وفيت ون الوارثون(؟)4 الباقون بعد هلاك الخلق 
کله؛ وقيل: للباقي وارات اا وات ايت ل يبقى بعد فنائه. 


. ٤٤۸/۲ كذا في الأصل والصواب: «لأنّه يبقى بعد فنائه». انظر: الزعخشري: الکشاف»‎ - ١ 


0 نے 


بوره الجر 

اوقد علمنا المستقدمين منكم. وقد علمنا المستأخِرين(4 4)١‏ من 
تَقدّم ولادة ومؤنة ومن تأخرء أو من حرج من أصلاب الرحال» وس . خرج 
ا وق الأولين والآخرين؛ وقيل: «المستقدمين»: من حلفة الله 


و«المستأحرين»: من لم يُخلق بعد أو من تقدّم في الإسلام وني الطاعات. 


وإ رَبك هُوَ يحشرهم» أي: هُوَ وحده يقدر على حشرهم ويحيط 
بحصرهم» اة حكيم عليم( ٥‏ ۲) باهر الحكمة واسع العلم. 

«إولقد خلقنا الإنسان من صّلصال من حَمَإ» (لعله) طين يابس غير 
مطبُوخ الذي إِذا ضربته سيعت لَهُ صَلصلة» لإمّسنون(١1)»‏ مُصور» وني 
الأول كَانَ ترابا يُعجَن بالماء فصار طيئاء فَمَكَث فصار اء لإوالجاد)» 
(لعله) أبا الجن كآدم للإنسانء وَمُوَ إبليس؛ وقيل: الحا أو النٌ» وإبليس 
ابو ار وقي الجن مُسْلِمُونَ وكافِرُون» ويّحيّون وعوتون؛ أمنًا 
الشياطين فليس مِنْهُم مُسْلِمُونَ «إخلقناة من قبل من قبل آدم فمن نار 
السمُومر۷ 5 من نار الحرٌ الشديد النافذ ف الممسام. 

«إوإذ قال ر رَبك للملائكة: إني خالق بشرًا من صلصال من ها 
م فإذا صويته» أتهمت خلقته وهيأتتها لنفخ و 
«إونفخت دمن روحي»# وجعلت فيه الروح وأحييته» وليس ثمة نفخ 
وائما هُوَ غر لإفقغوا أ له ساجادین(۲۹)) هو أمرّ من ”وقع يقع“» أي: 
اخضعوا له وانقادوا؛ وفيه دليل على أنه يجوز تقديم الأمر عن وقت الفعل. 


١‏ - في الأصل: «أب الحن» وإبليس أب الشياطين». 
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و 

لإفسجد الملائكة كلهم أجمغرن(١‏ 4)۳» (لعله) وكأن في الآية دليلا 
على تفضيل آدم على اللائكة را إبليس4: قال قٍ الكشاف: «كان 
دن مأمورًا معهم بالسجود فغلب اسم الملائكة اني بد 
التغليب»”'» «إأبى أن يكون مّعَ الساجدين(١‏ 4)7 امتنع أن يكون معهم 

طقَالَ: يا إبليس مَا لك ألا تكون مَعَ الساجلدِين(7")؟ قَالَ: لم أكن 
لأسجد أي: لا يصح مي أن أسجد. فشر خلقته من صلصال من حم 
مسنون(9097) 46 (لعله) لأني أفضل مِنهُ. 


طقالَ: فاخرّج ينها قيل: ِن اسم اء «إفإنئكك رجيسمٌ(6 4)۳ مطروةٌ 
من رحمة الله؛ ومعناه: ملعون» لأ اللعن هُوَّ الطرد مِنّ الرحمةء والإبعاد منها. 
طون عليك اللعنة إلى يوم الدِين(ه ")4 ضرّب ”يوم الدين» حدًا للعنة لأَنَهُ 
أبعد غاية [۲۹۱] ف الدّشْيّاه وكأنسّه عَم الله مِنْهُ الإيياء» فلا يتوب إلى يوم 


الدين؛ وبعد يوم الدين فلا توبةء لان التعبّد قد ارتفع وأقبل الجزاء. 


إقال: رب فأنظرني) فأخرني, «إلى ب يوم يُبعنون(5”). قَالَ: فإنّك 

مِنَ المُظرِينَ(1”) إلى يوم الوقت المعلوم(۸) قيل: إِنّمًا سأل الإنظار 
إلى اليوم الذي فيه يعون لثلاً موت لأنهُ لا بموت في م البنعث أحد؛ فلم 
يحب إل ذلك واف إلى آخر أيام التكليف زيادة في بلائه وشقائه. 
وامتحانا للثقلين» لا إكرامًا له 


.4 49/9 الزعخشري: الكشّاف»‎ - ١ 
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سورة الحجر 

طقَالَ: رب بمًَا أغويتبي» أضللتبي وأبعدتيبي من ريك لازي 
لهم المعاصي فی الأرض4. ي الدُّئيًا التي هي دار الغرور» «ولأغوينهم 
أجمعِينَ(4 ۳)» إلا عبادك مِنْهُم المُخْلّصِينَ ٠‏ 4)4» وَهُم الذِين أخلصوا لك 
الطاعة والتوحيد وفتح من فتح اللام"» أي: من أخلصتةٌ لتوحيدك فاصطفيتة 
وهَدِيعَةُ؛ استثناهم لأَنَّهُ عَلِمّ أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون مِنْهُ. 

«قالَ: هذا صِراط علي مُسسْتَقِيو(4)41 قيل استقامته بالبيان» 
والتوفيق والحداية لمن سلكه. 

إن عبادي ليس لك عَليْهم سلطان معناه: عَلَى قلوبهم» وا 
من اتبعك من الغاوين(؟ 5 أي: هَذَا طريق حق علي أن أرَاعِيه» وُو أن 
لا يكون لك سلطان عَلَى عبادي» إلا من احتار اتباعك مِنْهُم لغوايته؛ وان 
جهنم لَمَوعِدْهُم أجمَعِينَ(47). ها سبعة أبواب لكل باب مِننْهُم جزءٌ 
مقسوةٌ(4 »)٤‏ نصيب معلوءٌ؛ قيل: أبواب النار أطباقها وأدراكها'". 


إن المتقين في 5 وعيون(ه 15 المتقي على الإطلاق» من يقي 
ما يجب اتقاؤه لإادخلو بسلام» اا ا ا كس 


١‏ - كذاني الأصل ولعل الصواب: «ومنهم من فتح اللام». قال الألوسي: «...بفتح اللام» 
وَهُوَ قراءة الكوفيئّين ونافع والحسن والأعرج... وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر 
اللام» أي الذين أخلصوا العمل». الألوسي: روح المعاني؛ 4١/0مه.‏ 

۲ - في الأصل: «أدراها»» وَهُّوَ حطاً. في اللسان: «الدَّرْكُ والدّرّك: أقصى قعر الشيء... 
والجمع: أدراك ودركات النار: منازل أهلها». ابن منظور: لسان العرب» 9177/7. 


2 
مادة: «درك». 


- ۱0۷ 


سورة الحجر 
ل آمنین( 4)٤‏ الحوفات يا لأنهم لم يكن عَليّهم ذنب فيستحقوا 
الخوف» والخوف عذاب وأَلَمٌ يتألم به القلب. 

طإوترعنا ما في صُدورهم من غل» الغِلٌ الفطري» لِأَنَهُ لاموت أحد 
على الإيمان ويي قلبه غِل عَلى أحد من أهل الإيمان يخرحه مِن الإيمانء 
طإخواتا على سُرْر مُعقَابلين(۷٤))؛‏ لذلك قيل: تدور بهم الأسرّة حيثمًا 

ر 

دارواء (لعله) فيكونون في جميع أحواهم مُتقابلين بعضهم بعضاء طلا يَمَسْهم 
ِ يها نصبُ, وَمَا هم منها بمُخْرَّجِينَ(8 4)4 لن تام النعمة بالخلود. 


«إنبى عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيمْ(؟ 4)4 لمن تاب ينهم وان 
عذابي هُوَ العذاب الأليم(. ٥‏ لن أصر؛ إونبئهم واخير ا 
ليحذرواء وما أجل مِنَّ العذاب بقوم لوط غير رون ب مط لله 
وانتقامه من امجرمين» وإكرامه لإبراهيم (لعله) ومن تبعه» من حيث استقامتهم 
على دعائم الدين» عن ضيف إبراهيم(١ 4)٥‏ هم الملائكة الكرام. 

«إإذ دَخلوا عليه فَقَالُوا: سلامًا) أي: نسلّم عليك سلاماء أو سمت 
سلامًاء [قال: إا منكم وَجِلُوت(؟ 4)0 خائفون لامتناعهم عَن الأكل. 

«قالو ل وجل لأ حف وت بضرك) أي: إنلك مشر من 
«إبغلام عليم(57). قال: : أبتشرتمُوتي على أن مَسَبِي الكِبَرٌ فم 
تبشرٌون(4 0) قَالُوا: بشرناك بالحتق) باليقين الي لا س في طإفلا تكن 
من القانطِين(ه ه)4 من الآيسين من ذلك. 


1١6 


سورة الحجر 


ۋقال: ومن يقنط من رجمةربه إلا الضالوت(”4)8. (لعله) 
المُخطُون طريق الصواب» أي: ل (لعلهم يستتكر”" ذَلِكَ قتوطًا من ره 
]۹۲[ ولكن استبعادا | ف العادة التي أجراها. 


إقال: فما خطبكم 4 فما م أيه الم سلون(1ه), قَالُوا: إنا 
أرسيلنا إلى قوم مُجِرِمِينَ(8 ) إلا آل لوط إنمًا لمَُجُوهُم أجمَيِينَر9ه) إلا 


EGC 


أمرأتة قدّرنا إنها لْمِنَ الغابرين(٠‏ 5)* لن الباقين في العذاب. 

لما جاء آلَ لوط المرسَلُون(51). قَالَ: إِنَكُم قوم مُكَرُون؟4)55 
أي: لا أعرفكم؛ مإقَالُوا بل جمناك بَا كانوا فيه يَمتَرُونَ(4)57: أي: ما 
ديق 1 امن اله لوقك بكاريه قرو نا ر e‏ 
وَهُوَ العذاب الذي كنت تَنَوعَدُهُم بنوله فيَمتَرُونَ فيي» أي: يشكُون 
ويكذيونكء «وأتياك بالحق» باليقين من عذابهم «إوإنا 
لصادقون( 4)5 ف الإحبار بنزوهم. 


الإفأسر بأهلك بطع مِنَ اللي واتسبع أدبارهم وسر خلفهم لتكون 
متطلعا عَلَيْهِم وَعَلَى أحوالهم: وولا يلت منكم أحد» لعل يروا ما يِل 
بقويهم من العذاب» أو حعل النهي عن الالتفات كناية عَن مواصلة السير, 
ونوك اراي و بو اك لا ينه أ له في ذلك من أدنى وقفة» 


٠١ 


«إوامضوا حيث تَؤْمَرُونَ(9 ")4 حيث أمركّم الله. 


١‏ چ الأصل: <م (لعله) استكحر استنكر». 


1١68 


سورة الحجر 

إوقضينا إِلَيْهِ ذلك الأمرّ أنّ دَابرَ هؤلاء مقطوع“ وفي إبهامه”" 
وتفسيره تفخيم للأمرء ودابرهم: آحرهم» أي: يُستأصلون عن آخرهم حتى 
لا قى ينهم أحد, مُصبحِينَ("4)5. 

إوجاء أهلّ المدينة يُستبشِرٌون(4)517 بالمّلاكة طمعا ينهم في 
ركوب الفاحشةء لقَالَ: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون(/ 5 واتقوا©) 
لله ولا نخرُون(59)» ولا ُونيء من الخزي: َه اهوان. 

طقَالُوا: ولم نهك عن الْعَالَمِينَ. ۷ عن أن تحير نهم أحدا وتدفع 
عَنَهُم؛ فإتهم کانوا يتعرضون لکل أحد؛ قال هؤلاء بناتيڳ ازو هن إياك 
إن كنشم فاعلِينَ(4)00/1 إن كت يدون قضاءً الشهوة فيما اح | لله. 

«لعمرك إنّهم في سكرتهم»؛ أي: في غِرَاينهم التي أذهبَت عقوم 
وتمييزهم بين الخط| الذي هم عليه وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك 


البنين إل البنات» «إيَعمهُود(١‏ )4 يتحيئرون» فكيف يَقبّلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتك نصيحتك؛ والعمة: التردد في الضلال. 


إناعلتهم الصيحة) (لعل) قيل: صاح بهم حبريل صيحة» 
طرمشرقِينَ(40177 داعلين في الشروق» وَهُرَ يزوغ الشمس. 


١‏ - في الأصل: «مطوع» رَهُوَ سهو. 


«لإحيث؟ مهم ن الأمكة ركذلك لضمير ن «إتومرون»». الزعنشري: الکشاف» 400/6. 
۳ - في الأصل: «فاتقوا»» وهو خطاأً. 


سورة الحجر 

وإفجعلنا عَالِيَهَا سافلهاء وأمطرنا لبهم حجارة من مسجيل(4 ۷)؛ 
إن في ذلك لآيات للمُتوَسَّمِينَه /4)1 للمتفرسين المتأملين» كأنهم يُعرفون 
باطن الشيء» (لعله) أي: ملكوته بسيمةٍ ظاهرة» «إوإنها» وإِنّ هَذِِهِ القرى 
يع آثارها «لبسبيل مُقيو(5 ۷)» ثابت يسلكه الناس» لم یدرس بعدهم, 
ييصرون تلك الآثارء كقوله: راکم مرون عَلَيْهم مصبحین ي لك 
في ذلك لآية للمؤمنين(۷۷) لأنّهم المنتفعون بذلك. 

«إوإن”" کان أصحاب الأيكة؛ قيل: هم قوم شعيب» کانوا يسكنون 
الغيضة"» فبعثه الله ليه کنو دا ملكا و ا ك ال 
المتكائفة لابين 207 فانتقمنا مهم فأهلكناهم لما كذبوا شعيبسًاء 
لإوإنتهما) يعن مدينة قوم لوط ا الأيكة» «إلبإمام مُبسين(9 ۷) 
طريق واضح» والإمام: اسم ا به 

وقد كذب أصحاب الحجر» هم تمود؛ والججرٌ: واديهم. 
لالمرسَلِينَ١8)‏ [۲۹۲ وآتيناهم آياتنا4 بإقامة المججء «إفكّانوا عنها 
مُعرضينَ(4)81 (لعله) بقلة التفاتهم إِلَيْها. 


.١٠ 1 سورة الصافات:‎ - ١ 

؟ - في الأصل: - «كان»» وهو سهو. 

٣‏ - في الأصل: «الغيظة»» وهو خطاً. والغيضة: البقعة الكثيفة الأشجار. انظر: الألوسي: 
روح المعاني» 4 475/١‏ أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغيء الطبعة الثالشة»› 


٤ھ‏ /4 1و ام دار الفكر, بيروت» مج 1Ê‏ ج٤‏ ۱ | ص١7.‏ 


ا 


سورة الحجر 


وكانوا يحون مِنَ الجبال بيوتا4 أي: ينقبُون في الجبالء أو ينون 
با لحجارة «إآمِنِينَ(4)87 لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم» ومن نقبٍ 
اللصوص والأعداءء وإفأخذتهم الصيحة مُصبحين(۸۳)» فما أغنى عَنْهُم ما 
كانوا يكسبوك( ٤‏ 4)8 من بناء البيوت الوثيقة» واقتناء الأموال النفيسة. 

وَمَا خلقنا السسّمَاوَات والأرْض وما بينهما إلا باحق إلا لقا مُلتبِسًا 

بالحىء لا باطلا ولا عبتا وان الساعة)» ا كل ساعة لاتيةچ› وان 
الله يتتقم لك فيها من عله أعدائك ومُجازيك وإياهم عَلَى حسناتك 
وسيئاتهم فإنّه ما خلق السَّمَّاوَات والأَرْض وما بينهما إلا لذلك إفاصفح 
الصفح الجميل(5 /)4 فأعرض عه إعراضا جميلا بحلم وإغضاء. 

إن رَبك هُوَ الخلاق) الذي حلقك وخلقهم. «العليم( 4 بحالك 
وحاهم فلا يخفى عليه ما ري بينكم؛ وهر يحكم بينكم. 

(ولقد آتيناك سبعا» أي : سبع آياتي وهي : الفاتحة؛ أو سبع سور» وهي 
الطوال2"7, لمن المخاني وي هي من التثنية وهي: التكرير لان الفاتحة مما تر 
في الصلاة؛ ا و ال ما هو ثناء على | لله 9 السور 0 
اتا تی ی ا راق الظبنو400 مت یر دف 7 ول 
نفسه» أنه إذا أريد لسع الفاتحة أو الطوال0", قينا وَوَاءِعن د نطلق عليه اسم 
القرآن» ا اسم يقع على البعض كما يقع عَلَى (لعله) الكل؛ دليله: قوله: «وبمًا 
-١‏ في الأصل: «الطول»» وهر حطاً. انظر الزخشري: الكشاف» .٤٥١/۲‏ 
۲ - في الأصل: «الطول»» وهو خطا. 


کا 


سورة الحجر 


أوحينا إليك هذا القرآن04". وإذا أريد بو الإتباع فالمعنى: ولقد آنيناك ما يقال لَهُ 
السبع المثاني» والقرآن العظيمء أي: اللجامع لهذين النعتين. 

لا تمُدَنٌ عَينيّك)» أي: لا تطمح يبصرك طموح راغب فيه إإلى ما 
متعنا به ۾ أزواجا ينهم أصنافا مِنَ العصاة؛ يعئ: قد اوتيت النعمة العظمى 
ييي كل نعمة - وإن عَتلّمت - فهي إِلَيْها حقيرة» وهي: القرآن العظيم؛ 
فعليك أن تستغن به ولا مد غبيلة ال متاع الدّتنيًا. ومنه الحديث: «ليس 
ما و ا 56 أبي بكر دمن أُوني القرآن» فرأى أن 
أحدًاأونِيٌ مِنّ الدّنْيَا أفضل مما أو فقد صغر عظيما وعظم صغيرا» ”"؛ 
ولا تحزن عليهمي أي: لآ تحزن على ما فاتك من مشاركتهم في الدّْيًا؛ 
أو لآ تحزن عَليْهم انهم لم يؤمنوا فيتقوى يمكانهم الإسلام والمسلمون. 
[واخفض جناحك للمۇمنين(۸۸)» وتواضع لمن معك من المؤمنين» أي: 
لين جنابك» والحناحان من ابن آدم: جانباه. 

#وقل: إني أنا النذر بر المبينَره8)» نر كم ب ببيّان وبرهان أن عذاب الله 

نازل .عن عصى؛ «وكما أنزلنا) متعلق بقوله: (رلقد ياك آي أنرلنا عليك 

ثل تا زناه على المُتَسمِيئره )4 وم أهل الكاب الذي جوا 
القران عِضِينَ(١ 4)٩‏ حرّؤوه؛ جعلوه أعضاء» فآمنوا يبعضه و كفروا يبعضه. 


.” سورة يوسف:‎ - ١ 

۲ - رواه البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في كتاب التوحيد, رقم 1۹۷۳. أبو داود: كتاب 
الصلاة) رقم ۱۲١۷‏ ۸ .ابن ماجه: کاب افا الا اة فيهناة رقم 
 . ۷‏ أحمد: مسند العشرة المبشرین بالجنة رقم 0185 ۱٤۳۰‏ 14517. 
الدارمي: كتاب الصلاة؛ رقم: ۲ ١ح‏ وكتاب فضائل القرأن» رقم 57607. 

٣‏ - الم نعثر عليه ب الربيع ولا ف الكتب التسعة. 


پیا د 


سورة ال حجر 

طفورَبكَ لسألنهم أَجمعِينَ؟ 9) عمّا كَانوا ]۲۹٤[‏ يَعْمَلُون(4)97 
أقسم بذاته وربوبيسته ليَسأَلنّ يوم القيامة واحدا واحدا عَن عمله. 

ۇفاصد ع بمًا تۇمر4 فاجهر به وأمضه؛ يقال: صَّدَّعَ بالحجة: إذا تكلم 
بها جهاراء من الصديع, وهو: الفح أو فاصدع: فافرّق بين الحق والباطل» 
ين الصدع لي الزجاجة:؛ وَهُوَ: الإبانة بمًا يؤمر به من الشرائع. إوأعرض عن 
المشركِينَ( 4 4)۹ وعن أهوائهم وباطلهم أو عن أذاهم. 

إا كفيناك المستهزئن(ه ۹( أ قول ل" فاصدع بأمراللف 
ولا تف أحدًا غيره» فإنّه كَافِيك من عاداك بالاستهزاء. «والذرين يجعلون 
مع الله إا آخر فسوف يَعْلَمُونَ9)» عاقبة أمرهم (لعله), مآل أمرهم ي 
الذّنْيًا والآجرة؛ «وَلَفَّدِ نعلمُ أك يَضيق صدرك بمّا يقونُون(4)91 
يخوضون ي آياتنا بقوهم وفعلهم. ۰ 

«إفسبح بحمد ربّك4 فافزع فيما نابك إلى | لله والفزع إلى الله هُو: 
الذ كر الدائم» يَكفِيك ويكشف عنك الغ وقابل إشراكهم وخوضهم (لعله) 
بالتوحيد والتسبيح؛ ويدل على ذلك قوله: وکن من الساجدين(۹۸)؛ 
واعبد ربك أي: دُمْ على عبادته وإن حالفوك؛ «إحتّى يأتِيّك 
اليقين(۹۹) والمعنى: فاعبده ما دمت حًا لا تخل عن العبادة لض( ؛ 
واليقين هو أن یری ما وعده الله مِنَ الجزاء عيانًا. 


GQ 


١‏ - في الأصل: «لحضة»» وهو خطأ. 
۲ - في الأصل: «هو سا يرى». 
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كانوا يستعجلون ما وُعِذوا مِن قيام الساعة» أو نزول العذاب بهي 
استهزاءً وتكذيبًا بالوعد؛ فقيل لَهُم: إأتى أمرُ | لله هُوَ بمنزلة الآتي الواقع 
وإن كان مُنتظراء لقرب وُقوعهء فلا تستعجلوه) فلا تستعجلوا وقوع أمر 
الله والاستعجال: طلب الشيء قبل حِينِه. «إسُبحانه وتعالى عملا 
يُش رکود(۱)) تَعاظَمَ بالأوصاف الحميدة عن أن RE‏ شريك؛ أو عن 
إشراكهم؛ واتتصال هذا باستعجالهم من حيث أن استعجالهم استهزاء 
وتكذيب» وذلك مِنَّ الشرك. 


زل الملابكة بالروح» بالوحي؛ سمّاه روحاء لائ تحيى به القلدُوت 
من موت الحهل؛ للإمن أمره عَلَى من يَشمَاء من عِبادو4 (لعله) من رسولء 
أو رسول الرسول؛ أن أنايروا أنكه لا إله إلا أنا فاكقون(؟)4» المعنى: 
أعلِموا الناس ول «لاً إله إل أنا فاقُون»» أي: إنه ي الحقيقة لا شيطان 
ولا نفس ولا هوى ولا ذنيا ولا صنمء ولا إله غيري؛ «إفاتقُون»: فخافوني 
واعبدوني» ولا نشکا بي شيا من هؤلاء؛ ثم دل عَلَى وحدانيّته وأنه لا 
إله إلا هُوَ بَا ذكر فيما لا يقير عليه غيره؛ من خَلتق السموات والأرّض» 
وأنهما أصل نعمة أهل الدّنئيًا. 


- 


0 ا 


سورة النحل 

لخَلَّقَ المسّمَاوَات والأرْض باحق تعالى عمسا يُشرِكون(”") خلّق 
الإنسان من نطفة فإذا هُوَ خصيم مبين(4)4 أي: فإذا هو مِنطِيق”'' مجادل 
عن نفسهع كا رس 1 LEE‏ لجس به ولا 
حركة؛ أو فإذا هو خصيم لربه» مُنكر على خالقه» قائل: ومن يحي العظام 
روعي رميو 7" وهو وصف للانسان بالوقاحة والتمادي ف كفران النعمة. 

وخلق لَه ما لا بد لَه بو ين خخلق البهائم لأكله ورُكوبهء وحر أثقاله. 
وسائر حاجاته؛ وَهُوَ قوله: «إوالأنعامٌ خلقهًا أي: خلّقَ ]۲۹٠[‏ الإنسان 
والأنعام؛ ثم قَال: لما ركم أي: ما حلقها إلا لكم؛ ثم بن بعض 
منافعها بقوله: «إلكم فيها دفء عن البردء «وومنافعٌ4. وهي نسلها 
وها(" وظهورها وغير ذَلِكَ «إومنها تاکلودره)) يعين: لحومهاء 
ولکم فیها جَمال حبن ترځرن) دهان ا إلى مراحها بالعشي» 
«إوحين تسرَحُون(5)» ترميلونها بالغداة إل مسارحها 

من الله تعاللى بالتجمّل بهاء كما من بالانتفاع نا رل هن 
أغراض أصحاب المواشيء لأَنّ الرعيان إذا ر بالعشيء وسَرخوها 
بالغداة» زينت بإراحتها وتسريحها الأنتة و أربابها وكسّبتهم الجاه 


١‏ - «لمنطيق: البليغ»» ابن منظور: لسان العرب» 77/5. مادة: «نطق». 
”1 - سورة يس .VA ٠‏ 


١ ١ 0 5‏ 07 
۳ «والدر: اللبن ما كان... ول الحديث 26 نهى عن ذبح ذوات ادر أي ذوات اللبن» 


أ 2 00 
ويحوز أن يكون مصدر در اللن“ إذا حرى». ابن منظور: لسان العرب» .٩٩٩/۲‏ 


١11 


سورة النحل 
والحرمّة عند الناس؛ وإنّما قدّمت الإراحة عَلَى التسريح» لان الجَمّال في 
الإراحة أظهر إذا أقبلت مَّلاى البطون» حافلة الضروع. 

«إوتحملٌ أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بَلِغِيهِ إلا بشيق الأنفس» ويفتح 
الشينَ أبو حعفر”"» وهما لغتان في معنى المشقة؛ وقيل: المفتقوح مصدر: شق 
الأمر عليه شقاء وحقيقته راحعة إل الق الذي هُو الصّدعٌ؛ وأا الشق 
فالنصف» كأئه تذهب نصف قوته لِما يناله مِنَ الجهد. والمعنى: وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بَالِغِيِ لو لم تخلّق الإبل» إلا بجهد ومشقنّة» فضلا أن 
تحملوا على ظهو ركم أثقالكم؛ أو معناه: لم تكونوا بالغيه إلا شى الأنفر"؛ 
وقيل: أثقالكم: أبدانكم» ومنه الثقلآن للجن والإأنس» فو أخرحت الأَرْض 
اشا" أي : بي آدم» إن ريتك لرءوف رحیم(۷) حيث رحمكم 
بخلق هذه الحوامل» وتيسير هَذرهِ المصالح. 

طإوالخيل والبغال والحمير لتركبوهاء وزينة)» عطف على الأنعام» أي: 
وخلقَ هؤلاء للركوب والزينة؛ والآية سيقت لبيان النعمة. ولق ما لا 
ون من أصناف حلاتقه» ور قوه: إويخلق ما امود( ون 
هذا وصفه يتعالى عن أن يشرَك به. 


-١‏ وهي كذلك قراءة مجاهد والأعرج وعمرو بن معين وابن أرقم. الألوسي: ردح 
المعاني» 4 .٠١ ٠١/١‏ 

۲ - كذاني الأصلء وُر تكرار للآية لا معنى له. ون الكشّاف: «ريجوز أن يكون 
المتعتى: لم تكونوا بالغيه بها إلا بش الأنفس». الزعخشري: الكشّاف» 471/7. 

0000 سورة الرلزلة و‎ - ٣ 
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٠‏ سورة النحل 


«إوعلى الله قصد السبيل» معناه: أن هداية الطريق الموصل إلى الحق 
عليه؛ لإؤومنها جائر» ومن السبيل مائل عن الاستقامة» وهي البدع 
والضلالات» ولو شاء فداكم أجمعينَ(9 )4 اراد هداية اللطف بالتوفيق 
والإنعام بعد الهدى العام. 


طِهُوَ الي أنزل مِنَ المّمّاء ماءٌ لكم»؛ أي: منافعَ لكي لتبلغوا بها 
رضاه» نة شراب ومنه شجر يعئ: الشجرء طفِيهٍ تسيمُون(١١)4:‏ 
فر تات الماشية: إذا رعت» فهي سائمة» وأسامّهًا صاحبهاء وهو من 
السُوْمّة» وهي العلامة» لأَنَهَا تؤثر بالرعي علامات ف الأرْض. 


يبت لكم به الزرع والزيعون والنخيل والأعناب» وين كل 
التمرات# ولم يقل: «وكل الثمرات»: لان كلها لا يكون إلا في الجسنةء لان 
انعمة لا عم إلا ي سن كما أن العذاب لا تمع على العصاة إلا في النار؟ 
وإنّما أنزل في الأرض بعضٌ من هذا وهذا بشير ونذير”" للعالين. إن في 
ذلك لآب لقوم يتفكُرُون١ 4)١‏ فيستدُون بها عليه وَعَلَى قدرته وَعَلَى 
فواكه الحنة؛ والآية: الدالة الواضحة. 


الإوسخر لكم اليل [145] والنهار. والشمس والقمر والنجومٌ 
مسخرات بأمره؛ أ في ذلك لآيات لقوم يعقلوذر۲ ١‏ جمع م الآية وذكر 
العقل» لآ الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة 
للكبرياء والعظمة. 


١‏ - ف الأصل: «وهذا بشيرا ونذيرا»» وهو خطا. 


E 


سورة النحل 

وما ذرَاً لكم في الأرْض» معطوف عَلَى الليل والنهارء أي: ما خلق 
فِيهًا من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك «مُختيفا ألوانه. إن ی في ذلك لآية 
قوم يذَكَرُون(١)4‏ يتعظون. 

طوَهُوَ الذي سخر البحر لتأكلوا مِسْهُ لحمًا طريمًا4 لأنهُ أرطب 
اللحوم» ولان الفساد يُسرع إِلَيْنٍ فيؤكل سريعا طريًا خيفة الفساد؛ 
ولاظهار قدرته في خلقه عذبا طريا في ماء رُعاق”"؛ إوتستخرجوا مده 
حليّة4 هي اللؤلؤ والمرحان» وَمُرَ ما تتحلّى به النساء وإتلبسونها» المراد 
بلبسهم: لبس نسائهم؛ ولکنھن إِنّمَا يرين بها من اكوم فكأنتها زينتهم 
ولباسهم» #ووترى الفلك ماخر قیل: اكد شق الماء «إفِيو) في البحر؛ 
إولتبتغوا من فضله). فضلّه يعم إرادة الدارين[كذا)» ب(ولعلكم 
تشكُرُون(4 ١‏ الله عَلَى مَا أنعم بو عليكم. 

«إوألقى في الأرْض رَواسي أن تيد بكم وأنهارا وسُبلا4 طرقاء 
طلعَلّكُم تهتدُون(9١)4‏ إلى مقاصدکم» أو إل توحيد ربُكم؛ «إوعلامات» 
هي معالم طرق الدين والدثياء «إوبالنجم هم يهِتدُون(5١)4.‏ 

إأفمن يَخْلقٌ»4 أي: الله تعالى «إكمن لآ يَخْلْقَ):؟ أي: ما يعبدون من 
دون الله وسَّمّوها آلهة تشبيها با لله» لِأَنهُم حعلوا غير الله مثل الله ف 
تس با و الفبادة له ققد جعلوا الله زع كن حيس المخلوقات: 


١‏ - في المنجد: الماء الرُعاق: هو الماء المرّ لا يطاق شربه؛ أو الماء المالح. مادّة: «زعق». 


EKE 


سورة النحل 


وشبيها بها؛ فأنكر عَلَيْهِم ذَلِكَ بقوله: لإأفمن يخلق كمن لآ يخلق4؟ «إأفلا 
تذ كروت( 4)۱۷ فتعرفوا فساد ما انتم عليه. 

«إوإن تعْدُوا نعمة نعمة الله لا تحصوها) لا تضبطوا عددها ولا تبلغه 
طاقتكم فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكرء وإنما أتبَّعٌ ذلك ما 
عدّد من نعمه تنبيها عَلَى أن وراءها ما لآ ينحصر ولا ينعد إن الله لغفور 
رحيم(/١)4‏ حيث رضي منكم بالإبهان بها حملة, (لعله) وبالشكر فيما 
أحصيتم من النعمة» لوا لله يعم ما سرون وا ودار ١‏ من أقوالكم 
وأفعالكم؛ وَهُوٌ وعيد. 


طووَاللوينَ يدعون) والآهة التي يعبدونهاء من دون الله لا يَخلقون 
شیا وَهُم يُخلقُون ۰ أي : هم «إأموات غيرٌ أحياءء وما يشعروت 
ايان و1 1)» فى هم حصائص الإهمية تفي أكونهم حالقين» 
وأحياء لا عوتون» وعالين بوقت البعث؛ وأثبت لَهُمٍ صفات الخلق» > بأنكهم 
رر أمواتع جاهلون بالغيب. ومعنى «أموات غير أحياء»: أنّهم لو 
کانوا آهة على الحقيقة, لكانوا أحياء غير أموات» أي: ا عليه" 
الموت. وأمرهم بالعكس من ذلك؛ وعجر «يبعثون» للداعين» أي : لا 
مشعرون متی تبث به ونی تهكم للمشركين» و هم لأ شود 
وقت بعثهم؛ فكيف يكون وقت جزائهم على عبادتهم؟ وفيه دلالة على أنه 
لا بد من البعخ. 


أ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: : «عليهم», أو لَعَلّ الضمير المونث يرجع إلى الآلة. 
۲ - في الحاشية عبارة: : «لعله حزاؤهم». ولم بحد لحا مكانا في المعن. 


سورة النحل 
«إلهكم إلهٌ واحدٌ أي: ثبت بمَا مر أن الإلهية”2 لا تكون لغير الله 
وأنّ معبودكم واحجد. 


[۲۹۷] «إفالذين لا يُؤْمِنون بالآخِرَ رة لوبهم منكرة للوحدائّة لوهم 
مُستكبرُون(7١)4‏ عنها وعن الإقرار بهاء والعمل بمُوجباتهاء إلا جرم 
حقا أ الله يعلمُ ما يُسرُون وما يُعليرن) فيُجَازيهم؛ وَهُوَ وعيدٌء ظإننّهُ 
لا يحب المُستكبرِين(77)» عن عبادته وتوحيده. لإوإذا قبل لهم لمن 
استكبر عن عبادته: «إماذا أَنزّلَ ريُكم؟ قاو :١‏ أساطيرٌ الأوَّلِينَ4 ۲) بلسان 
الحال أو لسان المقالء وماذا ينفع المقَال مَعَ المخالفة بالأعمال» أي: ليس 
(لعله) لذلك وقع ف قلوبهم؛ وهو عنزلة أباطيل الأوّلينء كذبوا على الله 

«ليُحولوا أوزارهم كاملة يوم و ذنوبهم وذنوب أنفسهم» وت 
ذكر الكمالء أن البلايا التي تلحقهم في a‏ اماف ا 
تكفر عَنَهُم سَيْئا E‏ ولا من كبائرهم» وين أوزار الين 
يُصْلوتَهِم4 أي: قالوا ذّلِكَ إضلالاً للناس» فحملوا أوزار ضلالهم كاملة» 
وبعض أوزار من ضل بضلاهم, وهو وزرُ الإضلالء لان المضل والضال 
شريكان. وإن دعا أحدًا إلى الضلالة ولم يستجب لَه كان الداعي ضالا 
والمدعى من تلك الدعوة سالما. وإن [كان] أَنرٌ ضلالته كتبا وقراطيس» 


.4517/7 في الأصل: «آههة»» وهو ححطأ. انظر الزمخشري: الكشاف»‎ - ١ 
كذاني الأصلء ولعل الصواب: «إلى»: أو في العبارة تقديم وتأحير»ء وأصلها: «سالما‎ - ۲ 
من تلك الدعوة».‎ 


کک 


سورة النحل 


يدعو عامّة الناس إليهاء وأحب أن يُستجّاب له في ضلالته» كان في المعنى 
كأن دعًا الناسَ جميعا إلى تلك الضلالة؛ َل من قبل ضلالته وردّها من ردّها. 

وانظر في إبليس اللعين من حيث إننّه دعا جميع النقلين أن يعبدوه 
ویش ركوا با لله فاستجاب له من استجاب منلهې وَهُم الذزين حق عَلَيْهمْ 
القول أن ثملاً بهم جهنم وَهُّم الأكثر من خلق الله إلا من رحم؛ ومنهم من 
استجاب له وتاب» فسلم المستجيب التائب» وثبت عَلَى الداعي وزر دعوته 
إلى الضلالة؛ ومنهم من عصمه الله من إضلاله في اشيا واستجاب لَه في 
أشياء» فانظر ما يتعاظم عليه مِنَ الوزر والعذاب إلى يوم القيامة. 

وانظر إلى أنبياء الله ورسله؛ والعلماء بدينه» والأئمكة في الدين» والأئمّة 
المنصوبين”"2؛ حيث دعوا الناس كافة أن يُوحدوا الله ويعبدوه ولا يشركوا به 
شيا وأن يكفروا بالشيطان؛ فكانَ لَهُم أحرهم وأحر من استجاب لهم 
وأحرهم بدعوة من م يستجب لهم إلى يوم القيامة؛ فانظر ما يتضاعف لَهُم 
من الأحرء وكذلك من اثر الحقّ يدعوا الناس إِلَيّْهِء وقد قَالَ الله: #إونكتب 
تا موا وآثارهم)”» بغر علم» أي: صان من لا بعلم أنهم ملا 
ألا ساء ما يزرُود(ه 4 

قد مَكر الین من قبلهم؛ فأتى اله باتهم من القواعد» فخرٌ عَلَْهِم 
السقف من فوقهم) فقمع رؤسهم تعذيا لَه لإوأتاهم العذاب من حيث 


١‏ - في الأصل: «المبصوبين»» وهو خطا. 


١ف‏ سورة يس: .١7‏ 


RS 


سورة النحل 
لا يشعرون(5١4)7‏ (لعله) انهم معذنوة» وذلك أن الْكَافِرِينَ لا سوت 
بعذابهم في الدّنْيّاء لاهم يعدون العذاب نعمة» والنعمة عذاباء هذا مشل 
قوله: لإأم من أسسّس بنياته عَلَى شفا حرفب هار فانهار به في نار جهنگ ٩0‏ 
وهذا لکل من أسّس بنيان دينه عَلَى [۲۹۸] 7 مِنَ الباطل. 

تتم يوم القيامة يُخزيهم» يُذهم بعذاب الخزي» سوى ما عُذْبوا به في 
الذثيَاء إويقول: أين شركائي؟4 عَلَى الإضافة إلى نفسه» حكاية 
لإضافتهم ليسُوبّخهم بها عَلَى طريق الاستهزاءء «الذينَ كنم تشاقون 
فيهم4 تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم» لان مُشاقّة المؤمنين كأنها 
مُشافّة الله قال الذِينَ أوتوا العلم أي: الأنبياء والعلماء من أممهمء الذِينَ 
كَانُوا يدعونهم إلى الإيمان» ويعظونهم (لعله) فلا يلتفتون إِلَيْهم ويُشاقونهمء 
يقولون ذَلِك شماتة؛ أو مم الَلائِكَة. «إإنّ الخزي اليوم والسوء عَلَسى 
الْكَافِرِينَ4)972. 

[الذِين تتوفاهم الملابكة ظالمي أنفسهم» فألقوا السُّلم أي: الصلح 
والاستسلام» لأئهہ ق ال ارب الله ولزسوله ودين ال 
مخالفين دينه بحرف واجدء وقالوا: ما کا نعمل من سوءم». وهذا كقوله: 
للإيوم ييعشهم الله جميعا فيحلفون لَهُ كما يَحلفون لك ويحسبون أنهم على 
شيء ألا إنّهم هم الكاذبون 4" وهذا في المتديّنين اللِينَ يحسبون أنّهم 


2 سورة التوبة: .٠١١۹‏ 


ص سورة المحادلة: .٠۸‏ 


E 


سورة النحل 
يُحسينون صنعاء وأا المنتهكون فهم الذين وصفهم الله حيث قال: ملإحتى إذا 
حاء أحدهم الموثُ قل رب أرحعون» لعلي أعملٌ صالحا في ما ت ركتي؛ 
فردّت عليهم الملائكة قالوا: «إبلى إن الله عليجٌ بمًا نتم تَعْمَلُون(١).‏ 
فادخلوا أبواب جَهَسّم خالدين فِيهًا فلبئس مثوى المتكبّرين(4)79 عن 
تو حيد ١‏ لله وعبادته. 

طإوقيل للذين اتقوا» الكفر: «إماذا أنزل رَبُّكم؟ قَالُوا: خيراء للذين 
أحسنوا في هارو الذتيًا) أي: وحدوا الله وعبدوه و م يشركوا به شيكاء 
لإحسنة)» لأنهم يتوصّلون بحسنة الدنيا [إلى] حسةة الآاحرة فلذلك 
ا سميت ا (لعله) وإن نالتهم منھا مث مشقة» ودار“ الاخرة خير 
أي : وهم في الآخرة ماهو خير منها كقوله: لإفآتاهم الله ثواب الذّنيًا 
وخسن ثواب الآخيرة2"74, «إولَيعم دار المتقِينَ(: )4 دار الآخيرّة لا الدنثيًا. 

لإجنات عدن يدخلونها تجري من تمتها الأنهار لَهُم فيها مَا يَشَاءون)» 
من أنواع المشتهيات؛ «إكذلك يُجزي الله المُحَقِينَ(١‏ )4 مثل هذا الجزاء. 

«(اللرينَ تتوفاهم اللابِكة طيّبين) طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفرء 
زاكية أفعاهم وأقواهم ونياتهم» لأنّهُ ني مقابلة «ظالي أنفسهم»» لإيقولون: 
سلام عليكم) قيل: إذا أشرف العبد المؤمن عَلَى هلاك بالموت جاءه مكلك 


۱ - سورة المومنون: .٠١.-99‏ 
۲ - ف الأصل: «والدار» وَهُوَ خطا. 
۳ - سورة آل عمران: .۱٤۸‏ 


ع ۷ 


سورة النحل 
فيقول: «السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام»» وف ر بال 
وبقوله: «إادخلوا الجنة بم كنم تَعْمَلون(؟ 4)۳ بعملكم. 

إهل ينظرون» ما ينتظرون" هؤلاء الكقارء إلا أن تسأتيهم 
اللابِكة؟4 لقبض أرواحهم» أو يأتي أمرٌ ربك أي: العذاب المستأصل؛ 
وإكذلك4 مثل ذَلِكَ الفعل مِنَ الشرك والتكذيب «إفعل اللرينَ من قبلهم. 
وما ظلمهم ا ل بتدميرهم؛ #ولكن كانوا أنفسهم يظلموت(” )4 حيث 
فعلوا ما ا به التدمير. 

«إفأصابهم ميات ما عَمِلوا4 حزاء سيئات أعمالهم «ووحاق بهم ما 
يستعمل [۲۹۹] إلا في الشر. 


«إوقال الذِين أشركوا الشرك الخفي والحلي: لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء نحن وَل آباؤناء ولا حرّمنا من دونه من شيءه مله 
(لعله) الآية ا الجبرية» فإِنَ الله ذم الكفار حيث لعل... 32 التفسير 
ذهاب من قبل ضياع القرطاسة)”؛ وإكذلك فعَل اللرينَ من قبلهم» أي: 
كذبوا الرسل وحرّموا الحلال» طإفهل على الرسل إلا البلاغ الْمُبين(ه 4)7؟ 
ا لين سد 


١‏ - كذافي الأصل» والأصوب: «ما ينظر». 
"١‏ - يبدو أنَّ ما بين قوسين إضافة من الناسخ ف المان» فهي عبارة مقحمة في النص» أي أن 
النسخحة الى اعتمدها كانت مخرومة. 


— 1۷0 


السئة الإلهية في الأمم كلها سببا لهدى من أَرَادَ اهتداءّه» وزيادة لضلال من 
اراد ف كالغذاء الصالح, فإنه ينفع المزاج السوي» ويقويه د 
النحرف ويفنيه. 
وقد بعثنا في كل أمة رسولا: أن اعبدوا ا لله بان وحدوه وَلآ 

تشركوا به شَيلئاء «إواجتنبوا الطاغوت4: الشيطان وطاعته» أي: كونوا من 
حزب الله وَل تكونوا من حزب الشيطان» «إفمنهم من هَدَى ا 4 
باختياره الهآى» «إومنهم من 00 عليه الضلالة» أي: لزمت لاختياره 
إياهاء [فسيروا في الأرْض فانظروا كيف كان عاقبة المكذَبِينَ؟ ”)4 حيث 
اهذكهم انه راع واش ۰ 

وحَرّص رسول الله عَلَى إعانهم» وأعلمه ائه ِن قِسم من حقّت عليه 
الضلالة[كذاع؛ فقال: و9إن تحرص على هُداهم فان الله لا يهدي مسن يُضل 
وما لهم من ناصرین(۳۷)) منعونهم من جريان حكم الله عَلَيْهمء 
ويدفعون عنهم عذابه الذزي أعدٌ لَهّم» (لعله) والآيّة كقوله: وما أكثرُ الناس 
ولو حرصت بمؤمنين#” «إوأقسموا”" با لله جَهد أيلْمانهم لا يبعث الله من 
يموت. بلى» هو إثبات لِما بعد النفي» أي : بل يبعنهم, «إوعدا عليه عم 
ولكن أكثر الناس لا يَعْلَمُو نا 407 أن وعده حقء أو لأَنّهُم يبعثون. 


.٠١” سورةيوسف:‎ -١ 


۲ - ف الأصل «وقسموا» وَهُوَ خطاً. 


1 187 عد 


سورة النحل 

إليبين هم4 متعلق بما دل عليه «بلی»» أن“ ييعثهم ليبين لَهُم؛ 
والضمير لمن بعوت» وهو يشتمل المؤمنين والكافرين» الذي يختلفون فيو 
هو الحق» «(وليعلم الذين كفرُوا أَنَهُم کانوا كاذبينر؟ 40 2 قوهم: «لا 
ف لله مو عرزت 

تما قولنا لشيء إِذَا أردناه أن نقول لَهُ: كن, فيكو ن(١ »)٤‏ أي: 
فهو يكون, أي: إِذا أردنا وجود شيء فليس إلا أذ تقول له اعت و 
يحدث بلا ل وهذه عبارة عن سرعة الإيجاد» [أي:] أن ليس مرادا يمتسنع 
عليه وان وجوده عند إرادته غير متوقف كوجود المأمور عند أمر الآمر 
المطاع إذا ورد عَلَى المأمور المطيع الممتثل» ولا" قول ثمنّة. والمعنى: أن إيجاد 
كل مقدور على الله تعالى بهذه السهولة؛ فكيف بمتنع عليه البعث الذي هُوَ 
من بعض المقدورات» وكذلك لآ يمتنع عليه كفر المطيع؛ ولا طاعة من كفر 
وهذه تخوف المؤمنين ا الأحوال بهم» کا وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمو تي" . 


زوالذين هاجروا في اله وني حقه ولوحهه إمن بعد ما ظُلموا» أي: 
أطاعوا الله فيمن عصى فيهم مكل «لنبوتسئهم في اليا حسنة4 بكمال 
عقوم ووضع الأمور مواضعهاء «إولأجرٌ الآخرة أكبر»ك من حسنة الدنْيّا لر 


.4177/7 كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «أي:». انظر الزمخشري: الكشّاف»‎ - ١ 
ف الأصل: «والا»» وهو حطاً.‎ - ۲ 
في الأصل: «وّلا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري...»» وهو خطأ.‎ .٠٤ سورة لقمان:‎ ٣ 


ل2۷ 


سورة التحل 
کانوا يَعْلَّمُونَ(1 5 لازدادوا في احتهادهم وصبرهم؛ وقيل: الضمير للكقار 
أي: لو علموا أن الله يجمع لؤلاء المهاحرين خير الدارين”© لوافقوهم. و«الذريسن 
صبروا) على مشاق التكليفء إوعلى ربسّهم يتوكلوت(7 ))٤‏ أي: 
يفوضون الأمر إلى ربهم» ويرضون يما أصابهم في دين الله. 

وَلْمّا قيل: الله أعظم لملمرهن أو کون ورلا بشرًا نرّل: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إِلَيْهِم؛ فاسألوا أهل الذكر) أهل العلم؛ 
والعلم هُوّ الذكرء لأَنَهُ موعظة وتنبيه وحياة للجاهلين» إإن كُنتَكُم لآ 
تعْلمُون(4)47 (لعله)» لانم مُتعبّدون بالسؤال عا يلزمهم من جميع ما 
95 الله عَلَيْهِم إذا جهلوه. 

باليِسَات والزْبسْرِ» أي: بالبينات والكتبء لإوأترلنا إليك 
الذكر) أي: القرآن» «إلعبيئّن للناس ما نُرّل إلَيْهم4 في الذكرء يِا أمروا 
به وتهوا عَنهُ ووعدوا 0 وأوعدوا؛ (لعله) وبيال الكتاب يُطلب من السنة» 
و لعلهم يتفكرُون”"(4 4)» في تبيهاته فينتبهوا. 

«(أفأمن اللرينَ مكروا السات أي: أحفوا العاصي؛ وكأنٌ الآية 
نزلت ي المنافقين» (لعله) ومن أين لهم الأمان من الله وهم قد بارزوه 
بالمعاصي؟!. أن يخسف الله بهم الأرض» كمافعل بمن تقدّمهم 
لإأو يأتيهم العذاب من حيث لآ يشعرُون(0 »)٤‏ أي: بغتة» إأو يأخذهم 


١‏ - في الأصل: «الدرين»» وهو سهو. 
١‏ - في الأصل: «يتكفرون»» وهو سهو. 


112 عد 


سورة النحل 
في تقلبهم» أو يهلكهم متقلِين في مسايرهم ومتاجرهمء إفماهم 


\ 
بي 


يمُعجزين(5 4)٤‏ سابقين | لله. 

أو يأخذهم عَلَى تخوّف4 متخوفين قد ظهرت لهم علامات الأحذ, 
طفن ربكم لرءوف”" رحيم(4)41 (لعلّه) إذ لم يُعجل عَلَيْهِم بالعقوبة. 

إأولم يروا إلى ما خلق الله من شيء» من [... م قائم لَه ظلء 
«إيتفِيئُوًا ظلاله4 أي: يرحع إعَن) موضع إلى موضع. «إاليمين» أي: 
الأعان» #والشمائل» جمع شمالء «سجدا ا والمراد: مِنَ السجود 
الاستسلام» سواء كان بالطبع أو الاختيار» (لعلّه) بميلانهاء [و]دورانتها 
سجودها لله ويقال للظل بالعشي: فا أي: رحع مِنَّ ا مغرب إلى المشرق؛ 
واليمين: كول النهار والشمال: آخسر التهار» وهم دانج زور۸ 4)4 
صاغرون. والمعنى: أو لم يروا إلى ما خلّق الله مِنَ الأحرام التي لها ظلال 
متفيئة عن أبمانها وشمائلهاء أي: بخ بن اني إلى جائب» منقادة 
لله تعالى غير متنعة عليه فيما سخرها لَه من التفيتئ» والأحرام في أنفسها 
داحرة أُينْضاء صاغرة منقادة لأفعال الله فيها غير ممتنعة عليه. 

إو لله يسجد ما في السَّمَاوَات وما في الأرْض من دابّة4 بيان لما في 
السَمَاوّات وما ف الأرض جميعاء على أن في السمًارَات خلقا رده ن فيها كما 
تدب الأناسي في الأرْضء أو بيان لما في الْأَرْض وحده والراد با في 


١‏ - ف الأصل «لغفور» وَهُوَ خطاً. 
۲ - طمس في الأصل قدر حرف. 


د 


سورة النحل 

السَمَاوّات: ملائکتهر“؛ ويقال: السجود: الطاعة» والأشياء كلها مطيعة لله عر 
وجل من حيوان وجماد. قال الله: لؤقالتا: أتينا طائعين 6ي ؛ وقيل: سجود 
الأشياء: تذللها رها لما اروت ل وقيل: ]۳١٠[‏ سجود الحمادات وما لا 
عقل لَهُ: ظهور أثر الصنع فيه على معنى أنه يدعو العاقلين إلى السجود لله عند 
التاسل والتدبر فيه) قال | لله تعالی: لإستريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهو 0" . 
«(والملائبكة): حص اللائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات 
والأرْض - تشريفا لهم ورفعا لشأنهم؛ وقيل: لخروجهم مِنّ الموصوفين بالدييب» 
إذ لهم أجنحة يطيرون بها؛ وقيل: المراد بسجود المكلفين: طاعتهم وعبادتهم» 
وبسجود غيرهم: انقياده لإرادة | لله رهم ل یستکب رون( ٤‏ )4 (لعله) يع 
اللابِكة «ويخافون ربهم» أي: لا يستكبرون, خائفين من فوقهم» إن علقته 
ب«يخافون» فمعناه: يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم» وإن علقته بربهم 
حال منهم» فمعناه: يخافون رهم عاليا لَهُم» قاهراء كقوله: «إوَهُوَ القاهر فوق 
عباده4' › «إويفعلون ما يمرو د(٠‏ )چ وكأنٌ هَدَا دليل على أن الَلائِّكة 
مكلفونء مدارون عَلَى الأمر والنهيء وأَنهُم بين المخوف والرحاء (لعلّه) وإذا 
كان الملائكة بين الخوف والرجاء مَعَ انهم لا يعصونه طرفة ن ولا يسامون: 
(لعله) صبائغ في القرطاسة عن تمام الكلام والانس كا ولكنٌ الخوف ينه عَلَى 
قدر المعرفة 2 تبارك وتعالى. 


32-5 سورة فصّلت: .١١‏ 
7س سورة فصّلت: 7ه. 


.١18 سورة الأنعام:‎ - ٣ 


سورة النحل 
إوقال الله: لا تكّخذوا إهين اثنين أي: لا يتكّفق أن يكون لكم أن 
تعبدوا الله والهوى في حال من الحال» نما هو إله واحد معبودٌ واجدء 
ولا يستقيم إلا لمخالفة المهوى كما قَال: لإونهى النفس عن المطوى4”", 
طفإِياي فارهبون(١‏ )»4 من أن تتخذوا إها غيري. 
وله ما“ في الممَاوَات والأرْض وَلَهُ الدين واصبًا» واحبا اباء 
أن كل نعمة مِنْهُء فالطاعة واحبة لَه على كل مُنَعَم عليه» أو وله الجزاء دائماء 
يعن الثواب والعقاب؛ وقيل معناه: ليس من أحد يدان لَه ويطاع إلا انقطع 
ذلك عَنهُ بزوال وهلاك غير الله عر وحلٌ وان الطاعة تدوم لَهُ ولا تنقطعء 
تأ فغير الله تقون( ۲ 66 أي: تخافون؛ استفهام على معنى الإنكار. 
وما بكم من نعمة» وأي: شي ءِ 1 صا بكم من نعمة إيجاد وإمداد 
وعافية دينية ودنياوية لإفمن ١‏ لله فلأي شيء يدون غير أ لله نم إذا 
6é‏ 27 1 0 و Af‏ 4 5 5 
0 الضر» المرض والفقر وغيرهماء طفَإلَيُهِ تجارون(۳ 4)٠‏ تصيحون 
وتضجون بالدعاى ونم | إذا كشف الضرٌ عنكم إذا فريق منكم بربهم 
يُش ركون(4 د )ې ير ججعون إلى طاعة إبليس» وينسون ما مر بهم. 
«ليكفروا بما آتيناهم» من نعمة الكشف عَنهُم» كأئهم جعلوا غرضهم 
في الشرك كفران النعمةء ثم أوعدهم فقال: «إفتمسّعوا) أي: عيشوا في اللذة» في 
الدة الي صيرناها لكمء لإفسوف تَعْلَمُونَ(ه 4)٥‏ عاقبة أمركم. 


.4٠ سورة النازعات:‎ - ١ 


5- في الأصل: «وله من»» وهو خطا. 


181١ 


سوزة از 

«ويجعلون لما لا يَعْلَمُونَ4 لَهُ حقاء أي: الأصنام «إنصيبًا مما 
رزقناهم» يِن الأموال» وَهُوَ ما حعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم» 
فإفقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناي7"'؛ أو «هَذا» لِمّا ينفقونه» تا لله 
لتسألن» وعيد» ظعَمًا كنثم تفترون(٦ 4)٥‏ أنها آهةء وأتها أهل للبذل. 

إويجعلون لله البنات» قيل: كانت خزاعة وكنانة تقول: «اللائْكة 
بنات ١‏ لله لو سبحانه» تنزيه لذاته» طرفم ما يشتهون(4)01 [۰۲"] 
أي: جعلوا لأنفسهم ما يشتهون مِنَّ الذكور. 


«وإذا بُشر بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوا متغيرًا من الغم 
رالكراهية» ظِوَهُوَ كظيم(4)08 متلى غيظا وحزناء فهو يكظمه» أي: 
مسكه ولا يُظهرهء «إيتوارى» يختفي (إمن القوم من سوء ما بُشر بو من 
أحل سوء المبشر بو ومن أحل تعییرهم» ويُحدّث نفسه وينظر لأيسُمسيكه 
على هون أمسك ما يشر بو عَلَى هوان وذل ام سه في التراب) أم 
یځده» ألا ساء ما بحكمُو نز 4)0 ب بئس ما يحكمون لله البنات» ولأنفسهم 
البنين؛ نظيره: الک الذ كر وه الأنشى...04؟ الآ يّة 


«إللذين لا يُؤِْنونَ بالاخر كل السرم جهنم ٠‏ (لعله) وما حر إليهاء 
ډو لله المثل الأعلىي عام لا إله إلا الله وهو العريز الحكيو( ٠‏ 00 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ - ١ 


۲ - سورة النحم: ١؟؛‏ وتمام الآيّة: #ألكم الذكر وله الأنثى» تلك إذا قسمة ضِيرَى». 


کا 


سورة النحل 

ولو يُوَاخِدٌ | لله الناس بظليهم ما ترك عليها). عَلَى الدّنيّاء (إمن 
دابة» 015 ولأهلكهاء رلقأمت الساعة› #ولكن يۇخرهم إلى أجل مسمى 4 
أي: أحل كَل أحد؛ أو وقلت(" تقتضيه الحكمة؛ أو القيامة» إفإذا جاء 


أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمُون(4)51. 


«إويجعلون لله ما يكرهون» ما يكرهونه لأنفسهم» لإوتصِف السحيهم 
الكذب» مَعَ ذلك» أي: يقولون الكذب, أن لهم الحسنى» (لعله) في 
الذاوية: إن كان اعت حسمت إلا جرم أن لهم النار وأنكيم 
مُفرَطُون(4)57 من الحسنى» مقدّمون إلى النار معجلون إِلَيْها. 

تا له" لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك« أي: أرسلنا رسلا إلى من 
تقدّسك يِس الأممء [فريكن لهم الشيطان أعماهم فهو ولينهم اليوم» 
ناصرهم اليوم» وَهُوَ عَلَى التوبيخ» «إوهم عذاب أليم(4)57. 

«إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لَهُو "4 إلا للتبيين؛ لا عبشا ولا 
لسبا [الاري اخعلفوا فيه يِن الدين والأحكاب لإوهدى 
ورحمة لقوم يُؤْمِنُون(4 4)6. 


١‏ - في الأصل: «أحدا وقت»» وهو خحطاً. 
۲ - في الأصل «تابى الله» وهر خخطاً. 
© - ل الأصل: - «م»» وهو سهو. 
٤‏ = ي الأصل: «الذين»» وهو خطاً. 


—_ ۱A۳ 


سورة النحل 

لوا له أنزل مِنَ المنّمّاء ماءً فأحيا به الأرْض بعد موتهاء إِنّ في ذَلِك 
آي لقوم يسسمعُون(19)» ماع تدبثر وتفهّم؛ لأ من لم يسمع بقلبه 
فكأئه لا يسمع» وإ لكم في الأنعام لعِرة ُسقيكم مما في بطونه من بين 
قث ودم بنا خالصا (لعله) شيئين مختلفين كل واحد[كذا]. سل شقيق 
عن الإحلاص فقال: «تمييز العمل مِنَ العيوب» كتمييز اللبن من بين الفرث 
والدم». «إسائغا للشاربين(٠))‏ سهل المرور في الحلق. 

لإومن ثمرات النخيل والأعناب تئخلون مِنة سكرا ورزقا حسنا هو الخل 
والرب والتمر والزبيب» وغير ذلك إن ف ذلك لآية لقوم يعقلون(/ 4 

«وأوحى ربك اله كما يُلهم سائر الحيوان لمصالحهاء لإإلى النحل 
أن اتتخلري مِن الجبال بيوتا ومن الشجر ونما يَعرِسُون(4)54 يرفعون من 
سقوف البيت» أو يما يينون للنحل؛ لنم كلي من كل الثنمرات؛ فاسلكي 
سبل رَبك ذلا جمع ذلول, وهي حال مِنَّ السبلء لان الله ذللها وسهّلها؛ 
أو أنت ذللا منقادة لما أِْرَّت بو غير بمتتعة, «إيخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوائه» من أبيض وأصفر وأحمر, من احتلاف قبائله أو أغذيته» «وفيه 
شفاء للناس» إن في ذلك لآية لقوم يعفكرُون(4 [۳۰۳] ف عجيب 
أمرهاء فيعلم أن الله أودعها لما بذلك وفطنهاء كما أولى أُولِي العقول 
عقوهم وإِنّ من تَدَبكر اختِصاص النتّحل بلك العلوم الدقيقة» والأفعال 


.٤۷۹/۲ الزمخشري: الكثاف».‎ - ١ 


ANE 


لوا له خلّقكم ثم يتوفاكم. ومنكم من رَد إلى رل العُمُر» إلى 
أخسّه وأحقرهء وَهُوَ ال هرم الذي يُشَابه الطفولية ف نقصّان الجسم وَالقحرة 
والعقل» لكي لا يَعلمَ بعد عِلم شَيْئاك كيلا يعلم» زيادة علم عَلَى علمه؛ أو 
لكي لا يعلم شيئا بعد علم» ل الك تافل ظِإِنّ لله عليم قدیرر ۰ ۷)) 
على تبدیل ما يَشَاء كما يُشاء. 

وا له قصل بعضكم على بعض في الرزق» أي: حَمَلَكُم سُمَاِتن في 
الرّزق؛ فرزقكم أفضّلَ مما ررق مَمَاليككم وَهُم بَشَرٌ يثلكم؛ ّما اللين 
فضلُوا) في الرّزق يعني اللاك إبرادي» بمُعطِي إرزقهم عَلَى ما 
تتسّاووا في الملبس والطعم ظطقَهُم فيو سوا تقديره: «قَمًا الِينَ فضّلوا 
بردي رزقهم على ما ملكت أعانهم فيسحووا مع عبياهم ي الرزق»؛ وهو 
مل ضَرَيَه للذين جَعَلُوا لَهُ شركاء؛ فَقَال لَهُم: أنثم لا سَوون بكم وَين 
عبيدكم فيما أنعمت به عَليْكُم؛ ولا تجحعلونهم فيو شركاء وَلاً تَرضُونَ ذلك 
لأنفسكم؛ فكيف 0 أن لرا عَبيددِي لي شركائي. قال قتادة: «هّذا 
مل ضَرّبه الله عر وجل فهل مِنكم أحدٌ يُش ركه مملوكه في زوجته وفراشه 
ومَاله؟ أفتعدلون با لله حلقه وعِّادّه؟! تعالى عن ذَلِكَ عل كبيرا». «أفبيعمَة 


الله يَجحَدُونَ(١4)0/1‏ بالإشراك به. 


— ۱۸0 


سورة النحل 

«إوالله جَعَل كم ين أنفسيكم أزواجا) ين حنسيكم إوجَعل كم 
من أزواجكم بَنِينَ وحفدة حَمْمُ: حافد, وَهُوَ الذي يحفَدُ أي: يسرع في 
الطاعة واد واختلف فيو فَقِيل: شُّمْ الأحتان عَلَى البَنَاتء وقيل: أولاد 
الأولاد» وقيل: الخدم وقيل: الأصهَارٌ وقيل: الأعوان» وقِيل: كبارٌ الأو لاد 
المُعينين عَلى الأعمال» وقيل: الرّبائب. إوَرَرقكم من الطيبّات» أي: 
بَعضهاء لأَنّ في الحسنة ريات الا و 

يُؤينون» هو ما يعتقِدون يِن (لعَلهُ) م منفعة الأصنام» أو متابعتهم للوساوس” 

الشيطانية» او الله هم يَكفرُون(4)7/7 أو الباطل: الشيطان وَمَا 
رنه والنعمة: رحمةٌ الله. 

طويعبدُون ين دون الله ما لا تملك لهم رزقا ين السَمّاوَات والأرض 
شينئاء وَل ر لمعنى: لا يَملِكُون شيا من الرّزق ولا مِنَ 
الننفع ولا مِنَ الضرٌ ولا ياتى ذَلِكَ فيهم, عله ويدحل في ذلك المّال 
والأهل الشاغلان عن ذكر الله. 

فلا تضربُوا لله الأمثال» فلا تَجعَلُوا لله معلا فإنئه ل مكل لَه أي : 
فلا تجعلوا لَه شرکای مإ ال يتعلم» أنه لا مثل له مر مِنَّ الخلق» «وأنتم لا 
تعْلَمُون(4 408 خطأ ما تضربون من الأمثال. 

صرب الله مشلا بدا مَملوكا لا يقار على شيء. ومن رَرَقناه مِننًا 
رزقا حَسّناء فهو يق مِنْهُ مرا وجهرا أي: کم في إشراككم بالله 


١‏ - في الأصل: «للوساس»» وهو خطاً. 


د 


سورة النحل 


الأوثاء كمل مَن سَوى بين عبد ملول عاحز عَنِ اصرف ]ئ °[ 
زنر مال در و اف مالل فهو تضرف E ET‏ 
EET‏ رم مِنَ الجر أن اسم العبد يَقَعٌ عليهما جميعاء إذ هما 
مِن عِبّاد | لله؛ وقيل: هذا مَل ضَرَبَهُ الله لِلمُؤمِن والكافر» بإهل يَستوُون؟ 
الحمد لله بل أكثرهم لا يَعْلَمُونَ(ه ۷)) إِنّ الحمد والعبادة لله. 

تم زاد في البيان قَقَال: اوضرب الله ملا رَجُلّين أحذهما أبكم لا يقد 
4 ر ر ء 7 ا اعون لاع ل سس ا 
على شّيء الأبكم: الذي وَلِدَ أحرس» فلا يفهم ولا يفهم» ظإِوَهُوَ كل 
على مولا أي: يقل وعِيّال على من يلي أمره ويعوله؛ ينما يوجهة لا 
أت بخير حيث ما يُرسِله ويُصرفه في مَطِلَبِ حَاحَةء أو كقاية ف لم 
00 م Arr‏ ع شيمم - E‏ وار ر امل وم 
ينفع ولم يات بنجح» وهو يُفسِدٌ ولا يصلح» هَل يستوي هُو ومن يار 
بالعدل)؟ أي: ومن هُوَ سَلِيمُ الحواس تفاع ذو كقايات مَعَ رش وديانة؛ 
َ4 07 7 ر ا 
فهو يأامر الناس بالعدل والخير و مو4 ف نفسه على صِراط 
مسلتقيم( )4 على سيره صالحة ودين قِيّم قويم؛ وهذا مَل ٿان ضربه 
لنفسه وَلِما يفيض عَلَّى عباده مِن آثار رَحْمَتِه ونِعمّه وغناه عن خلقِه» 
کے ا ا I MATE RENO‏ م 
وللاصنام التي هي مُوَاتْ لا تضر ولا تنفع؛ وقيل: لِلمُوْمِن والكافر» وهو 
ا A‏ » 6ه ۾ ر م هم مه د 6 سه 
2 ل >5 ر 2 - 00 و 
صراط مستقيم#”" ويدخل فِيهِ تدبير معَاشِه وإصلاح معاملته لخالقه. 


ت كنا في الأصل» ولع الصواب: «مهم». انظر: الزمخشري: الكشاف» 485/7. 
۲ - سورة الملك: ۲۲. 


لاما 


سورة النحل 


وللخلق فيما بينه وبينهم» وإصلاح نفسه» وک جميع اصطلااحات سلامة 
القلب من الأهويّة والأمراض. 


إو لله غيب السّمَاوَات والأرْض» أي: يختص به علم ما غاب فيهما عَن 
العبادء وني عَلَيْهم عِلمُه؛ أو اراد بغيب السّمّاوَات والأَرْض يوم القيامة» على 
أن علمه غائب ين أهل مارات والأزض ل بطع ليه أحد مِنْهُم؛ وما مر 
الساعة» في قرب كونهاء وسرعة قيامهاء را لصخ البصر» کرخع 7 

ين أعلى الحدئّة إل أسفلها؛ وإتما ضرب به الثل» لاه لا يعرف زمان اقل مِنْهُ؛ 
ار هر ا ي: الأمر قرب ولیس هَذا للشّك ولك المعنى كونوا في كونها 
على هذا الاعتبار» وقيل: بل هُوَّ أقرب» ويقتضي ذَلِكَ انقضاء ابعل كر نفس» 
لأنهًا إذا انقضى أحلها كأنٌ قيامتها قد قامت» طن الله عَلَى كل شيء 
یر۷ فهو يقدر على أن يقيم الساعة» وييعث الخلقء لأنَهٌ بعض 
المقدورات؛ * م دل على قدرته , بما بعد» فقال: 


وا لله أخرجَكّم من بُطُون أئهاتكم لا تَعْلَمُونَ شيا مُستتصحبين 
جهل الحمادية[كذا]» لا تعْلمُونَ شَيْبًا من حق حق المنهم الذي حلقكم في 


البطون. ولا تَعلمُونَ قدر ر أنفسكم, إوجعل لكم السمع والأبصار ع 
كم تشکروك(4)۷۸ ا فا رارک فيكم هَل الأشياء والاالآت7") 


-١‏ كذا ني الأصل؛ ولعل لي العبارة حمطا بشلا و تقديره: «وَمَا ركب فيكم هده الأشياء 
والآلات إلا لتشكروا». و تفسير الزخشري: «معناه: وما ركب فيكم هَذِوِ إلا آلات 
لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واحتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته 
والقيام بحقوقه...» إلخ. الزخشري: الكشّاف» 4/57/7. 


SAAR 


سورة النحل 

ألم يروا إلى الطير مسخرات) مُذللات للطيران بمًا حلق ها مِنَ 
الأحنحة والأسباب المواتية لذلك دفي جو السّمّاء 1 يُمسكهن » ي 
قبضهن وبسطهن ووقوفهن را اله بقدرته؛ وفيه نفي لما يُصِوّرٌه الوهم 
من خحاصيكة [705] القوى الطبيعية لإإنّ في ذلك لآيات لقوم 
يُوْمِنُون(9 401 بأنّ الخلق لاً غنى به عن الخالق. 

وإوا لله جعل لكم من بيوتكم سَكنا4 موضعا تسكنون فِيهٍ وقت 
إقامتكم» كالبيوت المتّخذة مِنَّ الحجر والمدّرء «ووجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتا4 هِي قباب الأدم» لإتستخفونها) لأنهًا خفيفة المحمل في الضرب 
والنقض والنقل» يوم ظَعيكم ويوم إقامعکم) قرا رکم من" منازلكم؛ 
والمعنى أنّها خفيفة علیکم ق أوقات السفر والحضر؛ على أن «اليوم» بمعنى 
الوقت. ومين أصوافها» أصواف الضأن. «إوأوبارها» أوبار الإبل» 
«إوأشعارها) أشعار المعزء إأثاثا)» أثاث البيت» طإومتاعا» وشيلمًا ينتفع به 
«إلى جين( ۰ ۸)) مُدَة مِنَّ الزمان. 

وا لله جعل كم مما خلق ظلالا) كالأشجار والسقوف» تستظلون 
(لعله) تحتهاء بإوجعل لكم مِنَ الجبال أكتانا» جمع كن وَهُوَ ما سترك مسن 
كهف وغار, لإوجعل لكم سرابيل): هِيّ القمصان والثياب؛ من الصوف 
والكتان والقطن «إتقيكم الحر4 وهي تقِي البرد أينْضاء إلا أنه اكتفي 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «ن». 


۹= 


سورة النحل 


سلاح عدو كم ف قتالكم؛ والبأس: شدّة الحرء اه عام 5 مَا 
کال معديد او غه بإكذلك يم نعمته عَلَيْكم لَعَلَكُم تسلمُوت(١4)8‏ 
أي : تنظرون في نعمته الفائضة» فتؤمنون به وتنقادون ل وانظر ما عدّد هناء 
وهي قليلة انرا اناف عا حلقه 0 الدينية الدنيوية, وكلينا 
ل نعمة إذا أعانت وأوصلت إلى النعمة الأبديّة. 

لفن تولكوا) أعرضوا عن الإسلام لإقَِنسمَا عليك البلاغٌ 
امین( ۸۲)) أي : عليك تبليغ الحجة؛ ولا عليك تبعَة إن تولوا. 

طإيعرفون نعمة ا لله الي عدّدناها بأقوالهم» فإئهم يقولون: إنها مِنَ 
الله تعالى» «إثم يُنكرونها» بأفعالهم» حيث عبدوا غير المنعم؛ وإنكارهم ها 
كفرهم بهاء والاستهانة بهاء والاستخفاف بثوابهاء والاستنقاص (لعلّه) 
بفاعلهاء ولا يحوز أن ينتفع بشيء ينكره؛ فمن ذَلِكَ (لعله) استحالت النعمة 
ف حق"". «إوأكثرهم الْكَافِرُون4)87 إا بالقول أو بالنيئّة أو بالفعل» أو 
بأحدهاء وحق من عرف النعمة أن يَعترف ولا نكر 

«زويوم نبعث بن كل أ شهيدا) محا من ني أو الإمام" أو عالم 
يشهد للمحق بالحق, وَعَلَى البطل بالباطل؛ ثم لا يدن للذين كَمَرُوا4 في 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطا 
۲ - كذا في الأصل» ولعل الأصوب: «إمام»» بالتنكير. 


E‏ انهه 


سورة النحل 


الاعتذاں ولا هم يُستعْتبُون(4)84 يُسرضون, أن لا يقال ا ارضوا 
ربكم لان الآعيرّة ليست بدار عمل. 

«إوإذا رأى الذِينَ ظَلَّمواي أُنِفسّهم بالكفر «العذاب» فلا يُخفف 
عَنْهُم وَلاً هم يُنظَرُون(4)85 ولا هم يُمهلون. 

«إوإذا رأى الذِينَ أشركوا شركاءهم» أوثانهم التي عبدوهاء وَمَا أحصى 
عَلَيْهِم ق الكتاب من أعماهم القبييحة» لأننهًا في الحقيقة أوثان وشركاء لل 
طقَالوا: ربا هَلاَء شركالؤنا)» أي: آهتنا التبي حعلناها شركاء؛ وني المعنى انها 
تعم جميع معاصي الله تعالى؛ «9الذينَ كنا ندعو مِن دونك» أي: نعبدها 
ونعملهاء «إفألقوا إِلَيْهُم القول إِنسَكُم لكاذبُون(4)85 أي: أحابوهم ]٠١٠[‏ 
بالنكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة» تنزيها لله مِنَ الشريك. 

«إوألقوا» يعئ: الذِينَ أشركوا (إلى الله يومئذٍ السلج» إلقاء الاستسلام 
لأمر الله وحكمه بعد الإيباء ول دخا لإوضل نهم وبطل 
عَنْهُم ما كانوا يفون( ۸۷) من أنّ لله شركاء بقوهم وفعلهم. 

«الذين كفرُوا وصدُوا عن سبيل الله أي: حملوا غيرهم عَلَى الكفر 
«إزدناهم عذابا فوق العذابي» عذابا بالكفرء وعذابا بالصد يما كانو ۱ 
يفُسدُون(4)88 ما أصلحه الله وأنبياؤه وأهل دينه. 

لإزبوم بعث في كل ئة شهيد علوم م من أنفسهم» ُو كل إمام محق في 
أمة [وجئنا بك شهیدا عَلَى هَوُ لاء عَلَى امك ورانا“ عليك الكتاب 


= الي الأصل «وأنزلنا» وهو خخطأً. 


نك ىت 


سورة النحل 
تبان ينا ليغ لكل شي من أمور الدين والدّسيًا (وهدى ورحمة وُشرى 
للمسلوينَ89)» ودلالة إلى الخلق» ورحمة للمؤمنين» وبشارة بالحنة لَهُم. 

طن ا لله له يأر بالعدل» وم مو أن دروا ف الحقوق فيما بينكم» وترك 
لظلم؛ وإيصال كل ذي حق إل حقه. «إوالإحسان» بأن تحسنوا إل أنفسكم 
بفعل الواحبات والمندوبات؛ (لعله) وترك جميع الحرّمات والمحجورات؛ واجتناب 
جميع السيئات؛ «إوإيماء ذي القربى) ما يستحق ويحسن, «إويّنهى عن 
الفحشاء عن الذنوب المفرطة في القبح» إوالمنتكر) ما تنكره العقول» 
لإوالبغي4 طلب التطاول بالظلم والكبر؛ «إيعظكم لحم تذكرُون(: 4)9 


تتعظون عواعظ الله وهذه عظة ابچ لكل مور ا 


طإوأوفوا بعهد ا لله إذا عاهدتې ولا تتقضوا الأبمان بعد توكيدها بعد 
توثيقها باسم | لله طإوقد جعلتم الله عَلَيْكُم كفيلاك شاهدا ورقيباء لان الكفيل 
مراع حال المكفول به مهيمن عليه إن ا لله يعلم ما تفعلون(1 .))٩‏ 


ولا تكونوا) ني نقض الأمان «إكالتي نَقَضْت غَزَلّها مِن بعد قرّةِ» 
كالمرأة الغازلة [...]1 2 بعد أن أحكمته وأبرمته لإأنكاثا» جمع نكثء وَمُوَ ما 
يدكث فتله. قيل: هي امرأة كانت حمقاء خرقاء, تغزل هي وحواريها من 
الغداة إلى الظهيرةء نَم تأمرهٌ فينقضن ما غزلن؛ والمعنى: أنها لم تك عَن 
الغزل» ولا حين عملت كفت عن النقض (ِلعلّه) فتستريح؛ وهي كحمار 


١‏ - كذاني الأصلء وييدو أن ني العبارة سقطا سقطا. ولي تفسير الزعخشري: «كالمرأة الي أغت عَلَى 
غزها بعد أن أحكمته رأبرمته فجعلته «إأنكانا»». الزخشري: الكشّاف» .٤۹۲/۲‏ 


کے 


سورة النحل 


م 


الطاحونة الذي يسير مِنْهُ [و]يجيء إِلَيْهِ وذلك كل عمل يعمله الإنسان مِنَ 
الطاعات؛ نم يعقبها بالمعاصي فتحبط بهاء «إتتخذون أهانكم دخلا بينكم) 
أي: دحلا وخيانة وخديعة» والدحل: ما يدحل في الشيء الفساد. وقيل: أن 
تكون أمّة هي أربى» ايد عدداء أو أوفر مالا إمن أمة» من جماعة 
المؤمنين؛ نما ما يبلوكم | لله ب أي: نما يختب ركم بكونكم أربىء لينظر 
أتتمسكون يبل الوفاء بعهد ١‏ لله كار كلهي له البيعة لرشرل الله 
والمؤمنين» أم تغترّون بكثرة أهل الفسق وثروتهم وقلة المؤمنين وفقرهم؛ 
«وليبيسنَ لكم يوم القيامة مَا كنم فيه تختلفون(4)47 في الدٌنئيّاء وفيه 
تحذير عن مخالفة ملّة .9ع الإسلام. 

إولو شاءً الله لجعلكم أمة واجدة4 حنيفيّة مسلمة» لإولكن بطل من 
يَشَاءم من عليم مِنْهُ احتيار الضلال» «إويهدي من يَشاء» من عَم من اختيار 
المداية لإولتسألنَ عَم كنم تَعْمَلُون4)97 في لديا فتجازون عليه. 

رلا تگخذو ا“ أيمانكم دخلا بینکم) (لعله) خجديعة و فساداء فْتضرون 
بها الناس فيشكون E‏ 0 إلى أعانكم واا ثم م تنقضونهاء 
«إفعزِل قَدَمٌ بعد تُبُوتها4 فترل 8 عَن محجّة الإسلام بعد ثبوتها عليهاء 
«إوتذوقوا السوء» ما يسو ؤكم في الدّنْيًا ولم توتحروا”» عَلْيهء فيكون وبالا 


١‏ - في الأصل: «الأبمان»» بالتعريف» وهو خطاً. 
۲ - ف الأصل «تتخذون» وَهُوَ حطاً. 

۳ - كذا في الأصلء وَلَعَلَهُ يقصد: فسيلتجحئون. 

4 - كذاني الأصل» ولع الصواب: «تؤحروا». 


E 


سورة التحل 
ومغرمًا وخسرانا عَلَيْكُم خلاف المؤمنين» انهم وَإن نالم مكروهء فذلك 
رفع لدرحاتهم فيصير نعمة لَهّم حلاف الأُوّلين. هيما صَددتم» بصدود كم 
طإعَن سبيل | له وخروجكم عَن الدين» «إولكم عذاب عظيم(4 4)9 وهو 
العذاب الأكبر في الآخيرة. 

مولا نه تشتروا) ولا تستبدلوا لإبعهد ١‏ لله عيناقه «إتمنا قليلا: عرّضا 
من الدنيا يسيراء ظإِنَّمًا عند اله من رزقه في الدنيّاء وثوابه في العقبى 
طهْوَ خيرٌ لكم إن كنم تَعْلَمُو(4)94 أن وعد الله آت. 

فما عندكم» من رُحرف الدَّنْيًا نفد ولا تؤحرون عليه إن توحّه 
ذلك للمخالفين؛ وإن توه للمؤسين نقول: ما في أيديكم يجيء ويذهب»› 
ظِوَمَا عند الله يِن خزائن رحمته باق لآ ينفد, «ولنجزين الذزين 
صبروا» على ما أوجبه الله عَلَيْهِم ين مشاق التكليف» وإأجرهم بأحسن 
ما كانوا َعْمَلُون(” 4)9. 


فمن غيل صا حا يِن ذكر أو 0 5 مُؤْيِن» شَرَط الإيمان لأن 
أعمال الفاسقين غير معتد بهاء «فَلْنْحِِيَئه حياة طيبة بمده بعقل متبوع 
مرو ين ل رمح e‏ «ولتجزيتهم أجرهم 
بأحسن ما کانوا يَعْمَلُون4)91 وعده الله ثواب الدّنْيًا والآحِرَّةء كقوله: 
لإفآتاهم الله ثواب الدّنْيًا وحسن ثواب الآخجرة274 وذلك أن المؤمن مع 
العمل الصالح مُوسرا كان أو مُعسرا يعيش عيشا طيباء إن كان موسرا فظاهن 


-١‏ سورة آل عمران: 48 ١؛‏ ني الأصل: «إفآناهم الله ثواب اليا والآجرة» وهو خطأً. 


E‏ اد 
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أ 
يام اس 


وإ كان مُعْسرا فصر له ما يطيب عَيْشهة وهر القناغة والرضى نقاسمة الله 
فيه. لإومن أعرض عن ذكري فا لَه معيشة شنک“ أي: ضيقةٌ كان 
موسرا أو معسرا؛ وقيل: الحياة الطيبة: القناعة وحلاوة الطاعة» أو المعرفة با لله 
وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف عَلَى أمر الله والإعراض عممًا سوى 
الله وكل ذَلِكَ من نتائج القلوب السليمة» وجميع الشرور من نتائج القلوب 
المريضة؛ فصح مَعَ أهل العقول أن عو والآخِرة: القلب السليم 
اصاخ ور الذشيا والآغيرة: القلب الريض: 

«إفإذا قرأت القرآن فاستعذ با لله مِنَ الشيطان الرجيم(۹۸)) (لعله) 
قيل: هذا في الصلاةء أي: إذا قرأت القرآن وأنت في الصلاة فأنصت واستعذ 
بالله مِنَ الشيطان ومن وساوسه» لأَنّهُ موضع المناحاة لله تعالى. (لعله) أمر 
الله بالاستعاذة من باللسان» وصيانة القلب لفل عن وساوسه» (لعله) 
وحفظ الجوارح عن العيب» (لعله) ويخرج معنى آخر: أي انك إذا قرأت 
القرآن» المعنى: إذا عملت بمّا فِيهِ فاستعذ بال لأنَهُ في ذلك الحين تنفع 
الاستعاذة مِنْهُ [۳۰۸] لقوله تعالى: لإإنّهُ ليس لَهُ سلطان على الذِين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون, إِننّمًا سلطانه عَلَى الذِين يَتَوَلُونه» استعاذوا من 
الشيطان بلسانهم أم لاء فان ذلك هذيان» ودعاؤهم غير مستجابء لقوله: 
نوما دعاء الكافر ين إلا ي ضلال 74" والاستعاذة دعاءء وق الحقيقة من قرأه 
oy‏ 0000000 
3 سورة طه: .١7 ٤‏ 
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ولم يعمل بمًا فيه فكأنّه لم يقرأه. ظإِنَّهُ ليس له سلطان» تسلط وولاية 
لعَلَى الذي ءامنوا» على المقبلين على صلاتهم؛ لإوعلى ربسهم 
يتوكُلُون(4)99 فالمؤمن المتوكل لاً يقبل مِنْهُ وساوسّه بالمتابعة» وأا زواها 
من قلبه فلا يُقدّر عليه ولا وتنفعه» إذ يصير مجاهدا بذلك. 

نما سلطانه عَلَى اللِينَ يتولونه» يتخذونه ولينء ويتبعون و ساوسه» 
الین هم به مشركون”(٠١٠)4‏ الضمير يعود إلى ربهم» وإلى الشيطان 
أي : ةة والزين هم بأحله مش رکون بالله. 


^4 2 


«إوإذا بدلا آية مكان آية) تبديل الآيّة مكَانَ الآية مُوَ النسخ» وَالله 
تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة (لعله) عَلِمَهاء وهو معنى قوله: «إوا لله 
أعلم بمَا ينزّلء قَالُوا: نما أنت مُفتَر) فتختلق» وذلك أن امش ركين قَالُوا: 
إل محمدا سحرنا بأصحابه"» ياسرهم بأ 4 ينهاهم عَنهُ غد إن هو إلا 
مُفتر ين تلقاء نفسه. كَالَ الله: «إبّل أكثرهم لا يَعْلَمُون(١ .4)٠١‏ 

«وقل: نزله روح القدس» أي: حريل اكك أضيف إلى القدس وَهُو 
الطهر ِن المآثم» من رَبك بالحّق» ماتبسا بالحكمة» ليقت اللوين 
آمنوا» ليبلوهم بالنسخ» حتى إِذا الوا فيه ُو احق من رَبناء حكم لَهُم 
بثبات القدم» وصحة اليقين» واطمئنانية القلوب؛ «إوهدى وبشری) تقديره 


١‏ - ف الأصل: «يشركون»» وهو خطا. 
۴ -- كنذا 2 الأصل» ولعل الصواب: ((سخر بأصحابه». 


تا بے 
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تثبيتا لَهُمء وإرشادا وبشارة «إللمسلمِينَ(؟ 4)١١‏ وفيه تعريض بحصول 
أضداد هَذِهِ الخصال لغيرهم. 

وقد نعلم أَتَهُمْ يقولون: إِنَّمًا يعلمه بَشْرُ» قيل: أرداوا به غلاما كان 
و« »م ي و ٠‏ بن ميك ا اميه : ر 
جبر غلام رومي؟ او عبدان: حبر ويسار كانا يقرأن التوراة والإبحيل» وكان 
(لعله) بالدعوى. إأعجمي»: الذِي لآ يفصح» وإن كان زل البادية» 
والعجمي: منسوب إلى العجم وإن كان فصيحال والأعرابي: اا العربي: 
أي: لسا الرحل الذي بميلون قوهم عَلَى7" الاستقامة إِلَيْهِ لسان (لعله) عجمي 
غير بين» وهذا القرآن لسان عربي مبين» ذو فصاحة وبيان» (لعله) معناه: يفهمونه 
ولا يذهب عَنهُم مِنْهُ شي رد لقوهم» وإبطالا لطعنهم. 

إن الْرينَ لا يُؤْسُونَ بيات الله لا يهديهم ا لله ما داموا مختارين 
الكفرء «إوهم عذاب أليم(٤ 4)٠١‏ في الدنيًا والآخجرة. 

«إنَّمًا يفنزي الكذب اللينَ لا يُؤْمسونَ بيات الله أي: إِنمًا يليق 
افتراء الكذب لمن لا يوين لان لا يرقب عقابا عليه» وهو رد لقوهم: 
نما أنت مفنر4. «إوأولئك هُمْ الكاذبونره 4)٠١١‏ عَلَى الحقيقة. 


.4 4/1 كذا في الأصل» ولعل الصواب: «عن». انظر: الزخشري: الككّاف»‎ -١ 
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من كَمَرَ با لله مِن بعد إيمانه ]۳٠۹[‏ إلا مَن أكره وقلبه مطمئن 
الإمان» ساكن به؛ لإولكن من شَرَح بالكفر صَدرًا» أي: فتح صدره 
بالكفرء أي: بالقبول والاعتقاد واختاره» إفعليهم غضب مِنّ الله وهم 
عذاب عظيم(5١١٠)4‏ في الدارين. 


«ذلِك4 إشارة إلى الوعيد» وُو لحوق الغضب والعذاب العظيم. 
«إبأتهم استحبّوا» آثروا إالحياة الدنيا عَلَى الآخرة# أي: بسبب إيشارهم 
8مس سه 


الدنيا على الاخجرة» ولو في حرف وَاجد مِنَ الباطل. وان لله لا يهدي 
القوم الكافرين(۷. ١‏ مما داموا مختارين الكفر. 


اولك اليس طبع الله على قلوبهم ومهم وأبصارهم» فلا يتدبّرون 
ويصغون إلى الواعظ ولا ييصرون طريق الرشاد. «إوأولئك هم الغافلون(۸ ))١ ٠‏ 
الكاملون في الغفلة عَن تدبر العواقب» [و] هي غاية الغفلة ومنتهيه. 


إلا جرم نهم في الآخرّة هُمْ الخاسرُون(9١٠)‏ ثم إِنّ رَبك للذين 
هاجروا بن عدف نوا بالعذاب» ثم جاهّدوا وصّبرواء إن رَبك من 
بعلدها لغَفورٌ رحيم(١ .4)١١‏ 


يوم تأتي كل نفس تجادِلٌ عن نفسيها» وإنما أضيفت النفس إلى 
النفس» لأنه يقال لعين الشيء وذاته: نفسه) وي نقيضه: غيره) و«النفئس» 
الجملة كما هِي؛ فالنفس الأولى: هي ) الحملة» والثانية: عينها وذاتها؛ فکأنه 


.٤۹۷/۲ كذاني الأصلء ولعل الصواب: «منتهاها». انظر: الزمخشري: الكشاف»‎ -١ 
.٤4۹۷/۲ كذافي الأصلء ونفس العبارة نجدها عند الزعخشري: الكشاف»‎ - ۲ 


کے 
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ہے # ر ين 24 . 3 

قيل: «يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته» لا يهمه شأن غيره» كل يقول: 
نفسي نفسي». ومعنى المجحادلة عنها: الاعتذار عنهاء كقوله: إهؤلاء 
أضلونا4”" ربا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا 4 #والله رَبنَا ما کنا 
مش ركين 7" لإيوم بيعنهم الله جميعا فيسحلفون ا له كما يحلفون لكوك 
الآيات... إوتوفى كَل نفس ما عملت4 يُعطى جزاء عملها وافياء لوهم 
لا يُظلمون(١١١)4.‏ 


وضرب الله مغلا قرية)» أي: جعل الله القرية التي هَن حاها ملا 
لكل قوم أنعم الله عَلَيْهِم فأبطرتهم النعمة» فكفروا وتولواء فأنزل الله بهم 
نقمته؛ فيجوز أن يراد قرية مقدّرة على هَذِهِ الصفة» أو أن تكون في قرى 
لأَولين قرية كانت هنرو حاهاء فضربها الله مثلا (لعلهم لكل نفس عَلَى حدة 
إنذارًا لَه من مثل عاقبتها. لإكانت آمنة4 يما يُخاف ينه إمطمئسَّة4 لا 
يزعجها حوف» لان الاطمئنائيّة مع الأمنء والانزعاج والقلق م مَعَ المنوف. 
فإيأتيها رزقها رَغَدا) واسعا «إمن كُلّ مکان) من كل e‏ 
الرزق. «إفكفرّت4 أهلها وإبأنعم ا له) (لعله) فلم تستعمل با أنعم 
عليها في الحتى. TERROR‏ 
يصنعوأ(۲١١)‏ فأذاقهم ما غشيهم مِنَ الجوع والخوف. 


."/ سورة الأعراف:‎ - ١ 
.517 ؟ - سورة الأحزاب:‎ 
.71 سورة الأنعام:‎ - ۴ 
سورة المحادلة: .م/".‎ - ٤ 
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وقد جاءهم رسول مهم (لعله) إفكذبوه فأخذهم العذاب وَهُم 
ظالمون(١١)4‏ أي: في حال التباميهم بالظلم. 

وإفكلوا مِمًا رركم الله حلالا طينّبا واشكروا نعمة الله إن كنم يناه 
تعبدُون(4 4)١١‏ (لعله) تحذير عن ما أصاب أهل القرية. 

نما حرّم عَلَيْكُم الميّة والدم وحم الخنزير وما أُهِلّ لغير الله بو 
أي: وَمَا ذكر بالمذبوح لغير الله؛ لإفمن اضطُّرٌ غير باغ ولا عاد فان الله 
غفور رحيم(8١١)4.‏ 

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أي: ولا تقولوا الكذب 
[١٠؟]‏ لما تصفه ألسنتكم من البهائم وغيرها بالجل والجرمة» هذا حلال 
وهذا حرام بغير حُجّة (إلتفنزوا على الله الكذب» إِنّ الذِينَ يفنزون عَلَى 
الله الكذب لآ يفلحُونَ(6١١)‏ متا قليل وهم عذاب أليم(۷١ ١‏ أي: 
منفعتهم فيما هم عليه من الجاهليّة منفعة قليلة لأَنّهًا زائلة» وعذابها عظيم؛ أو 
متاع قليل ممزوج بعذاب أليم. 

«إوعلى اللِينَ هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَا ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمُود(۱۱۸» ثم إن رَبك للذين عملوا السوء 
جهالة) أي: عملوا السوء جاهلين غير متدّبرين للعاقبة لغلبة الشهوة 
عَلْيْهِم ومرادهم لذة الشوى؛ «إثمٌ تابوا من بعد َّلِكَ وأصلحوا» ما 
أفسدوه» «إن رَبك من بعلها) من بعد التوبة «إلغَفُور رحيم(ة١١)4.‏ 
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ماد شي ررس يا ال ع انمع الال ار راجنر رضن عياهه: 


م 5 هق . ل 27 ۶£ 
«کان مؤمنا وحده والناس كلهم کفار»» أو كان أمة يعنى: مأموم. أي: 


إن إبراهيج كان أممَّة4 إِنَهُ كان وحده أمّة مِنَّ الأمم» لكماله في 


يوه الناس ليأحذوا مِنْهُ الخير» وكان إماما لئاس كائة لمن انتم بو «إقانعا 
له هُوَ القائم بمّا أمره الله حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى ملّة 
الإسلام» وم يك مِنَ المشركِينَ( :4)١ 7٠‏ نفى عَنهُ جميع الشرك. 

لإشاكرا لأنعيه# مطيعا بجميع ما حول مِنّ النعم إاجتباه» اختصّه 
واصطفاه للنبوة» «إوهداه إلى صرَاط مُسْتَقِيو(71١)4‏ إلى ملة الإسلام. 

لإوآتيناه في الدّنْيًا حسنة» توفيقا لصالح الأعمال. ظوَإِنَهُ في الآخِرة 
لين الصِالجينَ(7 4)١١‏ لين أهل الحنة. 

أوحينا إليك أن اتب بلة إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش رکنْ(٣۲‏ . ف «م» تعظيم منزلة نبينا الئل وإحلال عله 
والإئذانُ بان مَا أوتي خليل الله مِنَ الكرامة: اتباع رحو ما 

تما جيل السبت على الذينَ اختلفوا فيه أي: فرض عَلَيْهم 
تعظيمه» وترك الاصطياد فيه. طإوإن رَبك ليحكم بَبْنهُم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون(4 7 .4)١‏ 

7 ل 50 5 

حكمةء وهي الدليل الواضح للحق المزيل للشبهة. إوالموعظة الحسنة» وهي 


عور لجل 
الي لآ يخفى عَلَيْهِم أك تناصحهم بهاء وتقصدهم ما ينفعهم بهاء أو 
بالقرآن» أي: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حستة» أو الحكمة: 
المعرفة كراتب الأفعال» والموعظة الحسنة: أن يخلط الرغبة بالرهبة» والإنذار 
بالبشارة. «إوجادِلهم بالتي هي أحسن» بالطريقة التي هِي أحسن طريق 
لمجادلة» من الرفق واللين من غير فظاظة؛ أو بمّا يوقظ القلوب» ويعظ النفوس» 
راو و ر فر امن فر عدن عن سميلة قرا 
با لمهتدين(١ )١١‏ أي: هُوَ أعلم بهم» فمن كان فِيهِ خير كفاه الوعظ القليل» 
ومن لا خير فيه عجزت عَنة الحيل. 

لوان عاتم فعاقوا ثل ما وقعم بو سمي الفعل الأوّل عقوبة 
والعقوبة هي الثانية لازدواج الكلام» كقوله: ووجزاء سيئة اة مله کي 
وإن كانت الثانية ليست بسيئة؛ «إولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرِينَ(7١)‏ 
عن انحازاة» فالصبر أفضلء واجحازاة بالحق جائزة. 

«إواصبر وَمَا صبرك إلا با له أي: بتوفيقه وتثبيتهء طإوَلاً تحزن عليهم» 
إن ل يؤمنواء «إوّلا نلك ف ضيق مما يَمكرُون(۲۷ %0 (لعله) في ضيق 
صدرك مما بعصونء إن الله مع الذي اتَوا) المساصيء إرالذينَ هم 
حسنون(۱۲۸)) للعمل. 
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[سبحان تنزيه لله عن العدول ل غيره» تقديره سبحوا الل 
لوسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ا حرام قيل: أسرى بجسده. 
وقيل: بروحه» «إإلى المسجد الأقصى» قيل: ُو بيت المقدس» وسُّمي أقصى 
والدّنْيًا. «إلنريّه من آياتنا» بعض آياتنا التي به الدالة على وحدانية الله. 

إِنَهُ هو السميع البصير(١)4.‏ 

«إوآتينا موسى الكتاب وجعلناه هُدّى لبَنِي إمئراثيل؛ ألا تتكخذوا مِن 
دوني وكيلا(4)7 ربا يُكلون إِلَيْهٍ أمورهم» وقيل: الكفيل» وقيل: الكافي. 

لخْرَيئّة من حَمَلنا مَعَ نوح, إِنَهُ کان موسى إعبدا شكورا(4)7 في ما 
يسره ويضره. لعل كان ذا أناله الله نعمة حَمِدَه وإذا صرف عَنة سوا حيده. 


«إوقضينا إلى بني إسرائيل ف الكتاب عل قضاء ا وم شيئة» لا 
قضاء (لعَلَهُ) ا غل على اه ۾ يهتدوا بالکاب الذي أوتي مو سى . 


١‏ - كذا ي الأصلء ولع الصواب: «بها الدلالة». 


ات 


سورة الإسراء 
تردن في الأرْض مَرتين ولتَعلْنَّ عُلوًا كبيرا(4)» ولتستكبرنٌ عَن طاعة 


الله من قوله: إن فرعونٌ علا في الأررْض©”" والمرَاد به: البغي والظلم» 
وغلبة المفسدين ف الأرض. 


«إفإذا جاء وعد أولآهما» لله وعد الأولى مِنَ امرّتين» «إبعفنا 
عليكم» سلطنا عَلَيكُم إعبادا لا أولي بأس شديد» قيل: بعث عليهم أهل 
الشرك يِن الروم» فأحرقوا وقتلواء وأحرقوا التؤرَاة» (لَعَلَّهُ) عقوبة لفسادهم 
فيما قيل. لإفجاسوا» َع أي دخلوا لإخلال الديار (لَعَلَّهُ) فروحها. 
طإوكان وعدا مفعولا(ه)) للم لأَنّهُ لاً جوز عليه الخلف. 


e‏ مر 


ثم رَدَذنا لكم الكَرَّة4 أي الدولة والغلبةء (لَعَلَهُ)) ك ركره: أعاد مرّة بعد 
أخرى”"» «إعليهم) وله عَلَى الذين بعنهم عليهم؛ لإوأمددناكم بأموال 
وبني عل أحلف عَلَيْهم بعدما ذهب على أيدي من بعنهم عليهم. 
طإوجعلناكم أكثرٌ نفيرا(؟)»4 يما كنم وهو من ينفر مع الرحل مِن قومه. 
إن أحسنتم» بعدما يسر لكم أسبابه لإأحسنتم لأنفسكم» وإن أمأتم 
فلها) يعي: أن الإحسان أو الإساءة ختص بأنفسهم» لا يتعدّى التفع والضرٌ 
إلى غيركم؛ وقيل عن علي: «ما أحسنتٌ إل أحد ولا أسات إِلَيْهو) 
وتلاها. طإفإذا جاء وعد الآجرة وِلعَلّمُ مِنَ انين بعشاهم ثانية؛ 


ذ- سورة القصص: .٤‏ 
؟ - ل اللسان: «كركره: أعاده مره بعد أخرّى». ابن منظور: لسان العرب» ٤۰/۰‏ ۲؛ مادّة «كرر». 
+ الزمخشري: الكکشاف» 0۷/۲. 


ت 


سورة الإسراء 
طلِيَسُوئُوا» أي: هولاء «ووجوهكم» بمَا يصيبهم, «وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه اول مرّة. ولينُعبّروا ما عَلُوا تتبيرا(۷)) أي: يهلكوا كل 
شيء غلبوه واستولوا عليه. 

«إعسى ربكم أن يَرحَمَكم» بعد المرَة الثانية إن تبتم توبة أخرى» وانزحرتم 
عَن المعاصي» «إوإن عدت مرّة ثالئة «إعدنا» إلى عقوبتكم لعل وكذلك في 
الرابعة إلى ما بعدها. لإوجعلنا جَهَسم للكَافِرِينَ حصيرا(۸)) محبسا ومأوى. 


إن هذا القر آنه لعل يعئي: الذي ازل 3 هَذِهِ السورة أو جملته. 
طيهدي للتي هي أقومٌ» للحالة التي هي أقوم الحالات عَن الاعوحاج» 
سند قا وأسلمها للدين ا وهي توحيد الله والعمل .مقتضاه ۲7 ]١١‏ 
عل بعد تدبّرهم للآيات» ويعملون بمقتضاها. «(ويبشر المؤمنين اللرين 
يَعْمَلُونَ الصالحات أن لَهُم أجرا كبيرا(4)9. 

لوأ الِين لا يُوْمِنونَ بالآخرة4 (ِلَعَلَهُ) ويحتمل: يريد بو التذكر بمًا 
وقع من يني إسرائيل وعليهم» بإأعتدنا لهم عذابا أليمار ٠‏ 40 ي الدارين. 

ودع الإنسان بالشر دُعاءه با خير أي: ويدعو الله عند غضبه بالشر 
على نفسه وأهله وماله, كما يدعو لَهُم بالخير؛ أو يطلب النفع العاحل وإن 
قل بالضرر الآحل وإن حل «إوكان الإنسان عجولا(١‏ 4 يتسو إلى 


١‏ - كذان الأصلء ولعل الصواب ما في تفسير الزمخشري: «يتسرّع». الزخشري: 
الكشاف 0۸/۲. 


0 ا 


سورة الإسراء 
طلب كل ما يقع في قلبه» وَل يتأنى فيه تأني المتبصر؛ أو أُريدَ بالإنسان: 
الكافر» وأنّه 5 بالعذاب استهزاء ويستعجل به» كما يدعو بالخير إذا 
مسته الشدّة» فو كان الإنسان عجولا يع أن العذاب آتيه لآ محالة. 

طإوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل» وجعلنا آية النهار 
مبصيرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتتوصّلوا ببياض النهار إلى التصرّف في 
قضاء حوائجكم؛ إو لتعلمواي باختلاف الجديدينء لإعدة السنين 
والحساب4 حساب الآحال» ومواسم الأعمال؛ ولو كان مثلين لَمَّاعُرف 
ليل من النهار. «إوكلٌ شي ا تفتقرون إو ين ديتكم ودنياكم 
«إفصّلناه تفصيلا(7١)4‏ باه بيانا غير ملتبس» فأزحنا عللكم. 

طإوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» َال أهل المعاني : اراد بالطائر 
الحظء وما قضى عليه أنه عامله» وما هو صائر إِلَيْهِ من سعادة أو شقاوة؛ 
وخص العنق من سائر الأعضاءء لِأَنّهُ موضع القلائد والأطواق ره نا 
لام «(ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يُلقاه منشورا( 4)۱۳ عير 
مَطوي» لتتأثى لَهُ قراءته» ويقول لَهُ: 

طإاقرأ كتابتك4 يعي: كاب أعمالك؛ طإكفى بنفسك اليوم عليك» 
أي : كفى نفسك حسیبا( ٤‏ 41 ماس قال الحسن: «لقد عدل عليك 
من حعلك حسيب نفسك»”" ليكون شاهدا لها وعليهاء لرؤية الخلائق 
للحقائق عين اليقين» وإقرار المنكرين لما أنكروه. 


١‏ - «لقد أنصفك واللَِمّن حملك حسيب نفسك» هكذا أوردها الزعخشري ف الكثّاف» ۰۹/۲ ه. 


سورة الإسراء 

دمن اهتدى فَإِتمًا يهتدي لنفسه. ومن صل فَإِنمَا يَضِلُ عليها)» أي: 
فلها ثواب الاهتداءء وعليها وبال الضلال. رلا رر وازرة وزد أخرى» 
أي : کل نفس حاملة وزراء فإِنّما تحمل وزرها ازو س ا وما 
کا مُعڏبين)» ف الدّنْيًا أو الآخِرَة لإحتی نبعث رسولا(٥‏ 4)۱ وما صح 
فا أن عدي قوما إلا بعد قيام اة عل ويه وليل على :ران ا ك 
الس لآ تحب إلا بالسمع. 


«إوإذا أردنا أن نهلك قربة» أي: أهلهاء إأمرنا مُتزفيها) مُتنعميها 
وحبابرتها بالطاعة» «إففسقوا فيها» أي: خرجوا عَن الأمرء «إفحق عليها 
القول فدمّرناها(" تداميرا(>١)‏ وكم أهلكنا مِنَ القرون من بعد قوم 
«إنوح وكفى بِرَبّكَ بذنوب عباده خبيرا بصیرا(۷ ۱)). 

من كان ر يريد العاجلة عجلنا له له يها ما نشاء لا ما شاؤوه طإلمن 
رید رُم لئ ل تزيده | SE‏ 
مِنَ الضر بل تورثه حذلاتا في لديا وعتذابًا في الآخرَة؛ وترى كثيرًا من 
هؤلاء يمون ما يمون وَلاً يُعطون إلا البعض؛ ناححمع عَلَيهِم 
[۳۱۲] فقر اداو لوالو بالمكس. لاثم جعلنا له جَهَسّم يصلاها 
وما مَذحورا(۱۸)) مطرودًا مبعودًا من رحمة الله. 

م م 8 ل م 

ومن ا اراد الآخرة وسَّعى ها سعيها» أي: ما تستحق مِن السعي» 

ويعمل ها لما قدر لَه منهاء «وَهُوَ مؤمِن4 مصدق له في وعله ووعیلره» 


١‏ - ل الأصل: «فدمرناهم» وهو حطأً. 


سورة الإسراء 
إفأولئك كان سعيهم مشكورًا(9 4)۱ مقبولا عند الل مثابًا عليه. عن 
بعض السلف: «من لى يكن معه ثلاث» لم ينفعه عمله: يمان نابت)» ونية 
صادقّة» وعمّل موافق»» وتلا الآيَة 
و م 9 ع 5 35 8 

كلا نود هؤلاء وهؤلاء4 أي: من اراد العاحلة أو الآخِرَةء من عطاء 
ربك أي: مضت سنه على أن من أَرَادَ العاحلة يسُر لَه اأساها“ ومن أَرَادَ 
لعل الآخيرة"". وما كان عطاء رَبك محظورا(١١)4‏ لِلعَلَّهُ) أي: حعل أن 
يختاروا مّا يشاؤوا”» (ِلعَلهُ) من الإرادتينء َل لقوله: لن شاء منكم أن 
يستقیم 4 ثم قَال: : وما تشاؤون إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالَمِينَ)0©. 


لإانظر كيف فضللنا بعضهم على بعض) (ِْعَلَّهُ) أي: بين من يُسرت لَهُ 
أعمال الدّنيًا وأسبابهاء وبين من يسرت لَهُ أعمال الآخيرّة وأسبابهاء عدلا من 
هؤلاء» وفضلا لهمؤلاء؛ «إولْلآخرة أكبرٌ هرجات وأكبرٌ نفضيلا(١‏ ۲)) من 
تفضيل الدّنيًا. وتراهم في الدّيًاء فمنهم من يشي عَلَى أم رأة مكنا على 
وحهه» ومنهم من يطير لی ساعته" مرتقيا ال أعالي الدرحات مسيرة آلاف؛ 


١‏ - كذا يي الأصلء ولعلٌ الصواب: «أسبابها». 

۲ - كذا لي الأصلء ويبدو أن ني العبارة نقصاء تقديره: «يسر لَه أسبابها كذلك». 

م« - کذا 5 الأصل» ولعل الصواب: «يشاؤون»», والعبارة كلها غير مستقيمة ال ركيب. 
4 - ف الأصل: «فمن»» وهو خطا. 

ه - سورة التكوير: /7. 

5 - سورة التكوير: 79. 


۷ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «سعته». 


ت 


سورة الإسراء 
وكل ذلك تفضل يِن الله تعالى عَلى بعض خلقه» وعدل ينه لبعض؛ وتفضيلهم 
في الآخيرة أكبر من هذا كما قَالَ» أن هَذَا تفضيل بالأعمال» وذاك بالجزاء» وقّس 
ما بينهما إن [كان] لك قلب سليم. 

ثم حض نبيئّه 4 على طلب الآخرة بقوله: طلا تجعل مَعَ ا لله إها آخر4 
وذلك مَعَ أهل المعاني: اكتساب السيئة بعد قيام الحجة عليه بهاء «إفتقعد 


مذموما)» مستحقً الذم» غير حمود مع الله ومع أهل دينه؛ والذمٌ: نقيض 
الدح» «إمخذولا(7؟)4 لا ترتقي إلى الخير درحةء ولا تتخطى نحو السلامة 

«إوقضى رَبك وَحَكمَ حُكما مقطوعا بی «إألا تعبدوا إلا اة أي: 
لا تعبدوا معه شيطانا وَل نفسا ولا هوى ولا حلقا؛ لإوبالوالدين إحسانا» 
وأحسنوا بهما إحساناء إا يبلن عندك الكِبر لأنهما في حال الكبر 
يتسارع إِلَيْهما الضعف, و[هما] إلى الإحسان أحوج. لإأحدهما أو 
كلاهماء فلا تقل هما: أف عند التضجر منهماء فما دونه مِنَّ العقوق7", 
ولا تنهرهما) ولا تزحرهما عمسا يتعاطيانه مِنّ المباح؛ والنهر والنهي 
أحوان» «إوقل هما يَدَلَ التأفيف والنهرء لإقولاً كريما(4)77 جميلا لينا 
كما يقتضيه حسن الأدب؛ وفائدة المعنى: أَتُمًا إا صارا كلا على ولدهماء 
رلا كافل فما غیره» فهما عنده لي بيته وعياله؛ رلك أا عله فهو مأمور 


الس م 


-١‏ كذاي الأصلء و يبدو أن ني العبارة سقطاء تقديره: «فما دونه مِنَّ العقوق أولى». 


| 


سورة الإسراء 

بأن يستعمل معهما حُسن الخلق» حتى لآ يقول هما إذا أضجره ما يُستقذره 
منهما: أف» فضلا عا يزيد عليه؛ ومد بالغ سبحانه في التوصيّة بهماء حيث 
افتتحها بأن شفع الإحسان إِلَيْهِما بتوحيده؛ ثم ضيّق الأمر في مراعاتهما حتى 
لا يرخص في أدنى كلمة تنفلت مِنّ التضجّرء ومع أحوال لا يكاد يصبر 
الإنسان معها. 


لإواخفض هما جناح الذل يِن الرحمة [4 7١‏ وقل: رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا(4 ۲)) ولا تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لهاء وادع الله 
بأن يرحمهما رحمته الباقية» واحعل ذلك جزاءً لرحمتهما عليك في صغرك؛ 
وتربيتهما لك إن كانا صالحين. ۰ 


ربكم أعلم بمّا في نفوسكم لسا في ضمائركم مِنّ التوحيد 
والإحسان بالوالدين» وبعكس ذلك إن تكونوا صالحين» غير مفسدين» 
عل ماين في أنفسكم أداء الواحبات» واجتناب المْحرّمات. اة کان 
للذوابين غفو را(ه ؟4)7 الأواب: الذي إذا أذنب ادر إلى التوبة. 
«إوآت ذا القربى حقه) كما يحب بالشرع والعقل» وکل واد متهم لَه حق 
غير حق الآخرء «والمسكين وابن ن المسبيل» أي: وآت هؤلاء حقوقهم الواحبة 
عليك؛ «إولاً تبذر تبأذيرا(؟ ))» التبذير: تفريط الال في غير الحل وامحل؛ وقد قيل: 
«كل نفقة في غير حق الله نهي تبذير». وإن قلت: وليجتهد المريد حتى (ِلْعَلَهُ) لا .كيل 
إلى طرف التقتير والتبذير» ويعلم الله نة سلامته منهما(". 


-١‏ كناني الأصل» ويبدو أن في العبارة نقصاء وهو حواب الشرط بعد قوله: «وإن قلت...». 


ع1 ايف 


سورة الإسراء 

إن المبلدرين كانوا إخوان الشياطين» أمشاهم في الشرارة والتجاوز في 
الحدود, وَهُوَّ غاية المدَمّة» وأنّه لا أشرّ مِنَ الشيطان؛ أو هم إخوانهم اا 
لاهم يطيعونهم في مَا يَأْسُرُونهم به م مِن التبذير والإسراف» لإوكان الشيطان 
لربه كفورا(717؟)4 فما ينبغي أن يطاعء أنه لاً يدعو إلا إلى مثل فعله. 

ر إا عرض عَنْهُم وإن أعرضت عَن ذي القربى والمسكين وابن 
السبيل حياء مِنَّ الرد إن سألوك رزقا وأنت مُعدَم» [ابتغاءَ رة مِن رَبك 
ترجُوها» انتظار رزق يِن الله ترحوه أن يأتيك» إفقل لهم قولا 
ميسورا(7/8)* فقل لَهُم: رَرَقَنا الله وإياكم من فضله. 

ولا تجعل يَدَكَ مغلولة إلى عُنقِك» (ِلَعَلَهُ) أي: لاً تسسك عَن النفقة 
في الحق كالمغلول يده» لا يقر على مدهاء ولا تبسطها كل البسط» هذا 
ابل يج الشجع: وإعطاء المسرف؛ أو بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف 
والتقتيرء ا فتَقَعُدَ مَلُومَاكُ فتصير ملوما عند الله لد سرف شو ردي 
عنده وعند نفسك إذا احتجت» فندمت على ما فعلت» حسور'(۹ 4)۲ 
أميفاً منقطعا بك لا شيء عندك؛ من حَسره السفة: إذا أثر فيه أثرا بليغا؛ أو 
عارياء مِن حَسَرٌ رأسه. وقال قتاده: «محسورا: نادما عَلَى ما فرط منك». 
إن رَبك يبسُط الرزق لمن يَشَاء ويَقدِرُ إن كان بعباده خبيرا 
بصيرا( ٠‏ )4 ممصا لحهم. 1 

ولا تقتلوا أولادكم خشية): قتلهم أو لادهم أوذهم [کذا] بناتهم» 
خشية [إملاق) حوف نقر, نحن نرزقهم واكم إن قتلهم کان خطأً 
كبيرا(4)79 إنما عظيما. 


1ه 


سورة الإسراء 


إلا تقربوا الزنا4 وهر نهي عَن الزنا ودواعيه» «إإِنَّهُ كان فاحشة» 

معصية محاوزة حدٌ الشرع والعقلء لإوساء سبيلا(7 407 ويس طريقا طريقه. 
00 ر ېر لا # # رو a‏ ٍت . 

نولا تقتلوا النفس الي حَرْمَ الله إلا بالحتق» وَحَقها ألا تقتل إلا بكفر 
جعلنا لوليه سلطانا» لعل حُجة واضحة عَلى قاتل وليه» فإن شاء ققل وإن 
شاء عفاء «إفلا يُسرف في القتل» ما خد لَه ائ کان منصورا(4)77. 

]۳٠٠١[‏ طإوّلاً تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هِي أحسن) بالطريقة التي 
هِي احسن» وهي حفظه وتثميره: «إحتى يبلغ اشد حتى يستوي رحلا 
حافظا ماله عن التضييع؛ «إوأوفوا بالعهد» کاواس اه وراه إن العهد 
كان مسئولا(4 )چ مع | لله. 
ذَلِكَ خير ف انيه واس تأويلاره7)» عاقب وُر تفعيل من 
آل: إذا رحع» وَهُوَ ما يؤول إِلَيْه. 

ولا تقف ما ليس لك به لم ولا تتسبع ما لا تعل أي: لا تقل: 
رأيت وما رأيت. لإإنّ السمع والبصر والفؤاد كر أُولَيِكَ كَانعَنة 
مسئولا(6 ”47 قيل: يُسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده» وإذا سكل عَن هذه 
سثئل عن غيرها؛ وقيل: يُسأل السمع والبصر والفؤاد عا دخل المرء. 


ولا تمش في الأرض مَرّحا) أي: بطرا وكبرا وخيلاى فإإنكَ لن 
تخرق الأرْض) عرحك» «إولن تبلع الجبالَ طولا(۴۷) أي: لن تبلغها 


ا 


سورة الإسراء 


برك حتى تبلغ آخرهاء معناه: أل الإنسان لآ ينال بكبره وبطره شَيئاء کمن 
يريد حرق الأَرْضء ومطاولة المحبالء لا يحصل على شيء؛ وقيل: ذكر ذَلِك 
لأ مَن مَشَى مُختالا عشي مرّة على عَقيبه ومرّة على صدور قدميه؛ 
فقيل: إِنّكَ لن تخرق الأَرْض بعقبيك» ولن تبلغ الجبال إن مشيت عَلَى صدور 
قدميك. يروى عن أبي هري قله نال «مارأيت أحدا أسرع مشيا يِن 
رسول الله و كأئما تطوى له الأْض» وإنا لَنْحهدَ أنفسناء وإنة غير 
مُكترث» » كل ذلك كان سنه عند رَبك مكروها(/ 4)7. 


«إذلِك» إشارة إلى ما تقدّم من قوله: إلا تمعل مَعَ الله إلها آحر» إلى 
ِو الغاية» يما أوحى إليك رَبك مِنَ الحكمة مما يحكم العقل بصحته. 
وتصلح النفس بعمله» رل لان كل ما أمر الله به ونهى عَنَهُ فهو حكمة. 
رلا تجعل مَعَ الله ها آخر فی في جَهَسم ملوما مدحورا(؟ 407 مطرودا 
من الرحمة. عَن ابن عبّاس: «هَذه الثماني عشرة آية كانت في لواح موسى 
أولها: ولا جعل مح | لله إلا آخر#» وآخرها: لإمدحورا»». رلقد جعِلت 
فاتحتها وخخاتمتها: النهي عَن الشرك؛ لان التوحيد راس كل حكمة وملاكهاء 
ومن عدمه لم تنفعه حِكَمّه وإن بذ فيها الحكماءء وحك بيافوخه السّماءء 


٩ 


مص 2# 7 ٍ- 5 5 با م 3 2 
وما اغنت عن الفلاسفة أسفار اليكم» وهم عن دين الله أضل من الغنم. 


é6 ا ت اك ع2 ھ ے٤ 2-06 م‎ orc. 

a‏ رواه النزمذي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «ما رايت شيا أَحْسَنَ مِنْ رَسُول الله َي کان 
الشمْس تجري في وهي وَمَا رأيت أحَدَا سرع فِي مشيته...» الحديث» قال أبو 
عِيسَّى: هذا حَدِيثْ غريبُ. كتاب المناقب» رقم ١1/ه50.‏ ورواه أحمد في مسند باقي 


المكثرين» رقم 2415494 85/5. 


کےا اسه 


سورة الإسراء 

ن حاطب الذين َالوا: «الملائكة بنات الله» بقوله: «افأصفاكم 2 : 
بالبنين اطمزة للانكار» يعنى: أفخصّكم ر غي وحه الخلوص والصفايی 
بأفضل الأولاد وَهُم البنون» «إواتخدَ مِنَ الْلابَكة إنائا» واتخذ أدناهم منزلة 
وَهُم الإناث؛ وهذا حلاف الحكمة» وما عليه مقولكم؛ فالعبيد لا يترون بأحود 
الأشياء وأصفاها"» وتكون أردأها وأدونها للسادات. «إنكم لَتَقُرلون قولا 
عظيمًا(: 4)4 حيث أضفتم عليه" الأولاد وهي من خخواص الأحسام ثم 
فضلتم عليه أنفسكم حيث تحعلون لَهُ ما تكرهون. 

«إولقد صرّفنا في هَذَا القرآن لیذ کروا وما يُريدهم إلا نفورا(١ )٤‏ عن الحق. 

«قل: لو كان معه آغهة كما يقولون. إذا لابتغوا إلى ذي العسرش 
سبيلا(؟ 4)5 لطلبوا إلى من لَهُ املك ]"١53[‏ والربوية سبيلا بالمغالبة كما 
يفعل المكوك (لعلةُ الملوك) مَعَ بعضهم بعض. وكل من عصى الله عنقال ذرة 
فقد بارزه باحاربة. 

: 5 ىه و س ٠.‏ بعر ةم 0 مر 9 

لإسبحانه وتعالى عما يقولون عُلوا» أي: تعالياء والمحُرّاد: البراءة من 
ذلك والنزاهة» «وكبيرا(”4)47؛ وصف العلوٌ بالكِبّر مبالغة في معنى البراءة 
والبعد مِما وصفوه به. 


«تسبّح ا له السمًا وات السبعٌ والأْض ومن فيه وإن يِن شيء إلا 
يُسبح بحمده» قيل: : إن ن شيء جما وحي إلا يُسبح بحمده» حى صرير 


١‏ - ف الأصل: «رأصفيها». 
* - هذا 35 الأصل» ولعل الصواب: «اليه». 


کا 


النبات ونفيض السعف. وقال مجاهد: «كل الأشياء تسبح لله صبيا أو جماداء 
وتسبيحها: یجان الله وبحمده“». وقال أهل المعاني: تسبيح السماوات 
وَالأرْض والجمادات» وسائر الحيوانات ميوى العقلاء: للها لخالقها؛ 
إولكن ل تفقهُون تسبيحَهم 4 (لعَلَهُ) لاحتلاف اللغات؛ أو م الإدراك, 

إنهُ كان حليما4 عَن جهل العباد. غَفُورا(؛ 4)» لمن تاب. 

وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا ونون بالآخرّة حجابا 
مستورا(ه ٤‏ )4 حجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قادة: «هُوٌ 
الأكنّة». والمستور ممعنى: الساتر؛ وقيل: مستورا عن أعين الناس فيما يرونه 
بالبصر الظاهر. 


لإوجعلنا عَلَى قلوبهم أكنة4 جمع كنانء وَهْرَ الذي يسر الشيء أن 
يفقهوه# كراهة أن يفقهوه» «إوفي آذانهم وقرا» يقلا يمنع عن الاستماع؛ 
«إوإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده أي: وحدته «ولوا على 
أدبارهم) رحعوا على أعقابهم إنفورا(” 4)٤‏ أي: يحبون أن تذكر معهم 
آلحتهم, لأَنّهُم یش رکون ب فإذا سمعوا بالتوحيد نفروا؛ والمعنى في ذَلِكَ: إذا 
أمرتهم باستقامة”» والإخلاص لله وحده وأن لا يكون نصيبٌ هوى 
أنفسيهم أبوا واستكبروا. 


2 
, © بير بي 


نحن أعلم بما يستمعون به أي: يستمعون هازئين لاعبين, لا 
متبينين للبيان» [إذ يستمعون إليك وإذ هم نوّى. إذ يقول الظالمون: إن 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «بالاستقامة». 


ا 


سورة الإسراء 


تتبعون إلا رجلا مسحورا(۷٤)4‏ مطلوبا [كذا] مخدوعا؛ وقيل: مصروفا 
عَن الحق» وقيل: رحل له سحرء والسحر: الزينة”"» أي: أنه بشر مثلكم 
معلل بالطعام والشراب؛ وقيل: سجر فجن. 

«انظر كيف ضَربوا لك الأمغال) الأشباه» قالوا: ساحر وشاعر وكاهن 
وجنون» «إفضلوا فلا يستطيعون سبيلا(۸ &)٤‏ وصولا إلى طريق الجنة» 
وهي طريق الحق» لأَنّهُم ضلُوا في جميع ذَلِكَ من يطلب في التيه يسلكه”"©: فلا 
يقدر عليه» فهو متحيرٌ ف أمره لآ يدري ما يصنع. 

وَقَالُوا: أئذا كما عظاما ورفاتا ترابا وحطاماء «إأئئنًا لبعوثون خلقا 

جديدا(؟ )٤‏ قل: كونوا حجارة أو حدیدا( ۰ ه)4 استشعروا ف فلويكت نكم 
حجارة أو حديد في الشدّة والقوة؛ أو خلقا مما يكبثُر في صدوركم» قيل: 
السماوات والأرض؛ وقيل: الموت» فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر مِنَ 
الوت؛ للإفسيقولون: من يُعيدُنا؟ قل: الذي ركم أَوَل مر والمعنى: نكم 
تستبعدون أن يجدد الله خلقكم (إفسينفضون إليك رءوسّهم) فسيحركونها 
تعجبا واستهزاء» وإويقولون: متى هُو؟ أي: البعث» استبعادا لَهُ ونفياء لإقل: 
عسى أن يكوث قربا( 4)5 [۳۱۷] أي: هُرَ قريب؛ و«عسى» للوحوب. 


١‏ - كذاني الأصلء رن الكشاف: «وقيل: هو من السحرء وَمُّوَ الرئة» أي هو بشر 
مثلكم». الزمخشري: الكشّاف» 577/7. 


؟ - كذا ني الأصل» وصواب العبارة نجده عند الزخشري: «ني جميع ذَلِكَ ضلال من يطلب 
3 التيه طريقا يسلكه» فلا يقدر عليه». الزخشري: الكشّاف» 7/7 ه. 


REE 


سورة الإسراء 


«إيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» قيل عن ابن عباس: «بأمره»؛ 
وقيل: مقرين بأنّه خالقهم» (لْعَلهُ) من حيث لا ينفعهم. إوتظئون إن لبثعم 
إلا قليلا(؟ )4 في الدّنْياء أو في القبر. 

لوقل لعبادي: يقولوا ايم هِي أحسن4 ولا تخاشنوا في القول «إإِن» 


ي المخاشنة «والشيطان ينزغ نهم يلقي ينهم ا والبغضاءء إن 
الشيطان كان ¢ للإنسان عدوا مبينا( 4)87: أي : a‏ ي الدّئْيًا والآخرة. 


ربكم أعلمُ بكم إن يشأ يرحَمكم» باهداية والتوفيق» «إأو إن" يشا 
يُعذّبكم» بالخذلان» أي: يقولوا لهم هَذِهِ الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا ل 
نكم من أهل النارء وإتكم معذبون» وما أشبه ذَلِكَ مما يغيظهم ويهيجهم 
5 الشرء ضووما أرسلناك عَلْيْهم وكيلا(؛ ©)4 حافظا لأعماهم 
موكولا إليك أمرهم, وإِنّما أرسلناك بشيرا وذذيرا. 

وَرَبُكَ أعلم من في السمَاوَات والأزض) وبأحواهمء وما يستأهل 

کل واجد منهم. . وقد فضّلنا بعض النبيين بالتزقي إلى درحات القرب 
اء ِعَلَى بعض» وآتينا داوود زبورا(ه )4 دلالة على وجه تفضيله» وقد 
علم الله مِنْهُ أنّه مستأهل إلى ذَلِكَ الحال. 

طقل: ادعوا الذِينَ زعمتم» انهم آلمتكم من دونه» من دون الله 


قي م 


وهر كل ما آله الد عزن هرات فس انحور غلية على أمر: ا ونهيه») 


ات ي الأصل: - «کان» وهو سهر. 
۲ - ف الأصل: «وإن»» وهو سهو. 
٣‏ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «من أمر ا لله». 


ES 


سورة الإسراء 
فلا يملكون كلف الضْرّ عنكم ولا تحويلا(4)57 أي: ادعوهم وَهُّم لا 
يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضرّء من مرض أو فقر أو عذابء ولا أن 
يحولوه من وَاحِد إلى آخر. 

وليك الذينَ يدعون4 أي: يدّعونهم الحة, يتغون إلى ربهمٌ الوسيلة: 
يعن الذين يدعوهم المشركون آطة. قَالَ ابن عبّاس: «عيسى وأمّهء وعزيرًا 
والملائكة». إيبتغون)» أي: يطلبون إلى ربسّهم الوسيلة# أي: القربةء 
أيهم أقرب» قال الزحاج: «أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إل الله ويتقرّب 
إِلْيْهِ بالعمل الصالح». وإويرجون رحمته ويخافون عذابهي كغيرهم من عباد 
الله؛ فكيف يزعمون انهم عباد الله؟, ظإِنّ عذاب رَبك كان 
مخذورا(4)91 حقيقا بأن يحذره کل واحد, من ملك مقرّب أو نبي مرسل» 

«إوإن من قرية إلا نَحْنْ مهلكوها قبل يوم القيامةء أو معذبوها عذابا 
شديدا# بعذاب غير مستأصل؛ کان ذَلِكَ20 ف الكتاب مسطورًا(8 ©)4. 

وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأرّلون» استعير المنع 
لترك إرسال الآيات» والمعنى: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأَوّلين؛ 
والمرّاد «بالآيات»: التي اقترحتها قريش» من قلب التي ذهباء ومن إحياء 
الموتى» وغير ذَلِكَ؛ وسنة الله في الأمم أن من اقترح مِنْهُم آية فأحيب إِلْيّهاء 


-١‏ في الأصل: - «ذلك»» وهو سهو. 


سورة الإسراء 
نم لم يُؤْيِنَ» أن يعاحل بعذاب الاستئصال؛ والمعنى: وما منعنا أن“ إرسال ما 
يقترحونه مِنَ الآيات» إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم ي المطبوع على 
قلوبهم كعاد وتمود؛ وإنها لو أرسلت لكذّبوا بها تكذيب أُولَيِكَ» وعذّبوا 
العذاب المستأصل؛ وقد حكمنا أن NT‏ يُبعث إِلَيْهم إلى يوم القيامة. 
ا ذكر من ]۳٠۸[‏ تلك الآيات ‏ التي اقترحها الأولون» ثم كذبوا بها لما 
أرسلت فأهلكوا ‏ وَاحِدَة وهي ناقة صالحء لأَنَّ آثار هلاكهم قريبة؛ وقال 
الله فيهم: ليل الساعة موعدهم» والساعة أدهى وأمَره لان هنرو الأمة 
هي آحر الأمم» وليس أمّة بعد أن استؤصلوا وَالله أعلم بتأويل كتابه. 
إوآتينا مود الناقة4» (لَعَلَهُ) باقتراحهم» #مبصر 4 أنه بينة. «إفظلموا 
بها فكفروا بها؛ وما نرسِل بالآإيات# أي: العبر والدلالات» را 
تخويفا(9 )) للعباد لعل ليؤمنوا. 

«وإذ قلنا لك: إن رَبك أحاط بالناس» فليس لَهُم مفرٌ عن تقديره» 
وما جعنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) بمّا يَشَاء من آياته» أي: هم 
في قبضته لا يقدرون عَلَى الخروج من مشيئته؛ فهو حافظك» ومانعك ينهم 
فلا تهمهم [کذا]» وامض فيما أمرتك به من تبليغ الرسالة. والرؤيا التِي أراه 


.0177/7 كذا في الأصل» والصواب: «عن». الزمخشري: الكشاف»‎ - ١ 
.0175/7 كذا في الأصل» والصواب: «من». الزمخشري: الکشاف»‎ - 0 
.5" سورة القمر:‎ - ٣ 

٤‏ - كذاني الأصلء ولع في العبارة سقطا. 

ه - كذا ني الأصل» ولع الصواب: «أنها». 


AS 


سورة الإسراء 


الله إياهًا: قيل ما أراه في ليلة المعراج مِنَ العجائب والآيات؛ قيل: هِيَ رؤيا 
عين» وقيل: رآه بروحه دون بدنه. «والشجرة الملعونة في القرآن# أي: وما 
جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس» ا ا بقوله: إن 
شجرة الزقوم طعام الاي“ 5208 مسر الما إن تحمّدا يزعم أن 
الجحيم تحرق الحجارة» ثم يقول ينبت فِيهًا الشحرء وما قدروا الله حق قدره 
إذ قَالُوا ذلك فإنّه لا بمتنع أن يجعل الله الشجرة من حنس لا تأكله النارء 
كيف و[قد] خلق الله ين الشجر نارا فلا تحرقهاء وترى النعامة تبتلع الجر 
فلا يضرهاء فجاز أن يخلق الله في النار شجرة لاً تحرقها. والمعنى: أن الآيات 
نما ترسل تخويفا للعباد؛ «(وخخرفهم» بمخاوف الدّئيًا والآجِرّة, فما 
يزيدهم» التخويف إلا طغيانا كبيرا(: ))٦‏ فكيف يخاف قوم هَذِهِ حاهم 
بإرسال ما يقترحون يِن الآيات؟ فإن قلت: ليس ف القرآن ذكر لعن شجرة 
الزقوم» قلت: معناه: الملعون آكلهاء وهو من كفر با لى لأَنّهُ قَالَ: للإفإنتهم 
لآكلون منها فمالئون منها البطون4”©؛ فوصفت بلعن أهلها عَلَى الجاز؛ ولان 
اللعن هو الإبعاد من الرحمةء وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان مِنَّ الرحمة. 
طوإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس قال: أأسجد 
لن خلقت طينا(1 ۲)١‏ قَالَ: أرأيتك هذا الذي كرّمت علي أي: فصا 
وكرمته على» َع لما علم إبليس أن الكرامة الحقيقية هي صِحة الاستقامة 
على التوحيد توعد عَلَى ذرييته أن يُنزهم عن رتبة ما كُرموا بو عليه إلى أسفل 


.4 4-47 سورة الدحان:‎ - ١ 


۲ - سورة الصافات: 55. 


اك 


سورة الإسراء 


سافلين» بقوله: «إلئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتسكن ذرْيُت» لأستأصلنهم 
باغوائهم (ِلَمَلَهُ) و ٠‏ معنی: أتولآهې را قليلا(؟ 4)5 وَهُم 
الحلصون» وإئما علم الملعون ذلك لأنة رآه أنه حلقٌ شهواني» فجميع 
أحواله الظاهرة والباطنة» وأفعاله وأقواله شهوانية. 


طقَالَ: اذهب أي: امض لشأنك الذي اخترته. خذلانا وتخلية» لإفمن 
تبعك هنهم فان جهنم جزاؤكم جزاءً موفورا(۳٩)»‏ واستفزز) استزل 
واستخف؛ استفزه: أي استخحفه» ]١١9[‏ والفرٌ: الخفيف»› ومن استطعت منهم 
بصوتك» بالوسوسة والدعاء إلى معصية الله لإوأجليب عَلَيْهم بخيليك 
وَرَجْلِك» اجمع وض بهم مِنّ الجلبة والحشرء أي: احشر عليهم. قَالَ مقاتل: 
«استعن عَليّهم بركبان خيلك ومُشاتهم»؛ والخيل له خيل [كذا]» ورَخل مِن 
الجن والإنس» وذلك استعارة؛ أي: اقضي”'" ما يستطاع في طلب الأمور الخيل 
والرحل» وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورحالء «إوشاركهم في الأموال 
والأولاد4ك قال الزحاج: «كل معصية في مال وولد فإبليس شريكهم». 
طوعِدهُم» المواعيدَ الكاذبةء الدينية والدّنْيّويّة» ومن ذلك ما يدهم بالغفران مع 
الإصر ار وبقبول الطاعة مّعَّ المعاصيء وما يَعِدْهم الشيطان إلا غرورا(4 4)5 


| 


وَهُوٌَ تزيئن7" الخطا بمّا يوهم أنّه صواب. 


إن عبادي) | الصالحين لإليس لك عَلَيْهم سلطان» لأنهُ ليس 
سلطان إلا من يجعل له له سلا من ذات نفسه» وهو إعانة المخلوق نفسه إلى 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: «اقض». 
۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «تزيين». 
٣‏ - كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: «لأَّهُ ليس له سلطان إلا عَلَى من يجعل لَه سبیلا». 


iE 


سورة الإسراء 
ما يدعوه من شهواتهاء لإوكفى بِرَبنُكَ وكيلا(4)59 لهم أي: حافظا 
لهم عنك. 

طرَبُكُم اللي يُْجي» يُحري ويُسير «إلكم الفلك في البحر لتبتغوا 
من فضله إِنَّهُ كان بكم رحيما(15). وإذا مسّكم الضرٌ في البحر» أي: 
خوف الغرق» لإضل من تدعون إلا ياه ذهب عن أوهامكم كل من 
تدعونه في حوادثكم إلا إياه 58 دك لا تذكرون إلا سواه؛ أو ضلُ من 
عرد لاز قن إعانكي ولكزة a‏ للدي bg‏ 
نجاكم إلى الب أعرضتم» عن الإخلاص بعد الخلاص؛ لو كان الإنسان» 
أي : حنس الإنسانية ووكفورا(/4)51 للنعم. 

«(أفأمنتم» اهمزة للإنكارء تقديره: «أنحوتم فأمتتم»» عل فحملكم ذلك 
عَلَى الإعراض» «إأن يخسف بكم جانب البر والمعنى: أن خسف حانب الب 
أي: يقلبه وأنتم عليه» والحاصل أن الحوانب كلها في قدرته سواءء وَلَهُ في كل 
حانب برا وجرا سبب من أسباب اللاك E‏ فعلى العاقل أن يستوي 
خوفه من الله في جميع الموانب, والحالات كلهاء لاو بُرسل عَلَيكُمِ حاصيا» 
هي الريح التي تحصبء أي: ترمي بالحصباء يعئ: أو إن لم يصبكم بالهلاك مِن 
تحتكم با خسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عَلَيْكُم فيا الحصباء لثم لا 
تجدوا لكم وکیلا(۸ 4 مانعا يصرف عنكم ذلك. 


-١‏ أحال الناسخ إلى الحاشية ولم يذكر فيها شيعًا؛ وفيه نقص بين» وتمام العبارة نحجده عند 
الزخشري: «ليس جانب البحر وحده مختصضًا بذلك». الزعخشري: الكشاف 57./7. 


کے 


سورة الإسراء 

بإأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرّى» فيُرسلَ عليكم» أي: أم أمنتم أن 
يقوي دواعيكم, ويوفر حوائجکم» ويهيئ أسبابكم, إلى أن ترحعوا فتركبوا 
البحر الذي نحاكم مِنْهُ فأعرضتم فينتقم منكم بأن يُرسل عليكم لإقاصفا 
هِنَ الريح# وهي الريح التي لها قصيف. وَهُو: الصوت الشديد, أو هُوَ 
الكاسر للفلك» «إفيغرقكم بما كفرتم» بكفرانكم النعمة» وُو إعراضكم 
حين نجاکې «إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا(4)59 مطالباء من قوله: 
«إفاتباع بالمعرو فی أي مطالبة. 


«(ولقد كرّمنا بني آدم» بالعقل» وال را 
والقامة المعتدلة» وتدبير أمر المعاش والمعاد» وتسخير المخلوقات. قَالَ الواسطي: 
«معناه: بأن سخرنا لَهُمُ الكنون :ونا قف :ند يكونوا في تسخير شيء» 
ويتفرغوا إلى عبادة ربهم». إو انهم في ابر والبحرء ورزقناهم بن 
الطيّات» باللذيذات» «إوفصّلناهم عى كثبر يمن" خلقنا 
تفضيلا( »]۳۲١[ ))۷ ٠‏ لأَنَّهُ حلق الكل لَهُم وخلقهم لنفسه ولعبادته» وأن 
يوحدوه ويطيعوه. فيثيبهم الثواب الأبدي. 


: 9 © ع 5 ل م 8 
یوم ندعو كل أناس يامامهم» عن ائتموا به من ني أو مقدم ي الدين» 
أو كاب أو دين؛ وقيل: بأعماهم؛ وقيل: بكتابهم الذي فيه أعماهم بدليل 


.١ا/8 سورة البقرة:‎ -١ 
كذا في الأصلء ويبدو أن ن العبارة سقطا.‎ - 5 
في الأصل: «هما» وهو ححطاً.‎ - ۲ 


١ 2‏ اد 


ستورة الأيراء 
سياق الآيّة؛ وقيل: بإمام زمانهم» لعل الذي دعاهم في الدّنْيًا إلى ضلالة أو 
هدى. «إفمن أوتي كتابه بيمينه, فأولئك يقرءون كتابهم وَلا يُظلمون 
فتيلا(١‏ 4)1 ولا ينقَصُون من ثوابهم أدنى شيء ولم يذكر الكفار وإيتاء 
كتبهم بشماهم اكتفاء بقوله: 

طإومن كان في هَلِهِ أعمى» عا يرى من قدرتي في مصنوعاتي؛ وَهُوَ 
يتناول عَمى البصيرة في الدّنْيّ «إفهو في الآخرة4 من عمى الآخجرَة وَهُوَ 
غب عل كذ لإأعمى وأضل سبيلاً:4009 من لأعمىء أي: أضة 
طريقا؛ وقيل: الإشارة في هله راجعة إلى النعم التِي عدّدها عر وحل في هذه 
الآيات من قوله: للإيزحي لكم الفلك...4 إلى قوله: «[...تفضيلا» يقول: 
من کان في هَل النعم قد عاينها أعمى» فهو في الآخيرَة أعمى وأضل سبيلا. 

«إوإن كادوا ليفتنونك4 المعنى: أن الشان قاربوا أن يفتنوك أي: 
يخدعوك فاتنين طإِعَن اللوي أوحينا إليك لتفنزي علينا غيره بالقول أو 
الفعل» «إوإذا لاتخذوك خليلا(۷۳) أي: وإن اتبعت مرادهم لاتتّخذوك 
حليلا؛ ولكنت لَهُم ونا وخرجت من ولابي. 

«إولولا أن نبتناك4 ولولا تغبيتنا لك وعصمتناء «إلفّد كدت تركن 
إن لقاربت أن تميل إلى مكرهم سينا قليلا(4 /ا)» والشيء القليل مِمًا 
يخاف مِنه» لأنّهُ من خفيات المعاصي ودقائقهاء ولا ميزه إلا الراسخون في العلم. 

«إذا4 لو ركنت إليهم في أقل شيء من خفيات الكبائرء لان الصغائر 
مغفورة للعبد إن كان يحتنبا للكبائر, بقوله: «إإن تحتنبوا كبائر ما تنهون عَنَهُ 


عت 1 ن 


ور لارا 
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرما . لإلأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات أي: لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة» وضعف 
عذاب الممات؛ أي: أضعفنا لك العذاب في تالاخ وف الشف 
مِنّ العذاب سمي ضعفا لتضاعف الإثممفِيه. نولا تجدلك علينا 
نصيرا(ه /6)1: مانعا لك يمنع من عذابنا عنك» وفي هَذِهِ الآيّة تحذير عظيم 
يحمل المؤمن على الرسوخ ف العلم» والحذر من الشيطان الرحيم» ومن شباكه 
ومكايده الدقيقة الملتبسة بالحق. 

«إوإن كادوا ليستفزُونك» ليزعجونك بعداوتهم ومکرهم لإمسن 
لأزض ليخ رجوك منهساء وإذَّ يبون خلانسك»” بدك للا 
قليلا(”/). سنة من قد أرسلنا قبلّك من رسلناء ولا تجد لسنتنا 
تحويلا(۷ 4)۷. 


لإأقم الصلاة لدلوك الشمس) لزاولها؛ وأصل الدلوك: الميل. لإإلى 
عُسّق الليل؛ وقرآن الفجر» صلاة الفجرء سُميت قرآناء وُو القراءة فِيهًا 
لكونها ركناء كما ممّيت: ركوعا وسجوداء أو مميت قرآنا لطول قراءتها. 
والغسق: ظلمة أل الليل. إن قرآن الفجر كان مشهودا(/4)1 قيل: 
تشهده مَلائْكة الليل ومّلائُكة النهار» ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء وَهُوَ 


[] في آخحر ديوان الليل؛ وأوّل ديوان النهار. 


."١ سورة النساء:‎ - ١ 


:ي الأصل: «خحلفك»»› على قراءة ورش. 


0 عت 


سوه الانتبراع 

لإومن الليل فتهجد) أي: م بعد نومك؛ والتهحّد لا يكون إلا بعد 
النوم. طبه نافلة لك عبادة زائدة لك عَلَى الصلوات» والتهجد والنافلة 
يجمعهما معنى واحد؛ والمعنى: أل النهجد زيدَ لك عَلَى الصلاة المفروضة 
غنيمة لك» لإعسى أن يبعنك رَبَكَ مقاما محمودا(ة /ا)4. 

«وقل: رب أدخلني مُدخل صدق» وأخرجني مُخرج صدق» قيل: 
أدخلئي ف طاعتك (ِلْعَلَهُ) صادقاء كيم من معاصيك صادقا؛ ويحتمل فيه: 
أدخلي في الأمور صادقاء وأعرحب ينها صادقا؛ أي: بِنيِةٍ وإخلاص 
لمرضاتك» وأحرحي مُخرج صدقء «إواجعل لي من لَدُنك سلطانا 
نصيرا( ٠‏ ۸)) حُحّة تنصرني عَلَى من خالفي» وينصرني من اتبعي. 

«إوقل: جاء الحق) ظَهَرَ وتّبت» «إوزهق» ذهب وهلك «الباطل» 
الشرك؛ لان الشرك يُخنس عند ظهور الحق عليه وهو التوحيد. لإإنّ الباطل 
کان زهوقا(١4)81‏ تمهاد عند مّجِيء الحق؛ لأنّهما ضدّان لا يجتمعان لي 
حالء مثل النور والظلمة. 

لإونتزل مِنَ القرآن مَا هُرَ شفاء» لأمراض القلوب» وأهوية النفوس» 
لأتهما من دعوة إبليسء ولا تأثير لما عند قبول الحق. «إورحمة» وتفريج 
للكروب. وتطهير للعيوب» وتكفير للذنوبء «إللمؤمنين» لا لغيرهم. في 
الحديث: رمن م يستشفو بالقرآن فلا شماه / هم (©. ولا يزيد الظالمين إلا 


١‏ - لم نعثر عليه في مسند الربيع؛ ولا في الكتب التسعة. 


كح 1١‏ 1 يت 


سورة الإسراء 


خسارا(4)87 ضلالا لتكذيبهم به؛ قيل: زيادة الخسار للظالم مِن حيث أن 
كل آيّة تنزل» يقع مه ها تكذيب» فيزداد عليه بذلك خحسران. 


إوإذا أنعمنا على الإنسان» بالمرحة والسسعة: لإأعرّض» عن ذكر الله 
أو أنعمنا عليه بالقرآن وتأويله؛ «إونأى بجانبه4» تأكيد للإعراض» لان الإعراض 
عن الشيء: أن يوليه عرض وجهه. والنائي بالجانب أن يلوي عَنهُ عنقَه ويوليه 
هره أو أَرَادَ الاستكبان لان ذلك من غناةة لتک رن وق 0 انه 
أي : تباعد عنًا بنفسه؛ أي : ترك التقَرب (لعَلهُ) إلى الله تعالى. راذا ف 


الشر»ك ضدّ الخير والنعمة» كان ينوسا( )4 شديد اليأس من روح الله. 


8 0 47 , 2 5 5 و 
«إقل: كل يعمل على شاكلته4 على مَذهبه وطريقته التي تشاكل حاله 
ف الهدى والضلالة؛ وقيل: على نيته؛؟ ومجحاز الآية: کل يعمل على ما يشتهيه) 
كما يقال في المثل: «كل امرئ يشبهه فعله»؛ بإفربكم أعلم عن هُوَأهدى 
طوويسألونك عن الروح» قل: الروح من أمر زربي أي: من الأمر 
الذي يَعلمّه ربي. الجمهور: عَلَى أنه الروح الذي في الحيوان» سألوه عن 
حقيقته فأخبر أنه من افر | للد أي : فم استاثر بعلمه. وعن أبي يزيد: «لقد 


مضى الني وما يُعلّم الروح» وقد عجزت الأقاويل عَن إدراك ذاتيته بعد إنفاق 


١‏ - قد يستعمل ناء ممعنى نأى» قال في اللسان: «وقرأ ابن عامر: ”ناء بجانبه“» على القلب». 
ابن منظور: لسان العرب» 551/7. مادّة نأي. 


hi E‏ إل 


سورة الإسراء 


الأعمار الطويلة على ا لخوض فيه». والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك 
معرفة مخلوق جاور لَهُ ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز؛ وقوله: #إيِن 
أمر ربي » ديل على خلق الروح» فكان هَذَا جوابا. وما أوتيتم مِنَّ العلم 
إلا قليلا(5 )4 قال أبو سعيد العماني: «قد قيل: فيما يُروى ائه لما کان 
من أمر مُوسى والخضير وإذا الافتراق» نَرّلَ عليهما طير من السسّمَاء َ البحرء 
أو إلى الأرْض فأخذ عنقاره [777] يِن البحر أو الأَرْضء فقال الخضر لموسى: 
أتعرف يا موسى ما هذا الطير؟ أو ما يراد به؟ قَالَ: مُوسى لآ أعرف ذَلِك» 
قال: هذا ريل ار للها ان خم عدر كا عل شين ار 
الأرْض وغيرهم» مع لم الله مثل ما احتمل بمنقاره من البحرء ولا نبلغ 
ذلك»؛ هكذا عندي على معنى الرواية» لا على اللفظ. 

«إولين شئنا لنذهنَ بالذي أوحينا إليك) المعنى: ولئن شئنا ذهبنا 
بالقرآن ومُحَوَناه عن الصدور والمصاحف» فلم نترك لَهُ أثرا. وقال بعض أهل 
المعاني: المت أنه إذا خالف الذي أوحي ! ليه 4 بحرف واحد مِن الدين» فقد 
أذهب عَنْهُ ما أوحي َيه ولو بقي ف صدره فلا ينفعه» إذ حقيقة العلم هو 
العمل» وما يدل على هَّدَا المعضى قوله: طم لا تجدلك بوعلينا 
و كيلا( 4)۸ يعينك وينصرك مِنًا. وا رحمة من رَبك قيل: ا اا 
منقطع؛ معناه: لكن لا يُشَاء ذلك رحمة من رَبك إن فضله كان عليك 
کبیرا(۸۷) لان فضل القرآن كبير. 

«قل: لئن اجتمعت الإنس والجن عَلَى أن يأتوا بمفل هَذَا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا(۸۸)) مُعيناء أي: لو تظاهروا 


۸ 


وز الإشراء 
عَلَى أن يأتوا مثل القرآن في بلاغته» وحُسن نظمه وتأليفه» لَعَجَزوا عن الإتيان 
عثله. وقد صَرفنا) رَدّدنا وكرّرنا طإللناس”" في هذا القرآن ِن كَل 
مَثل» من كل معنى» هو كالْمئل في غرابته وحسنه» لإوفأبى أكثر الناس إلا 
كفورا(4)89 جُحودا وتوارياء كأنّه قيل: فلم يرضوا إلا كفورا. 

ولا فا اران وانضمّت إِلَيْهِ العدرات الا عر ولزمتهم الحجّة 
وغلبواء اقترحوا الآيات» نعل البهوت الحجوج المتحير لإوَكَالُوا: لن نؤمن لك) 
لن نصدقك وإحتىّ تفج لَنا مِنَ الأرْض يتبوعا( ٠‏ ۹) عينا غزيرة» من شأنها 
أن تنبع بالماء لا تنقطع» نقول: 7" مِن بع الماء. أو تكون لك جنة من نخيل 
وعِتب فتفجّر الأنهار خلاها» وسطها إتفجيرا(١ »)٩‏ أو تسقط المنّمّاء كما 
زعمت علينا كِسَفَاك أي: يَطّعماء «إأو تأتيّ با لله واللائِكة قبيلا(4)97 
كفيلا؛ أي: كاوق بما تقول؛ وقيل: ضامنا؛ وقيل: شو جيه القبيلة؛ أي: 
بأصناف الملاكة قبيلة قبيلة؛ وقيل: عيّاناء أي: نراهم مقابلة. 

أو يكون لك بيت من رُخرف» ذهب وهو أصل الزينة وأغلاهاء 
«إأو ترقى في المسّمَاء4 تصعد إِلَيْهاء لإولن نؤمنَ لفك حتى تنرّل علينا 
كِتَابَا4 ين السّماء فيه تصديقك لإنقرؤه؛ قل: سبحان رَبنّي» تعجب من 


١‏ - كذا يي الأصل: - «للناس». 


؟ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب ما ذكره الزخشري: (ِيُفعُول: من نَع الماء»كيعبوب» منن 
عب الماء». الزعخشري: الكشاف» 41١/7‏ 0. 


" - كذا ي الأصلء ولعل الصواب: «جمع». 


ا 


سورة الإسراء 
اقتراحاتهم عليه هل كنت إلا بشرا رسولا(4)97 أي: أنا رسول كسائر 
الرسل؛ بشر مثلهم؛ و كان الرسل لاً يأتون قومهم إلا بمّا يُظهره الله عَلَيْهِم 
من الآيات» فليس أمر الآيات إل ما هو إلى ا لله. 

توما م منع الناس أن ومنو إذ جاءهم الهفدى إل أن قَالُوا أي : وما 
منعَهم الإيمان بالقرآن ونبوّة محمد هة إلا قوهم: لأَبَعَتْ الله بشرا 
رصولا(4 4)9؟ أي: إلا شبهة تَمَکنت في صدوره» وهي إنكارهم أن يرسل 
الله البشر؛ فاستوت جانا على عن النصيرةة فلم تبصر الحق. 

(إقل: لو كان في الأرْض مَلاَئِكَة يشون على أقدامهم كما مشي 
[TYY]‏ الإنس. ولا يطيرون بأحنحتهم ل الا فيسمعوا من أهلهاء ويعله”") 
ما يجب عِلمّه و(مطمئتين) أي: ساكنين ف الأرّض قارين» «إلنرّلنا عليهم» 
من حنسهم؛ لأ القلب إلى الجنس أُميّل ينه إلى غير الجنس» لمن السّمّاء ملكا 
رسولا(ہ 7)٩‏ يُعلّمهم من الله الحخي ويهديهم المراشد؛ فأممًا الإنس فإنما 
يرسل الك إلى مختار نهم للنبوة فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم. 

«إقل: كفى با لله شهيدا ب بيني وبينكم» عَلَى أن بلغت ما أرسلت به 
إليكي وإنکم كذبتم وعاندتم؛ وإنة کان بعباده» المنزرين والمنذرين 
طإخبيرا بصيرا(4)95. 


.0 47/٠ كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «ويعلموا». انظر الزعخشري: الكثّاف»‎ - ١ 
الأصل: «ملكا رسولا من السماء»» وهو خط وقع فيه تقديم وتأخير.‎ 8 - 


کا 


سورة الإاسراء 

ومن يهد الله فهو المهتدي) أي: مَن وفقه الله لقبول ما كان مِنَ 
الهدى» فهو المهتدي عند الله «إومن يُضْلِلٌ» أي: ومن يخذله ولم يعصمه 
«إفلن تجد لَهُم أولِيّاء ِن دونه أي: أنصارا؛ «إونحشرهم يوم القيامة عَلَى 
وُجوههم» أي: يبون عليها إعْميا وبُكما وصمايك كانوا في الدئيًا لا 
يُستبصرون ولا ينطقون بالحَق» ويتصامَمُون عن استماعه» فَهُم في الآخرَة 
ذلك لا رون ا اهو ل رن بد انه ولا 
ينطقون ما يُقبل مِنْهُم؛ «إمأواهم جَهَسم كلما حَبَت» طفِئ لَهّبها لإزدناهم 
سعیرا(۷ 4)٩‏ تَوقّدا. 
عظاما ورٌفاتاء أئسًا لمبعوثون خلقا جديدا(۸ ٩)؟‏ نأحابهم الله: [أولم يروا 
أذ الله الذي خلق السَّمَاوَات والأرْض قادرٌ عَلَى أن يَخْلقَ مثلهم» ِن 
الإنس» «إوجعل لَهُم أجلاً ل ریب فيه فأبى الظالون إلا كفورا(؟ 4)8. 

«إقل: لو انتم تملكون خزائنَ رة رّبي» رحمة رِْتِهه وسائر ڪيه عَلَى 
خلقه ذا لأمسكتم خشية الإنفاق» أي: لَبَخِلقَم حشية أن يُفنيه (لَعَلَْهُ) 
الإنفاق» و كان الإنسان قتورار» 4)٠١‏ بخيلا. 

«إولقد آتينا موسى يسع آيات بَينات» فاسأل بي إِسْرَائِيلَ إذ جاءهم 
فقال لَه فرعون: إني لأظتّك يا موسى مسحورا(١١٠)»‏ سُحِرتَ فخولط 
عقلك؛ وقيل: مخدوعا؛ وقيل: مصروفا عَن الحقَّ؛ وقيل: ساحره فوْضع المفعول 
موضع الفاعل؛ وقيل: معطي السحر بهذه العجائب التي تَفعَلها من سيحرك. 


عد 1ت 


سورة الاسراء 

طِقَالَ: قد علمت ما أنزل هؤلاء» الآيات» لإإلاً رَبُ السَمّاوَات 
والأرض بصائر أي: بَيّنات مكشوفات» ولكنسّك معاند؛ ونمحوه: 
طإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسُهم ظلما وعلوًا4”" نَم قارع ظنه بظته» بقوله: 
«وإني لأظنّك يا فرعون مغبورا(7 44)٠١‏ كأنّه قيل: إن ظننشئ مسحوراء 
فأنا أظنّك مثبوراء و ظَي أصح من ظنك. لان لَهُ أمارة ظاهرة» وهي إنكارك 
عل ما عرفت صحته» ومكابرتك لآيات | لله غد وض وعدهنا و أمثا نك 
فكب للع ومكابرة. وقال الفرّاء: «مثبورا: مصروفا عن الخير» من قوهم: 
مَا برك عن هَذاء أي: ما مَنَعَك وصرقك». وقيل: ملعونا. 


تإفاراد أن يستفزّهم» يُخرجهم لين الأرض» أرض مِصرَ؛ أو ينفيهم عَن 
ظهْر الأرْض بالقتل» «إفأغرقناه ومن معه جميعا(١١)4»‏ فحاق بهم مَكرهم. 
«زوقلنا من بعده لبي إسرائيل: اسكنوا الأرْضء فإذا جاء وعد الآخيرّة جمنا 
بكم لفيفا(؛ 4)١١‏ جميعا مُختلطين إياكم وإياهم ثم يحكم بينكم ود 
بين سعدائكم وأشقيائكم. واللفيف: الجماعات من قبائل شى 

وباق [1774] أترلناه وبالحق نزل وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة؛ وما 
أرسلناك إلا شرا وندیرا(ه )٠١‏ وقرآنا e‏ ا فصا أو اة 
الحق من الباطل؟ وقيل: نرّلئاهء نحو ما لم ينزل مره وَاحِدَةرَكَدَام بدليل قراءة ابن 
عباس على اچد غ «لإفرقناه» بالتشديد. وقيل: بالتخفيف, أي: فصلناه. 


.١4 سورة النمل:‎ -١ 


i EF‏ ا 


سورة الإسراء 


إلتقرأه عَلَى الناس عَلَى مُکڻ على تود ب لبخلض ) لهم e‏ 
إونزّلناه تنزیلا( 4)١ ٠‏ على حَسّبٍ الحوادث. 


«إقل: آمنوا به أو لا تؤمنوا/» أي: اختتاروا لأنفسكم النعيم المقيم أو 
العذاب الأليم؛ 2 علل بقوله: إن الذي ارتا العلم من قبله» أي: التوراة 
ين قَبْلٍ القرآن» طإذَا يعلى عليهم» القرآنء أو العلمٌ الذي أوتوه ليَخْرُون 
للأذقان سجُدا(۷٠ 4)١‏ أي: يُسقطون عَلَى الأذقان. قال ابن عبّاس: «أراد 
بها الآِرَة»[ كذا]. 

«إويقولون: سبحان رَبنا إن كان وعد بنا لمفعولا(8 4)٠١‏ لقوله: 
«إآمنوا به أو لا تؤمنوا أي: أعرض عَنهُم فإنهم إن لم يُؤمنوا ولم يُصدّقوا 
فان [أناسًا] حيرا منلهم وَهُم العلماء الذين قرؤوا الكتب» قد آمنوا به 
وصدّقوا. «إويخرُون للأذقان يبكون) ومعنى الخرور للذقن: السقوط عَلَى 
الوحه» وإنّما ع الذقن» لأننَّهُ أقرب الأشياء مِن وحهه ل الأَرْض عند 
السجود؛ «إويزِيدُهم» أي: القرآن إخشوعا(ة 4)٠١‏ خضوعاء ولين 
قلب» ورطوبة عين. ومعنى الخشوع: الانقياد لله (لعَلَهُ) عن عادته التي ألفها 
طْبْعُه كما يقال: حشح الغصنٌ مِنَّ الشجرة. 

#قل: ادعوا الله أو ادعوا الر هن قيل: لما سّمعه أبو حهل يقول: 
«يا لله يا رحمن»» قال: «إنة نهيتا أن تَعيّدَ إهين» وَمُوَ يدعو إلا آحر» 
نزلت. وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: «إتّك لََقل ذكر الرحمن» وقد أكثر الله 
ف التورَاة هذا الاسم»» فتزلت. والدعاء: بمعنى التسميّة» لا بمعنى النداء. 


-١‏ كذا 5 الأصل» ولعل الصواب: «نهانا»» أو «ينهانا». 


ت 


سورة الإسراء 


«أو»: للتخيير» أي: سَمُوا بهذا الاسم أو بهذا؛ أو اذكروا إمّا هذا وَإِما هذاء 
یا م تدعوا» أي هذين الاسمين ذكر وسميتم) وإفله الأمماء الحسنى» 
الضمير ف «فله» ب يرحع إل ذات الله تعالى . قوله(: لفل الأسماء الحسنى ا 

لأ إِذا EE‏ أسماؤه كلها حَسَنّ هذان الاإسعمان لأا منهما؛ ؟ ومعنى 
1 نها أحسن الأسماء أنّها مستقلّة بمعاني التحميد والتقديس والتعظيم. 


طإوَلا تجهر بصلاتك» كأئه يحرج في المعنى لا تراء بصلاتك الناس» 
ولا تخافت بها أي: لآ تتركها" حياء مِنّ الناس» وا لله أعلم بتأويل 
كتابه؛ وقيل: غير ذلك؛ لإوابتغ بين ذلك سبيلا(: 4)١١‏ اقصد بها وجه 
الله ل a‏ حضورا عله حَصمَروا) أو غابوا؛ أو معناه: ولا 
هر بصلاتك كلهاء ولا تحافت بها كلهاء وابتغ بين ذَلِكَ سبيلاء بأن تُجهر 
بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهار» قيل: لأَنّهَا عَجمَى. 

«إوقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء وم يكن له شريك في الملك» 

كما زعم الشركون, «إوم يكن لَه ولي من الذل» أي: م يذل فيحتاج إلى 
ناصر» و کبره تكبيرا(١‏ 4)۱۱ وعظمه» وصقه بأنگه أكبر بان يكون لَه 
ولد أو شريك. 


١‏ - يدر أن ني العبارة سقطاء وبحد تمامها عند الزعخشري قال: «والمعنى: ايا ما تدعو فهو حسن؛ 
فوضع موضعه قوله: لله الأسماء الحسنى...» إل الزعفشري: الكشّاف» 41/7 5. 

؟ - هَذا القول عدول عن العنى الظاهر من غير موجب. وهر كما ذكر الألوسي ‏ 
مروي عن الحسن؛ وابن عبّاس» وَلَكِنَهُ قال: «والاكئرون عَلَى التفسير المروي عنه 
أؤلا»» وُر غير ما ذكره المصنف. للتفصيل انظر: الألوسي: روح المعاني» 
١104-66‏ . الزخشري: الكشّاف» ٤۷/۲‏ ه. 


EEE 


ورا 
#الحمد لله الذي أنزل عَلَى عبده الكتاب القرآن؛ لمن ١‏ لله عباده 
ووفقهم كيف يثنون عليه ويحمدونه عَلَى أحزل نعمائه عليه وهي نعمة 


8 
مم بي 
| 


الإسلام؛ [5”"] وما أنزل على مُحَمَّد ي مِنَ الكتاب الذي هُّوّ سبب نحاتهم 
في الآخرّة» وغناهم في الدّنْيّاء وم يجعل لَه عوجًا(١)‏ أي: سببا مِنَ العوج» 
والعوج في المعاني» كالعوج في الأعيان؛ يقال: ني رأيه عوج وفي عصهه عِوج؛ 
والمراد: نفي الاحتلاف والتناقض في معانيه» وخخروج شيء مِنه مِن الحكمة. 
«إقِيمًا مستقيماء أي: جعله قَيّماء لأَنهُ إذا نقى عن العوّجَ فقد اث 
له الاستقامة؛ وفائدة الجمع بين نفي العوج» وإثبات الاستقامة» وفي أحدهما 
غنى عن الآخر: التأكيد آنه رب E5‏ لتقي ودا بالاستقامة لآ 
ء۶ / 2 2 كن سل سه 1 0 2 
شاهدا بصحتها. اندر بأساءك عذابا لإشديدا من لذن صادرٌ ا“ من عنده 


١‏ - في الأصل: «يخل». وهو حط لأنَّ ”لا“ نافية» وليست ناهية. وانظر: الزخشري: 
الكشّاف, 18/١‏ ه. 
7 ال الأصل: «صادر»» وهو حطاً. وانظر: المصدر نفسه. 


8 1 بت 


سورة الكهف 
في الدارين» طويبشر المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرًا : 
حسنا(؟) مَاكئين فيه أبدا(4)9 لاً ينتقلون عَنة إلا إذا انتقلوا بأنفسهم. 

«ووينطور الذين قَالوا: اتتخذ الله ولدا(4). ما لهم به من علم ولا 
لابائهم. كبرت كلمة تخر ج من أفواههم» صف وکل فاا 
لاحترائهم عَلَى النطق [بها]" وإخراحها من أفواههم؛ فد كثيرًا ّا 
يُوسوسّه الشيطان في قلوب الناس مِنَ المنكرّات لآ يتمالكون أن يتفوّهوا بهي 
بل يُكظِمُون”" عليه» فكيف ثل هَدا المنكرء إن يقولون» (ِلْعَلَّهُ أي: ما 
يقولون إلا كذربا(ه)4. 

إفلعلك باخع 4 قاټل «إنفسّك على آثارهم4 أي: TE EAE‏ 
وإيّاهم ‏ حين تولوا عَنَهُ ولم ؤمنوا به وما م اف ل وا 
برحل فارقه أُحبّته فهو يتساقط حَسّرات عَلَى آثارهم ويَبِخَعٌ نفسه وحدا 
عَليْهم وتلهفا على فِرَاتِهم. وقال سهل بن عبد الله في هنرو الآية عَلَى ما 
يوجد عَنَةُ -: «لعلك مُهلِكٌ نفسّك باتتباع الراد في هدايتهم ولمانهم» وقد سبق 
يتا الحكم في إعان الؤمنين» وكفر الكافرين» فلا تَغيير ولا تبديل». وقال سهل 
أينْضًا: «لعلك شاغل نفسك عتا باشتغال هم" حرصا عَلَى إمانهم؛ ما عليك 
إلا البلاغ؛ فلا يشغلك عتا رع غيرنا ر رَو كقوله: وما من جَاءاك 


١‏ - إضافة من الزتخشري: الكشّاف»؛ ٤4/۲‏ ه. 
؟ - في الأصل: «يكضمرن»» وهو حطأً. وانظر: المصدر نفسه. 
۴۳ - كذاني الأصل» ولعلّ الصواب: «بالاشتغال بهم». 


ER 


سورة الكهف 


يسعى وَهرَ خشی فأنت عَنَهُ تلهّی4». فإذا كان حرص رسول الله يه عَلَى 
إعان أمّتهء لم يرض الله من ذلك الحرص» لان فيه ترك الرضا بالقضاء ورد 
قران کی پ 11 21110100101111 
الغرور» ومعدن الشرور!. إن م يُؤْمِنوا بهذا الحديث فار مفعول لَهُ؛ 
أي: لفرط الحزن. والأسف: المبالغة في الحزن والغضب. 


«وإنا جعلنا ا على الأرْض) أي: تا على اليا لإزيعة ها أي: مَا 
مح ان كز زيه انار E‏ سويد 
طإلنبلرهم4 لنختيرهم أيهم أحسنْ عملا(۷) وحُسنْ العمل: الزهد فيا 
وترك الاغترار بها؛ ثم رَهّدَ في الميل عنهاء بقوله: 

وات لجاعلون ما عليها م الزينة #صعيدا) أرضا ملساء #جرزا(4)۸ 
بالساء لا ET‏ كانيع حضراء معفية: والمعنى: نعيدها بعد عمارتها 
حراباء بإماتة الحيوان» وتحفيف النبات والأشجار وغير ذلك. 

وَلَمّا ذكر ِن الآيات [۳۲۹] الكلية (لعَلَهُ) بتري الأرض بمّا خلق 
فوقها مِنَ الأحناس التي لآ حص غا وإزالة للق کله کان 0 فقال: 
«إأم حَسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم» يعي: أن ذلك أعظم مِن قصّة 
أصحاب الكهفي وبقاء حياتهم مدّة طويلة. والكهف: الغار الواسع في الحبل. 
والرقيم: اسم كلبهم أو قريتهم؛ أو اسم كناب كب فيه شا أو انت 
الجبل الذي فيه الكهف؛ أو غير ذلك «إكانوا من ¿ آياتنا عَجَبَاره)# لأهل 
العقول» ل0 يرهم عجرن من غير فحت ونين الفحي لا شعجون. 


.۱۰-۸ سورةعبس:‎ -١ 


ايت 


سورة الكهف 

اذ أوَى الفتية إلى الكهف. فَقَالُوا: رَبَنا آتنا مِن لَدُنك رحمة)» أي: 
رحمة مِن خزائن رحمتك» وهي المغفرة والرزق» والأمن مِنَ الأعداء. والرحمة: 
مَا يُتوصّل بها" إلى الرحمة الأبدية» «إوهَيّى لا مِن أمرنا رشدار٠ ))١‏ 
6 نكون بسببه راشدين مهتدين. قال ابن عا روشا أي مخرجا من 
العذاب في سلامة» وهو ضِدٌ من كان أمره فرُطا». 

«إفضربنا عَلَى آذانهم في الكهف» أي: ضرَبمْنا عليها حِجَابا مِن أن 
تسم يعي: أنمناهم إنامة ثقيلة"» لا تبسّههم فيهًا الأصوات. نين 
عددا(١١)4.‏ 


نم بعنناهم» أي: أيقظناهم من ومهم طإلنعلمّ أي الحزبين» مَل 
e‏ لأتّهم لما نتبهوا اخملفوا في مده ينهم وذلك قوله 
لقال قائل مِنْهُم: كم لبنتم؟ قالوا: لبتنا يوما أو بعض يوم؛ قَالُوا: ركم أعلم 
بما ہش 4 وكأن الذين قالوا: 097 أعلم بما لبثتم» هم الذين علموا أن 
بثهم قد تطاول. أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم لإأحصّى لما َبشوا 
أمدا(؟ ١‏ والعنى: أنّهم أضبط أمدًا لأوقات لبثهم بالأمارات والدلائل 
وكأئهم احص مَدحًا مِنَ الذين فَالُوا: «لبثنا يومًا أو بعضّ يوم»» وإن كَانُوا 
لم يكتسبوا بذلك مَعَ الله عيبا ولا ذماء لأَنّهُم كأئهم فَانُوا ذلك عَلَى سبيل 
الاحتهاد والرأي لا عَلَى القطع بالشهادة بالغيب. 


١‏ - كذاني الأصلء ولع الأصوب: «به». 
۲ - في الأصل: «تعليه»» ولا مُعنّى له. انظر: الزخشري: الكشّاف» 00./7. 


۸ے 


سورة الكهف 
aso‏ ال TT E‏ 5 موه . ا 
«إنخن نقص عليك نباهم بالحق» بالصدق» انهم فتية4 جمع 
تعن اة يدل ادى و كف الأذئ ورك المنكوى» أو اعاب 
الحارم» واستعمال المكارم؛ وقيل الفتى: من لا يدعي قبل الفعل»› ولا زکي 
نفسه بعده. وقيل: شبابا. 9آمنوا بربهم وزدناهم هُدَّى(7١)4‏ يقينا 
وعلماء وكانوا ِن خواصٌ دقيانوس» قد قذف في قلوبهم الإيمان» وخافوا مِنْهُ 
ومن قومه؛ وقالوا: لتخ اثنان انان منّا فيُظهر کل منهما ما يُضمر به 
لصاحبه؛ ففعلوا؛ فحصل اتَمَاقَهم عَلَى الإيمان. 
ورَبَطنا على قلوبهم# وقويناهم بالصبر على هجر الأوطان» والفرار 
بالدين إلى بعض الغِيران» وحسرناهم على القيام يکل الى اذ قاموا 
فقالوا4 بأمر | لله من قولهم قام بالأمر: إذا أظهره وأعلنه: ربا رب 
السَّمَاوَات والأرضء لن ندعو من دونه إها» ولئن سّميناهم آلهة» «إلقد 
قلنا إذا شططا(4 4)١‏ قولاً ذا شططء وهر الإفراد بالظلم" والإبعاد فِيه. 
«إهؤلاء قومُنا اتخذوا مِن دونه آلمة, لولا يأتون عليهم» هلا يأتون 
3 عَلَى عبادتهم «إبسلطان بن بحجّة ظاهرة» لإفمن أظلم مسن افنزى 
على ا لله كذربا(ت )١‏ بنسبة الشريك إِلَيْهِ بالقول أو الفعل أو الاعتقاد!. 


١‏ - في الأصل: «النداء»» وهو خطاً. قال في اللسان: «والندى عَلَى وجوه: ندى الماء. 
وندى الخير» وندى الشر وندى الصوتء وندى الحخضر وندى الدّحنة... وندى 
الخير: هو المعروف». والمقصود المعنى الأخير. ابن منظور: لسان العرب» .1٠١/١‏ 
مادة «ندي». 


؟ - كذا في الأصل» والصواب: «الإفراط ني الظلم». انظر: الزخشري: الكشّاف» ؟0517/7. 


حة 1ت 


سورة الكهف 


«إوإذ اعترِلشْمُوهُم)4 خطاب من بعضهم لبعض» حين صمت عزعتهم 
عَلَى الفرار بدينهم؛ وما يعبدون إلا الله أي: فارقوهم عَلَى عبادة غَيْرِ 
الله (لَعَلَهُ) ولأن يخطئوهم عَلَى ما فعلوا من الحسقّ [كذا]؛ وقي ذلك (ِلعَلَّهُ) 
دلالة عَلَى أنه قد بقيت بقية متمسّكة بالحى» وعبادة | لله لا“ «وفأووا إلى 
الكهف يدشر لكم رَبَكُم من رحمته» عَلِموا أنّه ل يضيع من التجأ إِلَيْهٍ 
يهى لكم من أمركم مرفقا(5١)4‏ وَهُو ما يُرتفق بدء أي: ينتفع بهي 
وها قالوا: ذلك ثقة بفضل الله وقوّة في رحائهي» لت وکلهم عليه؛ وانظر 
كيف كان عاقبة من ت وکل عليه» واصغ ل قوله» وتفكر واعتير» إذ قَالَ: 
إوترَى الشمس إذا طَلّعَت تزاو ر عن كهفهم» أي: قيل عنه» ولا يقع 
شعاعها عَلَيْهِم لفلا تضرهم» ذات ° اليمين)» حهة اليمينء مووإذا 
غربت تقرطهم» تقطعهم, أو تزكهم نعل عَنْهُم لإذات الشمالء وَهُم 
EAE‏ والعنى: أتهم في ظلّ نهارهم كله لا 
تصيبهم الشمس» > في طلوعها ولا غروبهاء م ' مع أنتهم في مكان واسع مُنفيّح 
معرض لإصابة الشمس» لولا u2 ah‏ ذلك مِن 
آيات ۱ للك وقيل: في مُنفسح من غار[هِم]» ينام فيه روح الحواء» وبرذ 
ا ل مسرن کت ذلك من آيات الله أي: ما صنعه الله 


١‏ - كتب الناسخ هنا إحالة إلى الحاشية» وم يذكر أي شىء فيها؛ وفيها نقص بيّن. 
لح .ل الأصل: «اذات»» وهو خطأً. 
۳ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «لقوله». 


کڪ تت 


سورة الكهف 


من ازورار الشمس وقرضهاء طالعة وغاربة» أنه من آيات الله؛ يعبئ: أن ما 
كان في ذَلِكَ السمت تصيبه الشمس وَلاً تصيبهم اختصاصا الا و 
باب الكهفي شَمالي مستقبل لبنات نوش؛ فهُم في مقنأة”" أبدا؛ ومعنى 
«ذَلِكَ من آيات الله أن شأنهم وحديئهم مِن آيات الله. من يهد الله 
فهو المهسدي» هُو ثناء عَلَيْهم بأنهم جاهدوا في الله وأسلموا له 
وحوههم» فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السَيْيّة؛ «إومّن يُضلل فلن تجد لَهُ 
ولا مُرشدا(1١)4‏ أي: من اُضلّه فلا هادي لَهُ. 

«وتحسبهم أيقاظا وَهُم رُقود, ونقلْبُهم ذات اليمين وذات الشمال)» 
عن أن تَضْرّهم الأَرُضء إو كلبُهم باسط ذراعيه بالوصيد» بالفناء والعتبة 
(لعَلهُ) يحفظهم عمّن يُريد الضرّرٌ بهم؛ إلو اطلّعت عَلَبْهم لوليت مِنْهُم 
فرارا ولَمُئت مِمْهُم رُعبا(/١)4.‏ 

«إوكذلك بعثناهم ليتساءلوا بَيْنْهُم» لِيُسألوا بعضهم بعضاء ويتعرفوا 
حاف ا فيعتبروا ويستدلُوا عَلَّى عِغلم قدرة الله 
TT‏ ويشكروا ما أنعم به عَلَيْهِم؛ قال قائل منهم: كم لبتعم؟ 


١‏ - «والمقنأة والمقنُوّة: الموضع الذي لا تصيبه الشمس» ولي حديث شريك: أنه حلس في 
مقنؤة له» أي موضع لا تطلع عَلّيه الشمس» وهي المقنأة أيضًاء وَقِيلَ: هما غير 
مهموزين». ابن منظور: لسان العرب» ۱۷/٥‏ . ماد «قنأ». 

” - كذا لي الأصل» وصواب العبارة عند الزمخشري: «ليسأل بعضهم بعضاء ويعرفوا حالهم». 
الزخشري: الكشّاف» 1/7 هه. 


كك - 


سورة الكهف 
قَالُوا: لبشنا يوما أو بعض يوم؛ قَالُوا: ربكم أعلم بم لبتم فابعنوا أحدكم 
بوَرقكم» وهي الفضّة المضروبةء ظِهَدهِ إلى المدينةء فلينظر ايها أزكى» 
حل وأطيب وإطعاماء فليأتكم برزق منة وليتلطف» عند دحول المدينة 
وشراء الطعام» بكلام لین سليم عن التقاطع والتطلّع عَلَى ما 2 الضمائر› 
ولا يُشْعِرَنَ بكم أحدا(9١)4‏ (ِلعَلَهُ) فانظر لَمّا انتبهوا كأن لم يكن لَهُم بد 
من الطعام. لتعرف فائدة الإنامة. 

إإنهم إن يَظهّروا عليكم أي: تطلكعوا على أحوالكم ودينكم 
یرجم و کم يقتلوكم فأو يُعيدوكم في متهم [۳۲۸] (لَعَلَّهُ) ردو کم إلى 
دینهم» #ولن تفلحوا إذا أبدا( ٠‏ 4% إذ الفلاح a‏ للرحوع ي دينهم. 

«إوكذلك أعثرنا عَليْهم ليعلموا أن وعد الله حى (لعَلَهُ) بإعادة0) 
الخلق للجزاء؛ طإوأنَ الساعة لا ريب فيهاء إذ يسازعون بَيْمَهُم أمرهم» وِعَلّهُ) 
فيما يجوز فيه التنازع؛ لإفقالوا: ابنوا عَلْيْهم بنيانا أي: ل باب كهفهمم 
اثلا يتطرّق إِلَيْهم الناس, رهم أعلم بهم رَدُوا العلم إلى الله عند احتلافهم؛ 
قال الذين غلبو على أمرهم: لسّخذنٌ عَلَيْهِم مسجدا(١‏ ؟)4. 

إسيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم 
رها بالغيب» ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم؛ قل: رَبِنّي أعلم بعِدّتهم ما 
يعلمهم إلا قليل؛ فلا تمار فيهم إلا مِرَاء ظاهرا» عل لا عَلَى القطع 
١‏ - ف الأصل: «مناق»: وهو خطاً. 
١‏ - في الأصل: «فإعادة»» ولا مَعنّى له. 


E 


سورة الكهف 
والتدين 2 رلا تستفت فيهم مهم أحدا(؟ 4)۲ لأدبَة] ليس مع أحد 
مهم دلالة علم. 

ولا تقولنَ لشيء: إننّي فاعل ذَلِكَ غدا(77) إلا أن يَشَاءا لله 
واذكر ربك إذا نسيت 4 لعل أي : إذا عصيته»› #وقل: عسى أن يُهدينى 
ّي لأقرب”"2 من هذا رشدا(4 ؟) ولبغوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنين 
وازدادوا تسعا(ه 4)۲ قال قائل: «أمًا الثلاثمائة فقد عرفناهاء وأا التسع 
فلا علم لَنَا بها». 

«إقل: الله أعلم بمَا لبغواء لَهُ غيب السسَمّاوَات والْأَرْض» فالغيب ما 
يغيب عن إدراكك وا لله ل يغيب عن إدراكه شيء. «إأبصرٌ به وأممع» أي: 
e ٤‏ 2 ر ا 
وأسمع به. والمعنى: ما أبصره بكل موجود» وما أسمعه بكل مسموع. 
2 ل ساس 6 ١‏ , ود لل 
ما لھم لأهل السّمَاوّات والأرض «إمِن دونه مِن ولي من متول 
لأمورهم» ارلا برك في حكمه أحدا("؟4)1 في فضائه. 

إواتل مَا أوحي إليك من كاب رَبك لآ مُبِدّل لكلماته» أي: لا 
يقدر أحد عَلَى تبديلها وتغييرهاء «ولن تج دمن دونه مُلتحّدا(/؟)4 
ملتجأء لعل إن لم يبع القرآن. 

رل ال توم من راا لكفرة لِرَسُول الله عََّةِ: نح هؤلاء الفقراءء 
وهو ھی و ابا وسلمان: وغيرهم من فقراء المسليين حتى نجالسك» 


١‏ - في الأصل: «لا أقرب»» وهو حطاً. 


ع 2ت 


سورة الكهف 
نزل: وواصبر نفسّك مع الذِين يدعون ربكهم# أي: احبسها وثبتها على 
سنسّتهم وطريقتهم واهنَّدٍ بهداهم» كانوا في الوحود أو العدمء إبالغداة 
والعشي لأَنّهُم عون على الدين» ورفضٌ لزينة الحياة الدَّنْيًا؛ لإيريدون 
وَجهّه4 رضاه. «إولا تعد عيناك عَنهُم4 وعن طريقتهم المثلى» لإتريد زينة 
الحياة الدّنْيّاك (لَعلَهُ) تريد اللهو مع اللاهن» والمخوض مع الخائضين» واللعب 
مع اللاعبين؛ بولا تطع من أغفلنا قله عن ذكرنا واتبع هواه أنسيناه 
ذكرنا من قلبه» باتتباع هواه» لان ذكر الله والهوى متنافيان» لا يجتمعان في 
شيء واحد» ل الموى من نتائج إبليس. و کان أمر ه,» من أمر دينه ودنياه 
فرط( 4)7 (لعلةُ) .ععزل عن حصن التوحيد. 
قا اا ر OT‏ م 1 ع ا ٤‏ 
#زوقل الحق مِن رَبّكم» فمن شاء فليؤمن» ومّن شاء فليكفر# أي: 
2 8 رم اڪ 

جاء الحق, وزاحت العلل» فلم يبق إلا اختيار كم لأنفسكم ما شئتم مِن الأاحذ 
في طريق النجاة أو طريق الملاك؛ وجحيء بلفظ الأمر والتخيير لن“ كن من 
اختيار اهما شاى فكأنه ك مأمور بأن يختار ما شاء من النجدين. ت 
[بين] جزاء من اخحتار الكفر فقال: إن أعتدنا» هيأنا #للظامين نارا 
أحاط بهم سرادقها) شه ما يحيط بهم من النار بالسّرادق» وَهُّوَ الحجرة 
7 ] التي تكون حول الفسطاطء «إوإن يستغيفوا» مِنَ العطشء «إيُعَائوا 
عماء كالمهل» قيل: هو دروی) الزيت» أو ما اذه من جواهر الأرض» 


.051/9 في الزمخشري: «لأنه لما 5770 الزمخشري: الکشاف»‎ - ١ 


59 م ل 506 0 5 2 5 م 87 


سورة الكهف 


إيّشوي الوجوه» إذا قَدّم ليتشرب شوى الوحه من حرارته» بس 
الشراب وساءت مرتفقا(9 ۲)) (ِلعَلَهُ حال“ لأنة ليس فيها شيء يما 
مر اهلها 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنمًا لا نضيع أجر مَن أحسن 
عملا( ٠‏ 4)۳ (لعَلَهُ) 0 ذكر جزاءهم فقال: اوليك لهم جنات عدن 
تجري من تحتهم”“ الأنهارء يُحلون لعل ربنون لتكون الزينة نعمة لهم 
ولأمثاهم» كما أن منظر أهل النار عذابا لَه" . ظفِيهًا من أساور من ذهب 
ويلبسون ثيابا خضرًا من سُندس» (ِلَعَلَهُ قيل: هو ما رق مِنَ الديياج 
«طووإستبرق 4 (لعَلَهُ) قيل: ما غلظ؛ «إمتّكتين فِيهًا عَلّى الأرائك نعم القواب 
وحسنت مرتفقا(١‏ 4)9. 

إواضرب لَهُم مغلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب» 
ا وجعلنا بينهما زرعا(؟ ”) كلا الجنتين آتت أكلها وم 
تظلم مِنْهُ شَيْئا» وفجرنا خلاهما نهرلا( ””) وكان لَه غمر4 أنواع مِنَ 
لال , مِن «ثمُرَ ماله»: إذا كثره؛ أي: كانت له إلى الجنّتين الموصوفتين 


الصحاح» ص 75١؛‏ مادّة: درد. 
17خ يى الأصل: «حالا»» وهو نحطا. 
؟ - ف الأصل: «تحتها»» وهو خحطاً. 
-٣‏ كذا ني الأصل» والصواب: «عذاب لهم»» وفيها إشارة إلى الحاشية و لم يكتب فيها شيمًا. 
4 - هنا إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شيا 


حا أب 


سورة الكهف 
الأموال الكثيرة؛ «إفقال لصاحبه وَهُوَ يحاوره» يراجعه في الكلام» يِن حَارَ 
يَحُور: إذا راحع» ويريه ما فيهماء ويُفاخره يما مَلْكَ مِنَّ المال دُونهء «إأنا 
أكثر منك مالا وأعزٌ نفرا(4 4)7 أنصارا وحشماء أو أولادا ذكورا؛ لاهم 
ينفرون معه دون الإناث. 

«إودخل جمّته وَهْرَ ظالم لنفسه)4 ضارٌ ها بكفره» «إقَال: ما أظن أن 
تبيد هَذِهِ أبدا(ه )4 أي: أن تهلك هَذِهِ الجنة؛ شك في بَينْدُودَة حنكته 
لطول أمله» واستحسان رأيه» وتمادي غفلته» واغتراره بالمهلة» وكأنه اطمأن 
إلى ما ف يده دون ما عند الله» ولم يجعلها كأنها وديعة مُودّعَة في يده 
مُستردّة مِنْهُ عن قريب» إمّا كوته هُوَ أو بذهابها من يده ببعض الأسباب؛ 
ونرى أكثر الأغنياء تنطق ألسنة أحوالهم بذلك, إلا الذينَ آمنواء وقليل ماهم. 

وَمَا أظن الساعة قائمة) كائنةء «إولئن ردت إلى رَبّي لأجدنٌ خيرا 

منها ب إن رد إلى ربّه ‏ كما يزعم صاحبه ليجدن في الآخِرَة خيرا من 
جنه في اديا ال وترى أكثر أهل الغرور 
قد غرتهم الحياة الدّنْياء وغرّهم با لله الغرورٌ؛ فم متصرفون بهذه الصفةء 
وإن لم تنطق بها ألسنتهم (لعلهُ) الصورية؛ فقد اتنطق”" ألسنتهم الحالية» 
«مُتقلبا( )4 مرجعا وعاقبة. 

قال ل صاحبه وَهُوَ يُحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب4؟ أ 
خلق أصلك من ترات ثم من نطفة ت سواك رجلا(۷ 4)۳ عدلك 


.ه٦۳/۲ كذافي الأصلء ولعل الأصوب: «مكانته». انظر: الزمخشري: الكثّاف»‎ - ١ 
كذا ف الأصلء ولع الصواب: «تنطق»» أو «أنطق الله».‎ - ۲ 


سورة الكهف 


وكمّلك إنسانا ذكرا بالغا مَبلّغْ الرحال؛ صار (ِلَعَلَهُ صِرت) كافرا با له 
لشکه» لشكّك”" في الغيب؛ لکنا هُوَ الله رسي أي: لكني مؤمن به 
موحد لهء مطيع لأمره: ولا أشرك بربي أحدا(م )4 أي: لآ أعصيه في 
أمر ولا نهي . 

«إولولا4 وهلا إإذ دخلت جنك قلت: ما شاء الله المعنى: هلا 
قلت عند دخوطاء والنظر إلى ما رزقك | لله منها إلا: «ما شاءالله» اعترافا 
بأگھا و كل ما ياء إِتمَا خضل مشية الله :و أن أمرها يذه إن شا ر كيا 
عامره» وإن شاء خربهاء وإن شاء نزعها من يدي» وملكها غيري بإحسار 
متي أو اضطرارء وقلت: «إلاً قوّة إلا با لله4 [۳۲۰] إِقرَارًا بان مَا قوت به 
على عمار تهاء وتدبير أمرها [إِنّما](" هُوَ ععونته وتأبيده. «إإن ترّن" أنا أقلَ 
منك مالا وولدا(ة ”) فعسى رَبّي أن يُؤْتيني خيرا من جسّتك» في الدارين» 
#ڑویرسل عليها حُسبانا» عذابا لمن السَّمَاء فتصبح صعيدا زكقار. 4)4 
أرضا بيضاء نَل عليها لِمّلاستها. 

أو يصبح ماؤها غورا غائراء أي: ذاهبا في الأَرْضء وقي المعنى: كل 
عل من كفر با لله فماله بهذه الصفة, لأَننَهُ لا ينتفع به في دينه» بل شد 


١‏ - «لشكك» إضافة من الناسخ فيما يبدو. والعبارة عند الزخشري: «جعله كافرا بالله 
جاحدا لأنعمه لشكه ني البعث». الزمخشري: الكشّاف» 5114/1. 

۲ - إضافة من الزخشري: الكشّاف؛ 0514/9. 

-٣‏ ف الأصل: «إن تراني». وَهُوَ حطا. 


سورة الكهف 
خسرانا ينف أنه مُتعذب به في الدارين» وإن كَانَ موجودا في يده مُتصرّفا 
فيه «إفلن تستطيع لَهُ طلباا١‏ )4 فلا يتأتّى لك طلبه» فضلا عن الوحود؛ 
والمعنى: إن تَرَنِي أفقر منك» فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بي وما بك 

من الفقر والغنى؛ فيرزقني في اليا لإبماني حنّة أتقوّى بها على مرضاته» 
خيرا من جنك لأنّهًا لك استدراج وغرور» تساك إياها لكفرك» فلا 
ييقى لك منها إلا الخسران» وذلك تفرّس مِنهُ في عواقب الأمور» وقد كان 
بهما ما توقع» فقال: 

«إوأجيط بَمَرِ) ُو عبارة عن إهلاكه» وأصله: ين «أحاط به العدو»» 
لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه؛ : نم استعمل في كل إهلاك, و 
أي : الكافر إيقلب کن يضرب أحدهم”” على الأحرى او 

وإلّما صار تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسئرء أن النادم يلب كفيه ظهرا 
لبطن» كما كى عن ذلك بض الف والسقوط في اليد أنه ن معنى 
الندم» كأنه قيل: فأصبح یندم» وكذا أعمال الکافرين أجمع يكون عَلَيْهم وَل 
ابرا على ما أنفق فيها) أي: في تأصريلها وعمارتهاء «إوهي خاوية عَلَى 
عروشها) يعي: أن کرومها التروسة مات عروشها علي الأرض؛ وسقطت 
فوقها الكروم؛ لإويقول: يا يعني لم أشرك بربي أحدا(؟ 4)4 : تد كر موعظة 
أحيوء فعلم أنه أوتي من جهة كفره وطغيانه. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «إحداهما». 

۲ - وذلك ني قوله تعالی: وإذا لوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) سورة آل عمران: .١١19‏ 

٣‏ - وذلك في قوله تعالى: «إرلمًا سقط ني أيديهم ورأوا أنه قد ضلوا قالوا لفن لم يرحمنا ريا 
ويغفرٌ لنا لنكوننٌ من الخاسرين» سورة الأعراف:: 44 .١‏ 


سورة الكهف 


«إولم تكن لَه فئة ينصرونه» يقدرون على نصرته لمن دون الله أي: 
م خو لار على ت لأ قدو خد وان ينصره) إلا أنه لم ينتصره 
حکمةء توما کان منعصرا( 4)٤۳‏ وما کان مُمتنعا بقوته عن انتقام | لله. 


لإهتالك الولاية لله الح أي: النصرَةٌ لله وحده لا علكها غيره وَل 
يستطيعها أحد سواه. تقريرا لقوله: و لم تكن لَهُ فئة ينصرونه مِن دون | لله)ك؛ 
أو شالك اللات و املك للهلا يغلت أو كا تللق الال الشديت يولس 
اله ويوْمنُ بو كل مضطرء يعي: أن قوله: «إيا ليت لم أشرك برسي أحدا» 
كلمة ألمى إِلَيْهاء فتَاهها جَرّعا ما دهاه من شوم کفره» ولولا ذلك لم يقلها؛ 
أو هنالك الولاية لله ينصر فِيِهّا أُولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لَهّم؛ 
يعيْ: أنه نصّرَ فيما فعَلّ بالكافر أخاه المؤمنَ» وصدّق قوله: «إفعسى رَبنّي أن 
يۇتێنْ خيرا من حنتك ويرسل عليها حسبانا يِن السماء ويؤينّده قوله: 
وهو خير ثوابا وخيرٌ عُقَبا(4 4 أي: لأوليائه. أو ”هنالك“ إشارة إلى 
الآخرّة» أي: ف تلك الدار الولايّة لله كقوله: طإلمن الملك اليوم:؟”". 

إواضرب لَهُم مثل الحياة الذَّنْيًا كماء أنزلناه من [871] السَّمَاءيك 
أي: هو كما أنزلناه» وَهَذا CES‏ «إفاختلط به نبات 
الأرض فالتف بسبيه وتكائف» حت خالط بعضه بعضا؛ أو أثر في النبات 
الما فاختلط به حتى روى» إفأصبح هشيما يابسا مُتكسّرًا إتذروه 
الرياح» تنسيفه وتتطيره, إو كان الله عَلَى كَل شيء يِن الإنشاء والإفناء؛ 


.١5 سورةغافر:‎ -١ 


سورة الكهف 
«إمقتدرا(0 4)4 قادرا . شبه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وعاقبتها مِنَ 
اللاك والفناء بحال النبات: يكون أخحضرء ن يهيج) فتنسفه الرياح» کان ' 
يكن؟ فيبقى الجزاء. 

الال والبنون زينة الحياة الدُّنْيَاك لا عُدَةٌ للعقبى إلا إِذَا أريد به هاء 
«إوالباقيات الصالحات» أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للعامل خير عند 
رَبك ثوابا» جزاء إوخير أمَلا(4)45 لأَنّهُ وعدٌ صادق» وأكثر الآمال 
كاذبة؛ يعبئ: أن صاحبها يأمل في الدَّنْيًا ثواب الل ويصيبه في الآخرة. 


«إويوم نسر الجبال4 تجعلها هباء منشورا. لإوترى الْأَرْض بارزة4 
ليس عليها ما يُستزها E‏ والأشجار. لإوحشرناهم# 
أي: الموتى» إفلم : نغادر م مهم أحدا( ۷ ٤‏ )4 اق فلم نترك غادرة ومنه 
الغدْرٌ: ترك الوفاء؛ الغدير: ما غادَرّه السيل. 

لإوعُرضوا على رَبك صَفًا) مُصطفين ظاهرين یری جماعتھہ“ كما 
برق کل راخت لا تحن أحدٌ أحدًا. شُبّهت حاهم حال المند المعرّضين 
على السلطان. لقد جنتمونا كما خلقناكم أل مرّة» أي: لَقد بعتناكم 
كما أنشأكم أول مرة؛ أو جتمونا عُراة لا شيء معكم كما خلقناكم أولا؛ 
عله أو جنتمونا بلا عمل ينفع؛ هُوَ بيسن أن ما تقد لقوله: بل 
1 متم بلسان المقالء أو بلسان الحال لإألن نجعَلَ لكم موعدا(8 4)٤‏ 
وقتا لا يجاوز م ما وُعدتم على ألسينة الأنبياء مِنَ البعث. 


١‏ - في الأصل: «قادر»» وهو حطاأ. 
ا بلي الأصل: «جماعهم»» وهو خطاً. انظر الزخشري: الكشّاف» 5517/79. 


ان ا 


سورة الكهف 


ووضع الكتاب4» أي : مسقن الأغمتال وإفرى اجرمين مشفقین 
حائفين «إممًا فيه مما قدّموه مِنَ الذنوب» حلاف المؤمنين» فإنّهم ييتهجون 
بمَا فيو ويفرحون ویستبشرون» لإويقولون: يا ویلتسا) يا هَلاکنا؛ والويل 
والويلة: الهلكة؛ وكل من وقع في هلكة دعا بالويل؛ اما هذا الكتاب لآ 
يُغَادِر صغيرة ولا كبيرة4 لأَنّهُ مأحوذ بالصّغائر والكبائرء إلا أحصاهاء 
ووَجّدوا ما عملوا حاضرا» حزاء ما عَمِلوا مِنَ الصغيرة والكبيرة» «إوّلا 
يظلِم رَبكَ أحدا(9 4)4: فيكتب عليه ما لا يعمل؛ أو يزيد في عقابه المستحق 
عمابه؛ أو 1 بغير جحرم. 

«إوإذ قلنا للمّلائْكَة: اسجدوا لآدمَ4 سجود تحية وإحلال وتعظيم؛ أو 
سجود انقياد. لإفسجدواء إلا إبليس كان مِنَ الجن مُوَ مُستأنف؛ كان 
قائلا قَالَ: مَالَهُ ل يسجد؟ فقيل: «كَانَ مِنَّ الحنّ». إففسّق عن أمر ربهي4 
خرج عمًا أمره به ره فل الود ر ولل على أنه كان امور 
بالسجود مع الملائكة. «أفعسّخذو نه و ذریته «اهمزة»: للانكار 
والتعجب» كأنئه قيل: أَعُقَيْبْ ما وُحد مِنمْهُ الإياء تتسّخذونه وذريته 
«(أولياء من دوني# وتستبدلونهم بي. وكأنٌ هَذِهِ الآية تدل عَلَى أن ليس في 
ذريته مطيع تجوز ولايته» وكأنٌ الجن من غير لان فيهم المطيع والعاصي. 
وهم لكم عدو وف الجن أولياء وأعداءء بدليل قوله: لإوَإننًا مِننًا 
المْسسلِمُونَ ونا القاسطون6”" «إيئس للظالين بدلا( ٠‏ )) بكس البدل 
3 ! من الله [بليس لمن استذلّه فأطاعه بَدَلَ طاعته» وعبَّدَه بَدَلَ عِبّادته. 


. ٤ سورة الجن:‎ -١ 


N 


سورة الكهف 
مع و ع 2 0 2 3 م o£‏ 

لما أشهدتئهم» أي: إبليس وذريته لإخلق السَّمَاوَات والأرض» 
يع : أنكم اتخذقوهم شركاء ل ي العبادة» وإنّما يكونون ش ركاء فيها لو 
کانوا شركاء في الإهية» فتفى مُشاركتهم في الإههيّة بقوله: ما أشهدتّهم 
حل السموات والأرض» لأعتضد بهم ق خحلقهاء وأشاورهم فيه؛ أي : 
تفرّدت بخلق الأشياى فأفردُوني في العبادة» رلا خلق أنفسهم *» أي : 
أشهدت , بعضهم خلق بعض. وما كنت مكخذ المضلين» أي: وما كنت 
متخذهم معضّدا(١ 4)٥‏ أعوانا؛ فوضّع الملضلين موضع الضمير ذا لہ 
بالإضلال؛ فإذا لم يكونوا عضدًا لي في الحق» فما لكم تتّخذونهم شركاء لي 
في العبادة؟!. 

«زويوم يقرل؟ الله للكفار: «إنادواك ادعوا بصوت عال وش رکائي 
الرين زعمتم» أنّهم شركاء لي ليمنعُوكم من عذابي» وأراد الحنٌ؛ وأضاف 
الشركاء ليه عَلَى رَعيهم - توبيخا لَهُم. «إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم 
وجعلنا بينهم موبقا(۲ )4 مُهلِكاء من وبق يبق ونا إذا هلك؛ أو به 
الهلاك والعذاب الشديد, مر کا یلکن ود ع 


«إورأى انجرمون اناز فوا فأيقنوا انهم مُوَاقِعوها» بأعمالهم 


السيئة التي عيلوهاء وماتوا عليها مُصرين» «ولم يجدوا عنها مَضْرفا(4)87 
معدلا انصرافاء أو مكانا يهربون إِلَيْه. 


-١‏ کذا ي الأصل» ولعل الصواب: «أو هو مصدر». أو - («به». 


555ل 


سورة الكهف 


- 


ولقد صرفنا في هَذَا القرآن للناس مِن كل منل) يحتاحون إِليثٍ 
طوكَانَ الإنسان أكثرٌ شيء جَدلا(٤‏ )4 أي: أكثرٌ الأشياء الي ياتى 
يث" الجدل» إن فصلتها واجدا بعد وَاجدء خحصومة ومماراة بالباطل؛ يعئ: 
أن حَدَلَ الإنسان أكتر يِن جَدَل كل شيء كقوله: «إفإذا هُوّ خصيم 
مبين”"؛ وقيل المراد: الكفارء لقوله: «إويُجادل الذين كَمَرُوا بالباطل74"©, 
و(ِلَعَلهُ) قيل عَلَى العموم. 

وما ممع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المهدى# أي مُدَى كان 


إويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سْمَّة الأوّلين أو يأتيهم العذاب تقديره: 


- 
ص سم - 


وَمَا مَنْعَ الناس الإبمان والاستغفارَ إلا اننظار أن تأتيهم سُنة الأوّلين» وهي 
الموت؛ أو الانتظار”” أن يأتيهم العذاب» يعن: عذاب الآجِرَة لإقبلا(ه ١‏ )ي 
-جمع قبيل؛ وقيل: عيّاناء بمعنى: المقابلة؛ وقيل: فجأة. وقرئ بضم (لعَلهُ) القاف 


£ 


والباء)» اي : أصناف عذاب. 


#ويُجَادِل الذِينَ كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» ليزيلواء أو يبطلوا 


١‏ - كذانٍ الأصل» ولعلّ الصواب: «منها». 

۲ - سورة النحل: ٤؛‏ وسورة يس: /الا. 

1 - سورة الكهف: 05. ف الأصل: «(ِلعَلَهُ) بالباطل». 

٤‏ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «انتظار». 

5 - رهي قراءة حفص الى اعتمدناها في ضبط الآيات» ونلاحظ خلط المصنف بين 
القر انف كامل التفسير» فأحيانا يكتب الآيات بهذه القراءة وأحيانا بتلك. 


ل 


كيد 
بالجدال الحق» وأصل الدَّحْض: الزلق. لإواتتخذوا آياتي» أي: ما كان مِنَ 
الآيات التي فرعت أفهامهم» وما انر وا هژوار٦ 4)٥‏ لأنهُم إذا 5 
يقبلوها للمعل [كذا] فقد اتخذوها هُررّاء لقوله: «إوإذا حلوا إلى شياطينهم 
َلُوا: إا معكم إنّمَا نَم مستهزئون04©. | 

ومن أظلم ممن ذکر بايات رب من كيتاب أو سنة أو إجماعء أو 
حجةٍ عقل» وغير ذلك. «فَأَعْرَض عنها» تولى عنها وترکها ولم يُؤْيِنَ بها؛ 
و يتذكر حين ذكرّ ولم تدر ظوَنَسِي» عاقبة لما قدّمَت يداه مِنَ 
الكفر والمعاصي؛ ولا نظر في أن المسيءَ والمحسنّ لاد هما من جزاءء لقوله: 
إولتنظر نفس ما قدّمت لغدها 0 معلل ۴۲ إغراضهم وتاه 
بهم مطبوع عَلى قلوبهم» بقوله: إا جعلنا عَلَى قلُوبهم اة أغطية؛ 
جمع كنان: وهو الغطاء؛ أن تفقهره4 يريد: أن لا يفهموهء وفي آذانهم» 
اة إوقر قلا وسا عن استماع الئ. وان تشؤم”" إل افد 
فلن يهتدوا إذا أبدا(/اه )4 مده التكليف كلها؛ وَهَذا ق أقوام لم الله 
مهم اتهم )لا يُؤمنون. 

طورَبكَ الغفور) البليغ الغفرة» طإذو الرمة الموصوف بالرحمةء لإلو 
يؤاخذهم ما كُسَبوا لْعَجَّل لَهُمْ العذاب» أي: ومن رحمته ترك مؤاحذته 


-١‏ سورة البقرة: .١4‏ في الأصل: - «إنّا معكم». 
1ح سورة الحشر: ۱۸. 
٣‏ - ف الأصل: «تدعوهم»؛ وهو خطأً. 


ک0 بے 
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َع لع وبر - 0 5 لھ ب 02ع ر و £ 
لَهُم. بل لهم مَوعِدٌ لن يَجدوا من دونه مَؤئْلاام ه)4 مَنجا ومَلجَا؛ يقال: 
«وأل» إذا نجاء و«وأل إليْن» إذا ا 


es 


«إوتلك القرّى أهلكناهم4»؛ المراد: من تقدم يِن قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم» «إلمًا ظَلّمواء وجعلنا لِمَهِلكِهم مَوعدا(٩‏ )) فضْرَيْنا لإهلاكهم 
وقتا مُعلوما لا يتأحرون عَنة» كما ضِرَبْنًا لهؤلاء؛ وَالمَمْلَكُ: الإهلاك. 

«إوإذ قال موسى لفعاه» الذِي يُخدمه ويَتبعْه: «إلا ابرح لا أزول 
طلبا لعل" وإحتى أبلغ مَجْمَعَ البحرين وَهُوّ لكان الذي وعِدَ فيه موسى 
لقاء الحَضيرء «إأو أمضِي حُقبا(ه )4 أو أسير سنينَ طوالا؛ قيل: قَالَ موسى 
ِرّه]: «إن کان في عبادك مَن هُوَ أعلم منى فادللني عليه؟: قَالَ: أعلم منك 
الخضر؛ قل أين أطلبه؟ قَالَ: على الساحل عند الصخرة؛ قَالَ: تورك كنك 
لي به؟ قال: تأحذ حوتاء فحيث فقدته فهو هناك». ويحتمل كان هذا ين 
و قبل استنبائه؛ وبعد استنبائه (ِلعَلَهُ) تفسير لقوله: للإفخذها بقوةي”" 
يعيٍ: الألواح؛ فأعلمنا الله بحاله لنقتدي به؛ إن كان قبل الاستنباء أو بعد 
لقوله: لإفبهداهم اقتده04 . 


لما بلغا م مَجمعٌ بيتهما نْسِيًا حُوتهما فاتتخذ سبيله في البحر» 
أي: اتخذ طريقا لَهُ مِنَ اليرّ إلى البحر ظسَرَبًا(١‏ )4 أي: سرب فيه سَرباء؛ 


١‏ - في الأصل: «وعل إذَا نجاء ووءل إِلَيْهِ إا لجئ». 
۲ - انظر التحقيق في مَعتى إلا أبرح» في الزخشري: الكشاف» ۲/١۷ه.‏ 
٣‏ - سورة الأعراف: 45 .١‏ 


© - سورة الأنعام: .٠‏ رفي الأصل: «فاقتده»» وهو خطأ. 
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را 
«قَلّمًا جاوزا) مَجمّع البحرين» ّم نزلا وقد سارا ما يشاء الله قال 
موسى «إلفتاه: آتنا غَدَآءَناء لد قينا من سَفَرِنا هذا نَصّبا(؟ )4 تعبا. 
طقال أرأيت إذ أُوَينْنا إلى الصخرة4 هي موضع الموعد. «إفإنّي نيت 
الحوت». م اعتذر ل وما أنسانيه إل الشيطان بإلقاء الخواطر في 
القلب أن اذ کر أي: وما أنساني ذكر 1 الشيطان, «واتخذ سبيله في 


البحر 4 اتّخاذا [عجبا( 4)1۳ وهو أن رَه بقىّ إلى حيث سار. 


إقال: ذلك ما کنا نبغ نطلب؛ لأ ذهاب الحوت كان علما على 
لقاء الخضر. «إفارتدًا على آثارهما) فرجعا في الطريق الذي جاءا فيي 
قْصَصا(ء 4)5 يُقَصّان قَصّضاء أي: يتبعان آثارهما اتبَاعا. قال الزحّاج: 
«القصّص: اتباعٌ الأثر». 


إفوَجَدا عبدا من عبادناې أي : الخضر› أو غيره «وآتيناه رحمة من 
عندناء وعلمناه من لذنًا عِلْمِه 4)١‏ قيل: العلم اللدنى: ما حصل للعبد 
بطريق الإلهام؛ وقيل: عِلم الباطن. 


إقَالَ لَه موسى: هل أتسّبعك عَلَى أن تُعلُمني كا عُلْمت 
رُشَدار4)5؟ أي: علما ذا رشا ارش به ف دين؛ وفيه دليل عَلَى أنه لا 
ينبغي لأحد أن يرك طلب العلم» ولق كان فد I‏ وأن يتواضع 
من هُوَ أعلم منة. قال نك لن تستطيعٌ [4 7"] معي صبرا(4)517 أي: 
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عن الإنكار والسؤال؛ وإئما قال ذلك لِأَنَّهُ عَلِمَ أنه يرى (ِلَعَلَهُ) منكرة) 
ولا جوز للأنبياء أن (لعَلهُ) زضز وا المكرات؛ ثم بين عُذرَّه ف ترك الصبر: 


«إوكيف تصبر عَلَى ما لم تحط به خبرا(4)54؟! تفي استطاعةٍ الصبر 
معه» عَلَى وجه التأكيد؛ وعلّلَ ذلك بأنّه يتولى أمورا هي في ظاهرها مَتَاكِر 
والرحل الصالح لآ يمالك إِذا رأى ذَلِكَه فكيف إذا كان نبيًا. 

قال: ستجدني إن شاء الله صابرا عن الإنكار والاعتراض» رلا 
أعصي لك أمرا(4 4)5 لأَنَّهُ مَعَ عصيانه لَهُ لا يحب عليه تعليمه» ومع ذلك 
تتنافر القلوب بينهماء مإقال: فإن اتبعتني عل أي: ائتممت [بي] 
إفلا تسألمّي عن شيء حتى أحدث لك مِننْهُ ؤكرا(١‏ 4)1 أي: فمن 
شرط اباك لي أك إِذَا رأيت مني سيلا - وقد عَلِمت أنّه صحيح» إلا 
أنه حَفِيّ عليك وحه صحّته فأنكرت في نفسك ‏ أن لا تَاتِحِنء ولا 
ترَاحعين فِيهء حتى أكون أنا الفاتح عليكء وَهَدَا الحكمة عَلِمّها الله. 

«إفانطلقا) مُصطحبين «إحتى إِذَا ركبا في السفينةء خرقها؛ قال: 
أخرقتها لتغرق أهلها؟ لَقَّد جئت سينا إمرا(407/1 أتيت شيئا عظيماء من 
أمر الأمرء إذا عظم. «إقال: ألم أقل إِنّك لن تستطيعٌ معي صبرا(7/) قال: 
لا تؤاخذني بمَا نَمِيت» قال ابن عبّاس: «إنّه َم ينس» ولكنّه ِن معاريض 


١‏ - كذاني الأصل» ولعلّ الصواب: «ما ينكره». 
٣‏ - هنا أحال الناسخ إلى الحاشية ولم يكتب فيها شيئاء رفي العبارة نقص تقديره: «عن 
النهي عن المنكرات»» أو نحو ذلك. 


0۷ ب 


سورة الكهف 


الكلام». «إولاً ترهقني من أمري عُسرا(4)1//7 أرهقه: 5 نيه ا 
إينّاه: أي أغشاه» رلا تغشنى عُسرا: وَهُوَ اتبّاعه إياه على متابعتك» ويسرها 
على الاعضاء» وترك المناقشة. 

بإفانطلقا حتى ذا لقا عُلاما فقطهء قَال: أقتلت نفسا زكيسّة4 وهي 
الطاهرة من الذنوب؛ وقيل: کان غلاما (لَعَلَهُ) م ييلغ؛ وقيل: كان را 
بالغا عاصيًا لله؛ فكانَ فعله عقوبة لَه و رحمة لأبويه. فال ات قبا لم 
يكن ني الله يقول: لإأتتلت نفسا زكيسّة) (ِلعَلَهُ) إلا وَهُوَ صي لم يبلغ». 
بغر نفس؟ لَقَد جت شيشا نكْرَا(؛ 407 ينكره الشرع. 

طقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا(ه ۷)؛ قال إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصَاحِبْني» قد بلغت من لَدُني عُدَرا 4)۷ أعذرت 
فيما بيئٍ وبينك في الفراق. 

«إفانطلقا حتى إذَا ّا أهل قرية استطعما أهلها» استضافا «إفأبسؤا 
بُضيفوهماء فوجدا فِيهًا جدارا يريد أن ينقض» أي: مقط وا ساد 
الكلا» فاقام4 ای سوراف إقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا(۷ 4)۷ 
أي: لطلبت عَلَى عملك حُعْلاً حتى تستدفع به الضرورة. 


لقَالَ: هذا فراق بيني وبيسك؛ سأنبسنك بعأويل مَا م تستطع عليه 
صيرا(۷۸) أما السفينة: فكانت لمساكين يَعْمَلُونَ في البحرء فأردت أن 


١‏ - كذاني الأصلء رن العبارة حلط كبير» وصوابها نحده عند الزعخشري: «ولا تغش تغشِنى 
#عسرا» من أمريء وهر اتتباعه إیگاء يعي: ولا تعسر عَلَىّ متابعتك» ويسّرها علي 
بالإغضاءء وترك المناقشة». الزخشري: الكشاف» ٤/۲‏ ۷ه. 
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أعيبهاء وكان وراءهم مَك يأخذ كل سفينة غصبااه )4 أي: يأخذ كل 
سفينة صالحة لآ عيب فيهاء وإن كانت معيبة ت ركها. 

«إوأمًا الغلام: فکان أبواه مؤمنين, فخشينا» أي : فعلمنا أن يُرهِقهما4؛ 
أن يفتنهما لإطغيانا وكفر(١٠/)4‏ لعل ميلهما وحُبّهما على طغواه وكفره؛ 
لإفأردنا أن يُبدلّهما ربّهما خيرا مِنْهُ زكاة وأقرب رُحمًا(١‏ 4)۸. 

وَأما الجدار: فكان لغلامين يتيمين في المدينةء وكان تحته كنز هما) 

(لعَلَهُ) قيل: كان مالا؛ وقيل: كان صحفا فيها عل وقيل: لوح مِن ذَهَّبء 
مكتوب فيه: «عَجَبا لمن أيقن بالموت كيف [910] يفرح؛ عجبا لمن أيقن بالقدر 
كيف يحزن؛ عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب؛ عجبا لمن أيقن بالحساب كيف 
(لَعَلَهُ) يغفل؛ عجبا لمن أيقن (ِلعَلَهُ) بزوال الدّثيًا...» ؛ إو كان أبوهما صالحاء 
فأراد رَبك أن يبلغا أُسدّهما) يُدركا شردتهماء لإويستخرجا كنزهما رة مِن 
ربك لعل وفيه دليل عَلَى أن الال الصاح لجل الصالم؛ «إوَمًا فعلته عن 
أمري) أي: باحتياري وأمري» وإنّما فعلته بأمر اله ذلك تأويل ما م تسطع 
عليه صبرا(۲ 4)۸ (لعَلَهُ) روي: «لما هم موسى بفراقه» قال لهُ: أوصيٰ» قَالَ: 
5 العلم لتحدّث بوء واطلبه لتعمل به». 


١‏ - في الأصل: «كان»» وهو خطاأ. 
م ٠.‏ . : ۳ ۳ و : 
بلفظ: «عجبت» بدل: «عجبا» في كل فر وتمام العبارة: «وعجبت لمن يعرف الدنيا 


وتقلبها بأهلها كيف يطمئن ِليْهَا». الزمخشري: الکشاف» 51/9/7. 
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«ويسألونك عن ذي القرنين» قيل: سمي ذا القرنين» لأنة انقرض ف 
وقته قرنان مِنَّ الناس؛ «إقل: سأتلو عَلَيْكُم مِنْهُ ذكرا(4)8. 


إت مكنا له ف الأرزض التمكين: تمهيد الأسباب» و آتیناه من کل 
شيء# أراده من أغراضه» ومقاصده في ملكه؛ أَرَادَ: مِن كل ما يستعين به الملوك 
على فتح ا مدن ومحاربة الأعداءء «سَيْبَا(4 4)۸ طريقا و 1 ليَه. «إفاتبع 
سَبَبّا(4)80 والسبب: ما يُتوصّل به إلى القصودء مِن عل او فأراد بلوغ 
الغرب» فأنبع سببا: يوصله إِلَيْهِ حتى بلغ؛ وكذلك أَرَادَ اشرق فأتبع سبباء 
وأراد بلوغ السدين فأتبع سببا؛ 21 أتبع» كول و شامي» الباقون بووصل الألف 
وتشديد التاء. عن الأصمعي: («أتبع : لح واتبع: اقتفى وإن لم يلحق». 


لإحتى إذا بلغ مغرب الشمس» أي: مُننَهى العمارة نحو المغرب» وكذا 
لطع «إوجدها فر في عين حَجنة4 ذات حمأة» ِن حت البكر: د 
صارت فِيهًا الحمأة. «حَاميّة» شامي كلوق غثر حفص قى عجار 
إووجد جه عند تلك العين ركه 7 مِنَ الثياب؛ «إقلنا: يا ذا 
القرنين) مَل أهمه ذلك وا أن تعدذّب. وَإمسًا أن تعسخذ فيهم 
خسنا( )4 رلم أي: إليك الاختيار في أن تعصي | لله فيهم» أو تطيع. 


ا 
لي الأصل: «حمت», والصواب ما أثبتناه من الزخشري: الكگاف ۲/١۸ه.‏ 


0 الحماة. 

«ر : الطين الأسود المنعن. . . وحوئت الجر ما بالتحريك» فهي حَوئة إذا 
صا 

رت فيها الحمأة وكثرت», ٠‏ ابن منظور: لسان العرب» ۲/۱". 
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طِقَالَ: أا من لم فسوف نعذبه ثم يُردُ إلى ربّه فيعدّبه عذابا 
نكرّا(۸۷) أي: مُنكرا بالنار في القيامة؛ يعن: أا من دَعَوته إلى الإسلام 
فأبى إلا البقاء على الظلم» فذاك هُوٌ المعذب في الدارين. ۰ 

«إوأما من آمن وعمل صالحا أي: عيل ما يقتضيه الإبمان «إفله جزاء 
الحسنى) أي: فله الفعلة الحسنى التي هي كلمة الشهادة؛ (ِلَعَلَهُ) أي: التوفيق 
والثواب» «إوسنقول لَه من أمرنا يُسرا(4)8 أي: ذا يُسرء أي: يأمره 
باليسر لا بالعسر. ۰ 

«إثم أتبع سببا(8.9)» أي: لعل سَلَكَ طريقا ومنازل لإحتى إذَا بلغ 
قلع الشمس» وجدها تطلع عَلَى قوم لم نجعل لَه من دونها سترا(٠ ))٩‏ 
أي : أبنية ؛ وقيل: الستر: اللباس. طكذلك4 أي: أمر ذي القرنين كذلك؛ 
أي: كما وصفناه آمرا بالمعروف» ناهيا عَن المنكرء مُجيبا لدين الله. وهكذا 
يحب عَلى كل مسلم بمّا بلغ إِلَيْهِ طُوْنُه وحَوْلّه وقوتنه وقدرته من إحياء 
دين الله وإماتة 55 إوقد أحطنا بمَا لديه» ين اجنود والآلات 
والأسباب «إخبرًا(١‏ 8 أو بلغ مُطلِع الشمس مثل ذَلِكَ؛ أي: كما بلغ 
مغربها؛ أو يطلع عَلَى قوم مغل ذلك القبيل الذي تغرب عَلَيْهم؛ يعي: أَنّهم 
كفرة يثلهم» وحكمهم [مثل حكمهم]”" في تعذيبه لمن بقي متهم عَلَى الكفر 


وإحسانه إلى من آمن منهم. 


١‏ - إضافة من الزعخشري: الكشّاف» 1 . ليستقيم ال ركيب. 


ا 


سورة الكهف 
الجبلين: وهما جَبلان”" وَجَدَ "٠7‏ من دونهما من ورائهما لإقومًا لا 
يكادون يفقهون قولا(4)97 فإن قيل: كي کل وهم لا يفقم ون قولا؟ 
ذلك ما بعده. 

طقَالُوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مُفسدون في الأرْض» فهل 
سدا(٤‏ 9) قَالَ: مَا مني فيه رسي خير)» أي: ما حعلئ فيه مَكينا(" مِن 
كثرة المال واليسار (ِلْعَلُ) والعلم» حير يما تبذلون لي مِنَّ ا لخراج» فلا حاجة 
لي إِلَيْهِ؛ «إفأعينوني بقوّة4 بِعَمَلّة وصتاع يُحسنون البناء والعمل بالآلات» 
لأَجْعَل بينكم وبينهم رَدْمَااهِ ))٩‏ حاجزا حصينا مُوَنقَاِ والردم: أكبر مِنَ 
السد عَلى ما قيل. 

«إآتوني زَبَرٌ الحديد قِطِمَ الحديد؛ والزبرّة: القطعة الكبيرة؛ قيل: حَفْرَ 
مِن زبر الحديد» بينهما الحطب والفحم حتى سد مّا بين الحبلين إلى أعلاهما؛ 
ثم و ضع المنافخ حتى إذا صارت کالنار صّب النحاس المذاب على الحديد 


١‏ - كذا ني الأصلء وَهُرَ تكرار لا مَعنّى له» وعند الزخشرئ: «وهما جبلان سد ذو 
القرنين ما بينهما». المصدر نفسه. 
١‏ - ف الأصل: «مكين»» وهو خطاً. 


ا اع 


سورة الكهف 
امحمي» فاختلط والتصق بعضه ببعض» وصار حبلا صلدا. وبعد ما بين السدّين 
يعلمه الله» ومن أَعلمّه من خلقه. لإحتى إِذَا ساوى بين الصّدَفين)» حاني 
الجبلين؛ لأنكهما يتصادفان» أي: يتقابلان» طقَالَ: انفخوا» أي: قَالَ ذو 
القرنين للعمّلة: انفخوا في اذيك لإحتى إذا له ناراك أي: صارَ الحديد 
المنفوخ كالنارء إقال آتوني أفرغ4 أصب عليه قطرًا("4)9 جاب 
مُذاباء لأَنّهُ يقطر. 

«إفما اسطاعُوا أن يظهروه» أن يعلوه «إوَمًا استطاعوا لَهُ تقَبّ(/4)91 
أي : لا حيلة لَهُم فيه من صعود لارتفاعه. ولا ق لات 

طقَال: هَذَا رحمة مِن ربّي» أي: هَذَا الس نعمة مِنَّ الله ورحمة على 
عباده؛ أو هذا الإقدار والتمكين مِن تسويته؛ لإفإذا جاءً وعد ريي فإذا دنا 
مجيء القيامة» وشارّف إتياتها ووجعله دکاء4 سو طا وی بالأرض» 
وکل ما انبسط بعد ارتفاع, فقد اندك. «دكاء» كوفي؛ أي: أرض مستوية؛ 
«إوكان وعد بى حقا(۸ 4)٩‏ آخر قول ذي القرنين. 

لإوتركنا4 وحعلنا «إبعضتهم4 بعض الخلق يومد يوج يختلط لی 
بعض 4 أي: يضطربون ويختلطون» إنسهم وهم حَيارى سُكارى لا 
يسلكون طريقاء ولا يهتدون سبيلا؛ وَهَدَا وصف للعاصين من الخليقة؛ ويجوز 


1 ۶ 0 7 م 2 ع 5 


ت 
- 


.5814/7 ل الأصل: «حتى»» وهو حطأ. انظر الزمخشري: الكشاف»‎ - ١ 


EE 


سورة الكهف 


البلاد؛ إونفخ ف الصوري لقيام الساعة «إفجمعناهم » أ یح الخلائق 

وَعَرضنا» وأبرزنا جهنم يومنذ للكافرين عرض ا(١٠١١)4*‏ 
أهويتهم لان الموى ظلمّة تمنع نور البصيرة» فيكون كالغطاء المانع عن 
التبصرة لحقائق الأشياء؛ فكانت (ِلَعَلَهُ) البصيرة تبصر الغطاءً ولا تبصر الشيء 
الذي غطاه؛ فإذا حالف العبد الهوى في شىء [۳۳۷] من الأشياء الدُتْيوية 
ارتفع الحجاب عن ذلك الشيء وأبصر بنور بصيرته الحقّ» وإن ابع هواه في 
ذلك الشيي ترا كت اللهة على غين النصيرة. فلا تقر أن سضر عاقبة 
الأمر. في غطاء عن زكري الغطاء: هُّوَ الحجاب الذي ذكرناه؛ والذكر: 
3 6 د ب : وام ع 8 
هو حقيقة الأمر وسره. ل وكانوا لا يستطيعون سمعا(١١‏ ۰ 00 اي: وكانوا 
صما عَنَهُ بل أبلغ بن الصّمُ؛ إذ الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به؛ 
وهؤلاء كأتهم اض فلا استطاعة بهم للسمع. 

[أفحسب اللوينَ كفرُوا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولياء» كلا 
إنهم لا يكونون لَهُم أولياء. وإن اتتخذوهم هم أُولیای لعل ويعي. 
ب«أولياء»: الشياطين» أطاعوهم من دون الله وقيل: الأصنام؛ وقيل: الأهوية» 


ل كر اص ميم 


1 A aR 
وهواصح ماقيل. فإنهم لا يضرون إن تركوا عبادتهم ولا ينفعون إن‎ 


١‏ - في الأصل: «أصمت». وما أثبتناه فمن الزمخشري: الكشّاف» 5/79 ه. 


EE‏ يت 


سورة الكهف 


عبدوهم بطم لطا أععدنا جهسم للكَافِرينَ ًُ۲ 4٠١‏ ر اقام 
للنزيل» وهو الضيف ونحوه؛ «إفبشرهم بعذاب اليه . 
«إأعمالا(*١٠١)؟‏ الذينَ ضلّ سَعيْهم4 ضاعٌ وبطل» يعيئ: الذِينَ أتعبوا 
أنفسهم في عملء (ِلَعَلَهُ) يرحون”" به فضلا وتوالاء فتالوا به هلاكا «في 
الحياة الدُنْيّاء وَهُم يحسبون أتهم يُحسنون صُنعا(؛ ))١ ٠‏ لعل لِعُجْبِهم 
بأعماهم» واعتمادهم الحقّ بغير دليل مِنَ الدليل"؛ ويحتمل هذا المتدينين 
خاصّة؛ ويحتمل ف جميع الكافِرِينَ لعموم الآية» وهو قوله: 

وليك الذين كَفَرُوا بيات رهم ولِقَائِه فَحَبِضَّت أعماهم؛ فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا(هه 00١‏ فلا يكون لھم ورن ومقدارء لأنهُم 
عُصّاة؛ فلا تقوم مِنْهُم طاعة. ذلك جزاؤهم جَهَسّم بمًا كَفَرُواء واتگخذوا 
آياتي ورسُلي هزوا( ۰ 4)۱ أي: جزاؤهم حَهَنم» بكفرهم واستهزائهم 
بآيات الله ورسله. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لَهُم جنات الفردوس 
0 1 000 5 ديه 0 
نزلا(1١٠)‏ خالدين فِيهًا لا يبغون عنها حِوَلا(/١٠)4‏ تحّولا إلى غيرها 
رضى بمًا أعطوا؛ أي : لا مريد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع إلى 


.784 سورة آل عمران: ٤۲؛ وسورة التوبة: ٤٠؛ وسورة الانشقاق:‎ - ١ 
ت ي الأصل: «يرجوا». وهو خط أنه لا مو حب لحذف النون.‎ 
هنا إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شّيء» والعبارة ناقصة كما هو واضح.‎ - ۴ 


STO 


سورة الكهف 
أغراضهه'" يما هم فيه وعليه» وَهَذَا غاية الوصف؛ لأَن الإنسان وإن كان في 
الدّنْيًا في أَعَم نعيم» فهو طاح الطُرف إلى أرفع مِنْهُ. 

«ؤقل: لو كان البحرٌ مدادا لكلمات رسي قال أبو عبيدة: «المراد: ما 
يكتب بو»؛ أي: لو كتنبت7) کلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدادا 
ها نفد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات رَبّي» ولو جئنا بمثله» بمثل البحر 
إمددار۹ 4)٠١‏ لنَفِدَ أُينْضاء والكلمات غير نافدة؛ وقيل: قَالَ حي 0 
ابن أخطب: «في كتابكم #إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خخيرا كثيرا#” 7 
تقرؤون: «إومًا أوتيتم مِنَ العلم إلا قليلا 74 » فنزلت؛ يعنى: أن لِك خير 
كثيرء ولكنه قطرة من بحر کلمات الله. 

ظقل: إِنَّمَا أنا بشو منلكم يُوحَى 7" أنّما إهكم إله واحد أي: يوحى 
ی ُه إله واحد» «إفمن کان يرجو لقاءً ره فمن کان يمل خسن لقاء ربه» 
وأن يُلقاه لقا رضى وقبول؛ أو فمن كان يخاف سوءً لقاء ربه؛ والمُرَاد باللقاء: 
القدوم على جزاء الأعمال؛ «إفليعمل عملا صالحايك خالصاء لا يريد به لا وجه 


- 


ربه» ولا يَخلط به عيره» إلا يُشرك بعبادة ربّه أحدا(٠ 4)١١‏ نهى عن 


إِ 


.ء۸٦/۲ كذان الأصل» وعند الزخشري: «إلى أجمح لأغراضهم». انظر: الزخشري: الكشًاف»‎ - ١ 
في الأصل: «كتب»» وهو خطأ. انظر: م.ن.‎ - ۲ 

٣‏ - ف الأصل: «حي». 

4 - سورة البقرة: .٠٠۹‏ 

° - سورة الإسراء: .۸٥‏ 

5 - في الأصل: - «إلي»» وهو خطأ. 


E E 


سورة الكهف 


الشرك جَلِيّه وحفيه» وعن الرياء. قال الل3: «تّموا ]٣١۸[‏ الشرك الأصغس» 


قالوا: «وّمًا الشرك الأصغرٌ؟» قَالَ: «لرياء» . 


وأرحو أنه يوحد عن أبي عبد الله مُحَمّد بن روح بن عربي أنه قَالَ: «إن 
القرك وضرف عل اا وجوه فشر جيعوذ» ورك لاع ورك را 
فأمّا شرك الجحود: فهو الإشراك باللف يعيٰ: الذي دل باغو فك ين 
جَحَدَ الله أو عَبَدَ معه إلها آخرء وشلكٌ فيه» أو شك في رسوله؛ أو جحد بمًا 
حاء به فهو مشرك يلحقه اسم الشرك. وَأمًا شرك الطاعة: فهو طاعة الشيطان» 
وُو قوله: «إفلما آتاهما صالحا جَعَلا لَه شركاء فيما آتاهما)ه") فدخحل عليهما 
في طاعة الشيطان الشرك؛ من غير عبادةء عبد الشيطان من دون الله؛ كذلك 
قوله: نما سُلطانه عَلَى اللينَ يتولونه» وَالذِينَ هم به مش ركون)"» وقوله: 
لاني کقرت بمًا أش ركتمون ين قبل وقوله: ب أعهّد إليكم يا بت آدم ألا 


تعبدوا الشيطان» انه لكم عدو مبين 746 2» فعبادته هاهنا طاعة الشيطان» فقد عبده 


١‏ - رواه الإمام أحمد بلفظ: إن أحوّف مَا أحاف عليكم الشَّرْكُ الأصغرء قالوا: وَمَا 
٤ 2‏ ممم يي 1 2 یر و ر 0 به را ا ررم ق و ماوع لتئائة اذا رمه 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله عز وجل لهم يوم القِيامة إذا حزي 
1 ع توم م بير کک ل« ., درو 4 بي 1 O‏ 7 0 م 
الناس باعمالهم اذهبوا إلى الذرين كنتم تراعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
حَرَاء»» رقم 27378011 ۲۲۰۲۸. 

.٠۹۰ سورة الأعراف:‎ - ١ 

۳ سورة النحل: ° 


.77 سورة إبراهيم:‎ - ٤ 


سورة يس: .5١‏ 


بلا ا 


سورة الكهف 

ين حيث لآ يعلم» وَهَذَا الشرك شرك الرياء» ويلحقه اسم النفاق» ولا يلحقه اسم 
المحود. كذلك شرك الرياء إِنّمًا هُوَ شرك يلحقه اسم النفاقء ولا يلحقه اسم 
الجحود. وهو قوله: ممن كان يرجو لَقَاءَ ربه فليعمل عملا صالحاء ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداي» فدخل عليه الشرك يِن حيث لآ يعلم 0" شرك ف عبادة 
ربه غيره» انتهى كلامه. أحببت أن أنقل مِنة ما سألتنيه"؟» وقد حذفت مه طلبا 
للاختصارء وسأكتبه عَلَى المعنى: «قال الغزالي: والإخلاص يضاده الإشراك فمن 
ليس مُخلصا فهو مشرك» إلاً أن الشرك درجات؛ والإخلاص في التوحيد يضاده 
التشريك في الإلهية». 


فت 


١‏ - كذان الأصل, ولعل الصواب: «إذ». 
١‏ - حكن أن نقراً: «سأكتبه». 


5168 


82 م 


OTO 


لز 

إكهيعص(١)‏ ذكر هَدَا زكر طرحمة رَبك أي: هذا المَتلوٌ كر 
رحمة ربك إعبده زكريًا(؟)4 أي: ذكرٌ رَبك عبده زكريا برمته» «إإذ 
نادى ره نداء خفیا(۳)) دعاء سرا من قومه» [قال: رب ني وَهَنَ4 
ضَعُّف طالعظمْ مني واشتعل» ابيض الرس شيبا) رلعله) أي: قرب مِنْ 
الموت» «إولم أكن بدعائك رب شَقِيئاا؛), وَإِنّي خفت الموالي من ورائي» 
قيل: حاف مهم ال :دمن ا e‏ وأن لا يحسنوا الخلافة 
على أمته؛ فسأل ريّه ولدا صالحا يرثه النبوءة والعلم» ويكون خليفة على 
مته «إوكانت أمرأتي عاقراء فَهّب لي من لدنك وليّااه) يرئني ويرث من 
آل يعقوب4 المُرّاد: وراثة الشرع والعلم فإك الأنبياء لا يُوّرثون المال» 
«وواجعله رب رضیا( )4 فمن ترضى عت ويرضى عنك. 

ويا زكرياء إنَا نبشّرك بغلام امه يحيى لم جعل له من قبل سمينًار/1)؛ 
قال: رب اتی يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر 
عِتِيساا)4 أي: ناء طقَالَ: كذلك قَالَ رَبك هُوَ علي هيسن وقد 
خلقتك من قبل ولم نَكْ شَينئا(4)9. 


ةا عب 


سورة مريم 
وإقال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويازه 00 وأنت وى الخلق» 
ما بك من خرس ولا بكم. 
:. ع اهس 7 5 2 of, ~2 fe‏ 

«إفخرج على قومه من امحراب4 قيل: مِنَ الصلى, «إفأوحى لهم [۳۳۹] 
9 5 8 م ر ٤‏ واد “عو 2 7 و 
ربكم کرة وعشيًار١ ,4)١‏ طرفي النهار أو جملته. فإنّهم ما داموا في طاعته فم 
مُسبحون لَهُ في الحقيقة بلسان الحال» وإن لم ينطقوا بلسان المقال. 

ويا یی خل الكتاب بقوة بد و واستظهار بالتوفيق» فانه لا 
يبلغه من لعب. انوبا بأن يكون متجردا له عند قراءته» منصرف الهم 
ِلَيْهِ عن غيره. وفي معنى حه بقوة: التكرير لتلاوتهء والمراجعة بالفكر 
والتدبر ي استخراج سر تأويله. والعمل نانخس هووآتيناه الحكم 
صبيا(؟ 4)١‏ يعئ: الحكمة, أحكم الله عقله في صباهء لإوحنانا مِن لذن 
رحمة نما عليه» لإوزكاة» وتطهيرا مِنَ الذنوب» فإو کان تقيگا( ))١ ٠‏ 
مطيعاء متجنبا عن المعاصيء (إوَبَرًا بوالديه» بتأدية حقوقهماء وترك 
لعقوقهماء طإولم يكن جبَّارًا عصيا(4 4)١‏ مستعصيًا لأمر | لله تعالى. 

وسلا عليه سلام ل مِنا لي أي: مده حياته» لؤيوم ولد ويوم 
7 5 لھ 72ے 6 
يموت ويوم يبعث حیا(ه .4)١‏ 


-١‏ كذافي الأصل» وَلَعَلٌ الصواب: - «له». 


ت 


سورة مريم 

«إواذكر في الكتاب مَرْيَم4 يعي: قصتهاء إإذ انتبّذت من أهلها) 
اعتزلت لإمكانا شرقيًا(5 4)١‏ شرقي بيت المقدس» أوشرقي دارها؛ ولذلك 
اتُخذ النصارى المشرق وَبلّة فيما قيل؛ [إفاخذت من دونهم حجابا)» سيتراء 
لإفأرسلنا إِلَيْها رُوحَنا فتمثل ها شرا سويئًا(1١).‏ قالت: إننّي أعوذ 
بالر هن منك التجأت إلى خالقها لَمّا دَهَمّها ما يسوؤهاء لأَننَهُ لآ معين في 
الحقيقة سواه؛ لضي لكل مؤّمِن» إإن كنت تقيّااِم ١‏ تتتقي 
الله؛ وقيل: اسم رحل فاحر اسمه تقينًا. 


إقال: إِنَما أنا رسول رَبنّك» الذي استعذت أنت بوه بعثت «الأهب 
لك غلاما» لأكون سببا في هبته «إزكيًار؟ 0 طاهرًا مِنَ الذنوب» أو ناميا 
على الخيرء أو مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح. 


«إقالت: أنى يكون لي غلام ول يَمِسَسْني يَشَرٌ) بالحلال» طإولم أ 
بغيااه ؟)» وهو ”فعول“ من البغيء طِقَالَ: كذلك قال رَبنّكِ: هُوَ علي 
هِيّنُ ولنجعلّه آية للناس» علامة هم» وبرهانا عَلّى كمال قدرتناء إإورحمة 
ما عَلَى العبادء يهتدون بإرشاده» لو کان أمرا مُقضيئًا١؟)»‏ تعلق به 
قضاء | لله ف الأزل» أو قدر وسُطر 2 اللوح» أو كان أمرا حقيقيًا بأن يُقضى 
ويفعل» لكونه آية ورحمة. 

«إفحملته» أي : فحملت به في بطنهاء إفانتبذت بدك فاعتزلت 
«إمكانا قَصيَاا؟ ۲)) بعيدا من أهلها. إفأجاءها ا مخاض فأجأها الخاض 


إلى جذع النخلة لتستقرٌ بو وتعتمد عليه؛ لتستعين به عند الولادة؛ 
«إقالت: يا ليتني مِتْ قبل هَذا وكنت نسیا منسیا(4)۲۳. 


ےا۷ بت 


سورة مريم 


«إفناداها من تحتها» قيل: عيسى أو حبريل ألا“ تحر ني أي: لا 
تحزني» أو بان لآ تحرنيء «إقد جَعل رَبك تحتك سَرِياا؛ 5 قيل: جدولا؛ 
أو سيدا من السرور” " وَهُوٌ عيسى. 

طومُرَي إليك بجذع النخلةٍ تسَاقِط عليك رُطَبًا جنا( ه۲ قيل: 
إنّها كانت نخلة يابسة لآ رأس ها ولا تمر» و كان وقت شتاءء فهرتهاء فجعل 
اا فار اسار خرصا ورطا لها ذف لما فو المحراتت الذالة على 
براءة ساحتها ‏ فإ مثلها لا يُنصوّر لمن يرتكب الفواحش ‏ والمنبهة لمن 
راعاعلى أن من كدر أن ام بتر الل اليابسة في الشتاءء قدرٌ أن 
يُحبلها من غير فحل» وَأنهُ ليس ببدع من شأنهاء مَعَ ما فيه مِنَ الشراب 
والطعام» ولذلك رتب عليه الأمرين» فقال: 


لإفكلي واشربي» أي: يِن الرطب» وماء السري» قري عينا) 
07 15711010101 أقرّ الله عينك: إذا صادف 
فؤادك ما يرضيك؛ وقيل: أقرٌّ الله عينك» أي: أنامها؛ يقال: قر يقر ذا سكن؛ 
وحديرة هي بقرار العين؛ لان قرار العين الحقية ' في الحياة الدُْيًا ل يكون إلا 
في امتثال أمر | لله تعالى. وافتعتانة بي الا فان العين إذا RS‏ 
لنفس سكنت إِلبْهِ من النظر إلى غيره. وقد قالت العلماء: رولا ى 
ي معصية الله ولا بالدّنْيًا4. 


١‏ - في الأصل: «لا تحزني» وهو حطأ. 
5 - كذان الأصلء ولعل الصواب: «السّرو». انظر الزخشري: الكگاف .١٠١/8‏ 
و«السرو: المروءة والشرف». ابن منظور: لسان العرب» ١794/7‏ . ماده «سرا». 


75ل 


سورة مريم 


«إفامًا ترين مِن البشر أحدا فإن ترَي آدمياء فسألك عَن وَلَدَك 
إفقولي: ني نذرت ؛ للرحمن صوما» صمتاء ارسعانا و كابر لا کیت 
في صيامهم فيما قيل؛ فلن اكلم اليومَ إنسيمًا(" ؟)4 بعد أن أحبرتكم 
بنذري» وقيل: أخبرتهم بنذرها بالإشارة؛ وأَمَرَهَا بذلك لكراهة المجادلة 
والاكتفاء بكلام عيسى. 

8 تت به قومّهام» راجعة يهم (إتحمله؛ قَالُوا: يامَرْيم قد جئت 
سَينيًا فریًا(۷ ۲ )) ا من فري اتلد قال أبنو عبيدة: «كل أمر 
فائق من عجبء أو عمل فهو فري». قال النبيء الس في عمَر: «فل مار 
عبقريًا يري فريّه» » أي: يعمل بعمله. 

فيا أخت هاروت ما كان أبوك امراً سّؤء وَمَا كانت امك بغیگا(۸ 4)۲ 
كأنّهم رجموها بالظن» وذلك من طبع النفوس» َلآ يسلم مِنْهُ إلا الخلصون". 

إفأشارت إِلَيْهِ؛ٍ قالٰوا: كيف نكلم مَن کان في المهد صبیسًا( ۹ ۲)) 
یروی عن ابن مسعود ائه قَالَ: «لمًا لم يكن حجّة أشارت إِلَيْدٍ ليكون 
كلامه حجة ها وحجة عليهم». 

لما سمع كلامهم أقبل عليه ۆقال: ني عبد اللو أنطقه الله بالإقرار 
لله تعالى بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية» لِأَنّهُ اول المقامات» «إآتاني الكتاب 


-١‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» برقم ١"لالاء ...٠‏ كتاب التعبير؛ التوحيد. 
مسلم: فضائل الصحابة. الترمذي: الرؤيا. أحمد: مسند المكثرين من الصحابة. 
2-7 قي الأصل: «المخحصلون»» وهو خحطاً. 


۷ 


سورة مريم 
وجعلني تيا( ٠‏ ”)4 (لعله) معناه: سيؤتين الكتاب» ويجعلي نبيا؛ وَقِيلَ: هَذَا 
(لعله) أخبر”" عَما كتب له في اللوح؛ وقيل: أوتي الإنحيل [وَهُو] طفل» وكان 
يعقل؛ طوجَعَلَني مُبَاركاك نافعا معلا للخير لإأين ما كنست» في أي مکان» 
وأي حال كنت. «إوأوصاني بالصلاة وال زكاة زكاة المال إن ملكتهء أو تطهير 
النفس عن الرذائل. «إمّا دمت حينا(١‏ )4 متعبداء لإوبرًا بوالدتي, ولم يجعلني 
جبنارا شقينًا(؟ )4 قيل: الشقي الذي يُذنب ولا يتوب. «إوالسلام علي يوم 
لدت ويوم أموت ويوم أبعث حيار ”)4 فهذه ولاية حقيقة» والتعريض 
باللعن على أعدائه» كقوله: «9والسلامٌ على من ابع هدیچ" )» فاه تعريض بان 
العذاب عَلَى من كذب وتولى. 

ذلك عيسى ابن مَرْيم4 أي: اللري تقدّم نعته هُوَ عيسى بن مَرْينَمه مَا 
لا تصفه" النصارىء وهر تكذيب لهم فيما يصفونه عَلّى الوحه الأبلغ 
]۳١١[‏ والطريق البرهاني؛ حيث جعله موصوفا بأضداد ما يصفونه» 
عَكس الحكم. قول الحق» أي: ُو قول احق طإاللري4 لآ ريب «إفِيه 
از وت(٤‏ ۳)) ف أمره. شرن أو يتنازعون. 

ما كان لله أن يخ ین وللدٍ سبحانه» تكذيب للنصاری» وتنزيه لله 
عمًا بهتوه؛ (إذا قضى أمرايك كائنا في علمه وقضائه؛ طفَإِنمًا يقول لَه: 


١‏ - كذا ي الأصلء ولعل الصواب: «إخبار». 
- سوره طه: ¥ 


۳ - كذا ني الأصلء ولعلّ الصواب: «لا ما تصفه». 


کے 


سورة مريم 

ا ا ع ع اك ان 2 1 1 
کن» فيكون(ه”) وإن الله رَبي وربكم فاعبدوه هذا الذي ذكرته 
ودعوتكم إِلَيهِ لإصراط مُسُتقيم(4)9. 


إفاختلف الأحزاب من بيهم يعئ: الذي أرسل لهم إفويل 
للذين كفرُوا من مشهدٍ يوم عظيم(4)71 من شهود يوم عظيم؛ هوله 
وحسابه» وَهُوَ أن يشهد عَلَيْهِمُ الملاكة والأنبياء والعلماء وألسنتهم وآرابهم 
بمًا فعلواء أو ِن وقت الشهادة أو مِن مكانها. 


ليع بهم وأبصير# تعجب معناه: أن استماعهم وإبصارهم «إيوم 
افاي أي يو القيافة .يعدي بان خب :مهنماء,نغذقنا كانوااضمًا وعمينا 
في الدّنيًا؛ أو تهديد سيسمعون ويبصرون يومكئذ؛ وقيل: أمر بأن يُسمعهم 
ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم» وما يحيق بهم فِيهِ؛ وقيل: مَاأسمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر؛ أخبر انهم يسمعون ويبصرون» 
مالم يسمعوا ومالم ييصروا في الدّنيًا. إلكن الظالمون اليوم أي: في الدّئيًا 
زفي ضلال مُبين(۳۸) أوقع الظالمين موقِعَ الضميرء إشعارًا بأنكهم ظلموا 
أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم» وسجل عَلَى إغفاهم بأنّه 
ضلال مبين. 


لإوأنذرهم يوم الحسرة يوم يتحسّر المسيء عَلَى إساءتهء «إذ قضِي 
الأمر» فرغ مِنَ الحساب» وتصادر الفريقان إلى المئة والنار» (لعله) ثم يقال: 


۷9 


سورة مريم 

ديا أهل ا جنة حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا موت»". قيل: 
(لعله) قال أبو عيسى: «فلولا أن الله تعالى قضى لأهل ا بالحياة والبقاء. 
لماتوا فرّقا"؛ ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالبقاءء لماتوا فرحا»؛ 
59 : غفلة 6 لا it‏ 


ف 0 ومن عليها بالافناء لاحت توق ا ره اَن ن 
شيء راحع إلى مالکه» وا لله مالك الأشياء على الحقيقة» وما تيك 


المخلوقين» فهو تمليك وهمي» «إوإلينا يُرَجِعُونَ( )٤ ٠‏ للجزاء. 


- - 


ج رواه البخاري عَنْ أبي سيا الخذري طا قال: قال رسول الله : ديوْتَى باوت 


۳ 


هة كبش املح فيناوي ماو: يا أطل الحنة! فيشريبون ويَنظرُون» فيقول: هَل تَعْرفُونَ 
هذ ؟ یرارق نې هذا لتر رم ر م ناوي تخل را ررد 
يروت يقول: هَل تعْرفُونَ هدا ؟ فيقوون: تع هَذَا الْمَوْت؛ وَكُلَهُمْ قذ 

يذب نم يقول: يا هل الْجَنةٍ حلودٌ فلا موت ويا E‏ 
انرم َم لسر إذ فضي انر وهم في عق لاء ِي عمل أل الي 
رَهُم لا ينود البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم .475١‏ ورواه مسلم: كتاب 
صفة الجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 5041. وأحمد: باقي مسند المكثرين» عن أبي 
هريرة» رقم .61١15‏ العالمية: موسوعة الحديث,. مادّة البحث: «خلود فلا موت». 
الفرق: الخوف. انظر: الرازي: مختار الصحاح» ص 7٠١‏ 7؛ مادّة: فرق. 

كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: «لا نبقي لأحد غيرنا ما عليها». وَنْ تفسير أبي 
السعود: «لأييقى لأحد غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك». أبو السعود: تفسير» مج /٠‏ 
جه] ص 755. . واللاحظ أن الولف بقدر ما اعتمد كثيرا في تفسير الربع الشاني عَلَى 
الكشاف للزعخشري» فهو ن هَذًا الجزء (الثالث) اعتمد كثيرا عَلّى تفسير أبي السعود. 


۷ ١ كت‎ 


سوره مریم 


إواذكر في الكتاب إبراهيم إِنّهُ كان صِدّيقا) ملازماً للصدق» كثير 
التصديق» لكثرة ما صّدّق بو من حجج الله وآياته وكتبه ورسله 
ارا 4 قد استحق التعظيم بهذا الاسم الشريف بأحواله» لاه مستأهل 
للنبوة بخصائصه. وقد علم الله مِنْهُ ذَلِكَ. 


«إذ قَالَ لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر# فيعرف حالك 
ويسمع ذكرك ویری خعضوعّك» ولا يني عنك شَيْئا(؟ 4)4 في حلب نفع» 
تقر دعاه إلى افدىء وين ضلالة واحتج عليه أبلغ احجاج» وأر شت 
برفق» وحسن أدب؛ حيث م يصرح بضلاله؛ بل طلب العلة اي تدعوه إلى عبادة ما 
يستخيف به العقل [147] الصحیح» ويأبى”" الركون إلَيْده فضلا عَن عبادته لقي 
هي غايّة التعظيم؛ و ل يح إلا لمن ا له الاستغناء النام والإنعام العام وهو الخالق 
الرازق» المحيي المميت» المُعاقب المُثيب. ونه عَلَى أن العاقل ينبغي أن يفعل ما 
يفعل لغرض صحيح؛ والشيء [و]لوكان حيًا مُميزا سميعنا بصيرًا لاستنكف العقل 
القويم عن عبادته» وإن کان أشرف كالمّلائكة والنبيين؛ اورا [متلم”" فی 


١‏ - كذا لي الأصلء ولعلٌ الأصوب: «رشقّه»» بغير همز. والرشق: الرمي. وأا أرشق 
إرشاقا فهو ممعنى: إحداد النظر. انظر: جحد الدين د بن يعقوب الفيروزآبادي: 
القاموس المحيط» ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» إشراف مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعه ٥ / ه١ 4١‏ م. ص ۷۹۸ ماده 
رشق. ابن منظور: لسان العرب» ۱۷۰/۲ ماذة رشق. 

۲ - في الأصل: «ويائب»» وهو خطأً. انظر: أبو السعود: تفسير» مج7/ جه/ ص5737. 

۲ - إضافة من المصدر نفسه. ليستقيم المعنى. 


E 


سوره مریم 


الحاجة والانقياد للقدرة الواحبة؛ فكيف إذا کان جمادًا لآ يسمع ولا يصر. تم دعاه 
امضه سولاه مرو رلم ل e a‏ 
الإلاعي > مستقلا بالنظر السوي. فقال: 

فيا أبت إِنّي قد جاءني مِنَ العلم مالم يأتك فاتسّبعني أهدِكَ صراطا 
سويًا( 4)٤۳‏ ولم ينسب أباه بالجهل”" المُفرط» ولا نفسه بالعلم الفائق» بل 
حعل نفسه كرفيق له ف مسير يكون أعرّف بالطريق» ثم تبه عممًا کان 
بأنّه مَعَ ختلُوه عن النفع مستلزم للضرء فإنّه في الحقيقة الشيطان”" مع أنه 
الآمر بو فقال: ا 

يآ أبت لا تعبد الشيطان واستهجن”' ذَلِكَ وبين وحه الضر فيه 
بأد الشيطان مستعص على ربك المولى المنعم للنعم كلهاء بقوله: إن 
الشيطان كان للرحمن عصيًا(؛ )4 ومعلوم أنّ الطاو ع للعاصي عاص» 
وکل عاص حقيق بأن تسرد ِنْهُ النعم» وينتقم [منه]؛ ولذلك عقبه بتخويفه 
سوءً عاقبته» وما نجزه [كذا] الله فقال: 


١‏ - كذا في الأصلء والصواب: «محظوظا من العلم الإهي». انظر المصدر نفسه. 

۲ - كذا في الأصلء والصواب: «إلى الجهل». رن تفسير ابي السعود: «ولم يسم أباه 
بالجهل». المصدر نفسه. 

* - كذاني الأصلء والعبارة غير واضحة: ولي تفسير أبي السعود: دنم تبه عمًا کان عليه 
بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل» ببيان أنه مع عرائه عن النفع بالمرّة مستجلب لضرر 
عظیم فاه ف الحقيقة عبادة الشيطان». المصدر نفسه. 

٤‏ - في الأصل: «استحهن»» وهو خخطا. 


_VA— 


سورة مريم 

ديا أبت إني أخاف أن يَمسّك عذاب من الرحمن» ف الدارين» إفتكون 
للشيطان وليه ٤‏ ) قرينا [له في](" اللعن؛ أو مِنَّ العذاب تليه ويليك؛ أو ثابتا 
ق رالا انه ا کر ن العذائن؟ كما أن رطسوان الله اکرش اكرات ومن 
كان للشيطان ولا فهو في [العذاب الأدنى لآ محالةء ومن كان في [العذاب 
الأدنى» كان في [ال]عذاب الأكبر لآ مَحالة إلا أن يتوب. وذكر الخوف والمس» 
وكير لداب إا المحاملة: اومتها العاقنة ولع التضياره على ضبان 


الشيطان من جناياته لارتقاء همته في الربانيّة) ولأنّه ملاكها؛ أو اوق 


أنه نتيجة معاداته لآدم وذريته» فتنبه" عليها. 

ظقَالَ: أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم4؟ قابل استعطافه بالإرشادء 
بالفظاظة وغلظة العناد» فناداه باسمه» و لم يقابل «يا أبت» ب«يا بني»» وقدّم 
الخبر على المبتدأء وصدره باهمزة لإنكار نفس الرغبة على ضرب مين 
التعجب» كأنّها ِا لآ يرغب عنها عاقل. نَم هدّده فقال: «إلئن لم تنتو4 عن 
مقالك إلأرجُمئك) بالحجارة حتى تموت» إواهجُرني مليّا( 4)4 زمانا 
طويلة9) مِنَ الملاوة؛ أو مليًا بالذهاب عني؛ ادل دة باكر انه ان 
قلبه تعدب بقربه؛ وهكذا المضاددة بين الأشخاص المتقاربين بالأنساب» تولد 


التباعد ين كما أن الإسلام يقرب بين الأباعد. 


۲ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «فنبهة». 
ا في الأصل: + «يلا»» وهو تكرار. 
4 - في الأصل: «استبدال»» وهو حطاً. 


ات 


سورة مريم 


قال سلام عليك» توديع ومتاركة» ومقابلة للسّيئة بالحسنة» أي: 
سمت مني لا أصيبتّك عكروه» ولكن لإسأستغفر لك رَبّي إِنَهُ كان بي 
حَفِيئً(41 )4 بليغا بالبر والألطاف. 

إوأعتزلكم وَمَا تدعون من [47 "] دون الله بالمهاحرة بديي» 
«إوأدعو ربي »4 وأعبده وحده للإعسى أله أكون بدعاء ري شقیًا(۸ %4 
حائبا ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتكم. وفي تصدير الكلام ب«عسّى» 
للتواضع؛ وهضم النفسء والتنبيه عَلَى أن الإحابة والإنابة تفضّل غير واحب» 
وأ ملاك الأمر حاتمته؛ وَهُوَ غيب. 

«إفلمًا اعتزهم وَمَا يعبدون من دون الله وهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب» 
دل من فارقهم مِنّ الكفرة لاه كل من استغنى عن شيء لله فقد أغناه 
بسواه أفضل يِن بوكلا جعلنا نبيًا(ة 4)4 لأَنّهُمٍ أهل ها. 

لإووهبنا لَهّم من رحمتنا4 قيل: ما بّسط له يِن سعة الرزق؛ وقيل: 
الكتاب والنبوة» «إوجعلنا لَهُم لسان صدق عَلينااه ٠‏ عَليًا عَلَى لسان 
الكذب؛ وقيل: نبا حسنا ورفيعا ف کل أهل الأديان. 

«إواذكر ف الكتاب موسى إن کان مُخلصا موحداء أخلص عبادته عن 
الشرك والرياء؛ أو أسلم وحهه لله وأخلص نفسه عمًا سواه. وقرأ الكوفينون 
بالفتح؛ على أن الله أحلصه» إو كان رسولا نبيناِ١‏ ) مدحه ا لله عَلَى الرسالة 
والنبوة وإن كان جَعلّهِما من الله ل لَه لاً يصطفي هما إلا الخلصين» وقد 
أرسله الله إلى الخلق فأنبأهم عَنة؛ ولذلك قدّم رسولاء مَعَ أنّه أعص وأعلى. 


NA 


سورة مریم 

«إوناديناه من جانب الطور الأيعن من ناحيته اليمنى مِنَ اليمين» وهي 
التي تلي بمين موسى؛ أو من جانبه الميمون”" مِنَ اليمن» «إوقرَبْسَاه» تقريب 
تشريف لا مكاني» بعدمًا تقرّب متا بالطاعة؛ شبّهه يمن قرَبه الملك لمناحاته. 


طنِيًا؟ 4)0 مناحيا؛ ومعنى التقريب: إسماعه كلامه. 


«إووهبنا له مِن رحتنا من أجل رحمتنا؛ أو من بعض رحتنا «وأخاه» 
معاضدة أخيه ومۇازرتە› ا لدعوته. «إهارون نبا( )4 . 

إواذكر في الكتاب إسماعيل إِنَهُ كان صادق الوعد» ذكره بذلك أنه 
المشهور به والوصوف بأشياء في هذا الباب لم تعهد من غيره؛ وناهيك أنه 
وعد [الصبر] على الذبح”" فقال: #إستجدني إن شاء ا لله مِن الصابرين ي“ 
وکان رسولا نبا( 4 ) عخبرا عن | لله تعالى . 

وکان يام أهله بالصلاة والركاة4 اشتغالا بالأهم» وهو أن يقبل 
الرحل على نفسه» فمن هُوَ أقرب الناس إِلَيّهِ بالتكميل. وکان عند ربّه 
مَرَضِينًا(ه )4 لاستقامة أقواله وأفعاله؛ وقيل: ارتضاه الله لرسالته. 


إواذكر في الكتاب إدريس» قيل: اشتقاق إدريس من الدرس؛ نعم لا 
يعد أن يكون معناه فى تلك اللغة قريبا من ذُلِكَ فلقب به لكثرة درسه» إذ 


١‏ - في الأصل: «اليمون» وَهُوَ حطأ. انظر: أبو السعود: تفسير» مج؟/ جه/ ص١7‏ 7؛ 
الألرسي: روح المعاني» .١١1/15‏ 

۲ - في الأصل: «وعد عَلَى المديح», ولا مَعتى له. وأثبتنا الصواب من: أبو السعود: 
المصدر نفسه. 


۲ - سورة الصافات: 7“ .١٠١‏ 


۲۸ 


سورة مريم 


د ى 


روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة. وقيل: هُوَ اول من خط بالقلې 
ونظر في علم النجوم والحساب» إن كان صدذيقا نيا( ه) ورفعناه 


مکانا علا( ٥۷‏ )ې يع: شرف النبوة والزلفى عند ا لله. 


«أُولَيِكَ4 إشارة إلى المذكورين في السورة مِن زكريا إلى إدريس 
مالين أنعم ١‏ لله عليهم: بأنواع النعم الدينية لازت لان من لم يتوصّل 
بالنعم الدَّنْيّاوِيه إلى النعمة الأخرويّة فليست بنعمة» لأَنَّهُ لما أن“ كفرها 
كانت سببا لوقوعه في العذاب» ومحال أن يكون مغضوبا عليه منعّما عليه» ولا 
مُنعما عليه» مغضوبا عليه هذا من تنافي المعاني؛ ولكنٌ النعم [4 4 7] تصير في 
حق الكافر يِقَماء والضرّاء في حت المؤمن سرّاء؛ كان الإنسان لا محال[ة] 
ما مهم عليه وهو الؤين» وسا مغضوب عليه معدّبء وَهُوَ مَن تقض جات 
ععصيةء أو معاصيء وكلما كثرت النعم في حق المؤمن كان زيادة في ثوابه 
بشكره لها؛ وكلما كثرت النعم في حق الكافر کان اش وبالا عليه يسبب 
كفرانه لما. من النبيئّين من ذريكة او لاي مرح ومو دة 
إبراهيم وإسرائيل ومن سي إلى الإسلام إرواجتبينا# عَلَى الأنام؛ «إذا 
تتلى عَلَيْهِم آيات الرحمن خروا سُجّداي منقادين لل وکیا( ۸ )4 
خائفين من عذابه لبيان حشيتهم ِن الله وإحباتهم لَه م مع ماهم من علو 
الطبقة في كمال النفس» والزلفى من ا لله. 


خلفُ صيدق بالفتح» وعلف 2 بالسكون» «إأضاعوا الصلاة واتلبعوا 


١‏ - كذا في الأصلء ولع الصواب: - «أن». 


اا ارامت 


سورة مريم 


الشهوات. فسوف يَلْقَوْن غينااه )) شراء قيل: واد في هنم تستعيذ 
أودية جهنم من حَره”. إلا مَن تاب وآمن وعمل صالحاء فأولئك 
يدخلون الجتنة وَل يُظلمون شيئا(ه 4)8 لآ يُنقصون من أحورهم شَِيْكًا. 

وجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب*» أي: وعدها إياهم وهي 
غائبة عَنهُم م يروها؛ أو وعدهم بإعان الغيب. انه کان وعده مأتيسا١١‏ 6 ل 
يسمعون فیها لغوا)» فضول کلام إلا سلاما» ولكن يسمعون قولا يسلمون 
فيه من العيب والنقيصة؛ أو لتسليم الملايكة عَلَيْهم السلام. وهم رزقهم فِيهًا 
بكرة وعَشِيًا4)57 وقيل الرَاد: دوام الرزق ودرُوره. 

تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيئًاا5)» نورهم 
اها بسبب تقواهم» وما نتسنرّل إلا بأمر رَبك حكاية قول حبريل حين 
استبطأه رسول الله لما سمل عن قِصّة أهل الكهف» وذي القرنين» والروح» 
ولم يدر ما يحيب» ورَحَى أن يوحى إِلَيِهِ فِيوء فأبطأ حتى قَالَ المشركون: 
«ودعه ره وقلاه»» زل تان دلك. والتنزّل: النزول على مَهَل؛ والمعنى: 
وما نتنرّل إلا بأمر الله عَلَى ما تق تقتضيه حكمته. 

له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وَهُرَ ما نحن فيه يِن الأماكن 
والأحاين» لا ننتقل من مكان إلى مكان» ولا نتزل في زمان إلا بأمره» ومشيئته. 
وما كان رَبك تسار ١ ٤‏ تا ركا لك أي: ما كان عدم النزول إلا لعدم 


-١‏ هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية ول يكتب بها شيمًا. 


کت 


سورة مريم 
الأمر بء ولم يكن ذَلِكَ عن ترك لله لك وتوديعه إياكء كما رَعَمَّت الكفرة» 
وإگما کا لمكي أعرها ول أل اة سكا قول القن خن يخرن 
الجنة» والمعنى: وما تننرّل الحنة إلا بأمر | لله. 

«إرب السّمَاوّات والأرْض وما بينهما) بيان لامتناع النسيان عليه. 
وإفاعبده واصطبر لعبادته4. لأنّهًا بغ ! إلا بحبس النفس عن الشهوات» 
لهل تعلم لَهُ سميئااه 4)5؟ مثلا يستحق أن يُسمّى إطاء أو أحدا يُسمّى الله 


وإذا لم يصح أن أحدا مثله فلا ر يستحق العبادة غيره؟ لم يكن بد ين التتسليم 
لأمره والاشتغال بعبادته» والاصطبار على ا 


27 يقول الإنسان» اراد به المنسٌ بأسره [845] «إأئذا مَا مت 
لسوف أخرّج حيا(55)» وذلك ثمرة عَدَم الإيمان بالموعود والشك فيي 
للأولاً یذ کر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شینئا(۷ 4)٩‏ أن تذكره 
لذلك”" ينتج مِنه الإبمان. 


لإفوربتك لنحشرنتهم والشياطين) قيل: إن الكفرة يُحشرون مع 
قرنائهم بن الشياطين اللوينَ أَغوَوْهُم مّعّ كل" شيطانه في سلسلة؛ «إثم 
لنحضرنهم حول جَهَسُم جنا( )€ عَلَى ركهم لِمَا ا 
الطلع. ثم لننزعن من كل شيعة) من كل أمة شاعت دينا لإأينّهُم أشد 


- يمكن أن نقراً: «أخحبرها». 
5 حكن أن نقرأً: «بذلك»» والأصوب ما أثبتناه. 
۴۳ كلا 8 الأصل» والصواب: «كل مع شيطانه». 


SYA 


سورة مريم 
عَلَى الرحمن عِتيئّار9 4)1 من كان أعصى؛ أو القادة في الضلالة. وإثمّ لنبحن 
أعلمُ بالذين هُم أولى بها صليًاا ٠‏ ۷)) أحق بها إحراقا. 

لإوإن منكم إلا واردها) عن أبي سعيد فيما أرحوء «وعن قول الله: وإوإن 
منكم إلا واردها» فقد قيل: إنّه يوم القيامة؛ وقيل: الورود هاهنا المنظر»؛ وا لله 
أعلم بتأويل كتابه. كان على رَبك حتما مضا( /4)1: كَانَ ورودهم واجبا 
أوجبه الله على نفسه» فلا محال لي وقوعه. نم نجي الي اتقوا) فمُساقون 
ال الجتة, طونذرٌ الظالمين فيها جنا( 1400 مُنهارة بهم 


راذا تتلى عَلَيْهُم آياتنا بَيُنات مرتلات الألفاظ مبيسّنات المعاني 
بنفسها؛ أو بيان الرسول؛ أو واضحات الإعجازء لإقَالَ الذينَ كفرُوا للذين آمنوا: 
أي الفريقين خير مُقاما» موضع يام أو مكاناء طوأحسن نديً(4)7/7 إمدادا با 
خولوا؛ والعنى: انهم لما سمعوا الآيات الواضحات؛ وعجزوا عن معارضتها 
بوالدخول عليهاء أحذوا في الافتخار يما لَهُم من حظوظ الدّنْيّاء والاستدلال بزيادة 
حظهم فيهاء يدل على فضلهيم؛ وخسن حاهم عند الله لقصور نظرهم عَلَى الحال» 
وعلمهم بظاهر من الحياة الدَّنْيّا؛ وقوهم هَذا لهم ما ظا بلسان المقال» وما معنى 
بلسان الحال؛ وذلك دأب الخليقة» لا يزال التفاخر 0 بالال والأولاد والأزواج؛ 
وبقوة الأحسام» وثقابة الرأي» وغزارة العلوم» وكأئه يُخيل إِلْيّْهم أنّهم أوتوا ما أوتوا 
ا أو بحياتهم وقوتهم. للك نال شن ال نما 
وتيت على علم عندي 74" وكل َك جهل» وتخبيل من الشيطانه ولم ينظروا إلى 


— ۸0 


سورة مريم 
9 0 7 م 0 وء 8 اي 9 
قوله: مو کم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا(4 4)۷ می آهل“ كل 
عصر قرناء لأَنّهُ يتقدّم من بعدهم. والأثاث: متاع البيت. والرئئ: المنظر» فعل مِنَ 
الرؤية لما يُرى؛ أو عَلَى أنه مِنّ الري الذي هُوَ مس النعمة؛ ثم بن أن تمتيعهم استدراج 

«إقل: من كان في الضلالة فَلَيَمِدُذ :لَه الرحمنْ مَذَايه فيمده. ويمهله 
بطول العمر والتمتعء ٠‏ لوحتى ! إذا رأوا ما يُوعدون إما العدات 4 حمل 
عذاب الوت بضرب الملائكة و E‏ 
ولأنهم يتعذبون بفوات العاجلة» ويقدمون عَلَى الاخرة مفاليس بضد المؤمنين» 
لأنهُم يخرجحون من سجنهم وخوفهم إلى فضائهم وأمنهم «إوإممًا الساعة» 
بقيامها عليهم» «فسيعلمون) عند ذلك طمن هُوَ شر مّكانا) منزلة أو 
منزلا من الفريقين» بأن عاينوا الأمر على عكس ما قذروه» واد اغراي 
حذلانا ووبالا عَلَيْهم إوأضعف جندا(ه 4)۷ أي: فئة وأنصاراء قابل به 
وأحسن [747] نيا من حيث أن حسن النادي باجتماع وجوه القوم 
واعيانهم» وظهور شوكتهم واستظهارهم. 

«إويزيد الله اللرينَ اهتدوا) اهتداء .ععنى: ”افتعل» من الحداية لإهدى) 
عطف على الشرطية المحكية”" بعد القول؛ كأئه لما بين أن إمهال الكافر 


١‏ - في الأصل: «هل»» وهو خطاأ. 

؟ - وذلك في قوله تعالى: إولو ترى إذ فى الذين كفروا الملائكة يضربون وجومّهم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق». سورة الأنفال: .٠ه‏ 

* - في الأصل: «الحكمية»» وهو خطأ. انظر: أبو السعود: تفسيرء مج/ جه/ ص778. 


ا نت 


سوره مريم 


5 5 8ه 2 ع CT‏ و 
وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله» أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها 


ليس لنقصه» بل لان الله أَرَادَ به مَاهُوٌ خير» وعوّضه مِنْهُ. إوالباقيات 
الصالحات الطاعات التي تبقى عائدتها أبدَ الآباد «إخير عند رَبك ثوابا» 
عائدة مِمّا مع الله بو الكفرة مِنَ النعم المخدجة الفانية» التي يفتخرون بهاء 
سيما ومآطا النعيم المقيم» ومال هَذِهِ: الحسر : والعذاب الدائم» كما أشار إِلَيْه 
بقوله: «إوخير مرد( ۷)). 


إأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتتيئّن مالا وولدا(۷۷) أطملع 
الغيب أم اتتخذ عند الرحمن عهدا(۷۸) كلا ردع وتنبيه على أنه مخطئ 
فيما صوّره لنفسه» لإسنكتب ما يقول4 سنظهر لَهُ ئا كتبنا قوله» «إونمد 
له مِنَ العذاب مدار۹ 4)۷ جيل ا اوا عدب ا 
عاصيا إلى أن يموت إذا م يتتبء كماقال: للإفلا تعجبك أموا لهم وَلا 
أولادهم.. .4 الآية؛ ويدل على ذلك قوله: 


2 0: ع ممع بير‎ EY 

«إونرثه ما يقول» يعين: المال والولدء لاه لم يرد بو ا لله؛ ويحتمل «إنمد 
لَهُ مِنَ العذاب مدا أي: نزيده عذابا فوق عذابه» «إويأتينا فردا( %۸۰ لا 
يصحبه مال و ولد بإهلاكنا إيام وإبطال ملكه. وقوله: نوما نقول» أنه 


ص مس 


رَعَّم أن لَهُ مالآ وولدًاء أي: لا يعطيه إِيّاه» ويعطيه غيره» فيكون الإرث (لعله) 


بها في الحياة الدنيّاء وتزهّق أنفسهم وَهُم كافرون4 


TAV 


سورة مريم 
راح إلى ما يحب القولء لآ إلى نفس القول؛ وقيل: معنى قوله: «إونرثه ما 
يقوله أي: ا ما يقول. حتى نجازيه به. 

إواكخذوا مِن دون الله آهة ليكونوا لهم زا( 4)۸١‏ ليتعرّزوا بهم 

2 د 00 5 ا 
کلا ردع وإنكار لتعززهم بها «إسيكفرون بعبادتهم» ستجحد الالهة 

TE RE 8‏ 1 2 ع به ء مه ع هر ت 
عبادتهم» #ويكونون عليهم ضِذا( 4)۸۲ لان أعماهم الدنيوية لما 
كانت لغير الله تكون عَلَيْهم حسرة. 

ألم تر أنمًا أرسلنا الشياطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ» بان سلطانهم [كذا] 

: ل دح ع4 4 

عليهم باتباعهم هم» فوقيضنا لهم قرناء''“. طإتؤرّهم أزار4)87 تهزهم 
وتغريهم على المعاصي بالتسويلات» وحن الشهوات. والمراد: تعجيب 
رسول ا لهو من أقاويل الكفرة وتماديهم 2 الغي» وع الكفر 
بعد وضوح الحق» عَلَى ما نطقت به الآيات المتقدمة. 

إلا تعجل عَلَيْهِم إِنَمَا نعد لَه) أيّام آحاهم طإعدًا( 4)8 وا لعنى: 
لا تعجل بهلا كهم» » فاته يق َم إلا ايام خصورة» وأنفاس معدو دة) ليتوصلوا 
بها إلى دركتهم الي خلقت لَهُم وخلقوا هاء وَهُوَ يسعى إِلَيْها طائرا. 

«ؤيوم نحشرٌ مقن“ إلى الرحمن وفدا(ه 4)۸ أي: جماعات وافدين 
عليه» كما تفد الوفاد”” عَلَى الوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم. للإونسوق 
١‏ - كذان الأصل» ولعل الصواب: «راحع»» ومع ذلك فالعبارة غير واضحة. 
| سورة فصّلت: 6 . 
٣۳‏ - في الأصل: «يوم نحشرهم إلى الرحمن...»» وهو ححطاً. 
4 - كذا ني الأصلء ولم بحد هَذَا الجحمم» ولعلّ الصواب: «الأرفاد». قال في القاموس: «وهم 


588 
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المجرمين» كما تساق البهائم إلى جَهَسم ورا( ۸)) عطاشاء فن من يرد 
الماء لا رده إلا لعطش. «إلآ يملكون الشفاعة» الضمير فيا للعباد المدلول 
علیها"“ بذ کر القسمین» إلا من اتخذ عند الرحتمن عهدا(4)87 إلا من 
تحلی بما يستعد به وهو كلمة التوحيد بكمال شروطها. 


چوقاوا: ۲٠۷‏ اغد الرحمن ولدار.ه) لقّد جعم شين إا على 
الالتفات للمبالغة في الذم» والتسجيل عَلَيّهم بالحرأة عَلَى الله؛ والإد: العظيم 
المنكر؛ لإتكاد السّمَاوّات يتفطرن من يعدن مرّة بعد أحرى» «إوتدشق 
الأرْض وتخ الجبال هداز ٩‏ ته هد وُر تقرير لكونه نه وللعنى: أ 
هول مَلرِهِ الكلمة وعظمها بحيث لو يُتصوّر بصورة محسوسة» لم تتحمّلها هَدِهٍ 
الأحرام العظام» وتفتتت" من شدتها؛ أو إن فضّاعتها مُحِلّة لغضب الله بحيث 
لولا حِلمُه لخرّب العالم» ويّدَّد قوائمّه غضبا عَلَى من تَمُوَه بها. أن دَعَوا 
للرمن ولدا(١4)9‏ قال ابن عبّاس: «فزعت السّمَاوَات والأرْض والحبال وجميع 
الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول؛ وغضبت الملائكة واستعرت جهتم حين 


قالوا: ”لله ولد“». 


وفود» ووفك وأوفاد ووفد». وني اللسان: «قيل الوفد: الركبان المكرّمون... وهم الوفد 
والوفود» فأما الوفد فاسم جمع» وقيل: جمع» وا الوفود فجمع وافد». الفيروزآبادي: 
القاموس المحجيط» ص ۲۹۰. ابن منظور: لسان العرب» 40/5 ماده وفد. 

١‏ - كذاني الأصل» ولعلَ الصواب: «عليهم». 

۲ - ف الأصل: «وتفتت»» وهر حطاً. 


E 
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ن نفى عَن نفسه الولد فقال: وما ينبغي للرحمن أن يت يخذ ولدا(۲ 4)٩‏ 
ولا يلبق هاتخا الولد. ولعل فرب الك بصفة الرتضانية للاشعار يان كه 
ما عداه نعمة» ومنعم عليه؛ فلا يتجانس من هو مبداً النعم كلهاء ومول 
أصوها وفروعها؛ فكيف يكن أن يتخذ ولداء تم صرّح به في قوله: 

«إإن كل من في السَّمَاوَات والأرْض» أي: وما مِنْهُم إلا آتي ال رمن 
عبدا( 4)۹۳ إلا وهو اوك ل يأوي اليه بالعبودية والانقياد. «إلقد 
أحصاهم» حَصرَّهم» أو أحاط بهم بحيث لا يخرحون عن حوزة علمه 
وقبضة قدرته» إوعذهم عدًاا4 040 عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعاهم» فان 
كل شيء عنده بمقدار. وکلهم آتيه يوم القيامة فردا(ه 4)٩‏ منفردا عن 
الأتباع والأنصارء وعن الدّنيًا وَمَا فِيهَا. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحتمن ودار 4)9 
سَيحدث لَهُم ف القلوب مودة» ين غير تعريض مِنْهُم لأسبابها؛ وقيل: ما أقبل 
عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب أهل الإبمان إِلَيْه حتى يرزقه مودّتهم. 

«إفإتما يسرناه بلسانك» , بأن أنزلناه بلك «إلتبششّر به المُعقِينَ 
وتنذر به قوما دار۷ أَشْذاء الخصومة. 


لوم أهلكنا قبلهم ِن قرن» توف للكفرة وتحسير للرسول عَلَى 
إنذارهم» «إهل نح مهم ين أحد»؟ هل تشعر بأحر نهم أو : تراه؟ «إأو تسمع 
لهم ركزا» الركز: الصوت الخفي؛ هل ترى منم من أحدء أو تسمع لَه صوتا. 


١‏ - في الأصل: + «مم»» وهو خخطاً. 


ا 


لارام 

«وطه(١)4‏ قيل: معناه يا رحل؛ وقيل: أمرٌ للرسول بأن يطأ أرض مكة 
بقدميه. «إمَا أنزلنا عليك القرآن لتشقى(؟)4 قيل: ما أنزلنا عليك القرآن“ 
لتتعب بفرط تَأسّفك عَلَى كفر من كقر إذ مّا عليك إلا البلاغ. إلا تذكرة 
لِمّن يَخْشى(4)7 لِمّن في قلبه خحشية ورقة يتأر بالإنذار؛ وقيل: لما رأى 
المش ركون احتهاد رل في العبادة) قالوا: ا انول غلك القرات [YJ‏ 
لشقائك» نزلت: هما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» أي: لتشقى وتتعب؛ 
وأصل الشقاء في اللغة: العناء. «إإلاً تذكرة لِمّن يَخحشى) أي: لكن أنزلناه 

إتنزيلا ممن خلق الأرْض والسماوات العُلَى(4)4 ما بعده إلى قوله: 
له الأسماء الحسنى تفخيم لشأن المنرّل» بغرض تعظيم المنزل» بذكر ]۳٤۸[‏ 
أفعاله وصفاته على الترتيب الذي مُّوَ عند العقل» فبدأ بخلق الأَرض 
والسماوات التي هي أصول العام؛ وقدّم الأَرْضء لأننّهًا أقرب إلى الحس» 
وأظهر عنده من السماوات العلى. 


١‏ - في الأصل: «القرن»» وهو حطأً. 


E 
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- أشار إلى وجه إحداث الكائنات» وتدبير أمرها بأن قصد العرش» 
فأحرى مه الأحكام والقادين وأنزل. ا الأميناك على رتيب ومنادر 
حسب ما اقتضته حكمته» وتعلقت به مشيئتهء فقال: [الر هن عَلَى العرش 
استوى(2) لَه ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأرْض وَمَا بينهما وَمَا تحت 
الغرى(4)5 ليدلٌ بذلك على كمال قدرته وإرادته» وَلَمّا كانت القدرة تابعة 
للإرداة» وهي لاً تنفك عن العلم عقب َلك بإحاطة علمه تعالى» بِجَلِينّات 
الأمور وخفيًاتها عَلى سواءء فقال: 

لإوإن تجهرٌ بالقول فَإِنّهُ يعلم السر وأخفى(۷)) السر: ما أكنته الصدور؛ 
وأخفى من السر ما سه بعد ول تكن أكنسته؛ وفيه تنبيه عَلَى أن شرع الذكر 
والدعاء والجهر فيما" ليس لإعلام الله» بل لتصوير”" النفس بالذكر» ورسوخه 
111011010111006 

ثم لما ظهر بذلك أئه الستحمع لصفات الألوهيّة يكن أنّه المنفرد بهاء 
والمتوحد بمتقضاهاء فقال: إا لله لا إله إل هُوَ لَه الأسماء الحسنى(۸)) 
تفخيم المنزل مِن وحهين: إسناد إنزاله إلى عر الواجد العظيم الشأن» ونسبته 


١‏ - هكذا كتب الناسخ» تم شطب عليه وكتب: «وحفاتها». ويبدو أن الصواب ما أثبتناه. 

۲ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «فيهما». 

۳ - کذان الأصل» ولعل الصواب: «لتضوير»» من التضور» وَهُوَ «التلوي والصياح من 
وحع الضرب أو الجوع»» أي لَعَلَهُ يقصد إذلال النفس وقهرها. راجع: ابن منظور: 
لسان العرب» 005/7. 


4 - «حار يجار جارًا وجُوارا: رفع صوته مع تضرع واستغاثة». ابن منظور: لسان العرب» ۳۹۰/۱. 
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إلى المحتص بصفات الحلال والإكرام» والتنبيه على أنه واحب الإبمان بهي 
والانقياد لَه ن حيث أنّه کلام من هَذا شأنه. والثرى: الطبقة الترابية» وهي 
آخر ما تحت طبقتها. والحسنى: تأنيث لأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على 
سائر الأسماء في الحسن» لدلالتها عَلَى معان هِي أشرف المعاني وأفضلها. 

وهل أتاك حديث موسى(4)4؟ قفا(" تمهيد نبرته اليل قصسّة موسى 
ليؤتمٌ به في تحمل أعباء النبوّة» وتبليغ الرسالة» والصبر على مقاساة الشدائد؛ 
فن هَذِهِ السورة مِن أوائل ما نزل. 


«إإذ رأى نارا فقال لأهله: امكنوا إتي ا لعلي آتيكم منها 
بقبس أو جد عَلَى النار هُدى(٠١)4‏ هاديا يَدلْي عَلَى الطريق أو يَهدِينٍ 
أبواب الدين؛ فن أفكار الأبرار مائلة إِلَيّها في كل ما يِن لَهُم. 


تفلم أتاها أودي: يا موسى(١١)‏ إي آنا رك قل: َه لما ودي قال 
من للتكلم؟ قَالَ: إني أنا الله فوسوس إِلْيْهٍ إبليس» لعلك تسمع كلام شيطان» 
فقال: عرفت أنه كلام وهو إشارة إلى أنه الل تلقى ربّه كلامه”" تلقيًا 


١‏ - كذا ن الأصلء رن الكشاف: «قفاه بقصّة موسى عليه السلام ليتأسّى به في تحمل 
أعباء النبوة» الز ا ي: الكثاف» ١/7‏ 5. 

؟ - كذا ني الأصلء والعبارة غير كاملة» رن الكشاف: «لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا 
عرفت اث كلام الله بای اک س خی ہا لبت راه جميع سات الزخشري: 
الکشاف» 47/7؛ أبو السعود: تفسير» مج٣/‏ ج”/ ص. 

- كان الأصلء ولعلٌ الصواب: «تلقّى كلام ربه». ون تفسير أبي السعود: «وقيل: تلقّى عليه 
الصلاة والسلام كلام رب العرّة تلقيا روحانيا...»» أبو السعود: تفسير» مج؟/ ج / ص۷. 


عد 31 ت 
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روحيّء نمثل ذَلِكَ الكلام لبدنه واتقل إلى الحس المشارك فانتقش به من غير 
احتصاص بعُضْو وجهة؛ وكل إهام ألهم الخلوق أناه من بل الله تشهد لَهُ أنوار 
الان ا والشيطان يُلقي اليه أنه مِن إبليس فلا تتبعه. 
إفاخلع نعليك أمره بذلك» لان الحفوة تواضع وأدب» ولذلك طاف السلف 
حافين؛ وقيل: لنجاسة نعليه» وقيل: معناه فرغ قلبك مِنّ الأهل والمال؛ أو للاستقرار 
والكث بالبقعة الباركة» ليكون أحضر لقلبه لقي وحي ربه. لإإنك بالوادي 
امقس الطهّر من حضور الشياطين» طُوّى(7١)4‏ [749] بالضم» وبكسر 
وتنوین؛ واد بالشام على ما یوحد طوی”'. 

«إوأنا اخازتك) اصطفيتك للنبوة عَلى علم بأحوالك؛ عَلَى عالمي أهل 
زمانك؛ وينبغي لكل إمام0" استولى عَلَى بلدء أن يُختار لها الأفضل من الناس 
وليه أمر العباد والبلاد ليُنزِل كلا مِنَّ الناس منزكه. إفاستمع لِمَا 
يُوحَّى(١)4‏ لاه واحب استماع الوحيء ما كَانَ مِنَ الوحي بإلهام أو 
غیره» لان قبوله عَلَى کل متعبد. 

ظإِتنِي أنا ا لله لا إله إلا أناء فاعبدني» دال عَلَى أنّه مقصور على تقرير 
التوحيد اللي هو مُنتهى العلم» والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل. «إوأقم 


١‏ - كذا ني الأصل» ولعلٌ صواب العبارة: «وإن كان الشيطان يلقي إِلَيْهِ أنه ين إبليس فلا 
يتبعه» بضمير الغائب. 

۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «امعه: طوى». 

٣‏ - ف الأصل: «الإمام»» وهو خخطاً. 


س 


الصلاة لذكري(4 0 خصّها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة التي أناط بها 
إقامتهاء وهي تذکر المعبودء وشغل القلب واللسان بذكره؛ وَقِيلَ: «إلذكري» 
لأني ذكرتها في الكتب» وأمرت بها؛ أو لأَنْ أذكرك بالثناء؛ أو لذكري 
خاصة لا ترائي بها غيري» ولا تشوبها بذ غيري؛ وقيل: لأوقات ذكري» 
وهي مواقيت الصلاة؛ أو لذ كر صلاتي. لما روي أنه اللا قَال: رمن نام 
عدون اة أو سيق ا إذا ذکرها». إن الله تعالى يقول: «إوأقم 
الصلاة لذ كري*. 


۶ 


وقنتهاء أو أحفيها ق قلوب الأعدائ فلا منوا بإتياتها؛ «لتجزى كل 
نفس بم تَسعى(9١)4‏ متعلق ب: «آتية» أو «أحفيها» عَلَى المعنى الأخِير. 
لفلا يدك عنها» عن تصديق الساعة» أو عن الصلاة لمن لا يوم 
بها المُرّاد:ْ نهيه الانصداد عنهاء تنبيها عَلَى أن فطرته السليمة لو ايت 
محاللا لاحتارهاء ولم يعرض عنها؛ وأنّه ينبغي أن يكون راسخا في دينه؛ فان 
صد الكفا ر إِنّمَا يكون بسبب ضعفه أو مرض فيه طإواتبع هواه» ميل 
نفسه إلى اللذات المحسوسة اة لمر اا دوعن غيرهاء 
طقترقَىر" 4)١‏ فتهلك اداد بصنده الك الخرى ماين كل شین 


إن الساعة عَةَ آتية» كائنة لا محالة» «إأكاد أخفيها» أريد إخفاء 


١‏ - رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد قال: بلغ عن رسول الله 
قال: «مَنْ نسي صد أن نام عنها صلا ذا فَكَرَهَا. كتاب الصلاة ووجوبهاء 
باب [۲۸] في أوقات الصلاة» حديث رقم .٠۸٤‏ 


قال الربيع: وذلك في حين تحب عليه فيه الصلاة. 


5960 


سورة طه 


وما تلك استفهام يتضمّن استيقاظا لِمّا يريه فِيهًا مِنَ العجائب. 
«إبيمينك يا موسی(۱۷)؟ تكرير لزيادة الاستكناس والتنبيه. «إقال: هي 
عصاي أتوكأ عليها4 اعتمد عليها إِذا عييت» «إوأهشُ بها على غنمي» 
وأخبط بها الورق على رُؤوس غنمي» «إوّلي فِيهًا مآرب أُخرَى(/ %1 
حاحات أخر؛ وكأنه اکا فهم أن الق دس الال أن هد كر كه 
وما يرى من منافعها. وفيه تنبيه على أن المؤمن لا ينبغي لَهُ أن يستعمل شيا 
لا معنى لَه ولا يشتغل بو وأنّه مسؤول عمًا یتخذه» كما سئل موسى عن 
عصاه» فكان مِن حوابه ما كان. 

طقَالَ: ألقها يا موسى(9١)‏ فألقاها فإذا هي حيّة تسعى( ٠‏ )4 تمشي 
بسرعة على بطنها؛ قيل: لما ألقاها اتقلبت حيّة صفراء بغلظ العصاء ثم 
تورّمت وعظمت» فلذلك سَّمّاها جانمًا تارة نظ إلى المبدلء وثعبانا مرّة 
باعتبار المنتهى» وحية أخخرى بالاسم الذي ف الحالين. قيل: کانت في ضخامة 
النعبان» وجلادة الجان» ولذلك فَالَ: لإكأنها حانٌ4”". قال خذها ولا 
تخف» فإنّه لما رآها حيّة سرع حاف وهرب. وقيل: كان بين لحييها 
أربعون ذراعاء ففزعَ موسى منها. بإسنعيدها ميرتها الأولى(١١)4‏ هيأتها“ 
وحالتها المتقدمة. 


١‏ - ف الأصل: «نظر»» وهو خطا. 
7 - سورة النمل: ٠‏ وسورة القصص: .7١‏ 
٣۳‏ - في الأصل: «هيتها»» وهو خطاأ. 


سورة طه 

إواضمم يدك إلى جناجك4 ]٠۰[‏ أي: جحنبك تخت الفطسدة 
لإتخرج بيضاءً مِن غير سوء من غير عاهةء «[آية أُخرَى(؟4)77 مُعجزة 
أخرى. الريك من آياتنا الكبرى(4)77 ليزداد قلبك اطمئنانية. اذهب 
إلى فرعون4 بهاتين الآينين» وادعُه إلى توحيدي وعبادتي. ظإإِنَهُ 
طَغى(4 ۲) بش ركي» وعبادة خلقي. 

إقال: رب اشرح لي صدري(5 4)7 للإسلام» ووسعه للحق» ويسر 
لي أمري(١4)7‏ للطاعة» لما أمره الله بخطب عظيم» وأمر حَسيم» سأله أن 
يشرح صدره» ويُفسح قلبه لتحمّل أعبائه» والصبر عَلَى شات والتلقي لِمَا 
تنل عليه» ويُسهل الأمر عليه بإحداث الأسباب» ورفع الموانع. لإواحلُل 
عُقدَةَ من ساني (۲۷) يَفقَهوا قولي(۲۸) نأحسنٌ التبليغ مِنّ البليغ؛ قيل: 
لإواحلل عُقدة من لساني) تمنع الإفهام» ولذلك نكرها؛ وقيل: غير ذَلِك. 

إواجعل لي وزيرا مِن هلي( ۹ ۲) هارون أخي( ٣۰‏ يُعِينَيٍ على ما 
كلفتى بهِ. وإاشدذ به أزري(١‏ ”)4 الأزرٌ: القَوة والضعف» ضدء والتقوية 
والظهر. وش رکه في أمري(7 4)7 لإصلاح الخلق» «إكي نسَّبحَك 
كثيرا(”") ونذ كرك كثيرا(4 )4 فإن التعاون هيج الرغبات» ويُؤدي إلى 
تكاثر الخير وتزايده» «إإنّك كنت بنا بصيرا(ه 4)7 عالما بأحوالنا؛ وان 
التعاون مما يُصلحناء أن هارون نِعمّ المعين لي فيما أمرتئ به؛ وإذا ارتفعت 


الأهوية من الشخصين. انضم المطلوب نينا إل توحيد الله وعبادته؛ ولذلك 


۱ - انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط» ص ۹ مادّة: «أزر». 


۲۹۷ 


قلت الموافقة بين الأشخاص لما في القلوب مِنَ المرض. وائتلاف القلوب على 
قدر الموافقة منها ومقاربتها في الطباع. 

َل قد" أوتيت سُؤلّك با موسى(*7)» أي: مسؤولك» وقد 
مَننا عليك مرَّة اخری(۳۷)) یُذکرٌه إن كَانَ ناسياء وينبهه إن كَانَ غافلاء 
ويُعلمه إن كان جاهلاء أنه أنعم عليه في وقت آخر بقوله: 


«إإذ أوحينا إلى امك بإلهام؛ أو ف منام» أو عَلَى لسان ف وقتها؛ أو 
ملك لای وح ريطما ُوحى 488 ما ا يلم إل بالوحي؛ أو ا 
ينبغي أن يوحى ولا يترك لِعظم شأنه لما فيه مِنَ الحكمة: وأننّه كائن لآ محالة. 
أن اقفيه في التابو ت فاقذفِيه في اليم القذف: يقال (ِلَعَلَّهُ) للإلقاء. 
إفليلقه اليم بالساحل) لما كان إلقاء البحر إيكاه عَلَى الساحل أمرا واحب 
الحصول - تعلق الإرداة بهو حل البحر كانه ذو تمبيز مُطيع أمره بذنلك» 
وأخرج الجواب مُخخرج الأمر؛ والأول أن جع السا كلها لموسى مراعاة 
للتّظم؛ واللقذوف في البحر, والمُلقى إلى الساحلء وإن كان التابوت بالذات» 
فموسى بالعرض. اله عدر ل وعدو لَه قيل: إنها جَعَلّت في النابوت 
قطنا ووضعته في تم فين(" » وألقته في اليم خيفيّة من فرعون وآله؛ وكانً 
يشرع إلى بستان فرعون نهر» فرفعه الماء الي فأدّاه إلى بركة في البستان» وكان 


١‏ - في الأصل: «لقد» وهو خطا. 
١‏ - في المنجد: «قيكر الشيء: طلاه بالقار. القار والقير: ماده سوداء تطلى بها السفن والإبل 
وغيرهاء وَقِيلَ: هو الزفت». ص: 555. ماذة: 7 


دا ت 


فرعون جالسا عَلَى رأسها مَحَ امرأته آسية بنت مُزاحم؛ فأمر بهي فأخرج» فَفتِح) 
فإذا فيه صي اصح الناس وواه ]ا ديد كما نال: 
وألقيت عليك مَحبّة مني أي: مَحبة كافيّة مني» قد زرعتها في 
القلوب» بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك؛ فلذلك أحبّك فرعون. ويجوز 
أن يتعلق «مني» ب«ألقيت» أي: أحببتك ومن أحبّه الله [801] أحبسته 
القلوب؛ وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وَهُوَ شاطئهء لان الماء يسحله"» 
فالتقطه مِنهُ. «إولنتصتعٌ عَلَى عَينيِي(9 )4 ولتربي بكلاءتي» أي: وليكون 
عملك على عَين مني» لملا تخالّف به عن أمري. 
لإإذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم عَلَى مَن يكفله» وذلك أنه لا 
يقبل دي المراضع؛ فجاءت أخته متفحصة خبره» فصادفتهم يُطلبون لَه ا 
يقبل ثديها؛ فقالت: هل أدلكم...؟ فجاءت بأمه فقبل تديها؛ «إفرَجعناك إلى 
أمك4: وفاءً بقولنا: لإإنًا راذوه إليك4) كي تقر عينها) بلقائك 
رلا تحزن هي بفراقك» أو أنت عَلَى فراقها. وفائدة هَذِه المئة العظيمة من 
قوله: إوَلقد متنا عليك مرّة أخرّى...) إلى ...ولا تحزن وذلك أن 
فرعون حاذرٌ زوال مُلکه على يد رحل من بني إسرائيل» فكان يقتل أبناءهم» 
ويستحبي نساءهم؛ فأمر الله تعالى أُمّ موسى لما حافت عليه القتل ‏ كما 


الى 


يقتل غيره مِن أبناء بني إِمْرَائِيل» لأنهُ مِنهُم ‏ أن تلقيه في التابوت ويلقيه في 


. ۹/۲ ي الكشّاف: «لأن الماء يسحله» أي يقشره». الزعخشري: الكشّاف»‎ -١ 


۲ - سورة القصص: ۷. 


i EE 


سورة طه 


البحرء وليّلقه البحر بالساحل» ويأخذه عدو الله وعدوه» وليرحع به إلى أمه 
ريه امات من الفا لا وة أنه و ِي إسرائيل. فانظر إلى هه 
الحكمة الباهرة أن الله غالب عَلَى أمره إلى أن «إقالت امرأة فرعون: قرت 
عون لي ولّكَ لا تقتلوه عَسَى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَهُم لا يشعرون4'. 


«إوقتلت نفسا نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلئ. إفنجيناك مِن 
الغ غم قتله حوفا يِن عقاب الله واقتصاص فرعون» بالمغفرة والأمن مِنه 
باهجرة إلى مدين. إوفتئاك فتونا» وابتليناك ابتلاء أو أنواعا مِنَ الابّلاء؛ على 
آله جمع فَسْن؛ فخلصناك مرة بعد أُخرى؛ وَهُوَ إجمال لما ناله قي سفره مِنَ 
الهجرة عن الوطن» ومفارقة الألاف” “» واللشي راحلا على حذر وحوف. وفقد 
ازادء وأحر نفسه إل غير ذَلِت؛ أو له وما سبق ذكره. «إفليشت سين في أهل 
مدين) لبنت فيهم عشرسنين قضاء لأُوفى الأحلين؛ «إثمّ جئت على قدر4 

قدرة""" لأن ارالك غورد و ا ولا مستأحر لإيا 
موسى(٠ 4)٤‏ كرره عيب ما هو غاية2 الحكاية للتنبيه عَلَى ذَلِكَ. 


.5 سورة القصص:‎ - ١ 

۲ - ني الأصل: «الآلات»» ولا مُعنتى له. «والألاف: جمع آلف» مثل: كافرء وكفكار». 
ابن منظور: لسان العرب» 87/١‏ , مادَّة: «ألف». 

* - كذاني الأصلء ولعل الصواب ما ذكره أبو السعود: «لإعلى قدر أي: تقدير 
قدّرته», ويدل عليه السياق. انظر: أبو السعود: تفسير» مج ۳| ج٦‏ / ص١١.‏ ْ 

٤‏ - كذافي الأصلء والعبارة غير واضحة؛ وي تفسير أبي السعود: ««إيا موسى تشريف 
له عليه الصلاة والسلام» وتنبيه عَلى انتهاء الحكاية». المصدر نفسه. 


«إواصطنعثك لنفسي(١‏ 4)4 واصطفيتك بي وعبادتي 00 ولا 
فكل الخلق قد خلقهم لعبادته» لكن اصطنعة لنفسه على علم ينه أنه مُستأهل 
لِمَا حعله لَهُ؛ اذهب أنت وأخوك بآياتي» بمعجزاتي» ولا 4 .ععنی 
الواني؛ أي: وَلاً تقصرا تعطلا وتبطلا [كذا]. في ذكري(7 »))٤‏ ولا 
تنسياني حيث تقلبتما؛ وقيل: في تبليغ ذكريء والدعاء لي. 


[اذهبا إلى فرعون إِنَهُ طغی(۳ )٤‏ فقولا لَهُ قولا ليسا مثل: هل لك 
إلى أن تزكى» وأهدِيّك إلى رَبك فتخشى) فإنه دعوة في صورة عَرْض 
ومشورة؛ احذرًا أن تحمله الحماقة على أن يُسطو عليكما. عله يتذكر أو 
يَخْشى(4 )4 أي: اشر(" الأمر عَلَى رجائكما وطمعكما أنه يُثمر, ولا 
يخيب سعيكما؛ فان الراحي مُجتهد والآيس E‏ والفائدة في إرسالهما 
والمبالغة عليهما في الاحتهاد, مَعَ علمه بأنّه لا يوي ]۳٠۲[‏ إلزاما للحجّة 
وقطعا للمعذرة» وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك يِن الآيات» والتذكر 
للمتحقق» والخشية للمتوهم. 

لإقالا: ربا كنا" نخاف أن يفرط علينا) أن يُعجَّل علينا بالعقوبة, 
ولا يصبر إلى 0 الدعوة وإظهار المعجزة؛ أي: نخاف أن ا حامل من 
اکان ار خوت على تلك ار طن ا أو حني على لمعنه 
بالعقاب» أو أن يَطغى(0 4 )4 أي: يجاور الح في الإساءة إلينا. 


۱ - سورة النازعات: ۱۹-۱۸. 
۲ - كذا في الأصل» ولعل الأصوب: «باشيرًا». بالتشنية حطابا لموسى وهارون عليهما السلام. 
2-207 إل الأصل: «إنا»» وهو خحطاً. 


ا 

طقَال: لا تخافا إِنَِي معكما» بالحفظ والنصرة لإأسمع وأرَى(4)45 
واد یه ف ينان اوو و ار 
عنكماء ويوحب نصرتي لكما. 

ناتیاه فقولا: إنَا رسولا رَبك فأرسِل معنا بَنِي إسرائيل» أطلقهم 
رلا تعذبهم» بالتكاليف الصعبة”'2» وقتل الولدان؛ وقد جئناك بآبةٍ من 
رَبك لآ يتأي إتيانها بقوى البشريكة» إوالسلام عَلَى من اتسّبع 
اهدى(۷٤)‏ السلامة ني الدارين لهب کا ی 
وكفر. والعذاب ضدّه السلام؛ فلا يُجتمعان في حق شخص واد في مَحياه 
ومّماته» بدليل قوله: إإنمًا قد أوحي إلينا أنّ العذاب عَلَى مَّن كذب 
وتولى(/4)4 أنَّ عذاب النزلين على دق اتا وتو : 

قَال: فمن رَبُكما يا موسى(4 4 قال: رَبسنا الذي أعطى كل 
شيء يِن الأنواع «إخلقه» صورته وشكله الذي يُطابق كماله الممكن لَه 
أو أعطى خليقته كل شيء يُحتاجون إِلْيٍْ ويرتفقون به؛ وق أعطى كا 
حيوان نظيره في الخلق والصورة زوجا؛ وقيل: أعطى كل مَحلوق ما لاً يستقيم 
إل به؛ وقيل: أعطى [كل] شيء صلاحه» وهداه لما يصلّحه. «إثمّ 
هدى( ١‏ 4)9 ثم عرفه كيف ينزفق بَا أعطي» وكيف يتوصّل به إلى بقائه 
وكماله اختيارا أو طبعاء وهو حواب ف غاية البلاغة» لاختصاره وإعرابه عن 
الموحودات بأسرها عَلَى مَراتبهاء ودلالته عَلَى أن الغ القادر بالذات» المنوم 


١‏ - ف الأصل: «العصبة»» وهو خطا. 


سورة طه 


عَلَى الإطلاق هُوَ الله تعالى» وأنَّ جميع ما عداه مُفتقر إِلَيْق منعم عليه في حد 
ذاته وصفاته وأفعاله. ولذلك بهت الذي كف وأفجم عن الدّحل”"2 عليه 
فلم ير إلا صرف الكلام عن فقال: 

طقَالَ: فما بال القرون الأولى(١‏ 0)؟ فما حاهم بعد موتهم مِنَّ السعادة 
والشقاوة؟ مإقَّالَ: عِلمُها عند ربئي» أي: أنّه غيب لا يعلمه إلا الله» وإنّما أنا عبد 
مثلك لاً أعلم منه لما أخبرني به لإفي كيتاب ممت في اللوح الحفوظ. ويجوز أن 
يكون تمثيلاء لتمكنه في علمه» بما استحفظه العالم» و ون 37 
يَضِلٌ ر ولا ينسی(۲ ) والضلال: أن يخطئ الشيءَ ني مکانه» فلم يهتد 
َيه والنسيان: أن يذهب عن بحيث لاً يُخطر يبلك وهما مُحالان على العالم 
بالذات. ويجوز أن يكون سؤاله دخلا على إحاطة قدرة الله ااا کا ن 
أبعاضها بالصورة» والخواص المختلفةء لأنّ ذلك يستدعي علمه بتفاصيل الأشياء 
وجزئيئاتهاء والقرون الخالية» مع کثرتهم» وتمادي متهم وتباعد [17017] أطرافهم؛ 
كيف علمه بهم وبأجزائهم وأحوالهم؟! فيكون مُعنى الجواب أن عِلمّه تعالى محيط 
بذلك كله وأنّه مت عنده لا یضر ولا ينسى. 


اط 


| «الدحل: ما دا حل الإنسّانَ من فساد في عقل أو حسم...»» وفيه معان أحری يمكن أن 
تليق بهذا السياق. ا ابن منظور: لسان العرب» 101/۲. ماده «دحل». 

۲ - كذا في الأصل» ولع الأصوب: «بالكتابة». ونفس الكلمة: «الكتبة» نجدها عند أبي 
السعود: تفسير» مج |٣‏ ج٦/‏ ص١7.‏ 

٣‏ - في الأصل: - «رّبي»» وهو خطأ. 

٤‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «عنك». 


ضور لنة 

الذي جعل لكم الأرْض مَهْدَا4 أي: كالهد تتمهّدونها؛ وقرئ: 
«إيهادا» وَهُوَ اسم ما يُمهد, كالفِرّآش أو جمع مهد «وسَّلَكَ لكم فِيهًا 
سبلا وجعل لكم فِيهًا سبلا بين الجبال والأودية والبراري» تسلكونها مِن 
الأرْض إلى الأرض لتبلغوا منافعها. «إوأتزل مِنَ السّمّاء ماع فأخرجنا بو عدّل 
به ين لفظ الغية إل صيغة التكلّم على الحكاية؛ لكلام الله عرٌ وجل تنبيها 
ا ا الدلالة على كمال القدرة والحكمةء وايذانا بأنه مُطاع تنقاد 
الأشياء المختلفة لمشيئتة» «إأزواجا» أصنافا سُّميت بذلك لازدواجهاء واقتران 
مها يع ین بات شت ۵۲ أ متصرقات”" في رر والأغسراض 
والمنافع» يصلح بعضها للناس» وبعضها للبهائم؛ فلذلك قال: 

لکلا وارعوا أنعامكم إن ف ذلك لآيات لأولي الشّهَّى(؛ ه)4 لذوي 
العقول الناهية عن اتباع الباطل» وارتكاب القبائح؛ جمع نهية"» سُميت 
أنه تنهى صاحبها عن المعاصي . 

وإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم تار ةا أخرى(ه 4)٥‏ 
بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب. 

كد اریہ آیایا م4 رنه ثا وعرناه صحنها رلم ن 
ارتي تأويل القرآن العظيم» فقد أرقي من آياتالله تعالى. لإفكدب 
وأبى(4)05 الإبمان والطاعة لعتوه. 


-١‏ كذا في الأصل» ولم أحد فيما بين يدي من مصادر اللغة ما يفيد مُعنّى الاحتلاف 
د 
والتنوع. ولعل الصواب: «مختلفات». 
۲ - انظر: الفيروزآبادي: القاموس الحيط› ص 1 مادة: «نهي». 


يقال أجئتنا لُخرجنا ِن أرضنا بيرك يا موسى(4)91؟ هذا 
عل وکر ولق على [ تل عل كزع ا يدن على تلكنهة 
فن ساحرا لا يقر أن يُخرج ملكا مثله من أرضه. «فلأتيئك بسیخر مثله» 
مثل سيحرك» «إفاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نح ولا أنت) فن 
الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان» «إمكانا سَوّى(8 4)8. 

«إقَالَ: موعدكم يومٌ الزينة) قيل: يوم عاشوراء؛ أو يوم النيروز؛ أو يوم 
عيد كان لهم في كل عام؛ وإِنّما عيّنه ليّظهر الحق» ويزهقَ الباطل عَلَى رؤوس 
الأشهاد. ويشيع ذَلِكَ في الأقطارء إوأن يُحشر الناس صصح( ). 

لإفتولى فرعون فجمع كيده ما كاد بو يعي: السحرة وآلاتهم. لثم 
أتى( ٠‏ 4)5 بالموعد. قال لهم موسى: ويلكم لآ تفتزوا عَلَى الله كذربا» 
بأن تدعوا آياته سحرا. لإفيسحتكم بعذابي) فيهلككم ويستأصلكم بو؛ 
والسحت: هو الهلاك. «ووقد خاب من افتزرى(7١4)5»‏ كما خاب فرعون» 
فاته افترى واحتال إيبقى الملكُ عليه فلم ينفعه. وهذه الآية تعم جميع العصاة. 


لإفتنازعوا أمرّهم ينهم أي: تشاورت السحرة ي أمر موسى حين 
معوا کلامه» فقال بعضهم: «ليس هذا من كلام السحر». إوأسروا 
النجوى(57) قَالُوا: إن هذان لَساحران4 تفسير ل:أسروا النجوى». 
«إيريدان أن يُخرجاكم م من أرضكم» بالاستيلاء عليهاء لأنة إِذا اسول 
عَلَيْهِم فلم يبق لَهّم رأي ولا تدبير؛ فكأنئه في المعنى أخرحكم يِن أرضكمء 
وکل ذلك حب للرئاسةء كما قال «إوتكون لكما الكبرياء في الأررْض7#". 


.۷۸ سورة يونس:‎ - ١ 


سورة طه 
«إبسخرهماء ويّذهَبًا بطريقتيكم المُنلى(4)57 بمذهبكم الذي هُوَ أفضل 
المذاهب» بإظهار مذهبه وإعلاء [4 75] دينه» لقوله: لوإني أحاف أن يبدل 
ديتكه#”'"؛ وقيل: أرادوا هل طريقتكم, وهم بنو إسرائيل» فإنهم كانوا 
أرباب لم فيما بَيْنهُم لقول موسى: «إأرسل معنا بني إسرائيل 4# وقيل 
الطريقة: اسم لوحوه القوم وأشرافهم» من حيث أَنّهم قدوة لغيرهم. 

إفأجوعوا كيدكم# أي: اجعلوه بجمّعا عليه لآ يختلف عَنهُ واد منكم؛ 
أي: اعزموا على الكيد من غير اختلاف بينكم فِيه؛ والكيد: يؤتى به على خفيّة 
نم انتوا صفاي ا لاتا اف ي صدور الرائين؛ قيل: کانوا تعن 
ألفاء مَعَ كل وَاحِد مِنْهُم حبلٌ وعصا؛ وأقبلوا عليه إقبالة وَاحِدَة. وقد أفلح 
اليم من استعلى(4 ))٩‏ فار بالطلوب من لَب وترأس. 

وني موسي تا اني ومن أن نككون رل من الى ره :4 
أي: بعدما اتو | مراعاة للأدب. مإقَالَ: بل ألقوا)» مقابلة أدب مِنّ الأوّل بأدب» 
وعدم مبالاة بسحرهم» وإسعافا إلى ما أُوهّموا من الميل إلى البدء بذكر الأَوّل في 
شقهې وتغيير النظم في وجه بلغ کذا]؛ ولان“ يبرزوا ما معهم» ويُستنفدوا 
أقصى وسعهم؛ 0 يظهر ۱ لله سلطانه» فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه. 


.۲١ سورة غافر:‎ - ١ 

۲ - سورة الشعراء: /ا١.‏ 

٣‏ - في الأصل: «والآن»» وهو خحطأ. انظر فيما مَعنى العبارة: الزخشري: الكشاف» 
۳ . أبو السعود: تفسير» مج؟/ جا / ص717-95. 


«إفإذا جباهم وعصيهم يُخيل إِلَيْهِ من سحرهم انها تسعى(4)55 
قيل: إنّهم لطّخوها بالزئبق» فلّمّا ضَربت عليها الشمس اضطريّت» فخيل 
إلَيْهِ ها تتحرّك. إفأوجس في نفسه خيقة مُوسى(4)517 فأضمر فِيهًا 
رة واف عل ام مق الا البشرية؛ أو أن“ يخالِج الناس 

لإقلنا: لا تخف» ما تومّمت إنك أنت الأعلى(4)5/8 الغالب 
طوألق م في يَمينك تلقف ما صنعوا4 تبتلعه بقدرة الله ظإِنمًا صنعوا كيد 
ساحر» وقرئ: کید حر ععنى: ذي سحر؛ أو بتسمية الساجر سيحرا 
للمبالغة زولا فلح الساحرٌ حيث أتى(94 200 حت کان وأين أقبل» أنه 
وهمي لا حقيقة لَهُ. 


فلتي السحرةٌ سجدا أي: فَألقي» َحقَق عند السحرة أنه ليس 
بسحره وإنّما هر ِن آيات الله ومعجزة ين مُعجزاته؛ فألقاهم ذَلِك عَلَى 
وحوههم سجدا لله» توبة عمًا صنعوا وإعتاباء وتعظيما لما رأوا؛ ويجوز أن 
يكون الإلقاء بمعنى: الاستسلام والانقياد. إقَالُو : آمنا برب هارون 
وموسى(١‏ ۷)). 


طإقال: آمنتم لَه قبل أن آذن لكمي في الإبمان لَّهُ؟ ظإِنَهُ لكبيركم» 
أعظيمكم في وقتكم وأعلّمكم بد أو أستاذكم «إاللري علّمكم السحر» 


١‏ - ف الأصل: «من»» وهو نحطأ. انظر: المصدرين السابقين. 


1 اد 


وأنتم تواطأتم عَلَى ما فعلتم. فَلأقَطّعنَ أيديكم وأرجلّكه”" من خلاف, 
ولأصلبكم في جُذوع النخل, ولتعلمُنَ أيّنا أشدّ عذابا وأبقى(١۷)).‏ 

طقَالُوا: لن نؤثرك@ لن تختارك طِعَلَى ما جاءنا مِنَ البَيّنات) 
المعجزات الواضحات؛ لإوالذي فطرنا» عطف عَلَى: «مّا حاءنا». «إفاقض 
ما أنت قاض» ما أنت قاضيه؛ أي: صانعه. وإإنمًا ة تقضي هَذِهِ الحياة 
الدّنْيًار؟ ۷ نما تصنع ما تهواہ أو تحكم يما تراه في هله الدّئيًا؛ 
والآخرة خير وأبقى. 

انا آمنا بوبنا ليغفِر لَنا خطايانا» يِن الكفر واي وما 
أكرهتنا عليه م ين السحر» في معارضة الملعجزة. رُوي: أتهم قالوا لفرعون: 

"أرنا موسى نائما“» فوحدوه تحرسه العصا؛ فَقَالوا: ”ما هذا بسحرا! فإنٌ 

الساحر إذًا نام بطل سيِحره“؛ فأبى إلا أن يُعارضوه. «طإوا لله خير 
وأبقی(۷۳) جزاء ]٠١[‏ أو خير منك ثواباء وأبقى عقابا. 

فان من يات ربّه مُجرما» بأن يُموت عَلَى كفره وعصيانه. فان لَهُ 
جَهَسم لا يموت فِيهَا4 فيستريح» ولا يَحيا(٤‏ ۷ حياةً مُهناأة. «إومّن 
يأته مؤمنا» بأن يموت عَلَى الإبمان» لإقد عَمِل الصالحات» فأولئك لَهُمْ 
الدرجات العُلو(/) جنات عدن تجري من تّحتها الأنهار خالدين فِيهًا 
وذلك جزاء من تر كى 40/5 تطهر مِن أدناس الكفر والمعاصي. 


١‏ - في الأصل: «ورحلكم»» وهو خطاً. 


سورة طه 


وقد أوحينا إلى موسى أن مر بعبادي) أي: من مصرء لإفاضرب 
لَهُم طريقا في البحر يَبَسَاء لا تخاف دركا ولا تخشى(۷۷)& (ِلَعَلَهُ) قيل: 
لا تخاف فرعون, ولا تخشى البحر. إفأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم مِن 
اليم أي: علاهم مِنّ البحر لما غشيهم(۷۸) وأضلّ فرعون قومّه وَمَا 
هَدَى(4 )4 أي: أضلّهم في الدين» وما هَداهم. 

2 ذكر الله بني ٳسرائيل ت فقال رلعلة) لإنزال الكتاب”؟: «إيا بني 
إِسْرائِيلَ قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن» لعل 
للميقات» وهو يِن أحل النعم الدينية والدنيوية. #وأنزلنا يکم المن 
والسلوی( ۰ 4)8. 

تإكلوا من طينّبَات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيما رزقناكم بالإسراف» 
وبإخلال عن شکره» ا كالبطرء والمنع عن المستحق؛ 
«إفيجل عَلَيكُم غَصبِي)» فيلزمكم عذابي ف الدّنيًا والآخيرة. ويجب عَلَيْكم ين 
أحل الدين إذا وَحَب أداؤه. إومّن يحلل عليه غضبي فقد هَوَى(١4)8‏ فقد 
ترذى وهلك» ووقع في الماوية من حيث لا يشعر. 

«إوإني لغار لِمَّن تاب وآمنَ وعمل صال حا ثم 0000 
استقام عَلَى المدى المذكور؛ ؛ وقيل: ا لا بقد 
وحوله؛ عله وقيل: لزم الإسلام حتى مات عليه؛ وقيل: عَم أن لَهُ ثوابا؛ 
وقيل: تعلم العلم ليهتدي كيف يعمل. 


--١‏ کذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «لأهل الكتاب». 


نوما أَعْجَلَكَ عن قومك يا موسى(4)87؟ سؤال عن سبب العجلة 
يتضمّن إنكارها من حيث أنّها مُقتضيئة في نفسهاء انضم إِلَيّْها إغفال القوم» 
وإيهام التعظيم عليهه("؛ فلذلك أحاب موسى عن الأمرين» وقدّم حواب 
الإنكار لأَنَهُ أهم: طقال هُمْ أولآء عَلَى ثري ما تقدّمتهم إلا بخطى يسيرة» 
لا يُعدٌ بها عادة» وليس بيي وَبَيْسَهُمْ إل مسافة قريبة» يتقدّم بها الرفقة 
بعضهم بعضا. إوعجلت إليك رب لترضى( ٤‏ ۸) فن المسارعة إلى امتشال 
أمرك» والوفاء بعهدك يوجب مرضاتك؛ كأنّه رأى الاستعجال أحسن» وإن 
کان ت رکه حسنا. 

إقال: إا قد فتن قومّك هن بعدك# ابتليناهم بعبادة العجل» بعد 
خروحك من ينهم َم الي حلكفهم مع هارون» لإ وأضلُهم 
السامر ي( باتخاذ العجلء والدعاء عل © عبادته. 

طإفرجعٌ موسى إلى قومه غضبان) عليه م إأميفا» حَزينا ما فعلوا. 
طقَال: يا قوم أم يَعذكم ربكم وعدا حَسّنا»؟ بأن يعطيكم التسورَاة فيهًا 
هذى ونور. «إأفطال عَلَيكُمُ العهدي؟ أي : الزمان؛ يعيئ: زمان مفارقته لهُم. 


 ىرت هله العبارة غير واضحة؛ ونحد توضيحها عند أبي السعود: «وهذا  كما‎ - ١ 
سؤال عن سبب تقدمه عَلّى النقبای مسوق لإنكار انفراده عنهم لما ذلك بحسب‎ 
من مخايل إغفاهم» وعدم الاعتداد بهم» مع كونه مأمورا باستصحابهم‎  رهاظلا‎ 
وإحضارهم معه؛ لا لإنكار نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام» لكونها‎ 
نقيصة منافية للحزم اللائق بأولي العزم». أبو السعود: تفسيرء مج7/ ج”/ ص۳۳.‎ 

۲ - كذا ف الأصلء ولعلٌ الصواب: «إلى». 


ل د 


لام أردتم أن يَحِلَ عَلَيكُم4 يحب عليكم فإ غضب من ربكم بعبادة ما 
هو مل في الغباوة» ولا يضرٌ ترکه» ولا تنفحُ عبادته» وأنّه شغل وعناء وکدځ 
جزاؤه حَهَم؛ «إفأخلفتم مَوعِدِي(4)65 وَعدكم إِيّايّ بالثبات عَلَى الإيمان 
با لله والقيام عَلَى مَا أمركم به. ۰ 

طقَانُوا: ما أخلفنا مَوعِدَكَ بمَلكنا» [055] بأن مكنا أمرناء إذ لو 
لينا وأمرّناء ول يُسول لَنَا الا اا لضا «ولكنًا حُمّلنا أوزارا 
من زينةٍ القوم» أ<مالاً مِن حلي القبط على ما قيل؛ ظفْقَذَفناهَايُ أي: في 
النار؛ لإفكذلك ألقى السامري(۸۷) أي: ما كان معه منها. 

إفأخرج لَهُم جلا جسدا لَه خوار) مِن تلك الحلي المذابّة» لَه صوت؛ 
لتَقَالُواي يعت: السامري ومن افتعن به أوّل ما رآه: هذا إلهكم وإِلهُ موسى 
فنسي(۸۸)) أي: فنسيه موسىء وذهب يطلبه عند الطور؛ أو فنسي 
السامري» أي: ترك ما كَانَ عليه مِن إظهار الإبمان. 

(أفلاً يَرَون الأ ترجع إلَيْهِم قولا» أنه لا يرحع إلَبْهم كلاماء ولا يرذ 
عَلَيْهِم جوابا وإوَلاً يَملك لَهُم صرًا وَلاَ نفعا(69) وَلَقَد قَالَ لَهُم هارون 
من قبل مِن قبل رحوع موسى: هويا قوم نما قتعم به ابتليتم به 
اختباراء وإ ربكم الرهن) لا غيرء إفاتبعوني وأطيعوا أمري( ٠‏ 4)9 
في الثبات على الدين. 

اوا أن برح عليه عاكفين» على العجل وعبادته مُقيمين» لإحتى 
يرجع إلينا موسى(١‏ 4)9. 


Ni E 


سورة طه 

طقَالَ: يا هارون# أي: قال لَه موسى لما رَحَع: ما مَنعَك إذ رأيتهم 
ضلّوا(۲ 4)٩‏ بعبادة العجل 0 تتبعني أن تتسبعئ ق الغضب لله والمقاتلة 
لمن كفر به إأفعصيت أمري(4)947؟ بالصلابة في الدين» والحاماة عليه. 

طقَالَ: يَبنَؤْةَ)4 حص الأمّ استعطافا وترفيقا؛ وقيل: لأَنَهُ أحوه”؟ يِن 
أمه. لا تأخذ بلحيّتي ولا برأسي» أي: شر رأسي؛ قبَضَ عليهما جره 
إِلَيْهِ من شدّة غيظه» وقوَةٍ غضبه لله. وكان اللا حديدًا حشيتا متصلبا في 
كل شيء فلم يتمالك حينَ رآهم يُعبدون العجل. «إإنّي خشيت أن تقول: 
رقت بين بني إِسْرَائِيلَ) لو قاتلتُ أو فارقت بعضهم ببعض» وم ترب 
قولي(4 4)9 حين قلت: لإاخلفئ في قومي وأصلح وان الإصلاح كان 
ف حفظ الدهماى والمدراة بهم إلى أن ترحع إِلْيْهم» فتدارك الأمر برأيك. 

قَال: فما خطبّك يا سامري(0 4)8؟ نم أقبل عليه» وقال لَهُ مَُكِرًا: 
ما حطبك؟ أي: ما طلبك لَهُ؟ وما الذي حَمّلك عليه؟ وهو مصدر حطب 
الشيء: طلبه. قال بَصْرتْ بمَا م يبروا به أي: علِمت ما لم يُعلموه: 
[فقبضت قبضة ين أثر الرسول» من تربة موطه» لإفنبتها) في الحلي 
الذابةء طووكذلك سولت لي نفسي(4)45 زينته وحسنته إلي. 

طقَالَ: فاذهب فإنّ لك في الحياة» عقوبة عَلَى ما فَعَلت لإأن تقول: لا 
مِسّاسَ4 حرفا ن أن يمك أحذ فتأحذك الحُمَّىء ومن مسك فتحامي 


-١‏ ي الأصل: «آحاه»» وهر خحطاً. 


۲ - سورة الأعراف: .١547‏ 


ات 


سورة طه 


الناس وتحاموك"» فتكون طريدًا وحيدًا كالوحشي النافر» بحيث لو مسّه 
أحدٌء أو مس هُوَ أحدا حم كلاهما (ِلَعَلّهُ الدهماء: الجماعة الكثيرة)9©. 
طون لك مَوعِدا4 في الآخرة إلن تخلّفه) لن لفك الله ويُنجزه لك في 
الآعيرّة بعد ما عاقبك في الدّنيًا. ويوحد عن أبي سعيد فيما أرجو أنه قَالَ: 
«وكذلك انصبا [كذا] في السامري» وهو معنا في ظاهر الآية لزوم الوعيد من 
لزوم العقوبة في اليا والوعيد في الآحِرة»”. إوانظر إلى إلَهك الي 
ظَلْتَ عليه عاكفا» ظَلَلْتَ على عبادته مُقيمًاء «لتحرّقسّه) أي: بالنان لثم 
لَننسِفسه) لنذريئّه رمادا لإي اليم نسفا(۹۷) فلا تصادف منه شيكا9». 
والمقصود من ذَلِكَ: زيادة على عقوبته» وإظهارٌ غباوة المفتتنين بو لِمَن لَهُ 
أدنى [07] تَظَر؛ وهكذا یجب إلقاء كل ما يُشغِلُ عن الله. 

دإِتما إفذكم»4 المستحق للعبادة ا لله الذي لا إله إلا هُوَ» إذ لا أحد 
يمائله أو يُدَاينه في كمال العلم والقدرة» «وسع كل شيء عِلْمار )4 
ومع علمه كل ما يصح أن يُعلم؛ لا العجلٌ الذي يصاغ ويُحرق. 


١‏ - كذا ني الأصلء ومثل تلك العبارة نحدها عند الزخشري: الكششاف» .1۷/۳١‏ ولعل 
الصواب: «فتتحامى الناس و يتَحَامَونك». أي يجحتنبونك. في اللسان: «وتحاماه 
الناس: أي توقوه واجتنبوه». ابن منظور: لسان العرب» ./1/١‏ مادّة: «حما». 

۲ - ما بين قوسين لا حل له من السياق» ويبدو أن العبارة مقحمة. وكلمة الدهماء ذكرت 
قبل تسعة أسطرء وَلْعَلّ الناسخ نقل شرحها من الحاشية ولم يورده في عله من الممن. 

۳ - كذا في الأصل» والعبارة غير واضحة. 

4 - ف الأصل: «شيء»» وهو خخطاً. 


د اا ابت 


سورة طه 


«إكذلك4 مل ذلك الاقتصاص» يعيئ: اقتصاص قصّة موسى «إنقصُ 
عليك من أنباء ما قد سَبّقَ4 يِن أخبار الأمور الماضية» والأمم الدارجحة(؛ 
تبصرة لك» وزيادة في علمكء وتكثيرا لمعجزاتكء وتنبيها وتذكيرًا 
للمستبصرين مِن أمتك؛ «إوقد آتيناك مِن لدنًا ذکرا( 4۹۹ كتابا 
مُشتملا عَلَى هَل الأقاصيص والأخبارء حقيقا بالتفكير والاعتبار. 


لمن أعرض عنة# عَن الذكر ‏ الذي مُّوَ القرآن الجامعٌ لوحوو 
السعادة والنجاة ‏ فلم يون بوه و م يّبر آياته» ول يعمل بمُقتضّاه؛ أو عن 
الله. «إفإئه يحول يوم القيامة وزرا(٠ 4)٠١‏ عُقَوَية تقيلة فافتحة على كقدره 
وذنوبه. ماها وزرا يي ثقلها عَلى المعاقب» وصعوبة احتمالها بالحَّمل الذي 
فدح" الحامل» وينقض ظهره؛ أو إثما عظيمًا «إخالدين فيه في الوزرء ولي 
حمله. لإوساء لَهُم يوم القيامة جملا(1١٠)»‏ أي: بعس لَهّم؛ أي: ساء 
جملا وزرهم. 

«إيوم يُنفخ في الصور ونحشر الجرمين يومئذ رُرْقَا(؟ »)٠١‏ زرق 
العيون؛ وصفوا بذلكء لان الزّرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها؛ أو عمياء فإ 
حَدَقة الأعمى تزرق؛ وقيل: عطاشاء «إيتخافتون بَيَْتَهُم» يُخفضون 
اراتم لما ينآ مندوره ين الرعب والمتول..والتحفت» فض الروت 


٠.٩1۳١/۲١ أي المنقرضة. «ودراج القوم: إذا انقرضوا». ابن منظور: لسان العرب»‎ -١ 
؟ - «الفذح: إثقال الأمر والجمل صاحبهُ. فدحه الأمرٌ والجمل والدّين» يفدحه فذحا:‎ 


أثقلهى فهو فادح». ابن منظور: لسان العرب» “1/٤‏ ا ادة «فدح». 


EE‏ كك 


وإخفاؤه. إإن لبتم إلا عَشْرَا(١٠)4‏ أي: في الدّنْيًا يُستقصرون مده 
لبهم فِيهًا لزوالهاء ولاستطالتهم مُدَة الآِرة؛ أو لِتأسّفهم عليها لما عاينوا 
الشدائد وعلموا أنّهم استحقوها عَلَى إضاعتهما في قضاء الأوطارء واتباع 
الشهوات؛ أو في القبر لقوله: «إويوم تقوم الساعة... 204 إلى آخر الآيات. 


نحن أعلم با يقولون» وخر مثة لبشه «(إذ يقول أمتلهُم طريقة» 
أعدّثهم رأيا وعملا: «إإن لبثتم إلا يوما(٤ 4)٠١‏ استرحاع لقول من يكون 


© عيوى 


اشد أنقالا منهم. 


الإويسألونك عن الجبال عَن مآل أمرهاء إفقل: يسيفها رَبسّي 
نسفا(ه »)٠١‏ يجعلها كالرمل؛ تم يُرسل عليه ا الرياح فتقرعها”", 
يدها فَيَذَر مَقارهاء أو الأَرْض طإقاعا» اليا ظإصَفْصّما("١٠١)©‏ 
مُستويا؛ كأنٌ أحزاءّها على وصفي واجد. طلا ترَى فِيهًا عِرجاولا 
مارلا )١‏ اعوجتاجما وَل تُتمُوءًاء إن تأملّت فِيهًا بالقياس الهندسي. 
وثلاثتسُها أحوال مرتئبة» فالأولان: باعتبار الإحساس» والثالث: باعتبار 


١‏ - سورة الروم: 55-54؛ وتمامها: «إويومَ تقوم الساعة يُقِسِم المحرمون ما لبثوا غير ساعةٍ 
كذلك كانوا يؤفكون» وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البععش فهذا يوم البععث ولكتكم كنتم لا تعلمون». 

۲ - كذا ني الأصلء ولعله من قَرعَ أي ذهب شعر رأسه. (انظر: الفيروزآبادي: القاموس 
احيط» ص 1۷١‏ مادّة: ”قرع 6). فشبّه الأَرْض حين تنسف جبالها بالرأس حين يذهب 
شعرها. ولكن نحد نفس العبارة عند أبي السعود والزخشري: «يرسل عليها الرياح 
فتفرقها». الزخشري: الكشاف» ۳ . أبو السعود: تفسيرء مج /١‏ جا ص47 . 


75١8 


سورة طه 


رال سد سم 


القياس؛ ولذلك ذكر العِوّجّ بالكسرء وهو يحص المعاني» والأملت وَهُوَ 
السو اليسير؛ وقيل: لا ترى» استئناف للحالين. وعن الحسن: «العوج: ما 
انخفض من الأَرْض؛ والأمنت: ما ارتفع من الروابي». 

«إيومئد يتبعون الداعي داعي الله إلى المحشر؛ قيل: هو إسرافيل يدعو 
الناس إِلَيْه؛ٍ إلا عوج له لا عوج لَه مَدعُوٌ أو لآ يعدل عَنة. 
لإوخشعت الأصوات للر هن4 خضت لواتة وسكت وول ت وض 
الأصوات بالخشوع والمراد: أهلها؛ طقلا“ تسمع إلا همسا(۸٠١)‏ 
مركا ع رتا فی رت ات ا الممس: بخفق 
أقدامهم» ونقلها إلى احشر. 

«إيومئل لآ تنفع الشفاعة إلا مَن أَذِن أ له الرحمصن» [5؟] إلا شفاعة 
من أذ لَهُ وَرَضي لَه قولا(؟ ۰ 0٠‏ أي: ورضي لمكانه عند الله قولّه في 
الشفاعة؛ أو رضي لأحله قول الشافع في شأنه؛ أو قوله لأحله, لأنكة قال 
E‏ وعمل حقنًا. 


لإيعلم مَا بين أيديهم» يعلم ما تقدّمهم يِن الأحوال» ظِوّمًا خلفهم» 
وما بعدهم فيما يستقبلونه, ولا يُحيطون به لما( 4)١١‏ وَلاَيُحيط 
علمهم بمعلوماته؛ وقيل: بذاته» كما قال: وما قَدَروا الله حقّ قَدْ e)‏ 
أي: ما عَرّفوه حق معرفته؛ وقيل: الضمير لأحد الموصولين, أو مجموعهما؛ 
فإتهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما عَلِموا مِنْهُ. 


١‏ - ف الأصل: «قد»» وهو خطاأ. 


۲ - سورة الأنعام: ١94؛‏ وسورة الزمر: /51. 


حم( 


إوعنت الوجوة للحي القبلومي ذلّت وخضعت ل خصوع العنَاة 
وهم الأسارى في يد الملك القهار. وظاهرها يقتضي العموم؛ ويجوز أن یراد 


بها وجوه الجرمين» ويؤيده: «إوقد خاب من حمل ظلما(١١1١)4‏ أي: من 
مات مُصرًا؛ كذا قال أبو عبد ا لله. 


ومن يعمل من الصالحات وَهُوّ مُؤْمِنَ إذ الإيهان شرط في صِحة 
الطاعات» وَإلا فهي حَسرة لعاملها. إفلا يَخاف ظلما مَنعَ ثواب مُستحق 
بالوعد» ولا ضما( ۲ 4)۱۱ ولا كسرًا مه بنقصان. 

لإ وكذلك) عطف عَلَى: إكذلك نقص أي: مثل ذلك الإنزال؛ أو 
مثل إنزال هذهو الآيات المتضمنة للوعيد؛ «إأنزلناه قرآنا عربيا4 کله على 
هَذِهِ الوتيرة» «#وصرّفنا فيه مِنَ الوعيد» مُكررين في [ه] آيات الوعيدء 
لهم يكقون المعاصيء فتصير التقوى لهم مَلّكة أو يُحدث لَهُم 
ذكرا(١١)4‏ عِظة واعتباراء حين يسمعونهاء فيثبطهم عنها. ولهذه النكتة 
أسند التقوى إِلَيْهِم والإحداث إلى القرآن. 

«إفتعالى الله في ذاته وصفاته» عن مُمّائلة المخلوقين. لا يُماثل كلامه 
کلاھې كما لا يمال ذاته ذاتهم» ا لملك) النافذ أمره ونهيه» الحقيق بأن 
يرحى وعده» ویخشی وعیده احق ف مَلّكوته» يستحقه لذاته؛ أو الشابت 
2 ذاته وصفاته. ۰ 


.٤ ٣ص توضيح العبارة: «منع واب ی الوعد». أبو السعود: تفسير› مج٣/ ج‎ - ١ 


عد 11ج 


سورة طه 


ولا جل بالقرآن ين قبل أن يُقى اليك وحسيه» هى عن 
الاستعجال ‏ في تلقي الوحي ِن جبريل» ومساوقيه”" في القراءة» حتى يتم 
وحيه ‏ بعد ذكر الإنزال عَلَى سبيل الاستطراد؛ وقيل: نهى عن تبليغ ما كان 
مُحمّلاً قبل أن يأني بيانه. لإوقل: ربا زدني عِلمّا(؛ 4)١١‏ أي: سّل الله 
زيادة العلم بَدَلُ الاستعجال؛ ومعنى السؤال: يحتمل .معن ° التعلم. 

«ولقد عهذنا إلى آدم) أمرناه؛ يقال: عَهدَ إِلَيْهِ إذا أمرّه. وإئما عَطف 
قصمّة آدم على قوله: لإوصرننا فيه من الوعيد © للدلالة عَلَى أساس ب آدم 
عَلَى العصيان“» وعرقهم راسخ في النسيان. للإمن قبل قَنسِي» العهد» ولم 
يُعنى به حتى عَفَل) أو ترك ما وُصي به من احتراز عن الشجرة. قال أبو 
الحسن والعباد: «على طبع أبيهم ف النسيان». ولم نجد ل4 في حال 
نسيانه لإعزمًا(١ 4)١١‏ تصميم رأي» وثباتك2” عَلَى الأمر؛ إذ لو كان ذا 
عزعة وتصلبء ل يزه الشيطان. ولعل ذَِكَ في َء أمره» قبل أن يُجَرب 


1 أي متابعته ومزاحمته. «وتساوقت الإبل: تتابعت» وتقاودت. وتساوقت الغنم: تزاحمت 
في السير». الفيروزآبادي: القاموس الحيط» ص »8١5‏ مادّة «سوق». 

٣‏ - کذايي الأصل» ولعل الصواب: «والسؤال يحتمل معنى التتعلم». 

۳ - سوره طه: ۱۱۳. 

4 - توضيح العبارة عند الزخشري: «وكأنّه يقول: إِنَّ أساس أمر بي آدم عَلى ذلك». 
الزخشري: الكشّاف» .۷١/۳‏ 

ه - في الأصل: «وثبات»» وهو حطاً. وعند أبي السعود: «تصميم رأي» وثبات قدم في 
الأمور». أبو السعود: تفسير» مج |٣‏ ج”/ ص٥٤‏ . 


TIA 


سورة طه 


الأمور. وعن النبي الكطل: «لو وزن ت أحلام ب يآدم بحل مآد م رجح 
حك 00 

لإوإذ قلنا للمَلائَكّة: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى(5١١)‏ 
فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولروجك فلا يُخرجسكما» فلا يكونن 
سينا لإعراحكما ین امن قنشق 400110 نتضل تاها ران لا 
لكألا تجوع فيه ا ولا تعرى(8١0‏ وَأَنسَكَ لا تظماً فيا وَلا 
تضحَّى(9١١)4*‏ أي: لآ تبرز للشمس فيؤذيك حرّها؛ فإنّه بیان وتذكير لما 
ل ق الجنة من أسباب الكفاية» وقطب الكفاف التي و الشبع والري 
والكسوة والكن”"» مُستغنيا عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراضهاء عسى 
ينقطع ويزول متيام ين كر لقان يناه العادق e‏ ا 
منها. «فَوَسوس إِلَيّهِ الشيطان» فأنهى إِلَيْهِ وَسوّسته» طقَالَ: يا آدم هل 
ذلك عَلَى شجرة الخلد# الشجرة التي مَن أكل منها خلّد ولم يمت أصلاء 
فأضافها إلى الخلد وَهُوَ الخلود, لأنّهُ سببه بزعمه» وملك لآ يَبلَى(١‏ ؟١)4‏ 


لا يزول ولا يضعف. 


١‏ - كذافي الأصلء والصواب: «حلمه». كما نٍ تفسير أببي السعود: م.ن. لم نعثر عليه لي 
الربيع ولا في الكتب التسعة. 

۲ - كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: «الذي هو». أو: «وأقطاب الكفاف الي هي...». 
و الكشاف: «الشبع والر 7 والكسوة و الكرن: هي الأقطاب ال يدور عَليها كفاف 
الإنسان». الزخشري: الكشاف» .۷۲/١‏ 


۴ - بف الأصل: «ولكن»؛ وهو خطاأ. 


iE 


سورة طه 


فاكلا منها بدت لهما سوآتهماء وطفقا يخصفان عليهما» عَلَى 
سوآتهما لإين ورق ال نة أحذا يُلزقان الورق على سوآتهما للتسترء 
«إوعصى آدم رَبّه فغوى(١۲١)‏ فضل عن المطلوب» حيث طلب الخلد 
بأكل ما نهي عن أكله» فخاب و لم ينل مراده؛ لِأَنّهُ طلب ما لا يدرك ما دام 
مُتعبدًا. 2 اجتباه رَبهٌ4 اصطفاه وقرّبه لَمّا تقرّبء «إفقاب عليه 
وَهدى(77١)4‏ إلى الثبات عَلَى التوبة» والتسبّب بأسباب العصمة. 


طقَالَ: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو لأمر المعاشء كما عليه 
الناس مِنَ التجاذب والتحارب. «إفاممًا يأتينكم مني هُدى فمن اتسبع 
هداي4 قيل : حججه من حيث أتته لوفلا يَيِل 4 بالضلال» أنه عذاب قي 
الدارين عله عن الجادة رلا يَشْقَى(7 24 فال ابن ا «أجار الله 


2 


تابع القرآن من أن يَضْلٌ في الدّنْيا ويشقى في الآخرّة»» وقرأً: الآيئة"©. 
لإومّن أعرض عن ذكري» عَن الحدى الذاكر لي» والداعي إلى عبادتي 
ِن حيث حاءهم لفان لَه معيشة ضَنكا» ضيقاء وذلك لان مُجامع همه. 
ومَطامح نظره يكون إلى أغراض الدّنْيّاء متهالكا عَلَى ازديادماء خائفا عَلَى 
انتقاصها؛ بخلاف المؤمن الطالب للآحرة مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم 
الكفر؛ ويُوسع ببركة لأهل” الإبمانء كما ال: لإوضربت عَلَيهِمٌ الذلة 


.74/ أوردها الزتخشري بلفظ: «ضمن الله لمن ابع القرآن...». الكشاف:‎ - ١ 
/٣جم ؟ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: - «لأهل». كما هو عند أبي السعود: تفسير»‎ 
. ٤۸ص‎ / جا‎ 


ا 


سورة طه 


ع تم م 


والمسكنة...4 ولو أنّهم أقاموا التورَاة والإنجيل...4 ولو أن أهل 
9 4 5 ۾ ك 
القرى آمنوا... 744" الآيات. وقيل: هُوَ الضريع والزقوم في النار» ويحتمل فيه 
لان معيشة الحياة الذَّنْيًا قليلة في جَنب الآخرَة» كما قَالَ: لإفليضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيرًا4” 2 وَعَلَى كل حال فان معيشتهم ضنلك, لاهم ليس عليها 
يُؤْحرون[ كذا]. وروي عن ابن عباس ائه قال: «كل ما أعطى العبد قل أو 
کش فلم ينق فِيوء فلا حیر فی وهو الضنك فى المعيشة». وإِنّ قوما أعرضوا 
عَن الحق وكانوا أولي سعة من اليا مكثرين» وكانت معيشتهم ضنكاأء 
من سوء ظنهم”“. «إوونحشره يوم القيامة أعمى(4 4)١١‏ أعمى البصرء أو 
القلب؛ ويؤيد الأول [قوله]: 

قَال: ربا لِم حشرتني أعمى, وقد كنت بصبرا(ه7١)؟‏ قَالَ: كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها» فتعاميت عنهاء وتركتها غير منظور يهاي #وكذلك) 
ومثل تركك اها «واليوم تسى( ٦‏ ۲ ۱ )4 تترك في العَمى والعذاب. 


١‏ - سورة البقرة: ١؛‏ ول الشاهد تمامها: #إوباءوا بغضبي من الله ذلك بأنگهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير احق ذلك .ما عصوا وكانوا يعتدون. 

؟ - سورة المائدة: 57؛ وتمامها: ولو انهم أقاموا التوراة والإنخيل وما أنزل إليهم من 
ربهم ل كلوا من فوقّهم ومن تحت أرجلهم». 

۳ - سورة الأعراف: ”8؛ وتمامها: «إولو أن أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض» ولكن كذبوا فأحذناهم عا كانوا يكسبون#. 

.۸۲ سورة التوبة:‎ - ٤ 

5 - وضع الناسخ هنا إحالة إلى الحاشية وكتب فيها: (<هَدَا الكلام لَعَلَهُ لم يتم». 

./5/7 كذا ي الأصلء ري الكشاف: «وتركتها وعميت عنها».‎ - ٦ 


E RS 


سورة طه 


إوكذلك نجزي مَن أسرّف» بالانهماك في الشهوات» والإعراض عن 
الآيات» ول يُوْمِنْ بيات رَبة4 ب[العذاب الأدنىء لأَنَهُ قَال: 
إولعذاب الآخرة أشد وأبقى(71١)4‏ مِمّا حُوزي به في الدئيًا. 


افلم که لهم أي: أنلم يُبين لم گم أهلكنا قبلّهم” مِنَ القرون 
]1°[ يُمشون في مساكنهم» ويُشاهدون آثار هلاكهم. إن ف ذلك 
لآيات لأولي التّهَى(/7١)4:‏ لذوي العقول الناهية عَن التغافل والتعابي. 

إولولا كلمة سّبقت من رَبك لكان لزاما4 لكان مثل ما نزل بِعَادٍ 
وتمود لآزما هؤلاء الكفرة. «إوأجل م 1 00 عطف على «كلمة»؛ 
أي: ولولا العِدّة بتأخير العذاب» وأجلّ مُسمى لأعمارهم. 

إفاصبر عَلَى ما يقولون» ين الإفك, لأنَهُ يتأذى بي ولا يُدفع إلا بالصبرء 
إوسبح بحمد رَبك وصّل» وان حامدا رسك عَلَى هدايته وتوفيقه؛ أو نزهه 
عن الشرك؛ وسائر ما يضيفون إِلَيْهِ مِنَ النقا ئصء حامدا لَه على ما مُيّرك بالهدى؛ 
0 بأنّه امولي للنعم كلها. «إقبل طلوع الشمس* قبل صلاة الغداة» «ووقبل 
غروبها. . ومن آناء الليل» من ساعته؛ لإفسبّح4 قبل المغرب والعشاء. وإنكما 
دم الزمان في لاختصاصه عزيد الفضل؛ فإن القلب في أجمع» والنفس أميل إلى 
الاستراحة» فكانت العبادة فيه أحسن» ولذلك قَالَ: إن ناشكة الليل هي اشد 
رطا وأقومُ َيلا4”". «إوأطراف النهار لَعَلَكَ ترضّى(٠ »4)١‏ أي: تسبح في 
هو الأوقات طمعا أن تنال عند الله ما بو ترضى نفسّك. 


-١‏ في الأصل: «من قبيلهم». وهو حطاً. 


ات 


و 

ولا تمد اميك عي ين يا لسرم ل رد لك 
مثله. لإأزواجا متهم أصنافا ن الک ت (لعَلهُ) أن كل صنف متع يما 0 
يُمتع به الصنف الآخرء والكل لآ حير ذ فيه بل هو شر لَهُم؛ as‏ 
الدُنْيَا4 أي: زينتها وبهجتها وغرورهاء لإلنفتنهم فيه لنعذبهم في الدتيا 
والآخرة بسببه. «وورزق رتك وَمَاادّحر لك في الآخِرَة؛ أو رزقك مِن 
الهدى والنبوّة؛ أو ما رزقك الله مِنَ الحلال» لإخير» يما منحهم في الدّنْيًا 
«إوأبقى(71١)4‏ فاته لا ينقطع. 

إوأمْر أهلك بالصلاة أَمَرَه بأن يَأْمُر أهل بيته بالصلاة» بعد ما أُمَره 
بهاء ليتعاونوا على الاستعانة في خصاصتهم. ولا سوا بان اا 
يلتفتوا لفت أرباب الشروة لإواصطبر عليها» وداوم عليها بالتصير. جلا 
نسألك رزقا» لا نكلفك أن ترزق نفسكء ولا" أهلك نما OC‏ 
عملاء نحن نرزقك) وإیگاهم ففرغ بالك لأمر الآجرة. «(والعاقبة» 
المحمودة إللتقوى(۲ 4)١١‏ لذي التقوى. 

«إوقَالوا: لولا يأتينا بايَةٍ 3 من رَه تدل على صدقه في ادعاء" النبوة؛ 
أو بآيَةٍ IE‏ جاء به ِن الآيات؛ أو للاعتداد ب به تعنَّا وعنادا؛ 
فالزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو 1 العجزات وأعظمها واه لان حقيقة 
المعجزة: اختصاص مدعي النبوّة بنوع من العلم أو العمل على وجه خخارق 
للعادة؛ ولا شك أن العلم أصلٌ العمل» وأعلى مِنْهُ قدراء وأبقى أثرا؛ فكذا ما 
كان من هدا القبيل. وينبههم أيلْضًا عَلَى وحه أبين من وحوه إعجازه 


١‏ - في الأصل: «والا»» وهو خطاأ. 
5 - ي الأصل: «الدعاء»» وهو خطأ. 


2ت 11 احد 


وة 
المختصّة بهذا الاب فقال: أو تأتهم بيْنةمّافي الصحف 
الأولى(””7١)4‏ مِنَ التوراة والإنجيلء وسائر الكتب السماويةء فاد اشتماها 
عَلّى ما يها مِنَ العقائد والأحكام الكليّة ‏ مَعَ أن الآني بها امي لم يرهاء 
ول ل عش علا فار هين وة ار با كمال يدل على 
نبوته» [و]برهان لِمّا تقدّمه مِنَ الكتب» من حيث أنه مُعجزء وتلك ليست 
كذلك» بل هي مُفتقرة إلى ما يُشهد عَلى صِحُّتها. 

53" ولو أنًا أهلكناهم بعذاب من قبله» فزن قبل ا 
محمد؛ لقالوا: ربسا" لولا أرسلت إلينا رسولا» يدعوناء إفنتبع 
آياتك مِن قبل أن تذل ونخزی(٤‏ 4)۱۳ وهذا كقوله: أن تقولوا: مَا 
حاءنا من بشير ولا نذير#”) وقوله: «إأن تقولوا: إنسّمًا أنزل الكتاب عَلَى 
طائفتين من قبلناء وإن كنا عن دراستهم لغافلين؛ أو تقولوا لو أا أنزل علينا 
الكتابُ لكنًا أهدى متهم فقد جاءكم بينة من ربكم وشّدى ورحمة224. 
إقل: ك يا ومنكم فرص مُنتظر لما يؤول إِلَيْه أمرّنا وأمركم. 
تإفْريصوا؛ فستعلمون) بعين اليقين عند الموت» أو الجزاء. من أصحاب 
الصراط السّوي المُسسْتَقِيمء طإومّن اهتدّى(8 4)١١‏ من الضلالة» نحن 
أم أثتم. 


BES 


١‏ - ل الأصل: - «ربنا»» وهو سهو. 


.١هال-‎ ١5 سورة الأنعام:‎ - ٣ 


ك١‏ ت 


e ak 
اقرب للكّاس جسابُهم أي: انقضاء آحالهم من الدَّنْيّاه أو وقوع القيامة:‎ 
4)١(ْدوّض لان كل ما هو آت قریب»› لوهم في غفلة أغفلهم الشيطان» «إمعر‎ 
أي : في غفلة من المساب دوفو عن السك ل والعمل بمقتضاه.‎ 


ما يأتيهم مِن ذكر» يُنبّههم عَن مينة الغفلة والجهالة» إن ربهم 
مُحدث) تنزيله» ليكرّر على أسماعهم التبيه كي يتعظواء إلا استمعوه» 
استماع البهائم وهم يلعبود(؟)4 يستهزئون به» ويستسخرون منله» 
لتناهي غفلتهم» وفرط إعراضهم عن النظر في الأمورء والتفكر في العواقب. 
لإلاهية قلوبُهمڳ أي: استمعوه جامعين بين الاستهزاء به والتلهي عَنة 
بغيره» والذهول عن التفكر فيه إوأسروا النجوّىي بالغوا ِي حفائي(“ 
الین ظلمواء هل هذا إلا بشرٌ منلكم4؟ تكذيبا لة. #أفتأتون السحر 


وأنتم تبصرو ن(4)7؟ كأتهم استدلوا َعَم شرت على كذيه ي ادعاء 


-١‏ كذاني الأصل» ولعل الصواب: «إحفائها». كما عند أبي السعود: تفسير» مسج ؟/ 
ج ص٤ ٥‏ . 


0 


سورة الأنبياء 


الرسالة. لاعتقادهم اَن الرسول ل يكون إلا مُلكا؛ واستلزموا منه أن زما] 
حاء به مِنّ الخوارق كالقرآن حر فأنكروا حضوره. . وإنّما أسروا به تادر 


في استنباط ما يهدم أمرَّه» و یظهر فساده للناس عامة. 
وس ام 7 7 ا 2 o٤‏ شاع 6 

«إقال: رَبي يَعلم القول في السّماء والأرض# جهرا كان أو سراء 
فضلا عم اُسروا بو وهر السميع العليم(4 )4 فِيهِ وعد ووعيد. 

دیل قالوا: أضفاث احلا بل افزاهء بل هُوَ شاعر) إضراب لهم عن 
قوم هو سيحر إلى أنه تخاليط الأحلام ' ثم إلى ائه کلام افتاه تہ إل انه قول 
شاعر» «إفليأتنا بآيَةَ كما ارشل الأولُو(ه)4 مثل اليد البيضاء والعصا. 

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها/» باقتراح الآيات لما جاءتهم 
«إأفهم يُؤْسونَ(4)5 لو جئتهم بها وَهُم أعمى مِنْهُم ؟ . وفيه تنبيه على أن 
عدم الإتيان بالمُقترّح للإبقاء عليهم؛؟ إذ لو أتى به لم يؤمنواء واستوجبوا 
عذاب الاستغصال» كمن قبلهم. 

وما أرسلنا فلك إلا رجالاً ثوحي إِلَيْهُم فاسألوا أهلّ الذكر إن كسم 
لا تغلمون(/1) جواب لقوهم: هل هَذا إلا بشر مثلكم» فأمرهم أن يسألوا 
مؤي أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة» رس ار وقيل: اراد 
بالذ كر: القرآنء أي: فاسألوا المومنين الْعَالِمِينَ بالتنزيل» (لَعَلَّهُ) الراسخيين في 
التأويل» وفيه فيه إيحاب للسؤال للعبد إذا حل فيما لا يسعه من أمر دينه. 


١‏ - ف الأصل: «الرسخين»» وهو خطاً. 


كا 1ت 


سورة الأنبياء 

وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعاة» قيل: جواب لقولهم: هما 
لهذا الرسول يأكل الطعام 4 وما کانوا خالدین(۸)) توكيد وتقرير 
لهب فان التعييش بالطعام مِن توابع التحلل الم دي إلى الفنء9©, «نم 
صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نتشاء» يعيئ: المؤمنين ]۲٣۲[‏ بهم. 
«إوأهلكنا المسرفين(9 )4 وهكذا اه في خلقه. 

قد أنزلها إليكم تابا فيه ذك رکم صیتکې فونه لَذِكرٌ لك 
ولقومك4”"» أو موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر مِن مكارم 
الأحلاق» لأفلا تعقلون( )١ ٠‏ فتؤمنون. 

إوكم قصمنا مِن قرية# واردة عن غضب عظيم لان القصلم: كسرٌ 
بين تلاو الأجحزاىئ نخلااف العصمء كانت ظالمة4» ببسبسا ظلمهم 
لإوأنشأنا بعدها قوما آخرينَ(١١)4‏ مكانهم؛ ظقَلَّما أحسّوا بأسنا» فلم 
أيقنوا ين وقوع عذابنا ذا هم منها ی ر ودر ۲ ۱)) هرمون مسرعينء 
(لعَلهُ) هاربين لا تركضوا علئ إرادة القول» أي قيل لهم استهزاء: جرلا 
ت رکضوا» إا بلسان الحال أو المقال؛ وهذا الوعيد بت كر كن ميات علن 
شيء مِن معاصي الله مُصرا إوارجعوا إلى ما أترفتم فيه مِن التنعم 


.۷ سورة الفرقان:‎ - ١ 
في الأصل: «التحليل المؤدّي إل القياء»» ولا مَعى له. والصواب ما أثبتناه اعتمادا على‎ - ١ 
ج/ صلاه.‎ ٠ أبي السعود: تفسير» مج‎ 


.٤٤ سورة الزحرف:‎ - ٣ 


ک۷ 


سورة الأنبياء 


1 التلذة؛ والإتراف: إبطارٌ النعمة» و مساکنک ہچ ائ كانت لکې «إلْعَلكُم 
تسألون١)»4‏ غدًا عَن أعمالكم؛ أو يسألكم أهلكم إِذَا رحعتم. وقال 
قتادة: «لَعَلکم تسألون شيعا مِن دُتِياكم فتعطون من شئتم» وتمنعون مّن 
شئتم»؛ يقولون”" ذلك استهزاء بهم. 
طقَالُوا: يا ويلنا ا إِنَا كسا ظالِمينَ(4 4)١‏ لما رأوا العذاب» و يردا وجه 
النجاة. فما زالت تلك دعواهم فما زالوا يرددون ذلك ل أن قبضت 
أرواحهم عَلى ذلك العذاب» وكانت دعواهم عذابا لهم فوق عذاب البأس؛ 
وإنّما ماه دعوی» 4 الولو لكان دعو تار فال ا 
وإحتى جعلناهم حصيدا» مثل الحصيد: وهو النكبت الحصودى 
خاملوين(0 4)١‏ مَيتین» من ”عمدت النار». 
وَمَا خلقنا السّمَاء والأرض وما بينهما لاعبينَ(١)4‏ وإنما 
خلقناهما مشحونة بضروب البدائع» تبصيرة للتّظّار وتذكرة لذوي الاعتبارء 
رتسي ما تتتظم بو أمور الاد في العش والعاد؛ فيضي ي أن يتوسّلوا بها بها إلى 
تحصيل الكمالء ولا يغاڙوا بزخارفهاء فإنّها سريعة الزو ال 


تلو أردنا أن نخد هوا ما نَتَلهّى به ونلعبء 0 


داك من حهة قدرتناء أو ين عندنا؛ فما يليق بحضرتنا م من المحرّدات لآ من 


١‏ - كذاني الأصلء ولعل الأصوب: «يقال هم». 
7 - يدر أن ني العبارة للا ري الكشاف: «لأنَ الولول كأنّه يدعو الويل فيقول: تعال ياويل فهّذا 
أواثك». الزخشري: الكشّاف» .AYÎY‏ وانظر: أبو السعود: تفسير» مج |٣‏ ج/ ص5 ه. 


صا 1 عت 


سوره الأنبياء 


الأحسام المرفوعة» والأحرام المبسوطة» كعادتهم في رفع السقوف وتزويقهاء 
وتسوية الفرش وتزيينها”'؛ وقيل اللهو: الولد بلغّة اليمن؛ وقيل: الزوحة؛ 
اراد الردُ عَلَى النصارىء لإإن كنا فاعلِينَ(4)17 ذلك ويدل عَلَى 
حذف الجواب المتقدم. 


إل نقذف بالحق عَلَى الباطل» إضراب من اتّخاذ اللهو وتنزيه لذاته 
مِنّ اللعب؛ أ نون كام EE EN a‏ الباطل» 
الذي من عداده 0" «إفيدمّغه ييحت وإكيا انشعار لذلك "القندف» وهر 
الرمي الستلزم لصلابة الرمي» و ”لديم“ النزي هو كسر الدماغء بحيث يشو 
غشاءه المؤدّي إلى زُهوق الروح» تصويرا لإبطاله به ومبالغة. «إفإذا هُوَ 
زاهق» هالك؛ والزهوق: ذهاب الروح؛ والمعنى: أن ييطل كذبهم لِمّا تبين 
يِن الحق» حتى يُضمحلٌ الباطلٌ فلا قى لَه أن لإولكم الوبلُ يما 
تصفون(8/١)4‏ مِمّا لا يتجوز عليه. 

وله من في السَّمَاوَات والأرّض» خلقا ومُلكا ومن عنده) يعي: 
الملائِكة المنرلين منئةٌ ‏ لكرامتهم عليه منزلة المقرّبين عند الملوك» لا 
يستكبرون عن عبادته» لا يتعظمون عنهاء ولا يَستحسِرُوت(9١)4‏ ولا 
يعيون منها؛ وإنّما [71] حيء بالاستحسار الذي هو أبلغ مِنَ الحسور 


١‏ - ف الأصل: «وتزينها». 
۲ - كذا في الأصلء رن العبارة حلط كبير» وصوابها: دبل مِن شأننا أن نغلب الحقّ ‏ الذي من 
جملته الح - عَلَى الباطل» الذي بن قبيله اللهو». أبو السعود: تفسير» مج٣/‏ جا/ ص٠٠.‏ 


E EE 


سورة الأنبياء 

تنبيها عَلَى أن عبادتهم بثقلها ودوايها حقيقة بأن يُستحسرٌ منهاء وَلا 
يستحسرون. «يُسبحون الليل والنهار» وينرّهونه ويعظمونه دائماء إلا 
يفْرُوت(١4)7‏ لان الشيطان لا يأتيهم بالوسوسة فيشغل قلوبهم بالغفلة كما 
يأتي بن آدم. را له تبارك تعالى مستحق للتسبيح والتقديس» والتنزيه عمًا لا 
يليق به في كل حال؛ فمن ذَلِكَ لا يفترون بغفلة» وَلاً يستحسرون يِن عيای 
وَلاً يعسأمون من ساءمه ليلا ونهارا[كذا]. وكذلك تسبيح الجمادات ومن لا 
يعقل» وسجودها دائما في كل وقت؛ وكذلك توحيد المؤمنين لله تعالى 
وطاعتهم له» وتسبيحهم لَهُ دائما بلسان الحال» وإن غفلوا عن النطق به بلسان 
المقال» وَل يفتر عن طاعة الله وتسبيحه وتنزيهه ‏ في الحقيقة ‏ إلا من عصاه 


وخحرج من جملة التوحيد. 


وإأم اتخذوا آهة بل اتّخذوا آهةء يعي: الأصنام» ويعمٌ كل ما حالف 
الحق؛ والهمزة لإنكار اتتّخاذهم, فمن الأرْض4. وفائدتها التحقير دون 
التخصيص» وهم ينشرون(١‏ 4 ا موتى؟ والمراد: تجهيلهم والتهكم بهم. 


«إلو كان فيهما آهة إل الله4 غير الله لِلَفَسّدتا» تبَطُلناء لِمَا يكون 
بينهما يِن الاخحتلاف والتمانع» فإنها إن توافقت ف المراد تطاردت عليه 
القدرء وإن تخالفت فيه تعاوقت عَنة؛ لإفسبحان | 5 العرش4 الحيط 
بجميع الأحسام, الذي هُّوَّ محل التدابير» ومنشا المقادير» إعمًا 
يصفون(؟ 7 من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد. 


و 


سورة الأنبياء 

طلا يُسأل عَمًا يفل عن حكمه في عباده» لعظمته وقوّة سلطانه 
وتفرّده بالألوهيّة الذاتية» وهم يُسأَلُون(7)» عممًا عملواء لاهم لَهُ 
ممل و کون مُستعبدون مُجَارَوْن. 

بإأم اتخذوا من دونه آهة) 1 استفظاعا لأمرهم وتبكيتاء وإظهارا 
لجهلهم؛ «إقل: هاتوا برهانكم) على ذلك إما مِنَ العقل أو مِنَّ النقل؛ 
نإنّه لآ يصح القول بمًا لاً دليل عليه» كيف وقد تطابقت الحجج عَلَى بُطلانه 
عقلاً ونقلء هدا ذكر من مَعِي وذكر من قبلي) من الكتب السماويّة, 
فانظروا هل محدون فِيهَا إلا الأمر بالتوحيد» والنهي عن الإشراك جليًا وحفيًا. 
و«من معي». أُمته و«من قبلي»: الأمم امتقدمة. وإضافة الذ کر إليْهم 
أنّهُ عظتهم. «إيّل أكثرهم لا يَعْلَمُونَ الحَق» ولا يُميّرون بينه وبين الباطل» 
بقلّة تدّرهم وتعلّمهمء وإننّما يأخذون ظواهر الأمور تساهلا للنّفوس» 
هم مُعرضُون(4 ۲) عن التوحيد, واتسباع الرسول» وعن التدبر في 
حقائق الأمور. 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إِلَيْهٍ أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون( ٥‏ ۲)؛ وَقَالُوا: اخذ الرهن ولدا نزلت في خرّاعة حيث قَالوا: 
«الَلاَئْكّة بات الله». إسبحانه) تنزيه لَهُ عن ذلك بل عبادٌ» بل هم 
عباد مِن حيث أنّهم مَخلوقون؛ وليسوا بأولاد ظمُكرَمُون(7١)4‏ مقربون. 
شهد لنفسه بالتنزيه عن قوم وفعلهم بالباطل. 


١‏ - كذاني الأصل» ولع الصواب: «وأضاف». 


JE‏ ا 


سورة الأنبياء 


2 ر‎ ٤ 2ء‎ ٤ م ا فز‎ ٤ 

أو لم يَرَ الزين كفروا أن السَّمَاوّات والأرض كانتا رتقا ذات رتق؛ 
E‏ مور dl‏ 5 1 . 07 2 م 
أو مرتوقتين: وهو الضم والالتحام» أي: كانتا شيئا واحدا «إففتقناهما» 
بالتنويع والتمييز؛ وكانت السّمّاوَات وَاحِدَةء ففتقت بالتحريكات المختلفة» 
خی ضار ت افا کار كانت الأرضوة واخزة؛ فلت اعدف فاا 
وأحوالها طبقات أو أقاليم. وقيل: كانتا بحيث لا فرحة بينهماء ففرج؛ 
وقيل: كانتا رتقا»: لا تمطر ولا تنبت» #إففتقناهما بالمطر والنبات؛ 
فيكون المراة بالسماوات: ناء الدّنياء حُمَّعَها باغتبار الآفاق؛ أو السماوات 
بأسرهاء عَلَى أن لها مدخلا ما في الأمطار. والكفرة وإن لم يعلموا ذَلِكَ فَهُم 
متمكنون من العلم به نظرًا؛ فان الفتق عارض مفتقرٌ إلى مُؤثّر واحب ابتداءء 
أو استسفارا من العلماء أو مطالعة الكتب. 


8 و 
لإوجعلنا مِنَ الماء كل شيء حي وخلقنا مِنَ الماء كل حيوان» كقوله: 
«إوا لله خلق كل دَابة مِنَّ ماء”", وذلك لأنّه أعظم موادّه؛ ولفرط احتياجه 
و عر ه» 00 2 2 2 
له وانتفاعه به بعينه» أو صيرنا كل شيء حي بسبب مِنّ الماء لا يجيء“ 
دونه فلا يؤْصِنون( ١‏ )4 على ظهور الآيات. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «ففرجتا». 

۲ - كذا لي الأصلء رن تفسير أبي السعود: «وإمًا بالاستفسار مِنَ العلماء أو مطالعة 
الكتب». أبو السعود: تفسير» مج |٣‏ جا | ص 5". ۰ 

۲ - سورة النور: 45. ولي الأصل: «من الماء» وهو خحطاً. 

> - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «لا يحيّى». 


E ذو‎ 


سورة الأنبياء 

إلا يسبقونه بالقول لا يقولون شيئا خلاف قوله حيث يقوله كما 
[هو] ديدن العبيد المؤدبين؛ وأصله لا يسبق قولهم قولف فنسب الفعل: 
”السبق» إِلَيهِ وَإلَيهه”", المعررّض به للقائلين عَلَى الله ما ل يُقله؛ وأنيب اللام 
عن الإضافة اختصاراء وتجافيًا عن تكرير الضمير, ظوَهُم بأمره 
يَعْمَلونر ۲۷ )ې لا لون د لم يَأْمُرُهم به. 

إيعلم ما بين أيديهم وَمَا خلقهم» لا تخفى عليه خافية مِمّا قدّموا 
وأخروا؛ فإنهم لإحاطتهم بذلك يُضبطون [7514] أنفسهم» ويراقبون 
أحوالهم, ولا يَشفعون إلا لِمَّن ارتضّى4 أن يُشفع له مُهابة مِنْهُ تعالى, 
طوَهُم من خشیته) عَظَمَيه ومَهَابتِهِ لإمُشْفِقَون(١4)1‏ مُرتدعون؛ وأصل 
الخشية: وف مَعَ تعظيم؛ ولذلك حص بو العلماء". 

«إومن يقل مِنْهُم4 من الَلاَبِكةء أو من الثقلين المتعبّدين: إإني إِلهٌ من 
دونه وذلك يضم كل من دعا إلى طاعة نفسه بغير حق» إفذلك نجزيه 
جهنم يريد به نفي النبوة» وادعاء ذَلِكَ عن الملائكة» وتهديد" للمشركين 
بتهديد مدعي الربوبيّة. إكذلك نجزي الظالينَ( 4)۲۹ من ظلَم بالإشراك 


وادعاء الربوبية. 


١‏ - انظر نحو هده العبارة : أبو السعود: تفسير» مج٣/‏ ج7/ ص57. الألوسي: روح 
المعاني» .٠۲/۱۷‏ 

؟ - ف قوله تعالى: نما شى الله من عبادِه العلماء» سورة فاطر: ۸ 

۴ - كذافي الأصلء» ولعل الأصوب: «وتهديدًا»» أي: ويريد به تهديدًا... 


E i j عد‎ 


سورة الأنبياء 

إوجعلنا في الأرْض رواسي» ثابتات لإأن تميد بهم لأن لا تيد 
فحذف إلا عن الالتباس ) «إوجعلنا فيهاك 5 الأرض أو الرواسي «إفجاجًا 
سبلا مسالك واسعة» للعَلهُم يھت دون( ۱ 4)۳ مصالحهم. #وجعلنا 
المّمّاءَ سقفا مُحفوظا» عن الوقوع بقدرته؛ أو الفسادٍ والانحلال إل الوقت 
المعلوم .مشييئته؛ أو استراق السمع بالشهبء فإوهُم عن آياتها وأحوالها 
الدالة على وحود الصانع ووحدته وكمال فدرته» وتناهِي که التي اوي 
ببعضها (لعلة) خمسها وقمرها ونحومها وَمًا فيهًا؛ ويبحث عَن بعضها في علمي 
الطبيعة واطيئة» [معرضو د(۲ 4)۴ غير متفكرين ي آيانهنا ولا معتيزون. 

وه اللي خلق الليل والنهارٌ والشمس والقمر بيان لبعض تلك 
الآيات» فكل في فلك4 أي: كل واد يِن ذلك إيسبځونر٣٣))‏ 
يُسرعون عَلى سّطح الفلك» إسراعٌ السابح عَلَى سّطح الماء. 

هروما جعلنا لبشر من قبلك الخلد4 دوام البقاء على الدنياء لها دار 
4 1 , 
تعبد» وليس بعد التعبد إلا الجزاءء لإأفإن مت فهم الخالذوت(4 ”)4 أي: 
فهم الخالدون إن ف نَزَلْتَ حين قالوا: ونتريئص به رش المنون9©. 

٤ ا‎ 

لكل نفس ذائقة الوت) ذائقة مرارة مفارقنها حسدها؛ لم يُخلق الله اموت 

لعباده عبثاء بل لحكمة أو يكم؛ ومن ذلك ربما يكون لزيادة واب للمؤمنين» 


١‏ - كذالي الأصلء والصواب ما جاء في تفسير أبي السعود: «فحذف ”اللام“ و”لا» لعدم 
الإلباس». المصدر نفسه. 


۲ - سورة الطور: .٠١‏ 


N 


سورة الأنبياء 
وزيادة عذاب للكافرين. #إونبل و كم ونعايلكم معاملة المختبر وبالشر» (لعَلهُ) مِن 
قليل ذلك وجليله؛ فالمؤمن ]۳٠٠[‏ يُخرج من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء بزيادة ثواب 
عمًا كانَ عند دخوله فيه ) من قبل صبره للضراء ولو في قرص ثملة أوالتصدّق بحمّة؛ 
أو شكره للسرای ولو ناله أدنى مسر ولو نحشى حشوة فحمد الله على ذلك؛ 
والكافر يحرج مِنَ الابتلاء بزيادة عابي إذا حرج غير شاكر للسرّاء» وَل صابر 
للضراى فعذابه لعل بتضييعه للفرض» وإن ای الفرض ف ذلك فغير مقبول منة؛ 
وتنخسرة على قرات الراب هر غين الغذات: لاه عاص» وعمله مردود عليه كما 
قال إن هي إلا فتنتك... 4 الآية) فصح أن الضراء صارت للمؤمن سراى إذ 
في العاقبة مأحور على فعلهاء والأمور للعواقب؛ والسرًاء للكافر ضرّاءء إذ [هو] معاقب 
عليها في العاقبة؛ فصمٌ أن الخير لا يكون إلا لأهل الخير» والشرٌ لا يكون إلا لأهل 
e 2‏ و ي * د 5 
الشرء وا خير فتنة وإلينا ترجعون(ت 4)7 فنجازيكم حسب ما يوجد منكم مِن 
الصبر والشكر. وفيه تنبيه بأل القصود مِن هَنِوٍ الحياة: الابتلاء. والتعريض لواب 


والعقاب تقرير لما سبق . 


١‏ - كذا ني الأصلء ولع الصواب: «تحشتا مُْشأَة». «والتجشُو: تنفس المعدة عند الامتلاء». 
والمصدر: شی وججتشاء من باب عطاس والاسم: حُشَأَةَ كهمرَة. انظر: ابن منظور: 
لسان العرب» 450/١‏ . الفيروزآبادي: القاموس الحيط» ص ه. مادّة: «حشاً». 

۲ - سورة الأعراف: .٠٠١‏ وتمامها: #...قال: رب لو شعت أهلكتتهم يِن قبل وإيكاي 
أهلكنا ما فعل السفهاء مء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء 
أنت ولينّناء فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين4. و م يضح لنا محل الشاهد في 


الآيّة .مما يوافق السياق. 


TO 


سورة الأنبياء 


«إوإذا رآك الذين كفرُوا إن يتّخذونك إلا هزوا ما يتحذونك إلا هزؤاء 
مهزوءًا بوه ويقولون: «إأهذا الذي يذكر آهتكم)؟ أي: بسوء؛ وإننّما أطلقه 
لدلالة الحال؛ فإ ذكر العدوٌ لا يكون إلا بسوء. وهم بذكر الرحمن» 
بالتوحيد؛ أو بإرشاد الخلق يبعث الرسلء وإنزال الكتب» رحمة عَلَيْهم؛ أو 
بالقرآن هم كافِرُون(5 )4 منکرون» ف فَهُم أحق أن يُهرَاً بهم. 

«إخلق الإنسال من عَجَل) كأنئه حل ينن لفرط سال ;فل 
تأتيه؛ كقولك: خلق زيد من الكرم» جُعل ما طبع عليه يمنزلة المطبوع هو 
منله» مبالغة في الدومة لَه ومن عتجلته مبادرته إلى الكفرء واستعجال 
الوعد. «ساريكم آباتي4 نقماتي في الذّئيًا والآجِرة فلا 
تستعجلون(۳۷)) في الإتيان بهاء والنهي عمسا خبلت عليه نفوسهم 
إيقعدوها عن مُرادها. بإويقولون مَتى هذا الوعد4؟ وقت وعد العذاب؛ أو 
يوم القيامة» إن كنم صادقین(۸ 4)۳ ن النبي وأصحابه. 

لو يعلم ارين كفروا حين لآ يكفون) لا يمنعون طحن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم ولا هم يُنصَرُون(9 ”)4 أ لو لمرن القت الذى 
يستعجلون ينه بقوهم: لإمتى هَذَا الوعد) وَهُوَ حين تحيط بهم النار من كل 
انب ثلا يقدرون على ذفعهناة ولا درن ناص را ها لما 
استعجلوا؛ بل تأتيهم» اليدة أو الساعة لإبغتة4 فجأة «فتبهتهم» 
فتحيرهم, لإفلا يستطيعون ردّها) ويحتمل في قوله: «إبل تأتيهم بض 


. ج۹ ص17‎ /٠ كذاني الأصل, وَل الصواب ما ذكره أبو السعود: «لزومه له». مج‎ - ١ 


بي و كك 


سورة الأنبياء 


م 


فتبهتهم؛ أي : النار بخروج أرواحهم بهتتهم» أي : كدي ظنونهم الفاسدة» 
اَن اموت يأتيهم بغتة» من فرط أماطم؟ ولأتهم يأملونه بعيداء کانوا في 
صحة أو مرض؛ ومن ذلك انهم لا ونون ولا شوجون حى رل به 
فيتحققون وقوع العذاب حينئذ. ولا هُم يُظرُوت(٠‏ 4)5 ولا عهلون» وفيه 
تذكير بإمهاهم في الدنيا. 

وقد استهزئ برسل مِن قبلك4 تسليةً ل إفحاق بالذين سَّخِروا 
مھم مَا كانوا به يستهزءٌوت(١‏ 4)4 وعد لَه بان ما يفعلونه يُحيق بهمء كما 
حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا» يع: جزاؤه. 

[قل) يا ممّد: طمن يكلؤكم» يُحفظكم طإبالليل والتهار من 
الرحن» من بأميه إن أراد بكم؛ وفي لفظ الرحمن: تنبيه 773"] عَلَى أن لا 
كالع غير رحمته العامة ون اندفاعه بمُهلته [کذا]» ل هم عن ذكر ربهم 
مُعرضُون(7 4)٤‏ لآ يتوقعونه يباه فضلا أن يُخافوا بَأسهء حَتى إِذَا أكلئوا 
مِنْهُ عرفوا الكالىم» وصلحوا للسؤال عَنَهُ. 

م هم آنا تمنعهسم مين فونتا) ين عذانا إلا يستطيعون نصر 
أنفسهم ولا هم ما يُصِحَبُونَ(4)47 استثناف بإبطال ما اعتقدوه؛ فان من 
لا يقدرٌ على نصر تفسه» ولا يصحبه نصر من الله كيف يُنصر غيره. 

بل مسّعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عَلَيْهِمٌ العُمُرٌ4 إضراب عممًا 
تَوهّمواء ببيان ما هُوَ الداعي إل حفظهم, وهو الاستدراج والتمتيع يما قدّر 
لهم مِنَ الأعمار والأرزاق؛ a‏ فحّسبوا أن لا 


TTY 


سوره الأنبياء 


يزالوا كذلك» وأنّهُم بسبب ما هم عليه؛ ولذلك عَقبه ما يدل على أنه أمل 
كاذب» فقال: لإأفلاً يرون أا نأتي الأرْض)؛:؟ أرض الكفرة «إننقصها من 
أطرافها) بتسليط المُمْلِمِينَ عليها؛ أي: ما ننقص مِن أطراف المش ركينء 
ونزيد في أطراف المؤمنين؛ نريد بذلك فتح النبي ديار المشركين أرضا فأرضاء 
وإأفهم الغالبُون(4 4)4:؟ رسول الله والمؤمنين. 

إقل: إِنَمَا نكم بالوحي. ولا يسمع الصم الدعاء» إِنّمًا ماهم 
الصم للدلالة عَلَى تصامّمهم» وعدم انتفاعهم بمّا يسمعون» «إإذا ما 
يُنذْرُون(5 4). ولئن متهم نفحة) أدنى شيء فإ أصل النفح: هبوب 
رائحة الشيء؛ وقيل: قطعة» إن عذاب ربك مِنّ الذي يُنذرون بد 
«إليقولن: يا ويلنا إا كن ظَالِينَ(” 4)4 لدعا(" عَلَى أنفسهم بالويلء 
واعترفوا عليها بالفللم. 


«إونضع الموازين القسط» قيل: وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب 
السوي» والحزاء على حَسب الأعمال بالعدل» لوم القيامة» لحزاء يوم 
SS‏ لإفلا تظلم نفس بث شیلئا) فلا تنقص من حسناتهاء 
رلا تزاد عَلَى سيئكاتهاء وان كان منقال حَبنّة من خردل# أي: وإن كان 
العمل مقدارٌ ثقل حَبة فأتينا بها أحضرتاهاء «إوكفى بنا حاسبین(۷٤))‏ 
ال ريك على علدنا وغ 


١‏ - في الأصل: «لدعواه»» وهو خخطاأً. 


TTA 


سورة الأنبياء 

إولقد آتينا موسى وهارون الفرقان# الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل. لإوضياء وذكرا للمتَقن(۸ ك4 أي: الكتاب الجامع لكونه قارفا 
بين الحق والباطل» وضياء يستضاء بوي ظلمات الحيرة والجهالة» وَذِك 00 
يتلعظ به المعقون؛ أو زكر ما يُحتاحون إِلَيْهِ من الشرائع» الین يُخشون 
ربهم»4 صلة لِلْمُتَقِينَ إبالغيب» أي: يُخافونه ولم يَرَوه طوَهُم من 
الساعة مُشْفِقَون(؟ 4 خائفون. إوهذا ذكر مُبارك»؛ كثير خيره 
«إأنزلناه, أفأنتم 1 منكروت< ° . 

فإوقد آتينا إبراهيم رُشده الاهتداءً لوجوو الصلاح؛ والرشد: عبارة 
عن هد(" باعثة إلى جهة (لَعَلَهُ) السعادة» مُحركة لماء من قل من قبل 
موسی» أو محمد أو مِن قبل استنبائه أو بلوغه» وکا به عالمينَ(١‏ )4 
عَلِمنا أنه أهل لِمَّا آتيناه؛ أو حامع لمحاسن الأوصاف» ومكارم الخصال؛ 
وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمةء وأنّه عام بالجزئيات. 

اذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون(7ه)4؟ 
تحقير لشأنهاء وتوبيخ عَلَى إحلاهاء فإك التمغال صورة لا روح فيهاء ولا تضرٌ 
وَل تنفع. قَالوا: وجدنا آباءنا 7/ا5"] لها عابدین( 07 )4 فقلدناهم. 
إقال: لقد کنتلم أنتم وآباؤكم في ضلال مُبين(٤‏ )4 منخحطرو ن“ ق 


١‏ - ف الأصل: «وذكر»» وهو خطأ. لأَنَّهُ معطوف عَلَى خبر كان وهو قوله: «فارقا». 

۲ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «هداية». 

٣‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «منخرطون». وي اللسان: «انخرط الرحل في الأمرء 
وتخرط: ركب فيه من غير علم ولا معرفة». ابن منظور: لسان العرب» .۸١ ٤/۲‏ 


34 
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سلك ضلال لآ يَخفى عَلى عاقل؛ لعدم استناد الفريقين إلى دليل؛ والدليل إن 
7 5 7 7 2 ره 9 س0 0 

حاز فإِنّما يجوز لِمَّن عَلم في الجملة أنه على حق. «إقالوا أجئتنا بالحق. 
أم انت مِنَّ اللأعبينَ(ه )4 كأئهه”" استبعادهم تضليل آبائهم» ظنُوا انما 
قاله عَلَى وجه الملاعبة؛ فقالوا"“: أتجد بقولك أم تلعب؟ مإقال: ب ربكم 
رب السسّمَاوَات والْأَرْض الذي فَطْرَهنَ4 إضراب عن كونه لاعباء بإقامة 
البرهان عَلَى ما ادُعاهء وهو السّمَاوّات والأَرض؛ أو للتتمائيل. وَهُوَ أدحل في 
تضليلهم: وإلزام الحجة عليهم. «#وأنا على ذلكم» المذكور مِنّ التوحيدء 
ومن الشاهدين(٦ 4)5٥‏ يِن لتقن له والمبرهنين عليه؛ فإك الشاهد: من 
ت الشي» و 

وتا لله لأكيدن أصنامكم» لأحتهدن في كسرها؛ 00 الكيد واي 
التاء من التعجب لصعوبة الأمر» وتوقعه عَلَى أنواع م من الجيل» إبعد أن 
ولوا عنها؛ أو عن عن النصح مدبرین(۷ 4)5 لله قَالَ: ذلك ا 

«إفجعلهم جُذاذا) يَطَّعا؛ مِنَ الجذ: وهو القطع» ٠‏ إلا كبيرًا ھم 
للأصنا» کر ا ر ولمم إ ليه ير جعون(۸ ه)4* أنه غلب 
على ظ٩‏ لا يرجعون إلا ليق تفده واشتهاره بعداوة الطتهم فيحاحهم 
بقوله: «يّل فعله کبیرهم»؛ أو يرجعون إل كبيرهم. 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «كأنهم استبعدوا». 
۲ - في الأصل: «فقال» وهو حطاً. 

۴ - في الأصل: - «بل»» وهو خحطاً. 

4 - كذاني الأصل» ولعلٌ الصواب: + «أنّهم». 


کاک 


سورة الأنبياء 

طقَالوا: من فعل هذا بآهتنا ِنَّهُ لين الظالمينَ(9 4)٥‏ رات عَلَى آهة 
EEE‏ بالإعظام؛ أو بإفراطه في حطمها؛ أو بتوريط ي المهلاك. 
طقَالُوا: سمعنا فُتی يَذكرهم» يعييهم, «إيقال لَهُ: إبراهيم(10) قَالُوا: 
فأتوا به عَلَى أعيّنِ الناس» بمَرأى مِنْهُم؛ بحيث تتمكن صورته في أعينهم 
للم يَشْهِدُوتَ(4)57 بفعله» أو قوله» أو يُحضر عُقوبتنا لَهُ. 

طقَالُوا: أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم(57)؟ قَالَ: بل فَعَله كبيرهم 
هذا غضبا ونه شن أن مد اا و كبوازاة إقائنة اليك 
عَلَيْهِم «إفاسألوهم إن كانوا ينطقون(4)57 قيل: إنه في الي ملق 
قوله: «إإن كَُواينطقون». لإقرَجعوا إل أنفسهم) وراحعوا عُقوهم 
َقَالُوا4 فقال بعضهم لبعض: تكم َم الظانُو(4 4)5 بهذا السؤال؛ 
أو بعبادة ما لا ينطق ولا يضر ولا يَنفَع لآ من ظَلّمتموه بقولكم: إن 
لين" الظالين)» وذلك مِنْهُم كلام عَمَليّ إن لو تُبتوا عليه. 

إن نكسوا على رُءوسهم» ارتدوا إلى الحادلة بعدما استقاموا بالمراجعة» 
شبكه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مُستعليا عَلَى أعلاه لقد 


١‏ - كذاني الأصلء ولع الصواب: «الآلمة الحقيقة». أو: «آلمة حقيقة». 

۲ - كذا في الأصل» ولعل الصواب: «متعلق بقوله: بل عله كبيرهم هَذا». و تفسير 
الألوسي: «وقيل: إنّ: إفعله كبيرهم هَذَاي جواب قوله: مان كانوا ينطقون» معنى. 
وقوله: «9فاسألوا» جملة معترضة مقترنة بالفاء...». الألوسي: روح المعاني» 50/11. 

۳ - ف الأصل: «من»» وهو خطا. 


Ta 
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عَلِمت ما هؤلاء ينطقون(0 4)٩‏ فكيف تأمرنا بسو الها؟ أفرد] على أنفسهم 
بالضلال من حيث لا يَعْلْمُونَ حتى وبّخهم عَلَى لبهم وتعبهم حيث لإقال: 
أفتعبدون مِن دون الله ما لا بنفعكم شيلئًا وَلاً يضر كم( 4)١‏ إنكارًا 
لعبادتهم اء بعد اعترافهم بأنگها جمادات لآ تنفع ولا تضر؛ فَإِنَهُ يُنافٍ 
الألوهية» ويطابق الأوب. 

واف لكم وَلِما تعبدون من دون | لله تضجررًا يدهم علبي إصرارهم 
بالباطل البين. أف صرت التضحره ومغتاة؟ فخا وامفندازا: لأن عادنها لا 
در إن ترك عبادتهاء ولا تنفعه إن عبدها؛ والعاقل يأنف ويضجر ويَمَل 
(لعَلَهُ) ويسائم ينعملا ينفعه» افلا تعقلون( 4)٦۷‏ قبح صنيعكم؟ !. 

طِقَالوا4 أخذا في المضارة لما عجزوا عَن المحاجحة: لإحرقوه): فن النار 
عد ما بفاقن بی «#وانصروا آفتكم» بانتقاء 543" لهاء إن كنم 
فاعلِينَ(8 ")4 إن كسم ناصرين لما. 

«وقلنا: يا نار كوني يردا وسلاماك ذات برد وسلام» أي : ابرّدي بردًا غير 
ضار؛ وفيه مبالغات» جَعل النارٌ المسخرّة لقدرته مأمورة مطيعة. روي أنهم بنوا 
حظيرة» وجمعوا بها نارا عظيمة» ثُمّ وضعوه في المنجنيق مغلولاً فرموا به فِيهًا؛ 
فقال لَه جبريل: «هل لك مِن حاحة؟» كأنه يودعه وَدَاع الخارج ا 
اختبارا وابتلاء فوق ابتلائه» ليتضاعف لَه الأحر؛ فقال: «أمنًا إليك فلا» أي: 
إنّك مخلوق مثلي لا تقدر على شيء من نحاتي. فقال لَهُ: «سل رَبِنَّكَ»» فقال: 


١‏ - كذافي الأصلء ولعل الأصوب: «بالانتقام». انظر: أبو السعود: تفسير» مج/ جا / ص5/. 


21 أنه 


سورة الأنبياء 
«حسبي يِن سؤالي علمه بحاليء إننّي وُضعت ف ذلك الحال احتهادا ف دينه» 
ورضّى ل وَهُوَ إن شاء يُميتئ» وإن شاء يُحبين»؛ فأنحاه الله منها. وانقلاب 
لنار هواء طيبة» ليس ببدع في قدرة الله غير أن ذلك على خلاف المعتادء فهو 
إذن مِن معجزاته. «عَلَى إبراهيم(4)59. 

«إوأرادوا به كيدا4 مكرًا في إضراره» «إفجعلناهم الأخسرين(٠‏ 4007 
لسن ون كل اس لكا غاد سهم رانا قاطا على أنه على الساظل: 
وإبراهيم عَلى الحق» وموجبا لمزيد درحته» واستحقاقهم أشدّ العذاب. 

«إونجيناه ولوطا إلى الأَرْض التي باركنا فيا للعالمينَ(١‏ 4)1 قيل: مِنَ 
العراق إل الشام. وبركاته العامّة: أن أكثر الأنبياء بُعثوا فيه» فاتشرت قي 
العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكمالات» والخيرات الدينية والدنيوية؛ 
وقيل: كثرة النعم والخصب. 

«إووهبنا لَه إسحاق ويعقوب نافلة» عطيكة ولدًا لولده» لوكلا 
جعلنا صَاِينَ(؟/4)1 بأن وفكقناهم للصّلاح؛ وحملناهم عليه» فصاروا 
كاملين. «إوجعلناهم أَنْمَّةَ) يُتندى بهم يّهدون) الناس إلى الحق 
لبأ مرنا» لهم بذلك» وإرسالنا إياهمء حتى صاروا مكملينء «إوأوحينا 
يهم فل الخيرات» ليحكوهم عليه فيم كماهم بانضمام العمل إلى 
العلم؛ وأصله: أن تفعل الخيرات» نَم فعلا الخيرات عليها» وكذلك قوله: 


-١‏ نقل الصف هذه العبارة الغامضة من الزخشري ومن تابعه من المفسرين» ونجد 
000 ٍِ 9 0 1 - 83 اك 5 
توضيحها عند الألوسي حيث يقول: «وأصله: على ما ذهب إلَيهِ الزخشري ومن تابعه 


21 كت 
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لإرإقامَ الصلاة وإيعاء الزكاة, وكانوا لَنَا عابدين(4)0177 مُوَحَدِين 
مخلصين ي العبادة. 

#ولوطا آتيناه حكما4 حكمة؛ أو نبوة؛ أو فصل بين الخصوم 
e‏ للأنبياء. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 

لخبائث» يأتون الذكرّان في أدبارهم, ا مِنَ المنكرات, «إإنهم 

۳ قوم سوء فاسقِينَ(4 ۷) وأدخلناه ف رحمتنا إِنَهُ من الصاخِين(ه .4)١/‏ 

«إونوحا إذ نادى مِن قبل مِن قبل المذكورين» «وفاستجبنا ل فنجیناه 
وأهله مِنَ الكرب العظيم( ٦‏ 4)۷ ص الطوفان؛ أو أذى قومه؛ أو من غم المعصية؛ 
والكرب: الغم الشديد. إونصرناه”" مين القوم الذِينَ كذبوا بآياتنا نهم 
كانو | قوم سَّوء فأغرقناهم أجمَعِينَ(4)7/17 لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق» 
والانهماك في الشر؛ فإنّهما لم يُجتمعا في قوم إلا وأهلكهم | لله. 

إوداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفَشّت فيه عَم القوم» 
رَعته ليلا؛ والشفش: الرّعى بالليل» (لعَلهُ) والهمّل بالنهارء همالة ترعى بلا 


أن يفعل الخيرات» ببناء الفعل لما لم يسم فاعله» ورفع ”الخيرات» على النيابة عن 
الفاعل» 3 ”فعلاً الخيرات” بتنوين المصدر ورفع اخيرات“ أَيُضاء عَلَى ان نائب 
الفاعل لمصدر المحهول؛ نم ”نعل اخيرات“ بحذف التنوين» وإضافة المصدر لمعموله القائم 
مقام فاعله» والداعي لذلك كما قيل: إن إفعل الخيرات بالفعل المصدري ليس 
موحىء إِنمًا الموحى أن يفعل...». الألوسي: روح المعاني» .۷١/١١‏ وانظر: 
الزخشري: الكشاف» ٠١٠١/7‏ أبو السعود: تفسيرء مج8/ ج”/ ص۷۷. 

١‏ - في الأصل: «وانصرناه»» وهو خحطاً. 


EE 
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راع . طإوكنًا لحكمهم شاهدین(۷۸) ففهمناها سليمان. وکلا آتينا 
حُكما وعلما. وسخرنا مَعَ داوود الجبالَ يسبحن» يقدّسن الله معه» إا 
بلسان الحال» أو بصوت يتمثكل له أو بخلق الله 593" فِيهَاء إوالطيري 
عطف عَلَى الجبال؛ وقيل: سخر الله الجبال والطيرٌ يُسبتّحن مح داوود إذا 
سبح. قال ابن عسباس: «كان يفهم تسبيح الحجر والشجر». قال وهب: 
«كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح» وكذلك الطير» «وكنً فاعلین( 4)۷۹ 
لأمتالهء فليس يبدع مِناء وإن كان عجيبا عندكم. 


«إوعلمناه صنعة ابوس عمل الدروع» وهو ف الأصل: اللباس. قال: 
«لبَس لكل حالة لَبُوسهاء إمًا تعيمها وإمًا بوسها»» كم لتحصتكم ين 
بأسكم. فهل أنتم شاكرُون(١86)؟.‏ ولسليمان الريح عاصفة شديدة ابوب 
إتجري بأمره إلى الأأرْض الي باركنا فِيهَا4 بركة الدين والدَّنيًا عَلَى من فيهاء 
«إوكمًا بکل شيء عالین( ۱ 4)۸ فنجزيه على ما تقتضيه الحكمة. 

«إومن الشياطين مَن يغوصون لَه في البحار؛ ويُخرجون نفائسهاء 
«ويعملون عملاً دون ذلك ويتجاوزون ذَلِكَ إلى أعمال أحرى» كبناء 
الدن والقصورء واختراع الصنائع الغريبة» لقوله: لإيَعملون لَهُ ما يَشَاءه”", 


١‏ - كذا في الأصلء وف اللسان: «والاسم: الفش» ولا يكون النفش إلا بالليل؛ والهمّل 
يكون ليلا ونهارا». ابن منظور: لسان العرب» 5م مادّة: «نفش». وانظر: مادة: 
«همل» ۸۳۰/۹. 


۲ - سورة ا 


7585802 


سورة الأنبياء 
إوكنًا لَهُم حافظِينَ(4)817 أن يزيغوا عن أمره؛ أو يفسدوا على مَاهُوَ 
«إوأينُوب إذ نادى رَبِنَّهُ أني مسّني الضر# أصابئ الجهد والمشقة 
زات أر2ة | E O‏ نقيت 
ما يُوحبهاء واكتفى بذلك عن غرض المطلوب لطفا في السؤال. «إفاستجبنا 
لَه فَكَشفنا ما به ِن ضر وآنيناه أهله ومثلهم معهم) قيل: لاله طبع نا 
كان إرحمة من عندنا وذكرى للعابدين(٤۸))‏ رحمة عليه» وتذكرة 
لادی تدرو كنا صر ا كي ی ا انا 
اذكل هه انرا ا 
«إوإسماعيل وإدريس وذا الكفلي يعي إلياس؛ وقيل: يوشع› أو غيرهماء 
وکل من الصابرين4)052 عل مشاق التكاليف. «(وأدخلناهم في رمسا 


o AG 


إتهم من الصاخينَ("4)8 الكاملين في الصلاح» بم تعدهم الله بو. 


تإوذا النون) يونس «إإذ ذهب مُغاضبا) عَلَى قومه حين لم يؤمنوا بهي 
عَلَى ما قيل؛ «إفظ أن لن تقار عليه البلاء بسبب عضبه» من القذر» 
وقرئ عاذ بو لعل ها كانت خطرة شيطانية» سيقت إلى وَهمه. فسمّي ظنمًا 
بس سو سي ع 


ظلمات المعاصي» وذلك عند خروجه منها إلى النورء وَهُوَ التوبة؛ ودليله قوله: 


١‏ - في الأصل: «ثيب»» وهو خطاً. 


ا ات 


سورة الأنبياء 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت هن الظالين(4)۸۷ لنفسي بالمبادرة 
إلى مَا م تأمرني بوي وكان ذلك توبة لَهُ. 

لإفاستجبنا لَه وَنَجَّيْسَاةُ مِنَ الغم» ين غم المعصية, وما به مِنَ الكرب» 
«إوكذلك ننجي المؤمدِينَ(4)8 ين غموم دَعَوا الله فيا بالإخلاص؛ أي: 
ننجي 1 من نزل بمنزلته في الاضطرار والإخلاص. 

«إوزكريا إذ نادى رَبَِّهُ: رب لا تذرني فردا» وحيدا في الدين» بلا 
وارث يرثي عدي في الدين» «إٍوأنت خير الوارثين(۸۹) فاستجبنا لَه ووهبنا 
لَه یحی وأصلحنا لَه زوجه» قيل: للولادة بعد عقرها؛ أو له بتحسين 
خلقها؛ انهم يعيئ: المتوالدين؛ أو المذكورين مِن الأنبياء «إكانوا 
يُسارعون في اخيرات بالمسابقة إِلَيّها خوف الفوات» «إويدعوننا رَغبا 
وَرَهَباك راغبين في الثواب» راجين الإحابة؛ أو في الطاعة حائفين العذاب» أو 
المعصية؟ والرغبة والرهبة في القلب؛ «إوكانوا نا خاشعِينَ(: 4)9 مُخبتين؛ 
أو دائمين الوجل. قَال 226 «الخشوع: الخوف اللازم ف القلب»؛ 
والمعنى: انهم نالوا مِنَّ الله ما نالوا بهذه الخصال. 

«إوالتي [1/0] أحصنت فرجها) يِن الحلال والحرام» لإفنفخنا فيها مِن 
روجنا) يِن الروح الذي هُوَ بأمرنا وحده» «إوجعلناها وابنها4 أي: قصتهما أو 
حالهماء «(آية للعالمِينَ١١ ٩‏ وهي مِن أعظم الآيات لمن تأملها. 

إن هذه أمتكم أمّة وَاجِدَّة# أمرا بالائتلاف» ونهيا عن الاختلاف؛ 
أي: إن مِلّة التوحيد مِلّتكم التي يجب عَلَيْكُم أن تكونوا عليهاء غير 


10 ب 


سورة الأنبياء 


تُختفين فيما ين الأنياء؛ أو لا مُضاركة لغرها في ميسمّة الانتباع» وان 
رکم لآ إله غيري لإفاعبدون(4)97 لا غير. 


«وتقطعو | أمرهم بَيْنهم) صَرفه إلى الغيبة التفاتاء لينعى عَلَى الين 
تفرقوا في الدين» وجَعلوا أمره طعا مورّعة؛ [و]يقبسّح فعلهم ل غيرهم؛ 
«إكلٌّ4 من الفرق المتحرّبة إإلينا راجعُوت(4)97 فنجازيهم. لإفمن يَعمَّلٌ 
مِنَ الصالحات وَهُوَ مُوْمِنٌ فلا كفران لسعيه) فلا تضييع لسعيه؛ استعير 
لمنع الشواب» كما استهير الشكرٌ لإعطائه؛ لإوَإنسًا ل لسعيه 
فز کاتبو ا(٤ 4)٩‏ مثبتون في صحيفة عمله. 

لإوحرامٌ على قَريْ4 ومُمتنع على أهلها غير مُتصور نهم «إأهلكناها» 

حَكمنا بإهلاكها انهم لا ي رجعون( ٥‏ 4)9 إلى التوبة» أو الحياة؛ وهذا الوعيد 
يتناول كل نفس عَم الله شقاءهاء فلا ترجع إلى السعادة أبدا. 

لإحتى إذا بحت يأْجوجُ ومَأجوج» متعلق ب«حرامٌ»» أو عحذوف 
دل عليه الكلام؛ أو ب«لا يرحعون»» أي: يستمرٌ الامتناع إلى قيام الساعة» 
وظهور أماراتهاء وفئح سد يأحوج ومأحوج» (وكم» يعي: يأحوج 
ومأ رج أو الناس كلهم إين كل حدبي تشَزمِن الأرْض 
ينيود( 4)) يُسرعون. 


لإواقرب الوعد الحق» هو يوم القيامة؛ أو انقضاء کر نفس على 
حياهاء «إفإذا هي شاخصة أبصار) فاتحة أعينهم لا تكاد تطرف؛ وقيل: 


١‏ - في الأصل: «لمحذوف». 


EE 


سورة الأنبياء 
ذاهبة» طالذِينَ كَفَرُوا: يا ويلنا4 أي: الويلٌ أناء طإقّد كنمًا في غفلةٍ من 
هذا في غطاء ِن يبل هوى أنفسناء بل كنا ظالِينَ(4)917 لأنفسنا 
بإخلال النظر» والاعتدادٍ بالثذر. 

«إإنكم وَمّا تعبدون مِن دون الله يحتمل الأوثان» وإبليس وأعوانه 
نهم بطاعتهم لَهُم ق حكم عبدتهم؛ كما قال: #والذِينَ يكنزون الذهب 
والفضّة...» [إلى] تمام الآية0©. حصب جه مَا يرمى به هاء وتهيج بو؛ 
من حَصبه يتحصبه: إذا رماه بالحصباء. انتم لھا واردُون(/4)9 داخلون. 

«إلو كان هؤلاء آهة مَا ورّدوها» لأنّ الورود إِلَيّْها إن کان عذابا له أو 
لغيره لا يكون إا ركذا وکل فيها خالدون( 4)٩ ٩‏ لا خلاص لهم عنها. 
هم فِيهَا زفير» أنينٌ تمئس شديد وهم فِيهًا لاَيسمعُون(. ٠‏ ))4 
مِنَ الهول» وشدة العذاب؛ وقيل: لأ وسدعورن مَا يَسْرَّهم كما کانوا ف 
الدَنْيا؛ٍ لان العاصي لا يسمع ولا يصر ما يَسُرّه السرور الحقيقي» وكيف لا 
وَهُم أموات غير أحياء» ولكن لا يشعرون. 

لإ اين سبقت لهم منمًا الحمستى» الخصلة الحسنى» وهي الحق 
والسعادة» والتوفيق للطاعة: لإأُولَيِكَ عنها مُبعدُون(1١٠)4‏ لأَنهُم يُرفعون 
إلى أعلى عِدّيين. وإلا يَسمعون حَسيسّها) يعين: صوتهاء وحركة تلهبها؛ 


١‏ - سورة التوبة: 4 .70-1٠‏ وتمامها: «9والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم» يوم يُحمّى عليها في نار جَهَسَمٌ فتكرى بها جباهُهُم 
وحُنوبهم وظهورُهم؛ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکێزون). 


عدا 4 ت 


سورة الأنبياء 


والحسيس: الصوت الخفي» طوَهُم في ما اشتهّت أنفسُهم خالدون(؟ ۰ 4)۱ 
دائمون في غاية التنعم. 

إلا يَحْنهُم الفزغ الأكبر» لأنَُ أكبر مين كَل فزع؛ وإذا ّم يُحزنهم 
ذاك» فقد سلموا [عند] النفخحة الأجيرة» ‏ لقوله: #وويوم ينفخ لي الصور 
ففزع [۳۷۱] من في السّمَاوَات ومن في الأرْض” أو الانصراف إلى 
النار؛ أو حين يطبق عَلَى النار؛ أو يُذَبَحُ الموت. «إوتتلّقمَاهم اللائِكة4 
تستقبلهم بالتهزئة والبشرى بالسلامة: لهذا يومُكم4 هذا يوم ثوابكم 
«اللزي کُم توعدُون(١٠)4‏ في الدئيًا. 

«إيوم نطوي السمَاء الطي: ضِدٌ النشر؛ أو المحوء يِن قولك: اطو 
6 الحديث؛ اانا نورت ينه لمي انم فإذا انقفلوا انقضّت 

عنهم إكطي السجل للكتب» مين كطي الطومار" لأحل الكتابة؛ أو 

لما یکتب» أو كتب فیه؛ وتدل عليه قراءة حفص على الجمع؛ أي: للمعاني 
الكثيرة المكتوبة؛ وقيل: السجل: ملك يطوق كني اال إذا رفعت إِلَيْهِ؛ 
أو کاتب" كان لر سول الله ِو كما بدأنا ا ول خَلْق نعيده وعدا علينا4 
أي : : نعيد ما خلقناه للإعادة» وإإنًا كما فاعلِينَ(4 1٠‏ ذلك لا محالة. 


١‏ - سورة النمل: ۸۷. وحلٌ الشاهد ف الآية عند إتمامها: إلا من شاء | لله...4. 

؟ - لي المنجد: «الطامور والطومار» جمع طوامير: الصحيفة, يقال: كتب في الطومار أو 
الطوامير». ص ٤۷١‏ مادّة: طمر. 

۳ - في الأصل: «كانت»» ولا مَعنّى له. 


1501 رحد 


سورة الأنبياء 
وقد كتبنا في الزبور# في كتاب داوود لإمن بعد الذكر» أي: 

التوراة؛ وقيل المراد بالزبور: حنس الكتب المنزلة؛ وبالذكر: الوح المحفوظ؛ 
أن الأرْض» أرض المنة؛ أو أرض اليا يرتا ادي 
الصالحون(ه <١‏ للجزای إن كانت أرض الجنة؛ أو للخلافة» إن كان 
يعن به أرض الدّنْيّك كما قَالَ: إهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ي“ 
إن ف هذا“ أي: فيما ذكر مِنَ الأخبار والمواعظ والمواعيدء لبلاغا 
لكفاية؛ أو لسبب بلوغ إلى البُغيّة, طإلقرم عابلوين(١٠)4‏ همتهم العبادة 
دون العادة» لان فيه ذِكر العابدين؛ وقيل: القرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. 

رمَا أرسلناك إلا رة للعالينَر۷ ٠‏ لان" ما بعتناك إلا سببا 
لإسعادهم ومُوحبا لصلاح مُعاشهم ومعادهم. لقل: إِنمًا يُوحى إلي نما 
إفكم إلهٌ واحد4 أي: ما يُوحي إل إل أنّه لاً إله لكم إلا إله واحد؛ وذلك لان 
القصود الأصلو” من به مقصور على التوحيد ولك يقنضي الاتلاف في 
الدين» إذ كان المعبود واحدا دون الافتراق» «إفهل نتم مس لمون(۸ ۰ 4)۱؟ 
مُخلصون العبادة لله على مُقتضى الوحي المصدّق بالحجة. 

«إفإن تولوا) عن التوحيد. إفقل: آذنتكم» أعلمتكم ما أمرت به 


-١‏ سورة فاطر: ۳۸. في الأصل: «وجعلناكم فيها خلائف»» ولا وجود لآية هكذا!. 
۲ - في الأصل: «إن هَذا»» وهو خطأ. 
٣‏ - کذا ي الأصل» ولعل الصواب: «أي». 


TO 


سورة الأنبياء 
أعلمتكم به؛ أو في المعاداة؛ أو إيذانا عَلَى سواء؛ وقيل: أعلمتكم اني عَلى 
سواءء أي: عدل واستقامة رأي بالبرهان النير المبين» #وإن أدري» وما 
أدري «أقريب أم بعد ما توعدُون(9 ٠‏ 200 بو ي الدّئيًا أو الاجرة فانه 
كائن لا مَحالة. دإِنَهُ يعلم الجهرٌ مِنَ القول» ما يُجاهرون به مِنَ الطعن في 
الإسلام. «ويعلم ما تكتمُود( 4)٠١‏ مِنّ الإحَن والأحقاد للمسلمين» 
فيجازيكم عليه. 

«إوإن أدري لَعَلَهُ فة لكم» وما أدري لَعَلَّ حير جزائكم استدراج 
لكم» وزيادة في افتتانكم؛ أو امتحان لننظر ما تعملون: «إومتاع إلى 
حِينَ(١١١)4‏ وتمتيع إلى أحل مقدر تقتضيه مشيئته. 
الرحمة على خلقِهء المستعان» المطلوب من المعونة على ما 
تصفوت(7١١)4‏ مِنَ الحال. 


E E 


o —‏ لآ 


لز 

«إيَا اها الناس اوا ربكم إن زلزلة الساعة4 [۳۷۲] تحريكها 
للأشياء؛ أو تحريك الأشياء فِيِهًا؛ وقيل: هي رلزلة تكون قبل طلوع الشمس 
ين مغربها؛ وأضافها إلى الساعةء لأَنَهَّا يِن أشراطهاء «إشيءٌ عظيم(١)4‏ 
هائل. علمّل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة؛ ليتصوّرُوها (لعله) بعقوهم. 
ويعلموا أنّه لا ينُؤمنهم منها ميوى التدرّع بلباس التقوى» فيتسقوا على 
أنفسهم» ويتقوها بملازمة التقوى؛ والزلزلة”©2: شدَّة الحركة عَلَى الحال 
الهائلة؛ واحتلفوا فيا فقيل: إنّها من أشراط الساعة قبل قيامها. 

فإيوم ترونها) يعنى: الزلزلة, رلعلك) الززلة[كذَا]» «إتذهَل كل مُرضعة 
عَمًا أرضّعت تصويرٌ لهوها؛ والذهول: الذهاب عَن الأمر بدهشة؛ والمقصود 
الدلالة على أن هَولّها بحيث إذا دهشت التِي أَلقَمَّت الرضيع نُديها نرّعته عن فِيه 


١‏ - في الأصل: «والزوالة»» وهو خطاأ. 

۲ - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شيئا. والعبارة تبدو ناقصة» إذ بقي 
للمصنّف أن يسرد قولا أو أقوالا أحرى. وانظر الاحتلاف حول مُعننّى الساعة: 
الألوسي: روح المعاني» .١١١-١١٠١/١۷‏ 


١‏ له 


وذهلت عَنْهُ. إوتضع كل ذات حمل ملها) تسقط ولدها من هول ذَلِكَ 
اليوم. قال الحسن: «تذهل المرضعة عن ولدها من غير فطام». #وترى الناس» 
كأنتهم بإسكارى وما هم بسكارى4 عَلَى الحقيقة» «إولكن عذاب الله 
شديد(4)7 فأرهقهم هوله بحيث طير عقوهم وأذهب تييزهم. 


طإومن الناس من يجادلٌ في اله في توحيده وعبادته» «إبغير علم 
وبع في المحادلة؛ أو في علامة أحواله» لكل شيطان مُريد(7)» متجرد 
للفسادء عار يِن الخيرء لان أصل المرد العري. إكتب عليه عَلَى 
الشيطان؛ أي: صحّت عليه الأحوال إأنّه من تولأه» تبعهء لإفأنه بُضله) 
العنى: كتب عليه إضلال من تولاه» لأننَهُ حل عليه. لإويهديه إل عذاب 
السعير(٤)‏ بم يزين لَه مِنّ الباطل. 


م ألزم الحجة عَلَى منكري البعثء فقال: ا ايها الداس إن كنم في 
ريب مِن البعث# من إمكانه وكونه مقدراء «إفإنًا خلقناكم» أي: فانظروا قي 
بدء خلټکې فاه يزيح ريبكم إذ خلق «إمن تراب» ثم من نطفة ثم من علقة)» 
قطعة من الدم حامدةء لثم من مضغة) قطعة من لحمء وهي في الأصل قدر ما 
يُمضغ. «إمُخلّقة وغير مُخلْقة4 مُسواة لا نقص فِيهًا ولا عيب» وغير مسواة؛ أو 
مصورة وغير مصورة. «إلنيين لكم» بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتناء وان 
من قدر عَلَى تصويره» وتغييره» أَوّلا قدر عَلَى ذَلِكَ ثانياء إعاء على أن أفعاله هذه 
يتين بها من قدرته وحكمته ما لاً يحيط به الذكر. 


ت0 


سورة الحج 

إونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسَمَى ثم نخرجكم طفلا) 
عطف على «نبين») كأنتهم حلقهم د00 لغرضين: تبيين القدرةء 
وتقريرهم في الأرحام» حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف؛ نم 
لتبلغوا اشد کم كمالكم في القوؤة والعقل» جمع شدة؛ «إومنكم من يُتوفى 4 
عند بلوغ الأشد أو قبله. «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر المرم والمخرف» 
حى لا يعقل؛ إلكيلا يعلم من بعد علم شيلئًا) ليعود كهيئته الأولى؛ أوان 
افر م ساف لفق وة ا ادن ما علمه» وينكر من عرفه؛ 
والاستدلال بان - عَلَى إمكان [۳۷۳] البعث يما يعتري الإنسان في أسنانه 
مِنّ الأمور المختلفة» والأحوال المتضادّة ‏ من قَدَر عَلَى ذلك قدر عَلَى نظائره» 
فقال: #وترى الأرْض هامدة: ميتة يابسة؛ من هَمّدّت النار“: إِذا صارت 
رمادا؛ «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهرت تحرّكت بالنبات» اورت 
وانتتفخت؛ وقيل: ارتفعت. «إوأنبعت ِن كل زوج من كل صنفم 
إبهيج(4)0: حَسّن رائق؛ وهذه دلالة ثالثة كرّرها الله ف كتابه لظهورهاء 
وكونها مشاهدة. 


ذلك إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» ونحويله 
عَلَى أحوال متضادٌة» وإحياء الأَرْض بعد موتها لإبأة الله هُوَ الحئي؛ أي: 
بسبب أنه الثابت في نفسه» الذي به تتحقق الأشياءء «إوأته يُحبي الموتتى» 
رأة قر عَلَى إحيائهاء لا أحيا النطفة, والأرْض المتيتة» «إوأنته عَلَى كل 


-١‏ في الأصل: «مدرجا»» وهو حطأ. 


7606 ل 


سورة الحج 

شيء قدير(4)5 لان قدرته لذاته الذي نسبته ا الكل على سوا فليا 
دلت المشاهدة عَلَى قدرته عَلَى إحياء بعض الأموات» لزم اقتداره عَلَى إحياء 
كلهاء وعَلّى كل شيء. وأ الساعة آتية لا ريب فيا فإ التغيير مِنَ 
مقدمات الانصرام وطلائعه؛ «إوأن الله ييبعث من في القبور(۷)) .عقتضى 
وعده الذي لآ يقبل الخلف. 


طإومن الناس من يُجادل في الله بغير علم) تكرير للتأكيد, وَلِمّا بنط 
به مِنَّ الدلالة بقوله: ولا هی ولا كاب منیر(4)۸ عَلَى أنه لا سند له 
0 استدلال» أو وحي؛ أو الأول قي الفلديوة وعدا هن الفلدتن..:والراد 
بالعلم: العلم الفطر 2 لا 0 8 ا عطف «اهدى» و«الكتاب» عليه. 
«إثاني عطفه» متكبر؛ أو د ني العطف كناية عن التكبثّر كلني الجيد؛ أو 
معرضا عن الحق؛ استخفافا بو؛ والعطف: الجانب. «إليضل عن 7 0 
عل للحدال؛ وقرئ بفتح اليا عَلَى أن إعراضه عن الهدى الى منله 
بالإقبال على الجدال الباطل» خخروج مِنَ امهدى إلى الضلال. له ف الذنيًا 
زي كل من كان وصفه عَلّى هَذًا فله في اليا خزي يُعَذْب به. 
«وونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق(4)9* المحرق» وهو ٠‏ التارء 

إذلك ب بمَا قدّمَت يداك على الالتفات» أو إرادة القول؛ أي: يقال له 
يوم القيامة: ذَلِكَ الخزي والتعذيب بسبب كفرك؛ «إوأن | لله ليس بظلام 
للعبيد(٠ 4)١‏ وإنما هو مُجاز لهم 7" أعمالهم. 


: 2 2 مو 9 9 
١‏ - «النط الشد». لعله يقصد: وما يتنُصِل به من الدلالة...إلخ. ابن منظور: لسان العرب» 
./1٦‏ مادة: «نطط». 


EF‏ 10ت 


تور للع 

وعن أبي سعيد فيما أرجو: «وعن قول الله تبارك وتعالى: «إومن الناس 
مّن يعبد | لله على حرف فإن أصابئه خير اطمأنّ به (أي: طَرّف وحانب 
واد مِنَّ الدين» لآ يدحل فيه عَلى الثبات والتمكين. والحرف: ‏ قيل - منتهى 
الول اف ل و ل وی یه 
ETE‏ ومن الجبل: أعلاه المحدد)”"©. طوإن أصابته فتنة أي: 
طَرّف وجانب وَاحِد مِنّ الدين» لآ يدحل فِيه عَلَى الثبات والتمكين. والحرف: 
- قيل - منتهى الجسم. وقال مجاهد: ”على شك». وقيل: الحرف من كل 
شيء: طرفه» وشفيره» وحده» ومن الحبل: أعلاه امحدّد. إانقلب عَلى وجهه. 
خسير الذيًا والآخرّة» ذلك هُوَ الخسران الْمُبِينَ(١ 4)١‏ ما معنى ذَلِكَ؟ 
َالَ: يوحد في التفسير أن أُولّيِكَ قوم دخلوا في الإسلام لطلب الغنائم» فإذا 
كانت الدائرة عَلَى أعداء الله اطمأنُوا وفرحوا؛ وإذا كانت الدائرة على 
الْمسَللمِينَ سخطواء رقالوا: يا ليتنا لم نكن عندهم» أو نحو هذا مِنَ القولء 
وهو حسن [775] من التفسير». انتهى كلام الشيخ. 


وخحسرانه للدنيا: لاه نسي : نضيبة يما يترود منهاللاخرة. وخسرانه 
٤ 7 5‏ معو 2 01 َء ا 
للاخحرة: لأنة حسر نعيم الجنة الذي أعيِدٌ للمطيعين؛ ولا أعظم من هذا 


خحسراناء لأنه ١‏ يثمر له إلا [اللعذاب الأدنى» والعذاب الأكبر. يدعو من 


وات ما بين قوسين كتبه الناسخ في الحاشية بعد الإحالة إليها في المعن عند تفسير قوله تعالى: 
#وين الناس من يعبد الله عَلَى حرفي فإن أصابه حير اطمأن بو وهي المكان 
المناسب للعبارة. لكن أعاد كتابتها في المعن عند تفسير قوله تعالى: ران أصابته فتن )©. 


لاه6 - 


سورة الحج 

. یڑ م 5 2 و - 0 3 مم 3 
دون الله ما لا يضره# أي: يعبد مالا يضره إن ترك عبادته» وما لا 
ينفعهه إن عبده» بل يتضرر بتعبه وعبادته له ويتعذب» «إذلك هو الضلال 


البعيد(7 4)١‏ عن المقصد؛ مستعار مِن ضلال من أَبعدَ في التكيه ضلالا. 


يدعو أي: يعد لمن ضره)» بكونه معبودًا", لأَنّهُ يوحب الخري 
في الدّنْيّا والعذاب في الآرَة, بإأقربُ من نفعه» الي يتوقعه بعبادته. 
«إلبئس المولى) العبود» «إوليئس العشير(١)»‏ العابد. وَعَذَا يتناول كل ما 


يشغل عن فرائض الله من المعاصي . 


اا ذكر صدهم؛ فقال: إن الله يُدخل الذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل مَا يريد( .))١ ٤‏ 

لإمن كان يَظن أن لن يسّنصره الله في اليا والآخرَّة) كلام فيه 
اختصار؛ والمعنى: أن ١‏ لله ناصر رسوله في الدَّنْيًا والآِرّة» فمن كان يظن 
حلاف ذَلِكَ» ويتوقعه من غيظه» لإفليمدد بسبب إلى السّمّاء تم ليقطع)» 
فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه بأل يفصّل كل ما يفعمله المتّمعسّل غيظاء 
أو المبالغ حزعا. قيل: أَرَادَ بِالسّماء: سقف البيت» أي: ليشدد حبلا في 
سقف بیته» فليختنق بو حتى يكوت» ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق. وقيل: 
المراد بالسّمّاء: السّمّاء المعروفة؛ ومعناه: فليقطعه من أصله؛ فإك أصله مِنَ 


ل" 0 

١‏ - كذاني الأصلء والصواب: «ضالا». انظر: الزخشري: الككّاف» ١١١/۳‏ . أبو 
السعود: تفسير» مج |٣‏ ج1 ص۹۸ . 

١‏ - في الأصل: «معبود»» وهو خطأً. 


1 


سورة الحج 

المّمّاءء لإفليمدد بسبب إلى السسّمَاء ثُمّ ليقطع» عن النسبي الوحي» فلينظر 
هل يقدر عَلى ذهاب غيظه بهذا الفعل. «إفلينظر» فليصور في نفسه إهل 
يُذْهِبنَ كيذه فعله ذلك؛ ومماه عَلَى الأول كيداء لِأَنّهُ منتهى ما يقدر عليه. 
وما يغيظ(5 4)١‏ غيظه» أو الذي يغيظه من نصر الله. 


وو کذلك) ومثل ذلك الإنزال انز لاه أنزلنا القر آن کله «وآيات 


بَيّنات» للمتدبرين لا غير إوأنّ ا لله يهدي من يريد( 4)١‏ هدايته. 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس»4 قيل: 
إن ا حوس هم البانيان[كذَا]. «إوَالِينَ أشركواء إن الله يفصل بَيْنَهُم يوم 
القيامة4 بالحكومة بَيْنهُم وإظهار المحق مِنْهُم عَلَى المبطل؛ أو الجزاء 
فیجاری کا ما يليق به ويدخله امحل المع له إن الله على كل شيء 
شهید(۷ 4)۱ عالم به مراقب لأحواله. 

«إألم تر بعقلك وقلبك أن الله يسجد لَه من في السَّمَاوَات ومن في 
الأرض يتسخر بقدرته, ولا يتأبي عن تدبيره؛ أو ذل بذله على عظمة 
مدبره. و«مّن» يجوز أن يتم أولي العقل وغيرهم على التغليب» فيكون 
قوله: إوالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» إفرادا لها 
بالذكر لشهرتهاء واستبعاد ذَلِكَ منهاء لإوكنيرٌ مِنَ الناس» وكثير حق عليه 


١‏ - كذان الأصلء ولع الصواب: «أن تعم». ون الألوسي: «و”من“ إا حاصة 
بالعقلاء» وَإمّا عامّة هم ولغيرهم بطريق التغليب» وهو الأولى؛ أنه الأنسب بالمقام». 
الألوسي: روح المعاني» 171/137. 


۹ 


تور تلن 
العذاب) بكفره وإيبائه عن الطاعة» «إومَن يُهن | له بالشقاوة» «إفما لَه 
من مُكرم» یکرمه» [۳۷۰] إن الله يفعل ما يَشَاء(8١)4‏ مِنّ الإكرام 
اھات بین من اء باکر ويكرم من اء لمان" ول اء 
من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملين» واعتقاد المعتقدين. 

«إهذان خصمّان» يحتمل أئه يصف الناس الذِينَ سجدوا مّعّ الساحدين 
ين خخلق الله؛ والخصم الثاني: انين ابوا عن السجود الذِينَ حق عَلَيْهِمْ 
العذاب. «إاختصموا في ربّهم؛ فالذين كفَرُواك فصل لخصومتهم, وَمهُوَ الع 
بقوله: إن الله يفصلٌ بَيْنَهُم يوم القيامة4<". «إقطْعت لهم قدرت على 
مقادير حشنهم «إثِيابُ من نار نيران تحيط بهم إحاطة الثياب. يصب من 
فوق رعوسهم الحميم(9١)4‏ ماءٌ حار لو سقطت مِنسْهُ قطرة عَلَى جبال 
الدّمْيًا لأذابتها. «إيُصهر به مَا في بطونهم» يِن الأمعاء وا لجل ودر( ٠‏ ۲)) 
أي : يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم؛ فتذاب به أحشاؤهم 
کما تذاب بو جلودهم. لوهم مقامع من حديد١١‏ 4 سياط يجلدون بها. 
وقيل: المقمعة: شبه الجرز مِن الحدید“)» من قوهم: ا رأسه» إذا ضربته 


ضربا عنيفا. «إكلّما أرادوا أن يُخرجوا منها مِن غم أي: كلما حاولوا 


١‏ - في الأصل: «بالفكر»» وهو حطاً. 

۲ - نف الأصل: + «والإهانة»» ولا حل ها من النص. انظر: الزمخشري: الكاف .٠١۷/۳‏ 

.١1 سورة الحج:‎ - ٣ 

٤‏ - «وامقمع والمقمعة كلاهما: ما قمع به. والمقامع: الجرّزة وأعمدة الحديد منه» يضرب 
بها الرأس». ابن منظور: لسان العرب» .١514/0‏ 1 


د 


سورة الحج 

الخروج مِنّ النار بمّا يلحقهم مِنَ الغم والكرب الذي أحذ بأنفاسهمء 
م« e‏ 3 0 كن 2 2 004 » هس - 
إأعيدوا فيها ردوا إليها باللقامع؛ وقيل لهم: «ووذوقوا عَذاب 
الحريق(7 ۲ ) النار البالغة في الإحراق. 


إن الله يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري مِن 
تحتها الأنهار, يُحلُون فِيهًا مِن أساور يِن ذهب ولؤلرًاء ولباسهم فِيهًا 
حریر( 4)۲۳ ای نهم يلبسون ي ا تياب الإبريسّم» وهو الذي 
حرم لبسه في الدّنْيًا عَلَى الرجال؛ وأنهُم يطيبون بالحلي وإن كانوا طيبين من 
ا رقو إل ا هر كن و فر إن 
صراط الحميد(4 4)۲ المحمود فة أو عافعة وشو تة أو ای أو 
الستحق لذاته. والحميد: وهو الله تعالى. وصراطه: الإسلام. 


إن الذِينَ كفرُوا ويصدون عن سبيل الله عن دينه؛ أو شيء مِنْه؛ 
وَهُم الشيطان وحزبه» مِن حن وإنس؛ إوالمسجد الحرام» عطف عَلَى 
«ا للف لان الصادٌ عَنهُ كالصاد عن سبيل الله زالضاد عن عمارة بقية 
المسااجد كالصاد عن المسجد الحرام» الذي جعلناه للناس سواء العاكف» 
أي: المقيم طإفِيه, والباد» والطارئ ومن يرد فِيهِ) مما ترك مفعوله 
ليتناول كل متناول؛ وقرئ بالفتح» مِنَ الورود؛ «إيا خاد عَدُول عن القصد. 


١‏ - الإبريسم هو الحرير» وفيه ثلاث لغات: بكسر السين وفتحها وضمّها. انظر مادّة 
«برسم». ابن منظور: لسان العرب» .١۹٤/١‏ الفيروزآبادي: القاموس الحيط» ص 


“AV4‏ ماده «(برسم». 


ددا 1 كت 


سورة احج 
لإبظلم» بغير حو أي : ملجدا بسبب الظلم كالإشراك, واقتراف الآثام؛ 
وكذلك من عَدل عن مساجد الله عما أمر الله من ذكره فیهاء فقد صد عن 
سبيل الله فقد أحاط به الوعيد» لقوله: نذه من عذاب أليم(ه 4/1 

واد بوَأنا لإبراهيم مَكَانَ البيت» أي: واذكر إذ عيّنّاه وجعلنارة) لَه 
00 وقيل: واد أنزلناه فيه أن له تشرك بي شيلئا» أي: أن لا تعصئ 
بشيء) وخاصة في مکان البييت» فإ المعصية وإن كانت :عة في كل 
مكان» فإن العصية فيه أعظم» طهر بيت للطائفين والقائيين“ والركع 
السجود(6١)4‏ أي: يِن كل ما يؤذي البيت» مِنّ القاذورات الي 
يستقذرها الشرع والعقل» وتمنع الطائفين به ]۳۷١[‏ والقائمين فيه للذكرء 
والعابدين الله بالركوع والسجودء كما قَالَ: إفي بيوت أذن الله أن ترفع 
ویذ کر فِيهًا اسمه, يُسبح لَه فيها بالغدو والآصال7"©. قال آبو سدق كول 
وو طهر بي للطائفين#: «إِنمًا مره أن يطهره مِنَ الأصنام والمشركين» 
«وللطائفين والقائمين وال ركع السجودي». 

«إوأذن في الناس» ناد فيهم با حج بدعوة الحج» والأمر بى لإيأتوك 
رجالا مُشاة؛ «إوعلى کل ضامر) على كل بعير 000 أتعبه بعد 
السفرء «إيأنين» صفة لضامرء ين كَل فج4 طريق ف(عمیق(۲۷) بعيد. 
لوليشهدواك ليحضروا إمنافع ھم دينية ودنيوية؛ وھ أن المْراد 
ا لاف O A‏ 
١‏ - ل الأصل: «والعاكفين» وهو خطاً. 
۲ - سورة النور: "7. 


۴۳ - كذا 2 الأصل» ولعل الصواب: «ونكرها». 


EES 


ور الع 
بها: نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة» «إويّذكروا اسم الله ف ايام 
معلومات عَلَّى ما رزقهم مِن بهيمة الأنعام» فكلوا منها وأطعموا البائس» 
الذي أصابه بؤس أو شدةء «والفقير(/4)7 الحتاج. 

لإنم ليقضوا تفثهم» ن لِيُزيلوا وَسّخهم» بقص الشارب والأظفارء 
ونتف الإبط وحلق العانة» طولْيُوفوا نذورهم) ماينذرون مِن البر في 
حجهم» وقيل: مواحب الحج» «وليطوّفوا بالبیت العتیق(۹ 4)۲ القديم 
لأَنّهُ ول بيت وضع للناس؛ أو المعدق من سط الحبابرة؛ فكم من جبار سّار 
إليه ليهدمه» فمنعه الله؛ وأا الحَجاج فإنّما قصّد إخراج ابن الزبير نله 
درن عليه عَلَى ما قيل. 

ذلك ومن يُعظم حُرمات | لله4 أخکانه وشار ما لا يحل متكا 
وتعظيمها: ترك ملابستها؛ وقيل: الحرمة: ما وجب القيام به حرم التفريط 
فيه؛ فهو خير لَه فالتعظيم حير لَهُ إعند رَه ثواباء «(وأحلت لكي“ 
الأنعام قيل: ا بق الأنعام: جنين الأنعام؛ إلا ما يُتلى عَلَيَكُم 
فاجتنبوا الرجس مِن الأوثان فاجتنبوا الرحس الذي هو الأوثان» كما 
تحتنب الأ نمحاس؛ وَهُوَ غاية امبالغة في النهي عَن تعظيمهاء والتنفير عن 
عبادتهاء وذلك يتناول جميع معاصي الله من أعمال القلوب والجوارح؛ لأننّها 


5 . ل 3 5 - ۶ 
١ذ-‏ ي الأصل: «وأحلت لكم بهيمة الأنعام»» وهو خحطا. ولي سوره المائدة: أجلت لكم 
بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم» الآية: .١‏ 


11ت 


سورة الحج 
عبادة الأوثان رأس الزور؛ والزور: ل ا هو 
الصرف؛ و كل ذلك عبادة غير ١‏ لله؛ والمشرك زاعم أن الوئن يحق و لَه الخناةة: 


حا 4 مُحلصين ل غو ُشركين بی سين من معاصيه» ومن 
يُشرك با لله بشيء من الشرك؛ حلية وحفيه؛ لإفكأنما خر مِنَ السّمَاءي 
أنه سقط من أوج الإبمان إلى حم حَضيض الكفر» وحرج مِن جملته التي دان بها 
لخالقه إلى حضرة”"" شياطين 1 والإنس» «ويوحي بعضهم إلى بعض رخرّف 
القول غرورا#”"؛ ومعناه: أن بُعدَ من شرل مِنَ الحق» كبُعدٍ مّن سقط مِنَ 
السماى فذهبت به الطير أو هَوّت به الريح» إفتخطفه الطير فإِنّ الأهواء 
المردية توزع أفكاره» أو تهوي به الربح في(" مکان سحي ق(١‏ )4 بعيد. 
ذلك ومن يُعظم شعائرٌ الله أعلام دين الله «إفإنئها مِن تقوى 
القلوب(4)77 فإك تعظيمها لله [۳۷۷] يِن أفعال ذوي تقوى القلوب؛ 
وذكر القلوب لأَنّهًا مشأ التقوى والفجورء والآمرة بهيماء للإلكم فِيهًا منافع 
إلى أجل مُسَمى ثم محلها إلى البيت العتيق(88)» أي: لكم فِيهًا منافع: 
درها ونسلها وصوفها وظهورها إل أن تنحرء وقت نحرها منتهية إل البييت؛ 
أي: لكم فِيهًا منافع دنيويّة إلى وقت النحرء وبعده منافع دينية أعظم منها 
١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «حضيرة». «والحضيرة: جماعة القوم» وَقِيلَ: الحضيرة 
من الرحال: السبعة أو الثمانية... وَقِيلَ: الحضيرة: الأربعة والخمسة يَغرُونء وَقِيلَ: هم 
النفر يُغرّى بهم وَقِيلَ: هم العشرة فمن دونهم». ابن منظور: لسان العرب» .005/١‏ 
ا - سورة الأنعام: .١١١‏ 


٣۳‏ - في الأصل: «من»» وهو خطا. 


کا اتن 


سورة الحج 

«ولكل أمّة)4 أهل شريعة» لإجعلنا مَنسّكا) متعبداء وقربانًا يتقرّبون 
به إلى ١‏ لله وقرئ بالکسر؛ أي : موضع تسات ظلیذکروا اسم | a‏ دون 
غيره) ويجعلوا نسكهم لوجهه؛ علا © الجعل به تنبيها على أن المقصود من 

ً 23 ره 4 9 اء ق 

المناسك تذكر المعبود. #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؛ سماها بهيمة 
الأنعام» لِأَنّهًا ل تتكلم «إفإلهكم إل واحد. فله أسلموا» أخلصوا للقرب› 
أو الذكر ولا تشوبوه بالإإشراك› إوبشر المخبتين( ٤‏ ۳ ) المتواضعين» أو 
المخلصين؛ فان الإحبات صفتهم» وهو الخشوع. 

مالين إذا ذكر الله وَجلت قلوبهم» هيبة مء لإشراق أشعّة حلاله 
وهيبته عليهاء إوالصابرين على ما أصابهم4 مِنَّ المصايب والتكاليف» 
«إوالمقيمي الصلاة4 بشروطها في أوقاتهاء إومِمًا رزقداهم» مِن قوة 
أبدانهم, قاب آرائهم» وغزارة عقوهم. وأنوار علومهم. وفضل أموالههم 
«إينفقون(ه 7407" في وظائف الدين. 

«إوالبُذن» جمع بدن الإبل؛ لعظم بَدَنِهاء مأخحوذة من بدن 
ولإجعلناها لكم من شعائر الله من أعلام دينه التي شرعها الله «إلكم 
فيهًا خير دبي ودنيوي» إن رع بها أمر الله وَإلا فعلى العكس؛ وكذلك 
الدّئْيًا وما فيهاء «إفاذكروا اسم الله عليها صواف» قائمات قد صفف. 
أيديهنٌ وأرجلهنٌ؛ إفإذا وَجَبّت جُنوبها4 سقطت عَلَى الأرض؛ وُو كناية 


.٠١ نف الأصل: «على»» ولا مَعتى له. انظر العبارة في: أبو السعود: تفسيرء مج٣/ جا / ص‎ - ١ 
في الأصل: «ينقون» وهو خطا.‎ - * 


حنة 1 أت 


سورة الحج 
عن الموت» لإفكلوا منها وأطعموا القانع» الراضي يما عنده» وا يُعطى من 
غير مسألة» إوالمعترّ» المعتزض بالسؤال وغيره» لإكذلك سخرناها لكم) 
َع عظمها وقوتهاء حتى تأخذوها منقادة» فتعقلوها“ وتحبيسوها 0 
قوائمهاء ثم تطعنون في لباتها. طلْعَلّكُم تشكرُون(4)7 إنعامنا عَلَيكُم 
بالقرب والإخلاص؛ ومن لم يُشكر فقد كفر. 

طإلن ينال الله لن يُصيب رضا» ولم يقع نة موقع القبولء طإلحومها» 
المتصدّق بهاء ولا دماؤها المهراقة بالنحر» من حيث أنّها لحوم دماءء (لعلّه) 
وكذلك غي عن بقيّة الأغراض والأعمالء لأَنَّهُ غ بذاته» إولكن يناله التقوى 
منکم) ولكن يناله ما يَصحبه من تقوى قلوبكم» الذي يدعوكم إلى تعظيم أمر 
الله والتقرب إليه» والإخلاص لَهُ؛ وَهّوَ صفة للقلب. فمن هَدًا الوحه يجب لا 
محالة أن تكون أعمال القلب ‏ عَلَى الجملة ‏ أفضل مِن حركات الجواري» 
لإكذلك سخرها لكم» كرّره تذكيرا للنعمة» وتعليلا لَه بقوله: لبروا 
اله أي: لتعرفوا عَظّمته باقتداره عَلَى ما لا قور عليه غيره؛ فَموحدوه بالكبرياء 
«عَلَى ما هداكم) أرشدكم إلى طريق تسخيرهاء وكيفية اقرب بها؛ أو 
لتكبروا الله أي: لتعظموه عَلَى ما هداكم لأمر دين إوبششر المحسيين(01) 
المخلصين فيما يأتونه [۳۷۸] ويذرونه بالجنة. 


< 


م 7 ٠. 85 2 7 ٠. "1 3 ٠.‏ 
3 ده م 2 م م 
ويدافع المضارٌ الدينيبة والدنياوية» بما يضادّها فين الأدوية المرنيجمة لمن 


.١٠١7ص في الأصل: «فتعلقوها». وهو حطاأً. وانظر أبو السعود: تفسير» مج/ ج”/‎ - ١ 


کا 


سورة الحج 
استعملها؛ وهذه نعمة عظيمة لمن شكرها؛ إإنّ الله لآ ثحب كَل خوّان4 
ف أمانة الله کفور(۳۸)) لنعمته. 

أن رخص؛ وقرئ على بناء الفاعل”" وهو ال إللذين 
يقتلن يُقاتِلون المشركين"" باهم ظلموا4 بسبب انهم لمواء طون 
الله عَلَى نصرهم لَقديرّر9 )4 وعد لهم بالنصر. «اللِينَ أخرجوا مِن 
دیارهم بغير حق) بغير مُوحب استحقسُوا بی إلا أن يقولوا: رسا الله 
ويستكن [كذا] في قوم عملهم وإخلاصهم لله؛ أي: ما نقموا مِنْهُم إلا 
[لمتوحيدهم وعبادتهم لله؛ إولولاً دَفْعٌ الله الناس بعضّهم يبعض» 
بتسليط المؤمنين مِننْهُم عَلَى الكافرين؛ لهمت لخربت باستيلاء 
المش ركين عَلَى ملة الإسلام. «إصوامع4 الرهبانية» إوبيع» النصارى» 
إوصلوات» وكنائس اليهودء سّميت بهاء لاه يُصلَّى فيهّاء لإومساجدُ» 
المُسْلِمِنَ يذ كر فيها اسم | لله كثيرا؟: صفة للأربع؛ أو المساجدء حصت 
بها تفضيلا. ويدحل في معنى هدمها: تعطيلها مِن العمارة بالصلاة والذكر؛ 
EA,‏ باللهو”: والخوض في الباطلء لأنكها إذا 


-١‏ في الأصل: «الفاعفل»» وهو خحطاً. 

١‏ - في الأصل: «للهِ», وهو خطاأً. 

-٣‏ كذا ن الأصلء والصواب كما ذكر أبو السعود: «يقاتلهم المشركون»» ثم قال: 
«وقرئ على صيغة المبي للفاعل» أي يريدون أن يقاتلوا الملشركين». أبو السعود: 
تفسير ) مج٣/‏ ج۹ ص8 .١٠١‏ 

٤‏ - في الأصل: «باستلاء»» وهو حطاً. 

٥‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «للهو». 


NS 


مور الخ 
ا ال الكو وات و ”)و كاتها فان ون ننه 
المعنى» بل صارت هي وبيت الماء بمثابة وَاحِدَةٍ بل هو أنفع منها لقضاء 
الحاجة”"» ولأنه هو لم يُستعمل لغير مّا حعل لَه وبقيت هِي مُتعبّدًا للشيطان 
وحزبه؛ والدليل عَلى ذلك قوله: ومن أظلمٌ ممن مَنع مُساجد الله أن 
يذ كر فِيهًا امه وسعى في خرابها#”" فكان الهدم والخراب يمعنى واحد. 

«إولينصرلٌ الله من ينصره# من يَنصّر دينه إن الله لقوي»4 

1 1 ل . ecer‏ ه 
على نصرهم» وإعزيز(٠ 4)٤‏ لا يمانعه شي ء. «والذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بدلّ مِن 
«مّن ينصره». «إو لله عاقبة الأمور(١ )٤‏ فان مَرحعها“ إلى حكمه؛ وفيه 
تأكيد لما وعده. 


.8 ¢ ا ل و ےط 
«إوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وثمود(47) وقوم 
إبراهيم وقوم لوط(”47) وأصحاب مدين) تسلية لَه بان قومه إن كد موق 
0 5 : 0 0 
فهو ليس بأوحدي ف التكذيب» فإ هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه» 


21 ا و 

؟ - لي العبارة مبالغة من الولف إذ كيف يشبّه المساجد ببيت الماء الذي لا وجه لتشبيهه 
ومقارنته ببيت الله!. وينبغي أن نرفع من قدر المساحد» ونطهرها يما ذكره المصنكّف» 
ومن الذين يسعون في خرابهاء وأن بحّبها السفهاء» ولكن لا أن نعتبرها أحس من بيت 
الماءء مهما وقع فيها من تجاوزات: لنٍ بيوت أذن الله أن ترفع...». سورة النور: 
بف 

۳ - سورة البقرة: 84 .١١‏ 


4 - في الأصل: «مرجها». وهو حطا. 


1 ان 


سورة الحج 


لإوكذب مُوسى» غير فيه النظم وبني الفعل للمفعولء لان قومه بدو 
إسرائيل» ولم يُكذبوه وإئما كذبه القبط؛ إفأمليت للكافرين) فأمهاتهم 
حتى انصرمّت آحاهم المقدّرة؛ لثم أخذتئُهم فكيف كان نكي ر(4 4)٤‏ 
إنكاري عَلَيْهم بتغيير النعمة مِحنة) والحياة هلاكاء والعمارة خخرايا. والأحذ 
مِنَ الله ل يكون إلا عَلَى من عَضِب عليه؛ ويعم كل من مات عَلَّى الكفر؛ 
وأا المؤمنون ‏ وإن قتلوا أو ماتوا حتف أنوفهم أو وقع عَليْهم حرق أو 


٠‏ اس دي 5 1 عو ۶¢ ت N‏ 2 7 ر 
غرق أو نحوه ‏ فلا يسمى أخذاء لأنّهُ قال: «إليرزقتهم الله رزقا حسنا0"©. 


«إفكأيّن مِن قرية [7179] أهلكناها) بإهلاك أهلهاء إوهي ظالمة» 
أي: أهلهاء «إفهي خاوية عَلَى عروشها) ساقطة حيطانها عَلَى سقوفهاء بأن 
تعطل بنيانهاء قخربت سقوفهاء نَم تهدّمت حيطانهاء فسقطت قوق 
السقوف؛ أو خالية مع بقاء غعروشها وسّلامتهاء «إوبئر معطلة) أي: وكم 
بغر عامرة في البوادي ترکت لا يُستقى منها هلاك أهلهاء «إوقصطر 
شرید( 4)٤ ٥‏ مرفوع» أخليناه عن ساكنيه. 

إأفلم يسيروا في الأرزض» حث لَهُّم عَلَى أن يُسافروا يروا مَضّارع 
المهلكين فيعتبرواء وهم وإن کا قد سافروا لم يسافروا لذلك؛ ويحتمل 
هاهنا السير بتفكر القلوب في قصص الماضين» ليعتبروا بمّا وقع مِنلهم» وبهم 
وفيهم» ليحذروا مشاربهم» «إفتكون لَهُم قلوب يعقلون بها ما يجب أن 
يعقل مِنّ التو حيدء بِمَا حصل لَهُم مِنّ الاستبصار والاستدلالء أو آذان 


-١‏ سورة الحج: 8ه. 


- 5184 


عور الج 
يسمعون بها ما يحب أن يُسمع مِنَ الوحيء والتذكير بحال من شاهدوا 
آثارهم؛ «إفإتها لا تعمّى الأبصار» أبِصَارٌ العيون» فاه لا يضر عَْمَاهَا غدد 
الاستبصار» إولكن تعمّى القلوب التي في الصدور(١ ))٤‏ عن الاعتبار؛ 
أي : ليس الخلل قن مشاعرهو7) وإنكما عفنت بصائرهم باتباع امهوى» 
والانهماك ف التقليد؛ وفصل التنبيه عَلى أن العمى الحقيقي» والسمع الحقيقي» 
ليس المتعارف الذي يحص البصرء والسمع الظاهر. 


لإويستعجلونك بالعذاب4 المتوعد بو #ولن يخا بخلف الله وعده4 
لامتناع الخلف عَنة في خبره» فيصيبهم بمّا أوعدهمء TT‏ وان 
يوما عند رَبَكَ كألف سنةٍ مما تعْدُون(4)47 يِن أيكامكم؛ أي: مِن شدَة 
ما يلقى فيه أعداؤه مِنَ الشدائد؛ لِأَنّ أيام الشدائد مُستطالة؛ وأن يكون 
للمؤمنين كما بين الصلاتين لأنَهُم لآ يحرنهم الفزع الأكبر. 


چ وکاین من قريةٍ ميت لهاك كما أمهاتكم. وهي ظالمة» متلكى 
إن أخذثها) بالعذاب» وال لمصير(8 4)4 رل حكمي مرجع المميع. 

#قل: یا أيه الناس إِنّمَا ا أنا لكم نذير مبين(9 ٤‏ )4 أوضح لكمما 
أنذركم بو» والاقتصار على الإنذار - مع عموم الخطاب» وذكر الفريقين ‏ 
أن مصدر الكلام مُسَّاقه للمشركين؛ وإنّما ذكر المؤمنين وثوابهم» زيادة في 
غيظهم. طإفالذين آمنوا وعملوا الصا حات لَهّم مغفرة ورزقٌ كريم(٠‏ 5) 
هي الحنة؛ والكريم من كل نوع: ما تجمع فضائله. 


١‏ - كذافي الأصل» ولعله يقصد: في حواسّهم الظاهرية. 


Eh EE 


سورة الحج 

«إوالرين سَعَوا في 0 عملوا في إبطال آياتنا وإطفائها بالرد 
والإبطال» والخوض الا ويعم هذا جميع العاصين» ۆمعاجزین 4 سان 
مشاقين للسّار عين فِيهًا بالقبول والتحقيق. عَاحَرَهُ فأعجَرّه وعجزه: إِذا 
نينت ركذ كين هافن طالب ا ا عن اا هة 
ومن ذلك يكونون حربا لله ولرسوله؛ ولدينه وللمسلمين؛ وفي موضع: أي 
ظنُوا أتّهم يعجزون فلا يقدر عليه اوليك أصحاب الجحيم(١‏ )) 
النار الموقدة. 


ومن كياب الاستقامة في تأويل الآيّة الآنية» فقال: «وّلاً يجوز التقليد وَلا 
يحل في الدين إلا لأنبياء الله ورسله يَف [كذا] فيما ]۳۸٠[‏ يجوز التقليد لَهُم 
باحك اي للحا ولتي لو سرع بتار بحري صلري وجي لال 
نهم ولا مِما يُلقيه الشيطان على ألستتهم ENE‏ اوا 
0 قبلك مِن رسول ولا تبي ! إلا إذا د تمنى ألقى الشيطان في 

منيته مه فس اله عاشي القسيطاة: ل حك الل ابن اله غلم 
ديد ا و E‏ 0 
قلوبهم» وان الظالمين لفي شقاق بعيد(4...)07 إلى آخر القصّة(') فصدق الله 


١‏ - لقد عقد الشيخ بيوض إبراهيم رحمه الله في تفسير الآيتين 01-07 من السورة» فصلا 
مطولا قيلّما في الردٌ على قصّة الغرانيق» وافتراءات الجاهلين والمغرضين. انظر: بيسوض 
إبراهيم بن عمر: في رحاب القرآن» تفسير سورتي الأنبياء والحج؛ تحرير: عيسى بن 
محمد الشيخ با لحاج» المطبعة العَرَبيّةء نشر جمعية التراٹ» القرارة» ٤۱۷‏ ١ه‏ /9917١م.‏ 
4-۴٤‏ 0. 


بذ 17 حت 


سورة احج 
ونحن على تصديق قول الله مِنَ الشاهدين» ولو كره الْكَافِرُونَ والمنافقون» وتأوّل 
في ذلك المتأولون؛ فنحن نؤمن بهذا ِن قول الله تبارك وتعالى: إِننّهُ كذلك وإنّ 
ذلك لا يجوز أن يقتدى به من الأنبياء والرسلء وإنّ ذلك فتنة لمن اقندى”" به 
وقبله» وإ الله ناسخ لذلك» كما وعد تبارك وتعالى. 

«إوليعلم الذِينَ أوتوا العلم أَنَهُ احق من رَبك أن ذلك الح عَلَى ما 
قد ابتلى الله بو خلقه وعباده» طإفيؤمنوا به بذلك» «إفتخبت لَه قلوبهم» 
أي: تخشع» (لعله) وتتواضع؛ ولا يُنكرونه؛ ولا يتأولونه على غير تأويل 
الحق» طإوإن الله هادي اللينَ آمنوا إلى صراط مُسسْتقِيم(4 ه)» في جميع 
ما اختلف فيه المختلفون» وفي جميع ما فين به المفتونون» انتهى كلام الشيخ. 

ولا يال الليينَ كَفَرُوا في يرية» في شك نة حتى تأتيهم 
الساعة4 القيامة؛ أو أشراطها؛ أو الوت إبغتة4 فجأة, أو يأتيهم عذابْ 
يوم عقيم(0 4)0 لآ حير لَهُم فيه. المُلْكُ يومئذ لله يَحكم بَيِنَهُم». ثم 
بين حكمه. فقال: لإفالين2 آمنوا وعَمِلوا الصالحات في جنات 
النعيوم(25) وَالذينَ كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب 
مهين(/١ه‏ )4 ف الدارين. 

#ؤوالذٍين هاجروا في سبيل الله أي: فارقوا أوطانهم وعشائرهم في 
طاعة الله وطلب رضاه؛ لم لوا أو مانو ركهم الله رزقا حا 


١‏ - في الأصل: «اقتداء»» وهو ححطا. 


۲ - في الأصل: «الذين» وهو خطا. 


کا 


سورة الحج 
الجنة ونعيمها؛ وإنّما سوّى بين من قتل في الجهاد» ومن مات حتف أنفه في 
الوعدء لاستوائهما في القصد وأصل العملء إوإن الله لهو خير 
الرازقين(8ه) لَيَدخلنهم مدخلا يَرضَّونه4 هو الحنة فيهًا ما يُحُِونهء طون 
الله لعليم4 بأحوالهم» وأحوال معادهم؛ طإحليم(9 6)9 لآ يعاجل بالعقوبة. 
«ذَلِكَ ومّن عاقب بمغل ما عُوقب به ثم بُفِيّ عليه بالمعاودة إلى 
العقوبة» للَيَنصْرننّه ا لله إن الله لعفو غفورر )٠ ٠‏ ذلك بأ الله يوج الليل 
في النهار» ويوج النهار في الليلء وان الله ميع بصير(١)‏ ذلك) الوصف 
بكمال القدرة والعلمء «إبأن الله هُوَ ا حى الثابت في نفسه» الواحب لذاته 
وده فإذا وجرت ررد 0 ا و 
عا بذاقت ولا عداف واا اة ولا يصلح ها إا من كان قادرا 
عالما بذاته. وقد يجوز أن يعن بقوله: بان الله هُوَ الحق» أن الله هُوَ 
الباقي المُحبي المُّمِيت» وان ما يدعون من دونه هُوَ الباطل» أرَادَ بو 
تيطل ويذهبء وأَنّهُ لآ يَملك لأحد ثوابا ولا عقاباء #وأنٌ ما يدعون من 
دونه مُّوَّ الباطل): المعدوم في حد ذاته» «إوأنَ الله هُوَ العلي) على 
الأشياءء ##الكبير(؟ 4)١‏ عن أن يكون له شريك» [۳۸۱] لا شيء أعلى 
مِنه شأناء وأكبر سلطانا. 


١‏ - ف الأصل: «عالما»» وهو خطا. 
۲ - في الأصل: «ان»» وهو خحطا. 
۴٣‏ - کلاإ ف الأصل» ولعل الصواب: «أراد أنةُ». 


AE‏ !حت 


سورة الحج 

ل تر أن الله أنزل مِنَ السسّمَاء ماك قتصبح الأَرْض مُخضرّة إن الله 
لطيف» يصل علمه أو لطفه إلى كل ما حل ودق» لإخبير(4)57 بالتدابير 
الظاهرة والباطنة» له مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض وإت الله لهو الغنىي» 
بذاته”"2 عن كل شيء؛ اميد( ٤‏ 4)5 المستوحب للحمد بصفاته وكبريائه. 

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرْض»4 جعلها مذللة لک معدة 
لنانعكم» «إوالفلك تجري في البحر بأمره» ويُمسك السَّمّاء أن تقع عَلَّى 
الأرض إلا ياذنە چ إلا كشيئته؛ وفيه رذ لاستمساكها بذاتهاء فإنگها مساوية 
لسائر الأحسام لي الجسميّة» فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها؛ «إإن ١‏ لله 
بالناس لَرَءوف رحيم(4»)56 حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال» وفقح 
عَلَيْهِم أبواب النافع» ودقع عَنْهُم أنواع المضار. 

وهو الذي أحياكم) أوحدكم مِنَ العدم لعبادته؛ ثم يُميئكم, ثم 
يحييكم) للجزاء إن الإنسان أكفور( 4)٠‏ ححود للنعم مع ظهورها. 

إلكل أمة جعلنا متسكاي رة دون ا بهاء هم ناسكوه فلا 
یناز عُنك 4 سائر أرباب الملل الجاحدة وني الأمر 4 في أمر الدين› لاهم بين 
جهال وأهل عناد؛ أو لان أمر دينك أظهر من أن فل النزاع» إوادع إلى 
رَبك إلى توحيده وعبادته» إئك لعلى شُدَى مُمسسْعَقِيم(4)1 طريق 
إل الخو متو . 


-١‏ في الأصل: «ڼي ندته»» ولا معنى له. 


س 


سورة الحج 

«إوإن جادلوك» بعد ظهور الحق» ولزوم الحجةء وإبلاغ الدعوة 
إفقل: الله أعلم بمًا تَعْمَلُونْ( ")4 فيجازيكم عَلَى عملكم, وَهُوَ وعيد فيه 
رفق» فا لله يحكم بينكم» يفصل بين المؤمنين والكَافِرِينَ بالثواب والعقاب 
«إيوم القيامة4 كما فصل في الدّثْيًا بالحجج والآيات «إفيما كسم فيه 
تختلفُو(9 ")4 فحينئذ يَبينٌ الح مِنَّ المبطل. 

ألم تعلم أنّ الله يعلم مَافي السّمّاء والأرض إن ذلك في كعاب 
قيل: اللوح الحفوظ» كتب فيه قبل حدوثه» فلا يهمّتّك أمرهم مَعَ علمنا به 
وحفظنا لَه إن ذلك الإحاطة”" بيء وإثباته في اللوح المحفوظ؛ أو الحكم 
بينكى ظعَلَى الله سیر( ١‏ 4)۷ ا 5 ذاته المتعلق بل 
العلامات”" عَلَى سواء. لإويعبدون من دون الله ما م ّل به سلطانا4 
حجة تدل عَلَى جواز عبادته» «إومًا ليس لَهُم به علم» عقلي» يعئ: انهم 
فعلوا مّا فعلوا عن جهل لا عَن علم» وما للظلمين4 وما للذين ارتكبوا هذا 
الظلم من نصير(١‏ 4)۷ يُقرر مذهبهم أو يدفع العذاب عَنهُم. 

إوإذا تتلى عَليْهم آیاتناچ حجج الى مو حا كات 
بيات واضحات تعرفونهاء وتعرفون المراد بهاء طإتعرفُ في وجوه اللين 
كفروا المُتكر ا لفرط نكرهم للحق «إيكادون يسطون» ييطشون 
«إبالذين يتلون عَلَيْهم آياتنا) يُقِيمُون حجج الله عليهم؛ لإقل: أفأنبتكم 


-١‏ في الأصل: «لاحاطة», وهو خحطاً. 
١‏ - کذا ي الأصل» ولعل الصواب: «المعلومات». 


۷0 


صورة احج 
بشر من ذلكم» من غيظكم عَلَى التالين» وسطوكم عليهم: «إالنارٌ وعَدَها 
الله لين كَفَرُوا ويئس المصير(7 ۷)). 

ديا أنه الناس ضُرب مغل بين لكم حال مُستغربة» أو قصّة 
رائقة”©: ولذلك اها مثلاء لإفاستوعوا لَه للمثل؛ أو لشأنه استماع تدبّر 
وتفكر”» إن اللِينَ تدعون من دون الله يعي: الأصنا» [167] ومع 
أهل المعاني: «يتناول كل معصية لله تبارك وتعالى». «إلن يُخلقوا ذبابا لا 
يقدرون”” على خلقه مّعّ صغره لإولو اجتمعوا له مَعَ احتماعهم؛ فكيف 
إذا تفرّقوا؟. «إوإن يَسلبْهُمُ الذباب شيعا ل يستنقذوه مِنهُ4 لا يستردونه 
يِن لعجزهم» فصاروا ف ذَلِكَ أعجز مِنهُ. حَهُلّهم غاية التجهيل» بأن أشركوا 
إنها ‏ قدر على المقدورات كلهاء وتفرّد بإيجاد الموحودات بأسرها ‏ تمائيلٌ 
هي أعجز الأشياء؛ وبين ذلك يأنيا لا قدد على حلق أقل الأحياء وأذطاء 
ولو احتمعوا له بل لا يقوون على مقاومة هذا الأقل الأذل» ويعجزون عن 
دبه : نفسهاء واستنفاذ ما تختطفه من عندهاء و#إضعف الطالب 
والمطلوب(4)1/7 عابد الصنم ومعبوده؛ أو من السالب والمسلوب. 


١‏ - و التفاسير الأحرى: «رائعة»» وهما بمعنى واحد. انظر: الزخشري: الكشّاف» 
۳/. أبو السعود: تفسيرء مج"/ ج”/ ص١7١.‏ ابن منظور: لسان العرب» 
۱۲9۹4-۲ . ماده «روق». ` 

-٣‏ في الأصل: «تکفر»»› وهو نحريف. 

۳ - نف الأصل: «يقدروا»» وهو خطأء إذا لا موجب لحذف النون. 

٤‏ - كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: - «من». 


TN 


ا 

ما قَدَرُوا الله حق قدره) ما عرفوه حق معرفته» ولا عظموه حق 
تعظيمه» حيث أشركوا بوه وسّمُوا باسمه مَا هُوَ أبعد الأشياء مناسبةء إن ١‏ لله 
لقوي» عَلَى خلق الممكنات بأسرهاء وإعزيز(4 ۷) لا يغلبه شيء؛ وآلهتهم 
لي يدعونها عاجزة عن أقلهاء مقهورة من أذلها. 


لله يصطفي مِن الَلآئِكَة رسلا كما يصطفي يِن البشر؛ لعلمه 
بأحوال لهم دون غيرهم» لإومن الناس) يدعون سائرهم إلى الحق؛ وسلغون 
إلَيْهُم ما أنزل عَلَيْهم؛ كأنه لما قرر وحدانيته ف الألوهية» ونفى أن 
يشا رکه غيره في صفاتهاء بين أن له عبادا مصطفين في الرسالة» يُرسِلهم 
ليقتدى بهم في عبادة | لله وهي أعلى المراتب» ومنتهى الدرحات لِمّن عداه 
ف الرجردات: إن ا لله سميع بصير(1/5) يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم» 
eT EE‏ الع فاه يذ لم يعملواء 
إوإلى ا لله ترجع الأمور( 401 لأَنّهُ مُنشئها وخالقهاء فمرجعها إليه. 


يا أَّهَا الين آمنوا اركعوا واسجدوا» في صلاتکم» #إواعبدوا 
رب 4 بسائر ما تعبدَكم ب به لإوافعلوا الخير» وتقربوا إليه بنوافل الطاعات» 
ا4 نکی ندرد (VV)‏ وجاهدوا في ا له لله ولدينه أعداء دينه 
الظاهرة: كأهل الزيغ» والباطنة: كالهوى والنفس. وعنه الط أنه رحع من 
غزوة مِنّ ا مغازي فقال: «رجعنا مِنّ الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكر»» فسئل 


عن الجهاد الأكبر فقال: «رجهاد النفس» 7 أو نحو هَذا مِنَ الكلام. لوإحق 


١‏ - ال نعثر عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة. 


لاا 


ضور المح 

جهاده) أي: جهادا فيه حقا خالصا لوجهه» ببذل الوسع» والأنفسء 
والأمو ال» والمهج وأخذ الحذر عن المخالفة والفتورء وهو استفراغ الطاقة؛ 
هو اجتباكم؛: اختا ر کم لدينه ولنصرته» وما جعل عَليكم ف الدين من 
خرچ أي: ضيق, بتكليف ما لا بستطاع. ية أيكم إبراهيم» أي: وس 
دينتكم توسعٌ ملة أبيكم؛ وإنّما جعله أباهم» لأَنَّهُ أبو رسول الله وول وَهُوَ 
كالأب لأمته» من حيث أنّه سبب لحياتهم الأبديّة» ووجودهم عَلى الوحه 
المعتد بو في الآخرة. طهر سماكم الْمُسَلِمِينَ من قبل من قبل القرآن في 
الكتب المتقدمة» طإوفي هذا وي القرآن» إليكون الرسول» م 
ب«سماكم»» «إشهيدا عليكم» بطاعة من أطاع» وعصيان من عصی» 

لإوتكونوا شهداء على الناس» ل ال يد کلا منزتته. 
وتوفونه حقه وقسمه» «(فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة): على الوحه المأمور 

به لما خصّكم بهذا الفضل والشرف» لإواعتصموا با لله واتقوا به في 
بجامع أموركم» لهو مولاكم» ناص ركم ومتولي أمو ركم» للإفنعم المولى 
ونعم النصير(8 407 هُوَ إذ لآ مثل لَه في الولاية والنصرة» بل لآ مولى ولا 


١‏ - ف الأصل: «متعلقا»» وهو خطاً. 


SEVAN 


ROBO O 


کک ئ 
e‏ ره امو ت 
ODIO EOS OST REO RAST ONS‏ 


لوز 
لإقد أفلح المؤمنون( 4)١‏ تقرّب الماضي من الحال أن فلاحهم“ قد 
َل حصل. «الذينَ هم في صلاتهم خاشعُود(۲)) خائفون يِن الله 
وحلون رق لَه ملزمون أبصارهم مساجدهم. والخشوع: هُوَ 
الخضوع؛ أو قريب منلة؛ أو هو" الخشوع في الصوت والبصر 
والسلو[كَدًا] والتذلل. 


وَالذِينَ هم عن اللغو عمما لا يعنيهم من فعل وقول وحديث 
نفس» طإمعرضُون(8)» لما بهم من املد وما شغلهم ع وهو أبلغ 


١‏ - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية وم يكتب فيها شيئاء والعبارة غير مفهومة» وييدو 
أن فيها نقصا. 1 

۴ - هنا إحالة أخرى إلى الحاشية؛ و م يكتب فيها شيئا. 

٣‏ - في الأصل: «اهوو»» ولا مَعنّى له. 

4 - كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: «لما بهم من الجد ما يشغلهم عنه»» كمال تفسير 
الزخشري» حيث قال: «يعئ أنَّ بهم من الحد ما يشغلهم عن اهزل». .٠١۸/۳‏ 


ده ١‏ عض 


سورة المؤمنون 

مِنّ الينَ لا يلهون من وجوه...“ طوَالذِينَ هم للزكاة فاعلوت(4)» 
وصفهم بذلك بعدما وصفهم بالخشوع ف الصلاة» ليدل عَلَى نهم بلغوا 
الغاية ف القيام على الطاعات البدنية والماليةع 57 عن المحرّمات» 
وسائر ما توحب المروءة اجتنابه. «والذين هم لفروجهم حافظودره) 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فَإِنَهُمْ غير مَلومِينَ(5) فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هُم العادُود()4 المعتدون لحدوده. 

طوَالذِينَ هم لأماناتهم"“ وعهدهم) لما يُوْمنُونَ عليه ويعاهدون من 

جهة الحق والخلق فإراعوك(4)۸ قائمون بحفظها و إصلاحها. «إوالذين هم 
على صلواتهم يُحافظون(4)9 يواظبون عليها ويؤدُونها في أوقاتها؛ وليس 
رك نكري لا وصفهم بأو فل اندوع ف الصلاة غر لحافظة عليه 
وني تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيمٌ لشأنها. اوليك 
الجامعون هذه الصفات» «إهم الوارثوت(١١)4:‏ الأحقاء أن يُسمُوا وارثين 
دون غيرهم ف القيامة. الذي يرون الفردوس» بيان لِمّا يرثونه؛ 
والفردوس: خير الجنان فِيمًا قيل» «إهم فيها خالدُون(١١)4.‏ 


١‏ - يبدو أن ف العبارة سقطاء وي تفسير أبي السعود: «وهو أبلغ من أن يقال: لا يلهون 
من وجوه جعل الجملة سیت وبناء الحكم عَلى الضميرء والتعبير عنه بالاسمء وتقديم 
الصلة عليه وإقامةٍ الإعراض مقام الترك ليدل عَلَى تباعدهم عنه رأساء مباشرة 
وشا وميلا وحضورا...». أبو السعود: تفسیر» مج/ ج5/ ص4 .١7‏ 

۲ - في الأصل: «لماناتهم»» وهو حطاً. 


RE 
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من نر0۷ كم جعلداه طف في قوار مكين(7١)4‏ حريزء کی 
لاستقرارها فيه إلى بلو غ أمدهاء وَهُوَ ر الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة» بأن 
أحَلنا النطفة البيضاءً علقة حمراءء «إفخلقنا العلقة مُضْغة, فخلقنا المُضغة 
عظاماء فكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر» آخر: قيل: الروح؛ أو 
نبات الشعر والأسنان؛ أو تصريف أحواله بعد الولادة مِنّ الدلالة عَلَى ثدي 
أملّه إلى كمال عقله «إفتبارك | لله فتعالى شأنه في قدرته وحکمته» 
وإأحسنُ الخالقين(٠ ))١‏ القدرين تقدييرا. ثم م إنكم بعد ذلك 
ميتو( ه )١‏ ثم إنَكُم يوم القيامة تبعثون(7١)»‏ للحساب والحزاء. 
زوق خلنا لوكي مية E E‏ لسو 
فوق بعض مطارقة النعل» وکل ما فوقه مثله فهو طریقه» أو اطق الملائكة, 
أو الكراكي فا مها وما كنا عن الت غافلین(۱۷)) مهملين أمرهاء 


ل نحفظها عن الزوال والاحتلاف» وندبّر ]۳۸٤[‏ أمرها حتى تبلغ منتهى ما قادّر 
ها من الكمال» حي 6 فاك وه اة 


«إوأنزلنا مِنَ السمَّاء ماء بقدر# بتقدير» كن ول و 
.مقدار ما علمنا من صلاحهم لإفأسكناه في الأرْض 4 فجعلناه تابا مستقراء 


١‏ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «مكين». 

١‏ - لي الأصل: «طروق»» ولا مَعتى له. والصواب ما أبتناهء وهر ما ورد في الزخشري: الكشاف» 
4/Y‏ أبو السعود: تفسير» مج٣/‏ جا / ص۱۲۷. و اللسان: « وکل ما وضع بعضه فوق 
بعض فقد طورق». ابن منظور: لسان العرب» ٤/۸۷ء.‏ مادة: «طرق». 


41١ 
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«إوإننًا عَلَى ذهاب به لقادروڈ(4)۱۸ كما کا قنافوؤنق على إنزاله. 
ل(إفأنشأنا لكم به جنات من تُخيل وأعناب» لكم فبا فواکه كثيرةٌ ونه 
تأكلون(9١)‏ وشجرة تخرج مِن طور سينا تنبت بالدهن» وصبغ 
للآكلين(٠٠)‏ أي: مِمًا يدم بو. طون لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون 
بحاهاء لإنسقيكم يما في بطونهاء ولكم فِيهًا منافعٌ كثيرة ومنها 
تأكلوت(١؟)‏ وعليها وعلى الفلك تحملوت(7؟١)4.‏ 

طإولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فقال: يا قوم اعبدوا الله مَا لكم من إله 
غيره أفلا تتسّقرن(4)7؟ أفلا تخافون أن يُزيل عنكم نعمه» فيهلككم 
ويعذبكم برفضكم عبادته إلى عبادة غير وكفرانكم نِعّمه التي لا تحصونها. 
«إفقال الملا اللرين كفَرُوا من قومه: مَا هَذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يعفصّل 
عليكم) أن يطلب الفضل عَليكُم ویسود کې ولو شاء الله لأنزل 
مَلائكة) رسلاء ما معنا بهذا في آبائنا الأَوّلِينَ 7)» يعنون نوحاء أي: 
انها ا لو أرقا ا من الحث عَلَى عبادة الله ونفي ما 
تهواه أنفسناء أو من دعوى لنيرة؛ و ذلك إمّا من فرط عبادتهم أو لاهم 
كَانُوا في فترة متطاولة. إن هُوَ إلا رجل به جنة4 أي: حنون» ولأحله يقول 
ذلك لإفريصوا بو فاحتملوه وانتظروا إحَتى جن( ۲)). 


{J}‏ بعدما أيس من إعانهم: «إرّب انصرني) بإهلاكهم؛ أو بإنجاز 
ما وعدتهم ص العذاب» «إبما کذبون(» 4% بسبسبف تكذيبهم. «إفأوحينا 
إليه أن اصنع الفلك بأعينسا بحفظنا نحفظه أن يُخطئ فيف «إووحينا» 


ل 
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وأمرنا وتعليمنا كيف يصنع. طوفإذا جاء أمرنا» بنزول العذاب» إوفار 
78 ل و 1 1 ١‏ 

التنورء فاسلك فِيهًا من كل زوجين اثنين» لحكمة علمها الله ومنافع لخلقه. 
كما لم يخلق ذَلِكَ في الابتداء عبغا ولا لعباء إوأهلك, إلا مَن سبق عليه 
القولُ مهم أي: القول مِنّ الله بإهلاكه ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا» بالدعاء لهم بالإنجاء ظإِنَهُم م مُغرقًون(۲۷)) بمعاصيهم. 

لإفإذا استويْت أنت ومن معك على الفلك, فقل: الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين(/1)# .معاصيهم أو بطشهم. «إوقل: رب أتزلني مُنرّلا 
مبا رکا ف الان أو الحال «إوأنت خير المنزلين(4)79» لأَنّهُ لاً منزل غيره في 
الحقيقة. إن في ذلك فيما فعل بنوح وقومه» «إلآيات) يعبر بها أولو 
الاعتبار» «ووإن كنا لمبتلين( ١‏ 4)۳ لممتحنين نوحا وقومّه» ومن بلغه قصصهم. 


نم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين(9”) فأرسلنا فيهم رسولا مهم أ أن 
اعبدوا الله ما لكم من إل غيره أفلا تعسقون(؟4)7 عذابه. «إوقال الملا من 
قومه الذذين كفرُوا وكذبوا بلقاء الآخرة بلقاء ما فِيهًا مِنَ الثواب والعقابء أو 
بمَعَادهِم إلى الحياة 4 أترفناهم)» نعمناهم ووسّعنا عَلَيْهِم فإفي الحياة 
اليا بكثرة النعم الدنيوية لا الدّينيّة: همع لما هذا إلا بشر ر منلكم» 
في الصفةء ولأنّهم لم يتوصّلوا إلى علم حاله؛ لتعاميهم ارقلا م 
«إيأكل مما تاکلون مِنهُ ويشرب مما تَشْربُون(4)7 تقرير للمماثلة الظاهرة» 
لا السرّ الذي منحه الله إِينّاه كتمانا للشهادة بمّا قامت له معهم من أنوار الحق. 


#ولشن أطعتم بشرا مفلكم» فيماياً مرکم إنسَكم إذا 


لُخاسرُون(4 4)۳ من حيث مراده أن يصومهم عَن شهوات أنفسهم الباطلة»› 


امات 
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مر و £ ص 2 8 
ولم يؤمنوا بالإعادة» بدليل قوله: فإأيعذكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما أتكم مُخرجُودَ(ه ”)؟ هيهات E E 2 iS‏ وهي 
كلمة «بَعَدَ») معناه: بعيد ما يوعد. «إإن هي 7 حياتنا الدّئيًا نموت 
ونحيا) يموت بعضنا ویولد بعض 2 وما نَحْنُ ببمبعوثين 40701 وهذا الحال 
الذي صد الناس عن الطاعة هر فة إعانهم بالإعادة. ويشهد عَلْيهم | إا 


o رم‎ 


سد حالهم. E EE‏ إلا وَهِمّته إلى 
التزود آ E‏ الرى عي ات کنبا فيما يدّعيه 
مِنَّ الرسالة وما نحن لَه بمؤميين(1 ")4% بمصدقين. 


لإقال: رب انصرني» عَلْيْهِمِ وانتقم لي منهم لبم كذبون(9 )4 
بسبب تكذييهم إياي. «إقال: عَمًا قليل يْصبحُنَ نادمین( ٤ ٠‏ على 
التكذيب» إذا عاينوا عذاب الموت لأَنّ 77 تقع بكل كافر في ذلك اتن 

بإفأخذتهم الصيحة بالحق» بالوحه الثابت الذي 9 تبديل ةا 
بإفجعلناهم غاء شبههم في دمارهم بغثاء السيل» كقول العرب: «سالَ به 
الوادي» لمن هَلك؛ والغث: الفساد ف اللّغة؛ «إفبعدا للقوم الظالمين١١ 4)٤‏ 
«بعدًا»: مصدر بَعْدَ إذا هلك. 20 أنشأنا مِن بعدهم قرونا آخرین(۲ e‏ 
م 3 من أمّة 56 الوقت النري خد هاء «إوَمًا يستأخرُوت(4)47. 


لتر اس 


الغرد؛ وقيل: معناه: منقطعة yy‏ لي 
اة رسولها كذبوة فأتبعنا بعضّهم بعضا ني الإهلاك, وووجعلناهم 


A4 


سورة المومنون 
أحاديث4» لم يبق مِنْهُم إلا نشر حديئهم عظة للمتعظين» وهوا لمن سواه 
عدا لقوم لا يُؤْمِنون(4 4)4. 

نم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسُلطان مُبين(ه 4) إلى 
فرعو ومَلَيِهِ فاستكبروا) عَن القبول والإيمان» «إوكانوا قوما عالين(” 4)» 
تعذري ,جقةار ا و و د و 
عَلَى الظاهرء «إوقومُهُما لا عابدُون(4)47 يعئ: بَنِي إِسْرَائِيلَ خادمون 
مُنقادون كالعبيد؛ وذلك ينوك أنّ أصل العبادة هِيّ الطاعة» إذا أطاعه فقد 


عَبّده؛ ومعلوم أن بني إِسْرَائِيلَ لّم يعبدوا فرعو وقومه عبادة تديئّن» لقوله 
تبارك وتعالى يُخبر عَن قوهم لموسى: إثَالوا: أوذينا ِن قبل أن تأتينا ومن بعد 
ما حتنا”"2» «إفكذبوهماء فکانوا مِنَ المهلكين(48) وقد آتينا موسى 
الكتاب للم لَمَل” يبي رال ولا تجوز عَوْةُالضمير إل فرعون 
وة أنه قال: وی موسی الكتاب بعد قوله: نگاو من 
السُهلّكين). يهد ودر 4)٤‏ إل المعارف والأحكام. 


لإوجعلنا ابن مَرِيَم وأمّه آية» وآويناهما إلى ربوة ذات ٠‏ قرَار م مُستقر 
[YA1]‏ مِنَ أرض منبسطة؛ وقيل: ذات ثمار وزروع؛ فإِنَّ سباكنيهما 00 
فِيهًا لأحلها. مو مّعِين( ١‏ )4 وماء مُعين» ظاهر حار عَلَى وجه الأرْض» مِن 
معن الماء: إذا حرى؛ أو مِنَ الماعون وهو للنفعة» اة نفاع؛ أو مفعول مِن 


.١79 سورة الأعراف:‎ - ١ 


١‏ - في الأصل: «نعل»» وهو خطا. 


7580 
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6 ر NES‏ 
َه الجامع لأسباب التنزه» و طيب المكال. 


هيا أيُها الرسُلٌُ كلوا مِنَ الطيبتات» نداء وحطاب لكل الرسلء لا 
على انو در نلك ا وج قفاوت ا 
حب حت ور رك دصر ين وهر ارقا كر عد 
كلام ذكره تنبيها أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن [ له حاصة؛ وان إباحة 
الات شرع قديم؛ واحتجاجا على الرهبانيكة في رفض الطينبات. 
والطيّب: ا من المباحات؛ وقيل: الحلال الصائي القوام؛ فالحلال ما لا 
يُعصى الله(" فِيهء والصافي ما لا يُنسى الله فِيوء والقوام: ما يمسِك النفس» 
ويحفظ العقل. «إواعملوا صالخا فإنّه المقصود منكم والنافع الفابت لكم 
عند رَبسّكُم؛ والعمل الصالح: وضع الأمور مواضمّهاء وأن لا تجعلوا لله 
شريكا في العبادة» ولا تستنكفوا عن عبادته» طإإني بم تَعْمَلُونَ عليم(١‏ 5)» 
فأحازيكم عليه. 

«إوإنّ هذه أمتكم أمّة واجدة4 يكم أيّها الرسل» ملّة وَاحِدَة» في 
العقائد» وأصول الشرائع» «إوأنا ربكم فائقونر۲ ))4 في ت شق العصاء 
وا ا فی ر ي و ترد درا 
أديانا مُختلفة» #إزْبسرا) قطعاء جمع زَبورء الذي معناه: الفرقة» وکل 
جزب م ِن المتحزيين «بمًا لديهم» مما يدينون «إفرحُون(07)» مُعجبون» 


١‏ - في الأصل: «للله»» وهو خطا. 


— ۳۸1 


سورة المؤمنون 


مسرورون مُعتقدون أنهم عَلى الحق. لإفذرهُم ف غمرتهم» في جهالتهم؛ 
بها باماء النزي يمر القامةء لأَنّهُم مُغمورون فِيهًا؛ أو لاعبون؛ وقرئ: 
«ق غمراتهم». لإحتی حين(4 ©)4 إلى أن لوا أو رتا 

إأيحسبون اگما نو دهم به نعطيهم VE‏ لهم من مال 
وبّنِين(ه )4 بیان ل«مًا»» ولیس حرا لَه فإنگة غير مُعاب عليهم؛ وإنگما 
المعاب عَلْيْهم اعتقادهم أن ذلك حيرا لهم. إنسارع لَهُم في اخيرات 
المعنى : أن الذي نمدّهم به نسارع به لَهُم فيما فيه خيرهم وإکرامهې» وبل لآ 
يَشْعرون(”4)8 بل هم کالبهائې لا فطنة لَهُم ولا شعور» ليتأملوا فيعلموا 
أن ذلك الإمداد استدراج لآ مسارعة ف الخير؛ فيُفرّق الإمداد بافتراق العاصي 
والمطيع» فيكون للمطيع مسارعة لَه في الخيرء ويكون للعاصي استدراجا له في 
الشرٌ؛ فيظن العاصي أن إمداده وإمداد المطيع عَلى وتيرة وَاحِدَةَ ويعلم المطيع 
أن إمداده له .عنزلة التزياق» لأَنّهُ يبقون" به على الخير» وأنّ إمداد ضدّه فعلى 
العكس؛ فعلى المرء أن يقبل على شأنه» ويتفقد أحوال عَمَلهء ويُقوّمها على 
الصرّاط السوي» وإن حالف ذَلِك بحرف وَاحِدء لحقه وعيدٌ الاستدراج 
والغرور» مِن حيث لا يشعر . 

لإ الذِينَ هُم مِن حشية ربهم مُشفْقَون(91)) يِن حوف عذابه 
واستدراحه لَهّم؛ [۳۸۷] فالمؤمن قد جمع إحسانا وخشية؛ والمنافق قد جمع إساءة 


وأنا. الذي هم بيات ربهم) ابالفة لهم ظيؤينُون4)080 يُصدقون. 
١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «يبقى». 


لاما 


سورة المؤمنون 


طوَالذِينَ هم برهم لا يُشركون(4)59 0 حلیا ولا حفيثًا. «إوالين 
يُؤتون مَا آنَوا4 يُعطون ما أعطّوه من الصدقات؛ وقرئ مقصورا"» أي: يفعلون 
ما فعلوه من الطاعات» «إوقلوبهم وج حائفة أن لا قبل ينهم عله بشؤ 
ذنوبهم» وأن لا تقع على الوحه اللائق فترد عَلَيْهِم واوا بها؛ أو من 
حوف سوء الخاتمة عند كل حطرة وحركة: ماهم م إلى ربهم راجعون( ٠‏ )4 
فيسألوا عن جميع ما أتوا. وق هذا مان الک فن ع أنه لم ينزل الكتاب بذكر ما 
يؤتى ويذر کل شيء بعينه مفسراء ليكون المؤمن خائفا راجيا. 

«أوليِك يُسارعون في الخيرات» يُرغبون في الطاعات أشدٌ الرغية 
فيبادرونهاء أو يسارعون فيما آتاهم الله من واب 5 المعاونة لَهُم عَلَى 
صالح الأعمال باستعماهاء كقوله : [فآتاهم الله ثواب الدَّنْيّا7" فيكون 
إثباتا لهم ما نفي عن أضدادهم المتقدّم ذكرهم ظوَهُم لها سابقوت(١‏ 20 
لأحلهاء فاعلون المسابقة» فيسبقون الناس إلى الطاعة أو الجنة؛ أو سابقونهاء 
أي : ينالونها قبل الآخِرَة حيث عَجّلت لَهُم في ادنيا الشرٌ 
لأضدادهم؛ فهؤلاء لم خير الدّنئيًا والآخِرَة» وهؤلاء لَهُم شر الذّئيًا 
والآخرَة» وليس لَهُم مِنّ الخير مثقال ذَرَة. 


١‏ أي: «ياثون ما أنتوا» كما في: الزمخشري: الكشّاف» ١/۳‏ . أبو السعود: تفسير. 
مج؟/ جا / ص 4 .١‏ وللتفصيل حول هَذِوٍ القراءة والروايات الواردة في الموضوع 
انظر: الألوسي: روح المعاني» 4/١37‏ 4. 


؟ - سورة آل عمران: .۱٤۸‏ 


TAA 


سورة المؤمنون 

ولا نكلف نفسا إلا وُسعَها) قَدْرَ طاقتها؛ يريد به التحريض عَلَى ما 
وصف به الصالحين» وتسهيله عل النفوس؛ «إولدينا کتاب اللوح الحفوظ؛ 
أو صحيفة الأعمال؛ أو عِلم الله الكنون“ ينطق بالحق» بالصدقء لا 
يوحد فيه ما يحالف الواقع» وهم لا يُظلمُونَ(4)57 بزيادة عقابء أو 
نقصان ثواب. مويل لوبهم قلوب الكفرة طرفي غمرة4 في غفلة غايرة ل هاء 
من هذا من الذي وصف به هؤلاء؛ أو مِنَ القرآن» لا يدرون تأويله 
بسبب تعاميهم عَنة» «إوهم أعمال) حبيثة لإمن دون ذلك مُتجاوزة ما 
وُصفوا به «إهم لها عاملون( 4۳ معتادون فعلها. 

لإحى إذا أخذنا مُتزفيهم» مُتتَعٌميهم «إبالعذاب# القتل» أو اموت 
3 هُم يَجأَرُونَ(4 5 فاحۇوا الصراخ بالاستغاثة. طلا تجأروا ايوم 
فإنه مُقدّر بالقول» أي: : قبل لهم: «لا تجأروا اليوم». «إنكم مالا 
تنصرودره٠))‏ أي : لا درن مِنا؛ أو صر اكع سرب ان اوقد 
کات آباتي» حُحَجي ی عليكم لفون إيتاهاء فکحم على 
أعقابكم تنكصُون( 4)٠٦‏ تعرضون مُدبرين عَن سّماعها وتصديقها والعمل 
بها؛ والنكوص: الرحوع» طمُستكبرين بو الضمير للقرآن فيما أرجوء فان 
.معنى : کت به لإسامرا4 أي : رون بذكر القرآنء والطعن فِيهء 
طإتهجُرُون(4)57 من الجر بالفتح؛ أو بمعنى القطيعة؛ أو بترك القرآن 
لقوله : لإيا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا#”". 


١‏ - ف الأصل: «المنكون»» وهو خطاأ. 


۲~ سورة الفرقان: ° . 


TA 


سورة المؤمنون 

لإأفلم يَدبئّروا القول4؟ أي: القرآن ليعلموا أنه الحق من رهم بإعجاز 
لفظه» ولفظ دلائله» إأم جاءهم ما ل يأتي آباءهم الْأَوَّلِينَ(4)5/8 يريد أا 
بعثنا مِن قبلهم لعل رسلا إلى قومهمء كذلك بعننا محمد" وه رسولا 
إلَيْهم. إأم لم يَعرفوا رسوهم بقيام الدليل لَهُ بالأمانة والصدق وكمال 
العلم» وحسن الخلق» مما هُوَ صفة [۳۸۸] للرسل» وذلك على معنى التوبيح 
عَنَهُ" على الإعراض عَنْهُ بعد ما عرفوه بالصدق والأمانة» «قَهُم لَه 
منكِرون(97 4 دعواه» لأحد هذهو الوجوه. 

ام يقولون: به جنة)» حفة عقل» وصف”) رأي» وكانَ هو أرححهم 
عقلاء وأغزرهم علماء وأحدهم نظراء وبل جاءهم بالحق» أف بالقول» 
بالصدق7*) الذي لا تخفى صحته وحسنه عَلَّى عاقل» و أكثرهم لِلْحَق 
كار هون( ۰ 4)۷ أنه يخالف شهواتهم وأهواءهم. فلذلك أنكروه. 

ولو انتبع الحتق أهواءهم4 بأن كان في الواقع آلهة شتى على قدر 
1 وال 0 ١‏ , 
أهويتهم» حتى يكون لكل معبودُه هواه» لتطاردت الإرادات إلى ما يعقب 
فساد العالم» كما قال: إلَفْسّدت السَمَاوَات والأرْض ومن فيهنَ»4 كما 
سبق تقريره في قوله : «إلو كان فيهما آلهة إلا الله قسدت ا“ وقيل: لو 


١‏ - في الأصل: «محمد»؛ وهو خطأً. 

؟ - كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: - «عنه». 

* - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «وسفه رآي»» أو نحو ذلك. 
4 - كذان الأصل» ولعل الصواب: «بالقول الصدق». 


ه - سورة الأنبياء: ۲۲. 


3 هد 


سورة المؤمنون 
ابع الحق أهواءهم وانقلب باطلاء لذهب ما قام به العالم؛ أو ولو اتسبع الحق 
الذي جاء به مد أهواءهم وانقلب شركاء لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم 
من غضب الله. يل أتيناهم بذكرهم) بالكتاب الذي هُو ذكرهم أي: 
وعظهم؛ وقيل: ما فيه فخرهم وشرفهم؛ كما قال : ظإوَإنة لَذِكرٌ لك 
ولقويك4 هم عن ذكرهم مُعرضُون(1 401 لايلتفتون إليه. 

لإأم تسأهم خرجَاك أجرا عَلَى أداء الرسالة» بإفخراجٌ ربك رزقه في 
الذي وثوابه في العقبى خير لسعته وداومه» فإنه لايتأتى انقطاعه 
كانقطاع ما في الأيديء وَهُوَ خير الرازقين(۷۲)# تقرير لخيريئة خراحه. 
طوإتك لتدعوهم إلى صراط مُستقیم(4)۷۳ تشهد العقول السليمة على 
استقامته لا عوج فِيهء ليوجب اتّهامهم له له لا مجال للتتّهمة. واعلم أنه 
سبحانه ألزمهم الحجّة وأزاح العلّةه بان حصر أقسام ما يُؤدّي إلى الإنكار 
والاتهام» وبين انتفاءهاء ما عدى كراهة الحو وقلة الفطنة. 

«إوإن الذِينَ لاّ يُؤمنون بالآخرّة عن الصراط لناكبُون(4 407 لعادلون 
عَنهُ مائلون؛ فن وف الآعيرّة أقوى البواعث على طلب الحق» وسلوك 
E‏ لإولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلّجُوا اللجاج: التمادي 5 
الشيءء «إني طغيسانهم» إفراطهم في الكفرء والاستكبار عن الحق 
«ؤيعمهون(ه 4)١/‏ عن الهدى. 


کک 


سورة المؤمنون 

إولقد أخذناهم بالعذاب4» سواء وسع لهم أو ضيّق عَلْيَهمٍِ «إفما 
استكانوا لبهم وَمَا يَعَضَرَعُون(4)7/5 فهؤلاء أشدٌ مِنَّ الزينَ يدعون الله 
مخلصين له الدين في حال الشدائد» ویش رکون به إذا ناهم بل أقاموا على 
عتوهم واستكبارهم. و«استكان» استفعل مِنَ الكون» لان المفتقر انتقل مِن 
كون 0 كون. وإحتى إِذَا فتحنا عَلَيْهِم بابا ذا عذابٍ شديدِ» قيل: هو 
عذاب الموت إذا هم فيه مبِلِسُون(4)11 متحيرون» آيسون من کل خير 

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار) لتستدلُوا بهما ما نصب يِن 
الآيات» طوالأفئدة4 كرو نهدا ایا إل غر :د لتك مِنَ المناقع 
الدينية والدنيوية» وإقليلا ما تشكرُون(4)1/8 تشكروا بها شكرا قليلاء 
لان العمدة في فا امتقو هتين علقت لأحله. والإذعان لِمَانِجها من 
غر إشراك به شيا من مخلوقاته. 

طِوَهُوَ الذي ذَرَأكم في الأرْض وإليه تُحشرُون(1/9) [289] وَهُو 
الذي يُحبِي ويُميت وله اخعلاف اليل والنهار) مُختصٌ بو تعاقبهما لا 
يقر عليه غَيْرهء لإأفلا تعقلون(١4)8؟‏ بالنظر والتأمل أن الك“ ياء واد 
قدرتنا تعم الممكنات كلهاء أن البعث من جملتها. وبل قَالُوا مغل ما قال 


١‏ - في الأصل: «ويشركوا»» وهو حطا. 
بدح ي الأصل: «ان کل»» وهو خطاٌ والصواب ماأثبت من: أبو السعود: 
تفسير» مج؟/ ج1 ص۷٤ .١‏ 


ةد 


سورة المومنون 
الأَوَلُون(4)81 آباؤهم ومن دان بدينهم؛ طقَالوا: أئذا متنا وکنا ترابا 
وعظاما أئنًا لمبعو ٹون( 4)۸۲؟ استبعادا؛ ولم يتأملوا أنهم کانوا قبل ذلك 
أيضا ترابا فخلقوا. #لقد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا مِن قبل أي: لَقَد 
وُعدنا وآباؤنا َع فلم نرَ هَذَا الوعدء طإإن هَذَا إلا أساطير الأوّلين(٣۸))‏ 
إلا أكاذييهم الي كتبوهاء جمع أسطورة نما ع فيما لی به 
كالأعاحيب والأضاحيك؛ وقيل: جمع أسطار, جمع سَطر. 

طإقل» يا مُحَمّد: لمن الأَرْضُ ومن فيها إن كسم تَعلَمُون4)84؟ 
إن كم مِنَ الْعَالِمِينَ بذلك» فيكون استهانة بهم» وتقريرا لفرط جهالتهم؛ 
حتى جَهلوا مثل هَدَا الحلئ الواضح» وإلزاما لِمّا لايمكن ‏ لمن لَه مسكة من 
العلم ‏ إنكارٌه؛ ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يُجيبواء فقال : «وسيقولون: 
له لان العقل الصريح قد اضطرّهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأننّه خالقهاء 
قل أي: بعد ما قالوه: «إأفلا تد رون( ٥4)۸؟‏ فتعلموا أن من فطر الخلق 
ابتداء» قدرّ عَلَى إيجادها ثانيا؛ فن الابتداء ليس بأهون مِنَ الإعادة. 

«إقل: من رب السسّمَاوَات السبع ورب العرش العظيم(4)85 فإنها 
أعظم من ذَلِكَ. إسيقولون: ل لأ العقول السليمة تلجئهم إلى الإقرار 
بذلك. «إقل: أفلا تّقُون(41) عقابه» فلا تشركوا به بعض مُخلوقاته» ولا 
تنكروا قدرته عل يط دور اة 

«إقل: مَن بيده مَلكوت كل شيء مُلكه؛ وقيل: خزائنه؛ وقيل حقائقه. 
لوَهُوَ جير يُغيث من يَشَاء ويّحرسهه ولا يُجار عليه» ولا ُغاث» ولا 


ل ل 


سورة المؤمنون 
يسع أحد نة إن كسَكْم تَعْلّمُون(88) سيقولون: لله قل: فأنّى 
ت سرود( 4)۸۹ : فمن أين تخدعون» فتصرفون عَن الرُشد مّعّ ظهور الأمرء 
وتظاهر الأدلة. دبل أتيناهم باحق يِن التوحيد والوعد بالنشور» «إوَتهُم 
لكاذبُون(0 ٩‏ حيث أنكروا ذلك. 

ما اتخ الله من ولد لتقدّسه عن ذلك وما كان مَعَه مِن إله» 
يُساهمه في الألوهيةء إإذا ذهب كل إله بمَا خلّق ولَمَلاً بعضهم عَلَى بعض 4 
جواب محاجتهم» وجزاء شرط» حذف لدلالة ما قبله عليه أي: لو كانت معه 
آلهة كما يقولون» لذهب [كل] وَاحِدٍ مِنْهُم بما خلقه واستبدٌ به وامتاز مُلكه 
عن ملك الآخرين» ووقع بينهن التحارب والتغالب» كما مُوَ حال ملوك الدَّتيا 
فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء؛ لإسبحان الله عا يصفوت(١‏ 4)۹ من 
الولد والشريك. لِمّا سبق مِنَ الدليل على فساده. لإعالم الغيب والشهادة4 هُوَ 
دليل آخر على نفي الشريك ناء على توافقهم في أنه النفرد بذلك؛ ولذار ني 
و إفتعالى عمًا يُشركون(4)97 عن أن يضر ش رکهم. 

«إقل: رب إما تريتسي» إن کان لا ب ولعلم) م ن أن تريّيئء لأنّ ما والنون 
للتتاكيد, وما يُوعدون4)97 يِن العذاب في الدُثيًا والآخرة. فرب فلا 
تجعلني في القوم الظامين(» 4)» قرينا َم في العذاب. «وَإنًا عَلّى أن نريك ما 
كلهم درو( ))۹٥‏ لكا وره که ومثييئة نا فبهم. 


1 °[ لإادفع باليي هي أحسن المسيسئة4 هو الصفح عنهاء والإحسان 
في مقابلتهاء 
ود ا 


عت ةن 


سورة المؤومنون 
وَالسسيتة: الشرك؛ نحن أعلم بمّا يصفوت(4)47 مِنَ الشرك ما ينطق به 
لسان مقاهم» أو لسان حاهم؛ وأَقْدَرٌ على حزائهم» فكل إلينا أمرهم. 

«إوقل: رب أعوذ بك أي: مُستجير, ومُستليذ» ومعتصم بك إن 
همزات# نرّغات #الشياطين(/4)91 وَسّاوسهم؛ وأصل الهمز: النخس؛ 
والهمز: شدة الدفع؛ والمعنى: دفعهم بالإغواء إل المعاصي . «وأعوذ بك رب 
أن يُحضرون(۹۸) في شيء من أحوالي؛ وحضورهم هنا الاستجابة 
لدعوتهم» ولا فم حاضرون لي جميع الأحوال» ر يطمع في أن يغيبوا عن 
حنمن أهل اعد من التقلين؛ ولق لم يكن هكذا لَرَال التعبنّد وانحطت 
اججاهدة عن العبد. 


«إحتى إذا جاء أحدهم الموت متعلق ب«يصفون»» طقال را 
على ما فرط لما أن حقّ يقينه: إرب ارجعون(٩‏ 4)۹ رُدُوني إلى الدّئيًا. 
لإلعلي أعملُ صال حا فيما تركت4 في الدّئيًا مِنَ العمل الواحب علي؛ 
كلا ردع عن طلب الرجعة؛ واستبعاد لَهُمء انها كلمة» يعن قوله: 
رب ارحعون... إلى آخره. طهُو قائلها» رلا يناهها لا محالةء لتس لط 
الحسرة عليه عذاباء 6 أهل لَهُ. روي عن النبي يُ: «إذا اين امؤمن 


اللايكة قالوا: ر جعك إى الدنيا؟ قال إلى دار الهموم والأحزان» بل قدوما 


4 ب و م َّ ا 9 م مه "0 
إل الله» وأمًا الكافر فيقول: رب ارحعون»". قال قتادة: «ما تمنى أن 
۳٣‏ عءِ 5 002 2ه ار 5 9 ت 

:رجح إل اهل و عشيره) ولا ليجمع الدنياء ويمضي الشهوات؛ ولكن تمنسی 


١‏ - لم نعثر عليه في الربيع» ولا في الكتب التسعة» ولا في الجامع الصغير وزياداته. 


596 ب 


سورة المومنون 

أن يرحع» فيعمل لطاعة الله؛ فرحم الله امرء عمل فيما يتمناه». ومين 
ورائهسم» أسامهم رزخ حال بيهم وبين الرحمة لإ يوم 
يُبعفون( 1°( يوم القيامة» وهو فطع عن طمع الرحوع إلى الدّنْيًاء لا 
عَم أنّه لا رجعة يوم البعث إلى الديًا. 


إفإذا نفخ في الصور» لقيام الساعةء بإفلا أَنسّاب يَمْتَهُم) ينفعهم 
لزوال التعاطف ف والتراحم من فرط الحيرة» واستيلاء الدّهشة؛ بحيث ير المرء 
من أخحيه» ا وصاحبته وبنيه 4" «ؤيومئذ» كما يفعلون اليو 
ولا يتساءلُون(1 4)۱۰ ولا يسال بعضهم بعضا سؤال نفع وكأنُ الاية 
محصوصة ف الْكَافرِينَ» أو في الجميع» لقوله: 

لإفمن تقلت مُوازينه)4 موزونات عقائده وأعماله» ما سلم مِنَ الكبائر 
موازينه» ول يكن لَه ما يكون لَه وزن» لإفأولئك الذِين خسروا أنفسهم» 
غبنوهاء حيث ضيّعوا زمان استكمالهاء وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء ف 
جسم خالدُون(*١٠)‏ تلفح وجوههم النارٌ» تحرقهاء ظِوَهُم فِيهًا 

د .م 7 2 
كالحو(4 4)٠١‏ من شدة الاحتراق؛ والكلوح: تقلص”" الشفتين عن 
الأسنان في غُبوس. ام تكسن آبسا ي لی ایم نکم بها 


تكذبُون(ه . 4% تذكير لَهُم بمَا ا هذا العذاب لأحله. 


.۳٦-۳٤ سورة عبس:‎ - ١ 
في الأصل: «تفلح»» وهو خطأ.‎ - ۲ 
في الأصل: «تلقص»» وهو خخطاً.‎ - ۳ 


1 4 عد 


سورة المؤمنون 

طقَالُوا: ربا غلبت علينا شقوتنا) مكنا بحيث صارت مُجامع أحوالنا 
مؤدية إل سوء العاقبة وکنا قوما ضالين( 0١ ٠‏ عن الحق. [۳۹۱] ربا 
حرجنا منهاء فإن عدنا فإن ظَالِمُونَ(7١٠١)‏ قال: اخسّئوا فیها اسكتوا 
سكوت مَوان؛ من خَسّأت الكلب: إا رَحَرته فخسأء فول 
تكلمون(8١٠)4‏ فعند ذلك أيس المسرفون من الفرّج؛ وقيل: هُّوَ آخر كلام 
أهل النارء ولا يتكلمون بعدهاء إلا الشهيق والزفير» والأنين والصراخ. 

«وإنة كان فرق من عبادي يقولون: رَبگنا آمنگا فاغفر لَنّا وارحمنا 
وأنت خيرٌ الراحيين(9 »)١ ١‏ فاتخذتهوهم ميخريًا) هُرْؤا «إحكى أنسوكم 
ذكري) من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم فلم تخافوني في أوليائي”". 
لإ وكنعم” مهم تضحكُون(١١١)4‏ مبالغة في الاستهزاء بهم. إإني 
جَرَيتهم اليومَ بمّا صبروا» عَلَى استهزائكم اهم هم الفائرُون(1١١)4‏ 
فوزهم لمجامع مراداتهم. 

إقال: كم لبتم في الأرُض4؟ أحياء وأمواتا في القبور لإعَدَد 
سنينَ(7١١)؟‏ قَالُوا: لبا يوما أو بعض يوم استقصارا مد لبنهم فيهاء 
بالنسبة إلى حلودهم في النار؛ أو انها كانت ايام سرورهم» وأيام السرور 
ا ا والنقضي في حكم المعدوم؛ لإفاسأل العادين ))١١۳١(‏ 
لين يتمكنون في عد أيامها َل وَهُم الَلائْكة أو المؤمنون. 


١‏ - في الأصل: - «لا»» وهو خخطاً. 
۲ - في الأصل: «أولياء», وهو خطأ. 
٣‏ - ف الأصل: «فكنتم»» وهو خطأ. 


ت 


سورة المومنون 

ظقَالَ إن ل لبقتم إلا قليلا» سمي قليلاء أن الاد ولو طال مكنه في 
الدّئيًا فإنّه يكون قليلا في جنب الآجرة» إلو نكم كنعُم 
تعلّمُوَ(4 4)1١‏ قَدرٌ لبتكم في النارء تصديق لهم في مُقالهم. بإأفحسبتم 
نما خلقساكم عَبَقا4؟ توبيخ على تَعاتبهم واكم إلينالاً 
ترجِعُون(15١)4‏ للجزاء. 

إفتعالى الله الملك الحق الباقي الذي يحق لَه الملك مُطلقَا؛ فان مَن عداه 
مملوك بالذات» مالك بالعرض» من وجه دون وجهء ومن حال دون حال؛ ا 
إله إلا هو فان من عداه عبيد «إرب العرش الكريم(7١١)4‏ الذي يحيط 
بالأحرام» وينزل مه محكمات الأقضية والأحكام؛ ولذلك وصفه بالكرم”"؛ أو 
لنسبته إلى أكرم الأكرمين؛ وقرئ بالرفع» على أنه صفة الرب. 

«إومن يدع مَعْ الله إها آخر يعبده إفرادا أو شركًا؛ وذلك يتناول 
جميع العصاة» إلا برهان لَهُ به تنبيها على أن التديّن بما لا دليل عليه 
ممنوع» فضلا عمًا دل الدليل على لاف فم جسابه عند رَبهم» فهو 
مُجاز لَه مقدار ما يستحقه لإنَهُ لا يُفلح الْكافر ور۷١١‏ أي: حسابهم 
عدم الفلاح. 

بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين» وخختمّها بنفي الفلاح عن الكافر ين؟ 0 
أمر رسوله بأن يُستغفره ويسترحمه, فقال: لإوقل: رب اغفر وارحم وأنت 
خير الراحتين(8١١)4.‏ 

GHEE 


١‏ - ف الأصل: «بالكرام»» ولا مَعتَّى له. 


= 


ل 

لإسورة أنزلناها وفرضناها قرئت بالتخفيف» ومعناه: أوحينا مَافِيهًا 
مِنَ الأحكام» وألزمناكم العمل بها؛ وقيل: بالتثقيل» ومعناه: فصلناها وبيناهاء 
إوأنزلنا فِيهًا آيات بَيّنات4 واضحات الدلالة» لإلْعَلَكُم تذَّكْرُودَ(4)1 
فتتقون امحارم. 

إالزانيةٌ والزاني فاجلدوا كَل وَاحِد منهما مائة جلدة وَلاً تأخذكم 
بهما رأفة في دين | ل في طاعته وإقامة حاف لوی أ ا و 
ووإن کون با لله ا الآخري فن الإبمان يقتضي [۳۹۲] الحد ف 
طاعة ١‏ لله والاحتهادٌ في إقامة أحكامه» وَهُوَ من باب التهييج. والرأفة والرحمة 
لا تنال العاصين, ألم 1 الله لم جرهم مِن عذابه ا لم يقيموا بدينه؟. 
«وليشهد عذابّهما طائفة من المؤمنين(؟)4 زيادة في التدكيل؛ فان التفضيح 
قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب؛ والمراد بالطائفة: جمع يحصل به التشهير. 


١‏ - كذا 2 الأصل» ولعل الأصوب: «إذ». 


= 


سورة النور 

«الزاني لا تكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا َنكحها إلا زان أو 
مشرلكٌ وحُرّم ذلك عَلَى المؤميين(4)7 قال أبو سعيد في تأويل هده الآيّة: 
«معي أنّه ني التأويل مِمّا تأوّل أصحابنا أن الحدود عَلَى الزنا من أهل القبلة لا 
ينكح إلا مُحدودة من أهل القبلة على الزناء أو مشركة م من أهل الكتاب 
محدودة» أو غير محدودة؛ والمحدودة من أهل الكتاب لآ ييكحها إلا محدود 
من أهل القبلة عَلَى الزناء أو مشرك من أهل دينها كان محدودا أو غير 
مُحدود؛ وخُرم ما ميوى هذا على المؤمنين؛ والمحدودة من أهل القبلة لآ يجوز 
ها المشرك عَلَى حال من أهل الكتاب» ولا مِن غيرهم». 


«والذِين يَرمون الحصات) بالزنا نہ ل يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم مانين جلدة, وَلا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولفك هم 
الفاسقون(4), إلا الزينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحواء فان الله غفور 
رحیم(٥)»‏ وَالِينَ يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداءً إلا أنفشهي 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنَهُ لمن الصادقين(5)»: والخامسة أن 
لعنة ١‏ لله عليه إن كان مِنَ الكاذبين(/0؛ ويدرَؤًا عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات با لله إنَهُ لمن الكاذبين(۸» ا أن غضب الله عليها إن 
كان مِنَ الصادقين(9)؛ ولولا فضلا لله عَلَيكُم ور هته وأنّ الله توّاب 


حکیم( ۰ 40 متروك الجواب» أي : لفضحكم وعاحلكم بالعقوبة. 


إن اللرين جاءوا بالإفك بأبلغ“ ما يكون مِنَ الكذب مِنَّ الأفك 


١‏ - في الأصل: «بالغ». والصواب ما أثبتناه من: الزخشري: الكاف» /1171. أبو 
السعود: تفسير») مج؟/ ج1 / ص١15.‏ 


سورة النور 
وهو القيرك لات قول ارك عن وهه واد ما افك به عى غا 
لإعْصبة منكم) جاعة منک «إلا تحسبوه شرا لكه# مستأتف» معناه: 
[يا]عائشة ويا صفوان؛ (لعَلهُ) وَقِيل: هو خيطاب لعائشة؛ «إبّل هُوَ خير 
لكم» لاكتسابكم به اواب العظيم من أجل صبركم لکل مرئ نهم ما 
gp RS‏ 
يعيْٰ: مِن العصبة الكاذبة» «والذي تولى كبره) معظمه طم نهم من 
الخائضينء ل عذاب عظيم(١١)4.‏ 

وإلولا هلا [إذ سمعدموه ظنّ الؤمدون والمؤمسات بأنفسهم خيراء 
وَقَالُوا: هذا إفك مُبين(7١)4‏ قال عبوب: «بلغنا أنها نزلت في أبي ب 
الأنصاري» إذ قالت له أمرأته: ألا تسمع [يا]أبا يوب مَا يقول الا 9؟) 
عائشة نشة فقال ها أبو أيثوب: كنت فاعلة ذلك يا أم أبي أينُوب» فقالت: 
واللّه» فقال لها: فعائشة خير منك؛ فأنزل الله فيه الآيّة». 


ي 
: لإ 


وؤلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند 
الله هُمْ الكاذبُون(١)»4‏ فإن قيل كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا 


١‏ - «وأفك عنه يأفكه أفكا: صَرَّفه وقلبه» أو قلب رأيّه». الفيروزآبادي: القاموس اللحيط»ء 
ص ٨۸۳۸‏ مادَّة: «أفك». 

٣‏ - وهو الصحابي: صفوان بن المعطل الل انظر: الزعخشري: المصدر نفسه. أبو 
السعود: المصدر نفسه. 

۳ - ف الأصل: «هم»» وهو خطأ. 

٤‏ - ف الأصل: «للناس»» وهو خطا. 

ه - في الأصل: «فإذا»» وهو خطا. 


سورة النور 
بالشهداء» ومن كذب فهو عند الله كاذب» سواء أتى بالشهداء أو لم يأت؟ 
قيل: «عند الله» أي: في حكم الله. 

9 طولولا فضل الله عَلَيْكم ورحمته في الدّنئيًا والآخرّة4 الَعْسى: 
لولا فضل الله عَلَيكم في الذنْيا بأنواع النعم التِي من جُملّتها الإمهال للتوبة» 
ورحمته في الآخيرّة بقبوهاء سكم في ما أفضتم فيد خضتم فيه لإعذاب 
عظيم(4١)»‏ إذ تلقونه بألسنتكم» يأخذه بعضكم من بعض «إوتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيا سهلا لآ عقوبة لَه وَلآ 
سؤال عَنَهٌُ وهو عند ا لله عظيم(5١)4‏ في الوزر واستجلاب العذاب» 
وتفويت الرحمة» وهكذا جميع معاصي الله ولو حسبها فاعلها لظن أَنهًا 
هينة فلا عُذر لَه ولا يسعه جهله مع قيام الحجّة. 

طإولولا إذ سمعتموه. قلتم: ما يكون لَمَا أن نتكلّم بهذا ما ينبغي وما 
يصح لنَاء إسبحانك هَذا) تعجب لِمَن يقول ذَلِكَ وأصله أن يُذكّر عند 
كل متعجب”" تنزيها له تعالى من أن يصعب عليه مثله» ثم كثر فاستعمل 
لکل مُتعجّب؛ طإبهتان عظيم("١)4.‏ 

«إيعظكم الله أن تعودوا لغله أبداك ما دمتم أحياء مكلفين» وذلك 
يتناول تحقيق كل غلن قلا واعتقاداء إن كنشم مؤمنين(177١)4‏ فإِن الإيمان 


١‏ - في العبارة نقص» وتمامها عند أبي السعود: «وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من 
صنائعه تعالى تنزيها له عن أن يصعب عليه أمثاله» ثم كثر حَتَى استعمل في کل متعجّب 
منه». أبو السعود: تفسيرء مج"/ ج5/ ص72١.‏ وانظر نحو تلك العبارة: الزمخشري: 
الكثاف, 7/8 1. 


E SE 


سورة النور 
نع عَنَهُ. وبين الله لكم الآيات4 الدالة عَلَى الشرائع» ومحاسن الآداب» 
كي تسوا اوا له عليم حكيم:8 609 

إن الذينَ يُحبُون أن ڌ بشع ا تعر «الناعتة ل الدين آمنواء لَهُم 
عذاب أليم في الدّنْيًا والآخرة وا لله يعلم وأنسم لا تَعْلَمُون(9١).‏ ولولا 
فضل الله عَلَيْكُم ور ته“ وان الله رءوف رحيو(١‏ 4)7 لعلّه حواب ”لو“ 
محذوف» أي: لعاحلكم بالعقوبة. يا أَينّهَا الذينَ آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان) أي: وساوسه» لإومن يتبع خطوات الشيطان فَإِنَّهُ يَأُمْرُ 
عفادو لكر بر ا ر يخ ادر 
الله بو «إولولا فضل الله عَلَيْكُم ور ته بتوفيق التوبة» ما زكى» ما 
طهر من دنسها إمنكم من أحد أبدا» من أرلكم إلى آخركمء «إولكن الله 
يُركي من يشاء)» يحمله على التوبة» طإوا لله سميع عليم(١‏ )). 

لإولا يأتل» ولا يحلف. افتعال من الألية. قيل: نزل في أبي بكرء وقد حلف 
أن لا ينفق عَلَى مسطح بعدٌء و كان ابن خالته» و كان مِنّ الفقراء» لإأولو الفضل 
منكم» ف الدين» «إوالسعة» في الالء أن يُؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا) ما فرط ينهم إوليصفح وا بالإغماض 
عَنهُ ألا تحبُون أن يعفر الله لكم» عَلَى عفوكم وصفحكم وإحساتكم إلى 
من أساء الیک ووا لله فور رحيم(4)17 مع كمال قدرته؛ فتخلقوا بأخلاقه . 
روي أنه الا قرأها على أبي بكرء فقال: بلى أحب» ورحع إلى مسطح نفقته. 


١‏ - في الأصل: - «و رحمته»؛ وهو سهو. 


ت 


سور الور 

إن الذرينَ يرمون الحصنات) العفائف فإالغافلات ي اوتف بي 
الغافلات عن الفاحشة أن E‏ «المؤمنات4؛: 
اله ور سولف اغا ارو «إلعنواي4 ا جرفي الدّميًا 
والآخرة كما طعنوا فيهن» «ووهم عذاب عظيم(4)77 في الذارين. «إيوم 
تشهد عَلَيْهِم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم بمّا کانوا يَعْمَلُونَ(؛ ۲) يومئذ 
يُوفِيهم الله ديتهم احق جزاءهم المستحقء «(ويعلمون» لمعاينتهم الأمر 
أن الله [54”] هُوَ احق الْمُسين(ه 4)۲ الشابت بذاته» الظاهر الألوهية» 
لايشاركه في ذَلِكَ غیره» ولا ر با 


«والخبيشات للخبيثين, والخبيشون للخبيغات» والطيّبات للطيئبين؛ 
والطيبون للطيّبات# فقد قيل الطيب مِنّ القول للطيب مِنّ العبافى 
والخبيث من القول للخبيث من العبادء ويخرج ف النيات والأعمال» كما يخرج 
في الأقوال؛ ويخرج في الحنان والنيران لأهلهما؛ ويخرج في الأرواح» ولعله قد 
قيل ذلك بدليل قوله: وليك مُبرّءون مِمّا يقولون, لَهُم مغفرة ورزق 
كريم("١4)7‏ قن الدارين. 


فإيًا أينهَا اللِينَ آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا» 
تستأذنواء من الاستئناس .معنتى: الاستعلام» من أنس الشيء ! إذا أبصره 
لإوتسلّموا عَلَى أهلها. ذلكم خيرٌ لكم لَعَلَكُم تذْكْرُون(77). فان لم تجدوا 
فِيهًا أحداء فلا تدخلوها حَتى بوذن لکې > وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لكم4 أي: أطهرء وا لله بمَا تَعْمَلُونَ علي م( 7)؛ ليس عَلَيْكُم 


E RE 


سورة النور 

جُناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة» قيل: هي الخانات عَلَى طرق الناس» 
«وفيهًا متاع لكم لعله مِنَّ الحر والبردء أو منفعة من فقضاء حاجحة» فوا لله 
يعلم ما تبدون وَمَا تکتمُو ن( ٩‏ 4)۲. 


ROT‏ ع 550 و 

طقل للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» ذلك أزكى 
لهم إن الله خبير بمَا يصنعُون(٠)‏ لا يخفى عليه إحالة أبصارهمء 
واستعمال سائر حواسهم» وتحريك جوارحهم., را تقض ون ھا فيكون غل 
حذر مه قي كل حركة وسكون. 


لإوقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن» ويحفظن فروجهن, ولا 
بین زينتهن 4 قال أبو الحسن العماني: «فمن أبدى مِن النساء زينتها فقد 
كفرت وارتكبت كبيرة» ويُبراً ينهاء من حينهاء وهذا إِنّمَا تكفر إذا أصرّت 
عَلَى ذلك ولم تتب من حينها». انتهى كلامه. إلا ما ظهر منها» هر 
الوحه والكفان, إوليضربن بخمرهنٌ عَلَى جيوبهنَ4 سرا لأعناقهن؛ وقيل 
لصدورهن وقروطهن» ولا بين زينتهن) الخفيّة التي أمرت بتغطيتهاء 
وهي ما عدى الوجه والكفين إلا لبعولتهنّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهنَ أو أبناء بُعولتهنَ أو إخوانهسٌ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
نسائهنٌ أو ما ملكت أبمانهنٌ أو التابعين غير أولي الإربة مِنَ الرجال» قيل: 
الله الذين عون الناس لفضل طعامهم» ولا يعرفون شَينْعًا من أمور النساء 
الأو الطفل الذينَ م يظهروا عَلَى عورات النساء) لعدم تمييزهمء مِنَ الظهور 
ععنى الإطّلاع» أو لعدم بلوغهم حدٌ الشهوة مِنَ الظهور ععنى الغلبة؛ وقيل: 


ET 


سورة النور 


لاس 


أرَاد: لم ينكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها؛ وقيل: لم يعرفوا 
الوزة م عرفا الف وقيل: لم يبلغوا حد (ِلَعَلَّهُ) الشهوة؛ مولا 
يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهنٌ) ليتقعقع خلخاهاء فيعلم أننّهًا 
ذات خخلخالء فإ ذلك يُورث ميلا في الرجال» «إوتوبوا إلى | لله جميعا)» من 
التقصير في أمره ونهيه» ها المؤمنون, لَعَلَكُم تفلحُون(4)71. 
«إوأنكحوا الأيامّى منكم» زوجُوا التي لا أزواج لمن مِنّ النساء إن 

طلَّنَء أو استأمروهن إن طلينء إوالصاحين من عبادكم وإمائكم» تخصيص 
الصالحين» قيل: المُرَاد الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه. «إإن يُكونوا فقراء 
نهم الله ين فضله» الى ]٠۹١[‏ لم عنمن قرا الخاطب أو المخطوبة مي 
المناكحة2"0, فان ف فضل الله غنية عن المال» فاته غادٍ ورائح. (وقيل: الغنى 
هو القناعة)» «إوا لله واسع» ذو سعة لا تنفد نعمته» إذ لا تتناهى قدرته» 
«إعليم(؟ 4)7 يبسط الرزق ويقدر عَلَى ما تقتضيه حكمته. 

وليستعفف) وليجتهد في العفة وقمع الشهوة: مِنّ الاستفعال لطلب 
العفة عن الحرام والزناء «إالذينَ لا يجدون نكاحا» أسبابه» ويجوز أن يراد 
بالتكاح ما ينكح» أو بالوحدان التمكن بن إحتى بُغنيهم الله من 
فضله4 فيحدوا ما يتزوّحونه؛ أو يتزوّحون به. 


١‏ - كذاف الأصلء والصواب ما ذكره أبو السعود: «لا يُمنعن فق الخاطب أو المخطوبة 
من المناكحة». أبو السعود: تفسير» مج٣/‏ ج٦‏ / ص١7 .١‏ 

۲ - ما بين قوسين كتب لي الحاشية ولا يُدرى محله من النصٌ وأثبتناه في سياقه باجتهادناء 
ويبدو أنه من إضافة الناسخ. 


سورة النور 

«إوالذِينَ يبتغون الكتاب4 المكاتبة مما ملكت أعانكم فل ._ 
علمتم فيهم خيرا» أمانة وقدرة عَلى أداء امال بالاحتراز. وقد روي مثله مرفوعا؛ 
وقيل صلاحا في الدينء «إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» لان الال وجميع 
الخلق من [ لله] إنمّا يؤتي مِنْهُ من يشاء مِنْهُم. ولا تكرهوا فتياتكم» إماءكم 
«إعلى البغاء) على الزنا. قيل: كانت لعبد ۱ لله واف سنا کا رش على 
الزنا وضرب عليهنٌ الضرائب» فشكا بعضهنٌ إلى رسول الله فنزلت. إن 
أردن تحصّنا)» تعففا «التبتغوا عرض الحياة الدُئيًا ومن يُكرههن# عَلَى الزنا 
تفن الله من بعد إكراههن غَفُور رحیم(۳۳)). 

وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات4 مِنَ الحلال والحرام» يعني الآيّات 
الس تدب ,. هذه السورة وأوضحت فِيهًا الأحكام رر أو مَا تقدم 

من التنزيل. وقرئ هنا وفي الطلاق بالكسرء لأَنَهَا واضحات تصدقها الكتب 
المتقدمة والعقول السليمة المستقيمة؛ أو لأنهًا بَيّنت الأحكام والحدود. 
لوملا مِنَ الذين خَلَوَا من قبلكم) أي: وشلا من أمثال من قبلكم 
«إوموعظة للمسّقِين(4 )4 يعي: ما وُعظ به في تلك الآيات» وتخصيص 
المتقين لأَنّهُم امنتفعون بها. 

«9ا لله نور السَمَاوَات والأرض» (ومن كتب أصحابنا: «وعن قول الله: 
الله نور السّمارات والأَرْض» المعنى: لله نة اهادي لمن في السموات 
والأرض)”". النور يي الأصل: كيفية تدركها الباصرة أُوّلاء وبواسطتها سائر 


50 ما بين قوسين كتب في الحاشية ولم يحل إِلَيهِ في النص» وأئبتناه في سياقه باجتهادناء 


خلا جه 


سورة النور 

ات کر ی و و هن رشو مدای 
لایصح إطلاقه عَلَى الله تعالى إلا بتقدير مضاف» كقولك: زيدٌ کرم تمعنى: ذو 
كرم. أو على ر ما معنى: مُنور السّمَاوَّات والأَرُض» وقد قرئ به؛ وان الله 
تعالى نوّرها بالكواكب» وما يفيض عليها مِنَ الأنوار» أو بالملاكة والأنبياء. أو 
مدبرها - من قوم للرئيس الفائق في الندبير: نور القوم لأَنّهُم يهتدون به في الأمور - 
وموجدهاء إن النور ظاهر بذاته مُظهر لغيره؛ وأصل الظهور هو الوحود, كما أن 
أصل الخفاء هو العدم؛ وا لله سبحانه موحود بذاته موجد ليما عداه. أو للذي به 
اذك و درل فكوا ضرت أنه تلق على ا ا ا کا 
في توقف الإدراك عليهء نّم على البصيرة» لأَنهًا أقوى إدراكاء فإنتها درك نفسها 
وغيرها من الكلَينّات والحزئيكات للموجودات والمعدومات» وتغوص ف بواطنها 
وتنصرف فيهًا بالتزاكيب والتحليل؛ ثم إن هذه الإدراكات ليست لذاتهاء وَإلاً لما 
فارقتهاء فهي إذن مِن سبسي يُفيضها عليهاء وهو | لله سبحانه وتعالى ابتداء أو بتوسطر 
من اللاكة والأنبياء» ولذلك سمو أنوارًا. ويقرب مه قول ابن عبّاس: «معناه هادي 
من فِيهما». فم بنوره يهتلول.» وإضافته إليْهما للدلالة على سعة إشراقه. 95 ؟] أو 
(اشتماهما عَلَى الأنوار الحسية والعقلية قصور الإدراكات البشرية عليهما وَعَلَى 
المتعلق بهماء والمدلول لجما(". 


ثل نوره» صفة نوره العجيبة الشأن؛ وإضافته إلى ضميره سبحانه» 
دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره «إكمشكاة)» كصفة مشكاة: 


١‏ - كذاني الأصلء ويبدو أن في العبارة سقطا. 


سورة النور 

وهي الكوة الغير النافذةء «فِيهًا مصباح# سراج ضّخم ثاقب؛ وقيل المشكاة: 
الأنبوب في وسط القنديل؛ والمصباح: الفتيلة المشتعلة» (المصباح في زجاجةي 
في قنديل يِن الزحاج» [الزجاجة كأنها كوكب ذُري) مُضيء مُتلألئ 
كالزهرة في صفائه وزهرټه» منسوب ا الذر» «إيُوقَد من شجرة مباركة 
زيتونةٍ4 أي: ابتداء ثقوب المصباح مِن شجرة الزيتون المتكاثر نفعه» بأن 
رُويت ذبالتها بزيتها؛ وني إبهام الشجرة ووصفها بالبركة» نم إبدال الزيتونة 
عنها تفخيم لشأنها؛ «إلا شرقية ولا غربيئٌة4 تقع عليها الشمس حينا بعد 
حين» بل بحيث تقع عليها طوال النهار» كال تكون على قلة"» أو صحراء 
واسعة» فإ ثمرتها تكون أنضجء وزيتها أصفى؛ أو لأنّهًا نابتة في شرق 
المعمورة وغربها“» بل في وسطهاء وَهُوَ الشام» فان زيتونه أحود الزيتون؛ أو 
لأَنّهًا [لً] في مُضحى شرق الشمس عليها دائما فتحرقهاء ولا مَمَنأَةٍ تغيب 
عنها دائما فتتزكها نا" . ونی الحديث: دلا حير في شجرة ولا في نبات في 


مقنأة ولا حير فيهما في 2 


١‏ - «وقلة كل شيء: رأسه. والقّلة: أعلى الحبل... وحص بعضهم به أعلى الرأس والسنام 
والجبل». ابن منظور: لسان العرب» ٠١٤/١‏ مادّة: «قلل». 

۲ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «أو لأَنّهًا لا نابتة في شرق المعمورة ولا في غربها». 
كما ذكر أبو السعود: تفسیر» مج۳/ ج”/ ص١۷٠.‏ 

۳ - أي غير ناضجة. انظر الكلمة وتصاريفها ومعانيها لي: ابن منظور: لسان العرب» 
5 مادة: «نياً». 

€ لم نعثر عليه ف الربيع ولا في الكتب التسعة. وقد أورده الزخشري في الكشّاف» ۹۰/۳٠ء‏ وقال 


مصححه: «لم أجده». وأورده أبو السعود ي تفسیره» مج؟/ ج7/ ص٦۷١.‏ ولم يعزه إلى أحد. 


ب 


سورة النور 

تويكاد زيتها يضيء ولو م تمسّمته نار أي: يكاد يضيء بنفسه من 
غير نار» لتلألّيْهء وفرط بيضه” © «ونوز عَلَى نور نور متضاعف. فان نور 
المصباح زادَ في إنارته صفاء الريت» وزهرة القنديل» وضبط المشكاة لأشعته. 

وقد ذكر في مُعنّى التمثيل وجوه: 

5 الأول: أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيّات اينات ي جلاء 
مدلوهاء وظهور ما تضمنته مِنَ الهدى بالمشكاة المنعوتة؛ أو تشبيه للهدى مِن 
حيث [أنّه] مُحفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم» وإنسّما ولى بالمصباح 
الكاف المشكاة [كذا] لاشتماها عليه؛ وتشبيهّه به أوفق من تشبيهه بالشمس. 


- أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن مِنّ المعارف والعلوم» بنور 
المشكاة» والمثبت فيها من مصباحها؛ ويؤيده قراءة 8 «مثل نور المؤمن». 

- أو تمثيل لِمّا مُنح الله بو عباده مِنّ القوى الدرّاكة الكميس ار تة 
الي ينوط بها المعاش والمعادء وهي الحساسة اي تدر المحسوسات بالحواس 
الخمس؛ والخيالية التي تحفظ صُوّر تلك المحسوساتء لتعرضها عَلَى القوّةٌ 
العقليّة متى شاءت؛ والعلميّة تدرك الحقائق الكليّة؛ والفكرة”'؟: وهي التي 
تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم م ل يُعلم؛ والقوة القدسية التي تتجلى 
فيها لوائح الغيب» وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء» والمعنية بقوله 


إن . كلا ي الأصل» ولعل الصواب: «وبيصه». و«الوبيص: البريق». ابن منظور: لسان 
العرب» ۸1۹/١‏ مادة: «وبض». 


۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «والفكريّة». 


1ت 


سورة النور 


تعالى: #إولكن حعلناه نورا نهدي بو من نشاء من عبادنا»”"© بالأشياء الخمسة 
المذكورة لي الآيّة» وهي: المشكاة والزحاجة والمصباح والشجرة والزيت» فإن 
الحسّاسة كالمشكاةء لأ مَحلّها كالكوى» ووجهها إلى الظاهر لا يُدرك ما 
وراءهاء وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات؛ والخياليّة كالزحاجة في قبول صور 
7977 المدركات مِنّ الجوانب» وضبطها للأنوار العقليّة وإنارتها بَا 
يشتمل عليها مِن المعقولات؛ والعاقلة: كالمصباح لإضاءتها بالإدرا كات 
الكليّة والغازق الالوكة والنكة كال التاركة وده إلى ترات 
لاانيانة ها ۰ 


الزيتونة: المثمرة بالزيت الذي هُّوَ مادّة المصباحء التي لا تكون شرقية 
ولا غربيّة» لتجرّدها عن اللواحق الحسميةء أو لوقوعها بين الصور والمعاني 
متصرفة ي القبيلتين» منتفعة مِنَ المانبين. والقوة القدسية كالزيت» فإنها 
لصفائها وشدّة ذكائها تكاد تضيء بالعارف» من غير تفكير ولا تعليم» ولا 
شيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك؛ فإنّها في مبدإ أمرها خالية عن العلوم؛ 
دة لقبوهما كالمشكاة 4 ينتقش بالعلوم الضرورية ترط إحساس 
الجزئيات» بحيث يتمكن من تحصيل النظريات» فتصير كالزحاحة متلألفة ي 
نفسهاء قابلة للأنوار؛ وذلك التمكن إن كان تفكرا واجتهاداء فكالشجرة 
الزيتونة؛ وإن كان بالحدس فكالزيت؛ وإن كان بقوّة قدسيّة,» فكالذي يكاد 


ج سورة الشورى : 07. 


۲ 8 الأصل: «لتأديها», و يقصد: «لتأديتها». 


E E 


سورة النور 
زيتها يُضيء» لأنهًا تكاد تعلم ولو لم تتتّصل .ملك الوحيء والإهام الذي مثله 
النار» من حيث أن العقول تشتعل منهما؛ نّم ذا حصلت ها العوم”" بحيث 
يتمكن مِن استحضارها متى شاءت» كَانَ كالمصباح؛ فإذا استحضرها کان 
نورا عَلَى نور. 

طإيهدي الله لنوره» هذا النور الثاقب ممن يَشَاءه فان الأسباب دون 
مشيئته لاغية» إذ بها تمامهاء إويضرب ا لله الأمغال للناس» إدناءً للعقول 
ِنَ الحسوس» توضيحا وبياناء وا لله ِكل شيء عليم(9 )4 معقولا کان 
أو مسوا لاهن كان ار خفيمًا؛ وفيه وعد ووعيد لِمّن تدبرهاء و 


يكترث بها 
١‏ مه م 


«إفي بيوت أَذن ن الله أن ترفع) عما يستقذر فِيهًا مِن أعمال الدنيًا 
والأنحاس» بالتناء والتعظيم. قال أبو سعيد: «فثبت في مره البيوت انها 
الساحد لا يُعلم في ذلك اختلاف”": من المسجد الحرام وغيره من المساحد؟ 
فمعناها واد في التعظيم؛ وإن اختلف تعظيمها بمنزلة كل واد منها يما 
عظمه الله؛ فإئّها كلها وَاجدَة مرفوعة مطهّرة؛ فيخرج ف معاني الاتفاق وما 
تسه السمّة والكتاب أن الشرك مُمنوع من دخول المساحد كلهاء فلا يجوز 
أن يقرب أحد المشركين إلى دخول المسجد الحراي لنبوت قول الله تعالى: 
#إفلا يُقربوا المسجد الحرم بعد عايهم هذا فهو عَلَى الأبد». 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «العلوم». 
١‏ - في الأصل: «احتلافا»» وهو خطاأً. 


۴۳ سورة التوبة: ۲۸. 


E 1 


سورة النور 

(ويذكرَ فيا ام عام نيما بض ذكره سبح ل فيا بالفدر 

7 1 5 

مصدر إطلاق للوقت؛ ولذلك حسن اقترانه بالآصال. 

«ورجال لا تلهيهم تجارة: لآ تشغلهم تحامرة لله تحارة)00) معاملة دنياوية 
رابحة» وهو يتناول جميع أعمال الدّنيًا. وص الرجال بالذكر في هَل الساحدى 
أنه ليس عَلَى النساء جُمعة ولا جماعة» وحص التجارة بالذكر, لأَنّهًا أعظم ما 
يشتغل به الإنسان عن الصّلاة والطاعات. ولا بي عن ذكر ا لله عَن طاعته 
وأداء فرائضه» لقوله: فإيًا أَيسّهًا الِينَ [۳۹۸] آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هُمْ الخاسرون6”" مبالغة في باب 
التعميه”" بعد التتخصيص إن أريد به مطلق المعاوضة» «وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة) ما يجب إخراجه من المال للمستحقين. 

«إيخافون يوما» أو لأَنهُم لا بعلكون ثباتها عَلَى ما هم عليه مِنَ الطاعة 
مع ماهم عليه من الذكر والطاعة”, إتعقلب فيه القلوب 
والأبصار(۳۷) تتغير صن الهول من هوله كذا] بين طمع 2 النجاة» وحذر 


@ مس 


مِنَّ الهلاك؛ وقيل تتقلّب القلوب عمًا كانت عليه في الدئيًا مِنَ الشك 


١‏ - كذا في الأصلء وما بين قوسين كتب في الحاشية. 

؟ - سورة المنافقون: .٩‏ 

۳ - ف الأصل: «بات لتعميم»» ولا مُعنّى له. 

4 - كذا ني الأصلء والعبارة غامضة: ولم بحد ما يوضحها فيما بين أيدينا من المصادر. 


11 کے 


سورة النور 


والكفرء وتتفتّح الأبصار مِنَ الأغطية» «اليتجزيتهم الله أحسن ما عملواي 
أحسن جزاء ما عملوا الموعود لهم من الجنة. «إويريدهم من فضله# أشياء 
م يدهم على أعمالهم ولم تخطر بباهم «إوا لله يرزق من يَشَاء بغير 
حسابو(۳۸) تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة» وإنفاذ المشيئة» 


الین كفرُوا أعماهم كسَرّابر) كأئه ف النظر ماءء فإذا قرب مِنْهُ 
ل بر شیلغا «إبقيعة يحسبه الظمان“ ماء» الان ا عمال انو س 
فِيهًا: «إنّه قيل: الدائن بضلال يعمل بدين» ويجتنب بدين» ومجتهد بذلك» 
وأا قوله: «9أو كظلمات لكر احم .. الآيّة» أحسب أنه قيل هَذا 
[فيمن] يرتكب ما يدين بتحرعه ويتجاهل» ويعمل العاصي نودي ران 
أعلم بتأويل كتابه». لإحتسى إذا جاءة م يجده شیئ ووجد الله له عنده» 
عقابه» أو حاسبا إيا مإفوفاه حسابه. وا لله سريع الحساب(4 4 لا 
يشغله حساب عن حساب. 


(أو كظلمات في بحر نجي يفشاه موجٌ من فوقه موج» أمواج مترادفة 
متراكمة» لمن فوقه4 من فوق لوج الثاني لإسحاب» غطى النجوم» وحجب 
أنوارهاء «ظلمات بعضها فوق بعض؛ [ إذا أخرج يد وهي اقرب ما یری إليه؛ 
م يكد يراها» لم يقرب أن برا لاعن أن يراهاء أو یری ماهو أبعد 
منها. لإإومن لم يجعل الله لَه نورا)» ومن لم يُقدر لَه الهداية ولم يوفقه لأسبابهاء 
«إفما لَه من نور(٠‏ )4 خلاف الموفق الذي لَهُ نور عَلَى نور. 


١‏ - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية وكتب فيها: «العطشان»» ولا مَعنَى لِهذِْهِ الإضافة. 


ا 


سورة النور 

ألم تر ألم تعلم علما يشبه المشاهدة في اليقين» والوثاقة بالوحيء أو 
الاستدلالء أن الله يُسبّح لَهُ من في المسّمَاوَات والأرْض» ينزهه”" عن 
كل نقص وآفة اهل السّمّاوَات والأَرُض. و«من» لتغليب العقلاء أو للَلاَئكة 
والتقلان» ما يذل عليه» أو دلالة حال» إوالطير» على الأول بتخصيص. لما 
فيها مِن الصنيع الظاهر» والدليل الباهرء لذلك قبّدها بقوله: لإصافات» فإن 
إعطاء الأحرام الثقيلة ما به تقوى عَلَى الوقوف في الحو صافة باسطة أجنحتها 
بمًا فِيهًا من القبض والبسط» حُة قاطعة عَلّى كمال قدرة الصانع» ولطف 
تدبيره. ک4 كل واد يما ذكرء أو يِن الطير لإقد علم صلاته 
وتسبيحه أي: قد علم الله دعاءه وتنزيهه. اختيارا أو طبعاء لقوله: «إوا لله 
عليم با يفعلُون(1 ))٤‏ أو علم كل عَلَى تشبيه حاله في الدلالة عَلّى الحق» 
والميل إلى النفع» على وجه يخصّه بحال من علم ذلك مَعَ أنّه لا ييعد أن يُلهم 
الله الطو دغ وتسا كنا اغا مادا ق شيا وقيره لا يكاد 
يهتدي إليه العقلاء. 1 

«إولله مُلكُ المسَّمَاوَات والأرْض4 فإنّه الخالق لهماء أو لما فيهما مِنَ 
الذوات والصفات [۳۹۹] والأفعال» من حيث أنّها ممكنة.» واحبة الانتهاء 
إلى الواحبء أي: تقديرهاء وتدبير أمرهاء وتصريف أحواها كما يشا 
«وإلى لله المصير(7 4)٤‏ مرجع الجميع. 

لالم تر أن الله رجي صحابا» يسوق سحابا إلى حيث يشَاء من أرضه 
وخحلقه» ومنه ”البضاعة المرحاة»» فإنّها يزحيها كل أحد. نہ يُؤْلْف ينه 


5 ي الأصل: «تنزه») وهو حطأ. 


16ت 


سورة النور 
بن يكون وَرَعًا'» فيضم بعضه إل بعضء نم يجعله رُکامًا) متراكما بعضه 
فوق بعض» «إفتزى الوّدق» المطرء «إيخرج من خلاله) من فتوقه؛ جمع 
لل ورل مِنَ السَمَاء) من الغمام؛ وكل ما علاك فهو سماء طإمن 
جبال فيه من قطع عظام تشبه الحبال في عظمهاء أو جمودهاء طإمن برد 
بيان للجبال» «إفيصيب به من يَشَاءُ فيهلك زرعه وأمواله» لإويصرفه عن 
من يَشَاء) فلا يضره؛ والضمير للبَرّدء لإيكاد سنا بَرْقِهِ) ضوء برقه 
يذهب بالأبصار(4)47 الناظرين إليه من فرط الإضاءة» وذلك أقوى دليل 
على كمال القدرة عن جت انه تولك الد ي الضيك. 

يقب الله الليل والنهار# بالمعاقبة بينهماء أو بنقص أحدهما وزيادة 
الآحرء أو بتغير أحوالهما بالحر والبرد» والظلمة والنور, أو ما يعم ذلك إن 
في ذلِكَ4 فيما تقدّم ذكره رة لأولي الأبصار(؛ ))٤‏ لدلالة عَلَى وحود 
الصانع القديم» وكمال قدرته» وإحاطة علمه» وإنفاذ مشيئته» وتنزيهه مِن 
الحاحة وما يفضي إِلَيْهاء لمن يرحع إلى ةا 

لوا لله خَلَقَ كل دة من مّاء)» هر جزء مادّنهء أو ماء خصوص هُوَ 
النطفة» فيكون تنزيلا للغالب منزلة الكل إذ من الحيوان ما يتولد لآ من نطفة» 
لإفمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي عَلى رجلين» ومنهم من يهشي 


١‏ - في المنجد: «القزع» الواحدة: قزعة: أخذ بعض الشعر وترك بعضه. كَل شيء يكون 
قطعا متفرقة. قطع من السحاب صغار متفرقة. ص 571 مادَّة: «قزع». 
٣‏ - کذا :8 الأصل» ولعل الصواب: «بصيرته». 


ا ب 


سورة النور 
لی اربع يخلق الله مَا يَشَاء) يما ذكرء وما لم يُذكرء بسيطا ومر کہا عَلَى 
احتلاف الصّور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال؛ مَعَ 
اتحاذ العناصر .عقتضى مشيئته» إن الله على كل شيء قدير(0 4)5. 

«إلقد أنزلنا آيات مبيّنات) للحقائق بأنواع الدلائل» فإوا لله يهدي من 
ياء بالتوفيق للنظر فيهاء والتدبر لمعانيهاء إلى صيراط مُسْتقِيم(4)4 
هو دين الإسلام الموصل لل درك الحق» والفوز والحنة. 

لإويقولون: آمنا با لله وبالرسول وأطعناء تو يتولّى» بالامتناع عن قبول 
حكمه «إفريق مِنْهُم من بعد ذلك بعد قوهم هَداء طإوَمَا أُولَيِكَ 
بالمؤميين(4)41 سَلَبِ امان عَنْهُم توليهم عن قول حكمه وَهُم 
المنافقون. «إوإذا ذُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم ! إذا فريق مهم 
ُعرضُون(1 4)4 هو شرح للتولي ومبالغة فِيِه «إوإن يكن لهم الحق4 أي: 
ل عَليْهم «ويأتوا إليه مذعبين(9 ٤‏ )4 منقادين لعلمهم بأل الحكم 
متوحه يهم لا عَلَيْهِم. اني قلوبهم مرض)؟ كفر أو ميل إل الظلم» 
فأ ارتابوا4؟ پان رأ متك تهت ترات" تفده ویقی هم بك 
«إأم يخافون أن يَحيف الله عَلَبْهم ورسوله» ي الحكومةء «إبّل اوليك 
هم الظالمُو: د حكم الله عليهم بالظلم بعد [ما] ن فعلهم. 

«إِنمًا كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن 
يقولوا: سمعنا» قولك» إوأطعنا» مرك إوأوافك هُمْ المفلحُودَ(١‏ 4)5 


١‏ - في الأصل: «فزال»» وهو خطا. 


52 


سورة النور 

الفلاح هو: ١[‏ ] الفوز والنجاة. والبقاء في الخير. #ومن يُطع | لله 
ورسوله فيما حكما بو عليه «ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزُون(؟7 ه) الفوز: النجاة والظفر بالخير. ضِدّ الحلاك. 


«إوأقسموا بالله جهة أجانهم» إنكارا للامتناع عَن حكمه وأمره» طإلئن 
أمرتهم» با خرو ج عن ديارهم وأمواهم» فز لیخرجنء قل: ل تقسموا طاعة 
معروفة» أي: المطلوب منكم طاعة خرو اليمينء إن الله خبير بمًا 
تَعْمَلُون(07)» فلا تخفى عليه سرائركم. 

«إقل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» فإن تولوا نما عليه ما حْمْل»4 

بن اتبليغ» إوعليكم ما حمُلكم) ين الامتال؛ «إوإن تطيعوه» فيما بكم 
لتهتدوا) إلى الحقء وما على الرسول إلا البلاغ الْمُبِين(ِ؛ ©)» التبليغ 
الموضح لما کلفتم بی وقد أدذى. وإِنّما ب ما مك تن قبلتم فلكم 
وإن توليتم فعليكم. 

«إوعد الله الليين آمنوا منكم وعملوا و ترغيب لقبول ما أمر به 
الرسول رم ياه «إليستخلفنهم في الأرْض» ليَجعاتهم حلفاء متصرفين في 
الأررُض» تصرف اللوك في ممالكهم؛ «إكما استخلف الب من قلي ا 
مُضى» لإوليمكنن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم و جالتوية لدم 
والشيت» وملسم من بعد خوفهم) بن الأعداء لإأمناء يعبدونني لا ُشركون 
بي شين/» يعبدونئي غير مشركين؛ ومن كفر» و أو كفر هَدْهِ النعمة 
لبعد ذلك بعد حصول الخلافة» «إفأولئك هُم الفاسقون(ه ه) وأقيموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة, وأطيعوا الرسول) ف سائر ما أمركم ب 8 «لعلكم 
ترحمُون(4)0. 


اا غات 
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طلا تحسينٌ الذرين كفروا معجزين في الأرض4 لآ تحسبنٌ يا محمد 
الكفار معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم» «إومأواهم النار ولبئشس 
المصير( 4)٠۷‏ المأوى الذي يصيرون إليه. 

يا ايها الذين آمنوا ليستأؤنكم الذين مَلَكَت أيمانكم» رحوع إلى 
تتمة الأحكام السالفة بعد الفراغ م الإهيات الدالة عَلَى وحوب الطاعة فيما 
سلف مِن الأحكام وعیره» «ووالذين م يبلغوا الحلم منکمه والصبيان الذين 
لم يبلغواء من الأحرار؛ فعبّر عن البلوغ بالاحتلام لأَنّهُ أقوى دلائله» [إثلاث 
مرات: من قبل صلاة الفجر) لأَنَّهُ وقت القيام مِنَ المضاجع» وطرح ثياب 
النوم» ولبس ثياب اليقظةء «إوحين تضّعون ثيابتكم» مِنّ اليقظة للقيلولة» 
ومن الظهيرة, ومن بعد صلاة العشاء» أنه وقفت التجرّد عن الليباس.2 
ثلاث عورات لكم4ة أي : هذه الشللاث الأوقات» ولیس يكم وَل 
عَلَيْهِمِ جُناحٌ بعدَهن طوافون عَلَيْكم بعضكم عَلى بعض» كذلك» مثل 
ذلك التبيينء يبن الله لكم الآيات, وا لله عليم حکیم(۸ 4)5 . 

«وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» فليستأذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم4 الذينَ بلغوا من قبلهم في كل الأرقات» إكذلك يُبَينْ الله لكم 
آياته وا لله عليم حكيو(؟ 4)0. 

#والقواعد من النساء اللاتي لأ يرجون نكاحا» لعَلَهُ) ومن کت اهل 
عمان (لعَلّهُ) : اللاتي قعدن عن الأزواج» وهي اللاتي ادبراه .© الرجال» 


١‏ - كذا ني الأصلء ولع الصواب: «أدبر عنهن». 


ے۹ 
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[و]استقذروهرن فأمًا من كَانَت فِيهِنٌ بقيّة من حَمالء وَموَ حل الشهوة» فلا 
تدخل في هَذِ الإباحة» لان علة الحجر التي ]5١1[‏ لزمهاء لم تَزُل عنها من 
أحلهاء وهي المرعي المرجال[كذا]» إفليس عليهنَ جُناح أن يضعن ثيابهن» 
عل عند الرحال؛ يعن: يضعن بعض ثيابهنٌ وهو الحلباب والرداء الي فوق 
الثياب» فوق الخمارء فأما الخمار فلا يحوز. إغير مُتبرّجات بزينة) قيل: هو 
الجلباب» وذلك في المرأة الكبيرة» التي لاً تريد الرحال ولا ترادء وقد انقضت 
شهوتها مِنهم؛ قلت: «فعند من يَسَعَها وضع الحلباب عند الكلام؟ [أم] ذلك 
خاص؟ قَالَ: لا أعلم في ذَلِكَ فرقاء إلا أنه لآ يعجبئ أن تضعه عند المتهمين. 
وقوله: «إوأن يُستعففن خير هن فقيل: عن وضع الحلباب». انتهى. وقوله: 
لإغير متبرحات بزينة4 أي: من غير أن تريد“ بوضع الحلباب إظهار زينتهنٌ 
والتبرج» وهو أن تظهر المرأة من محاسنها ما يجب عليها أن تستره» فوا لله 
سميع عليم(٠4)5.‏ 

ليس على الأعمى حرج وَلاَ عَلَى الأعرج حرج ولا عَلَى المريض 
حرج إذا علم رِضّى صاحب البيت يإذن أو قرينة» إولاً على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم» يِن البيوت التِي فِيهًا أزواحكم وعيالكم؛ ويدخحل فِيهًا 
بيوت الأولاد؛ لان بيت الولد كبيته على قوله القك: انت ومالك 
لابيك» 7 وأو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 


e 6 1 . 58‏ 
١‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «يرذن». 
۲ - رواه ابن ماجه عن جَابرِ بن عبد الل أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن لي مالا روَد 


E 
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بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو 
بيوت خالاتكم أو ما مَلكتم مفاتحه) وَهُوَ ما يكون تحت أيديكم وتصرّفكم 
من صنعة أو غيرهاء وكالة أو حفظاء «وأو صديقكم فإنهم أرضى 
بالتبسّط تي أموالهم وار به ولذلك خصّص هؤلاء. نه يعتاد التبسّّط 
ينهم ٠‏ لیس عَليكُم ناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتاء فإذا دخلتم بيوتا 
فلا عَلَى أنفسكم) وذلك يعم البيوت والمساجد عامّة؛ وذلك أدب من 
الله وتعليم؛ فإذا دحل الرّحل بيت نفسه» فليقل: «السّلام علينا من رَبناء 
والحمد لله رب الْعَالْمِينَ». حتى قيل: إن تَرَكّه تهاونا واستخفافا بأدب الله 
هَلك. لإتحية من عند الله مباركة» كتريس يها یا ارو وة 
«وطيبة وقيل: ؛ کر ار که والب عاهنا لما ةين الراب والأجر 
«إكذلك يُبَينْ الله لكم الآيات َعَلَكُم تعقلون(4)51 الخير في الأمور. 
ظإِنمًا المؤمنون الین آمنوا با لله ورسوله. وإذا انوا معه عَلَى أمر 
جامع» كالدمعة والأعياد» والحروبء والمشاورة في الأمور؛ ووصف الأمر 
بالجمع للمبالغةء ل يذهبوا حَتى يستأذنوه» جعل الاستكذان علامة للإابمان. 
اك الذِينَ يستأذنونك أُولَيِكَ الذِينَ يُؤْمِنونَ با لله ورسوله) كان المنافقون 
يتفرّقون من غير إذن» «إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم» ما يعرض لَهُم مِنَ 


وان ٤‏ ابي یرید أنْ يَجْتَاحَ مالي» فَقَالَ: «أنت وَمَالْكَ لأبيك». كتاب التجارات» رقم 
.YYAYT CYYAY‏ وروی نحوه أبو داود في كتاب البيوع» رقم cf‘‏ مع زياده. 
أحمد: مسند المكثرين من الصحابة» رقم .1۷١٠١ ء11٠۸ ٦۳۹۱‏ 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «ضيعة». 


AS 


سورة النور 
المهام, ظفَأذن لِمَن شنت مهم تفويض للأمر إلى رأي الرّسولء وكأ 
العنى: فَأذَّن لمن عَلِمت أن لَهُ عذراء لإوامستغفر لهم ا له لزلاتهم 
وصغائرهم, إن الله غفور رحيم(4)57. 

طلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاي 073 4] 
لاتقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا ف جوار الإعراض» والمساهلة 
ف الإحابة» والرحوع بغير إذن» فان المبادرة إلى إحابته واحبة:» والرحعة بغير 
إذن مُحرّمة؛ وقيل: لآ تحعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضا باسمه» ورفع 
الصوت بي والنداء وراء الحجرة» ولكن بلقبه المعظّم مقشل: يا تبي الله 
ويارسول الله؛ مع التوقير والتواضع» وخحفض الصوتء «إقد يُعلم الله الين 
يعسلّلون منكم إواذا) يتسلّلون قليلاً قليلاً مُلاَوذق بأن يستتز بعضهم ببعض» 
حتى يخرج؛ أو لواذا ببعض المعاذير الكاذبة» كقوله: إن ا وما هي 
بعورة» إن يريدون إلا فراراي» «إفليحذر الذِين يُخالفون عَن أمره أن 
تصيبهم فتنة بحنة في لديا «أو يصيبّهم عذاب أليم(”4)57 في 
الآخرَّة؛ واستدل به بو عَلى أن الأمر للوجوب. 

yp‏ إن لله ما في السسّمًا وات والأرض» ملكا وعبيدا ولق قد يعلم 

ما انتم عليه أينّها الكلفون مِنَ المخالفة والموافقة» والنفاق والإخحلاص 
«إويوم يُرجَعون إليه فينبئهم بمًا عملوا) بالجزاء» وا لله كل شيء 
عليم(4 ).€ فِيهِ وعد ووعيد. 


BD 


بے 


.۳ سوره الأحزاب:‎ - ١ 


«إتبارك الذي نرل الفرقان على عبد تكاثر خحيره» مِن البركة» وهي 
كثرة الخير؛ أو تزايد عن كل شىء وتعالى عَنْهُ في صفاته وأفعاله» فد البركة 
تتضمّن معنى الزيادة؛ وقيل: تبارك الله: تقدّس وتنره» صفة خاصًّة با لله تعالى 
وبرتبته [كدَ1] عَلَى إنزال الفرقان ليما فيه من كثرة الخير» أو لدلالته عَلَى تعاليه. 
ر .اقل ريط لل و 
الحق والباطل بتقريره» والمُحِقّ والمبطل بإعجازه؛ أو لكونه مفصولا بعضه عن 
بعض في الإنزال؛ وقيل: إن الفرقان اسم حنس للكتب السماوية. لإليكون» 
العبدء أو الفرقان «إللعالمين): للحن والإنس «إنذيرا(١)4.‏ 


الي لَهُ مُلك السسّمَاوَات والأَرْضء ولم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك 
في املك فلا يستحئ أن يكون لَهُ شريك في العبادة» لإوخلق كل شيء» 
أحدثه إحداثًا مراعًا فيه التقدير حسب إرادته» كخلقه الإنسان من مواد 
تخصوصة وصور وأشكال معينة وإفقدره تقديرا(؟)4 فقدّره وهيّأه لِمَا 


راد نه مِنَ الخصائص والأفعال» كهيئة الإنسان للإدراك» والفهم والحفظ 


1 


سورة الفرقان 

والنظر والتدبير» واستنباط الصنائع المتنوّعة» ومزاولة الأعمال المختلفة» إلى ير 
ذلك ار ققذره للنقاء زل أل "مسي و طن لجل ل ج الخاد يق 
غير نظر إل وجه الاشتقاق» فيكون المُعنى: وأوحد كَل شيء فقدّره في 
إيحاده؛ حتى لا يكون متفاوتا. 


«إواتّخذوا من دونه آهة4 لما تضمّن الكلام إثبات التوحيد والنبوة 
أذ في الردٌ على المحالفين» [. 4] إلا يَخلقون شیا وَهُو(" يُخلّقون» 
أن عبدتهم يُخلقرنهم ويُصوّرونهم, ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء 
ولا يَملكون موتا وَل حياة ولا نشورا(”)4 ولا يملكون إماتة أحد ولا 
إحياءه ألا وبعثه ثانيا؛ ومن كان كذلك فبمّعزل عن الألوهية؛ وفيه تنبيه 


عَلَى أن الإله يحب أن يكون قادرا على الإيجاد والجزاء. 


«إوقال الذرين كفرُوا: إن هَذَا إلا إفك» كذب مصروف عن وحهه» 
لإافتراه» احتلقه» «إوأعانه عليه قومٌ آخرون4 أي: اليهود» فإنگهم يلقون 
َو أخبار الأمم» رَمُرَ يعبر عنه بعبارتهم, لإفقد جاءوا ظُلما) يُجعل 
الكلام العجز إنكا معدلا مله إوزورا(؟)4 بنسبة مَا هر بريء به 
إِلَيْهِ. و«أتى» و«حاء» يُطلقان .ععنی: فعل. إوقالو :١‏ أساطيرٌ الاولين ما 
سطره المتقدّمون وإاكتتبهاء فهي تملى عليه بُكرة وأصيلاًره) لليُحفظهاء 
فاته أمي لا يقدر أن يكرر مِن الكتاب» أو ليكتب. 


١‏ - في الأصل: - «هم»» وهو خخطأً. 
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سورة الفرقان 
عن آخ رکم بفصاحته؛ وتضمن TT‏ مستقبلة) 0 8 
لا يعلمها إلا عام الأسرار؛ فكيف يجعلونه أساطير الأولين؟. نة كان 
غفورا مارم الاك لا يعجل في عقربتكم عَلَى ما تقولون» مع كمال 
قدرته عليهاء واستحقاقكم أن يصب ؛ عَلیکہ العذات ضا 

تإوَقَالُوا: مَل هَذا الرسول) ما هذا الذي يزعم الرسالة؛ وفيه استهانة 
رتهكم» «إيأكل الطعام» كما نأكلء لإويّمشي في الأسواق» لطلب المعاش 
كما نمشي؛ والمعنتى: إن صح دعواه فما باله لم تخالف حاله حالناء وذلك 
لعماهم وقصور نظرهم على المحسوسات: فإ تمييز الرسل عمّن عداهم ليس 
ار سير و ا تيا شار التو كرك 
تعالى: نما أنا بشر مِتلكم يُوحى إل انما لمكم إله واحد4”) «إلولا 
نل إِلَيْهِ ملك فيكون معه نذيرا(۷) لنعلم صدقه بتصديق الملّك. 

لإأو يُلقَى إِلَيْهِ كنز فيستظهر بي ويستغي عَن تحصيل العاش» أو 
تكون لَه جنة4 اغتناء بها عن العدم» لإيأكل منها لأَنّ نظرهم قاصر على 
ظواهر الأمور؛ «إوقال الظالمون4: وضع ”الظالمون“ موضع ضميرهم تسجيلا 
عَلَمْهِم بالظلم فيما قالوه إن تتسبعون إلا رجلا مسحورا(۸)) حر 
فغلب عَلَى عقله؛ وقيل: المح أ شا لا لکا 


6- زيادة من أبو السعود: تفسير. مج ؟/ ج”/ ص 273١0‏ ليستقيم المعنى. 
۲ - سورة الكهف: ١١١؛‏ وسورة فصّلت: 5. 
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طإانظر كيف ضربوا لك الأمثال4» يعن: الأشباه» فَقَالوا: ابن دن 
فيك الأقوال الشاذة» واخترعوا لك الأحوال النادرة «إفضلو ا عن الطريق 
الموصل إلى معرفة خحواص الّبي؛ والميز بينه وبين المننبئ» فخبطوا خبط عشواى 
لإفلا يستطيعون سبيلا(4)9 إلى القدح في نبوتك» أو إلى الرشد واهدى. 

«تبارك الذي إن شاءً جَعمَل لك خيرا من ذلك الذي اخترعوه. 
جنات تجري يِن تحتها الأنهار)» خيرا مِنّ الجنة التي [4 ۰ ذكروهاء 
«ويجعل لك قصورا(١١)4‏ خيرا م اا ف كا أو 
يكون لك بيت من زخرف2”46 و اها" قصورا وجنّات. وهو جمع ما زاد 
على الاثنين ين إلى ما فوق ذلِك. 

ليل كذبوا بالساعة) فقصصُرت أنظارهم على الحطام الدنيويكة» وظنحُوا 
أن الكرامة إِنّمًا هي بالمال» وطعنوا فيك لفقرك؛ أو فلا تَعجّب بتكذيبهم 
إياك؛ فإنّه أعجب منه» «إوأعتدنا لمن كدت بالساعة سعيرا(١ *4)١‏ نارا 
شديدة الاستعار؛ وقيل: هو اسم الجهنم. (إذا رتم4 إذا کانت ر 
نهم من مّكَان بعيد» هُرَ أقصى ما يُمكن أن يُرى منه» لإسّوعوا ها 
تغيظا وزفيرَ(؟١)4‏ صوت تفيّظِ؛ شيّه صوت غأيانها بصوت الغتاظ 
وزفيره» وهو صوت يسمع مِن حوفه. «إوإذا ألقوا منها مكانا ضيقا» لزيادة 


إن ج سورة الإسراء: 7 . 
۲ - في الأصل: «رسما هو»» وعكن أن نقراً: «وبينما هو قصور أو جّنات». 
* - ف الأصل: «عراء»» وهو خحطاً. 
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سورة الفرقان 
العذاب» فإ الكرب مُمّ الضيقء والرّوْحَ مَعَّ السّعة» «إمُقَرَنِينَ» قرنت أيديهم 
0 أعناقهم بالسلاسل؛ أو مقرنين مع الشياطين في السلاسلء» دَعَو | 
هسالك4 في ذَلِكَ المكّان إثبورا(۳١)4‏ إهلاكا؛ أي: يتمئون هلاك 
وينادونه فيقولون: ”يا ثبوراه تعال» فَهَذَا حينك!!“. «إلاً تدعوا اليومً ثبورا 
واحدا أي: يُقال لَهُم ذلك إوادعوا ثبورا كثيرا(4 4)١‏ لان عذابكم 
أنواع كثيرة» وکا نوع منها بور عَلَى حياله لشدته. 

«إقل: أذلك خير أم جنة ة الخلد « التي وعد : المتقوني؟ الإشارة إل 
العذاب؛ والاستفهام للتقريع مع م التهكم) كانت م4 ي عِلمالله 
لإجزاء على أعمالهمء لإومصيرا(9١)4‏ ينقلبون ! إِلَيْهِ. لقم فيها مَا 
يَشاءون» ما يَشَاوونه مِنَ النعيم» 00 كل طائفة عَلَى 
ما لا يليق برتبته؛ ولع الناقص لا يلق ! إِلَيّهِ إن شاء كما يَشَاء الكاملء 
لكمال النعمة للجميع فيهًاء وإن کات أكبر درجات وأكبر تفضيلاء (لعلهم 
لزوال الحزن عن الأقل؛ وفيه تنبيه على أن 1 المرادات لا تحصل | إلا ف 
الجنة (خالدين»ٍ فِيهًا کان على رَبك وعدا مسئولا( 4)۱ أي: کان 
دك مرغ يتا بأن يُسأل ويُطلب؛ أو مسؤولا يُسأله الناس في دعائهم: 
بنا وآتنا ما وك على رسلك94", أو المُلائكة بقوهم: وربا 
وأدخلهم ات عدن . 
١‏ - فاق الأصلء ولع الصواب: تم كلك 
۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: 501 
۴ - سورة آل عمران: .۱۹٤‏ 


EV 
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إويوم يُحشرهم» للجزای وما يعبدون من دون الله تعم كل 
معبود سواه «إفيقول» أي: للمعبودين «لأأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم 
هم ضَلُوا السبيل(1١)4؟‏ لإخلانهم بالنظر الصحيح» وإعراضهم عَن المرشد 
النصيح؛ وهو استفهام تقريع وتبكيت؛ طقَالوا: سُبحانك»!! تعجبا يما قيل 
لَهُم لاهم إا مَلائْكَة أو أنبياء» أو جمادات لآ تقدر على شيء؛ أو 
اشا SE‏ عبيده؟ 
أو تنزيها لله عن الأنداد؛ وَمَعنى «إسبحانك): وَهُوَ الله" من أن يكون معه 
إله. ما كان ينبغي نَا يصح آنا أن نتكخذ مِن [4.5] دونك مِن 
أولياء» للعصمة إن كانوا مَلائْكة أو عدم قر إن کا راجا کف 
يصح لَنَا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحدا دونك» «إولكن متعتهم وآباءهم» 
بأنواع النعمى فاستغرقوا في الشهوات؛ لإحتى نسوا الذكر» حتى غفلواعن 
ذكرك؛ أو التذ كر لآلائك» والتدبّر في آياتك» جز وكانوا» ق قضائك ووقوما 
بورا(4١)4‏ هالكين متروكين في الهلاك؛ والبور واحب تركه. 

ققد كذيوكم) العبودون طإبما تقولون» فما تستطيعون» في قولكم 
نهم المة أو هؤلاء أضلونا. لوصرفاك دفعا للعذاب عنكم؛ وقيل: حيلة من 
قوهم: يتصرف أي: يحتال» «إوّلاً نصرا) فيعينكم عليه» ومن يَظلم 
منكم 4 اأ الكلفون» لإنذقه عذابا کبیرا(۹ ۱ )ې ف الدارين. 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلٌ الأصوب: «أو إشعارًا». لاه عطف عَلَى «تعجبًا يا 
قیل...»» وهو ما ذكره أبو السعود: تفسير» مج”؟/ ج٦‏ / ص8 .٠١‏ 
۲ - كذاني الأصل, ولعل الصواب: «وهو تنزيه لله». 
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وما أرسلنا قبلّك مِنَ المرسلين إلا إَِهُم لَيأكلون الطعام ويّمشون في 
الأسواق) لأن ليس أكل الطعام والمشي في الأسواق يِا يبطل الرسالة» 
«إوجعلنا بعضّكم لبعض 3 ابتلاء» إأتصبرون)؟ علة للجعل؛ والَعنى: 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لنعلم أَيّكُم يصبر» إو كان رَبك بصيرا(١‏ )) 
بالصابرين والجازعين» وهو في صورة الوعد والوعيد. 

إوقال الذِينَ لا يرجون لقاءناك بالخيرء لكفرهم بالبعث: إلولا4 هلا 
«أنزل علينا الملاكة)4؛ فتخبرنا بصدق محمّد؛ وقيل: فيكونون رسلا إلينا؛ 
أو نرى ربكا غياناء فيَأْمُرُنا بتصديقه واتباعه؛ «إلقد استكبروا في 
أنفسهم» أي: في شأنهاء إوغتوا» وتجاوزوا الح في الظلم» وا 
كبيرا(١‏ 4)7 بالغا أقصى مراتبه» حيث عاينوا المعجزات القاهرة» فأعرضوا 
عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدّت دونه مطامح النفوس القدسية. 

يوم يرون الملاكة» عند الوت أو يوم القيامة طلا بشرى يومئذ 
للمجرمين) ععنى: يمنعون البشرىء «إويقولون: حِجْرا مَحجورا(؟ ")4 
أي: حراما مُحرّما عَلَيْكُم الجنة والبشرى. لإوقدِمنا إلى ما عَمِلوا مِن عَمَل 
فجعلناه هَباء منفورا(4)77 لاه لاً ثبت عمل طاعةٍ ين عاص. «إأصحاب 
الجنة يومئذ خيرٌ مستقرًا وأحسن مَقيلا(؛ 4)1. 

«إويوم 7 تشقق السماء بالغمام ونرّل الملانئكة 7 تنزيلا(ه 4)۲ يحتمل 
لقبض الأرواح؛ أو يوم القيامة. الك يومئذ الحق للرحمن» الثابت له 
لان كل ملكي ييطل يومئذء وَلاً ييقى | إلا ملک إو کان يوما عَلَى الْكَافِرِين 
عسيرا(” 4)١‏ (لعله) لاه يجا 0207 


12ت 


سورة الفرقان 

إويوم يَعَضْ الظالم عَلَى يَدَيْه) من فرط الحسرة؛ وعض اليدين» وأكل 
الان وحرق الأسنان ونحوهاء كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأنهًا مِن 
روادفها؛ وَالَّرَاد بالظالم: الجنس؛ وقيل عقبة بن أبي معيط» «إيقول: يا ليتني 
E‏ ا إلى النجاة. «يا ويلعى ليتني لم 
أتخذ فلانا خليلا(۸ 4)۲ يعن: من ا ضِله. وإلقد أضلني عَن الذكر بعد إذ 
جاءني» والذكر: يعم e‏ البالغة للعبد. من أي حال 
قامت عليه و كان الشيطان» يعني الخليل المضل» أو إبليس الموسو س» لأنة 
حمله على مُخالته» [07.] أو کل من تشيطن بن حن وإنس» لان كل مَن 
صد عن سبيل الله فهو شيطان «إللإنسان خذولا( ۹ ۲)) يُواليه حتى يؤدية 
إلى اللاك ثم ييزكه ولا ينفعه. وحكم هَذِهِ الآيات عامٌ في كل مُتحابيْن 
اجتمعا في معصية الله. 


لإوقال الرسول4 مُحَمّد اللتتلة: فيا ربأ إن قومي اتكخذوا هَذا 
2 مَهجورا(٠‏ 4)۳ بأن ت ركوه» وصدوا عَنه. إوكذلك جعلنا لكل 
بي عدوا من المجرمين» كما جعلناه لك فاصبر كما صبرواء لإ وكفى 
ربك هاديا ونصيرا(١‏ ۳)). 

«إوقال الاين كفرُوا: لولا رل عليه القرآن جملة وَاحِدّة. كذلك 
لضت به فؤادك) أي: كذلك أنزلناه مُغرقاء قوي بتفريقه فؤادّك عَلَى 
حفظه وفهمه» ولأنه إذا نزل بو حبريل حالا بعد حال يتبت به فؤادك» 


١‏ - في الأصل: «نثبت»» وهو خطا. 


کت 


سورة الفرقان 
إورتكلناه ترتيلا(7 )4 وقرأناه عليك شيا بعد شيء على توأدة وتمهل؛ 
وأصل الترتيل أن يكون ف الأسنان» وَهُوَ تفليجها. 

ولا يأتونك بمَثل) سؤال عحيسي» كأنّه مل في البطلان» يريدون به 

: 

القدح في نبوتك» رلا جئناك بالحق» الأافع له ي حوابه؛ أي: بطل ما 
جاعوا بو من الثل؛ فسمّى ما يوردون من الشبه مكلا وممّى ما تدقع به الشبه 
حقا. #وأحسن تفسيرا(17 4097 أو إنّما هو أحسن بيانا وتفصيلا؛ والتفسير 
تفعيل مِنّ الفسْر: وَهُوَ شف ما غطي. الذي يُحشرون على وجوههم إلى 
َه جهنم 4 أي: مقلوبين» أو مسحوبين ليها اوليك شر مَكانا وأضل 
ر أي: أخطأ طريقا. 

«إولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا مَعَه أخاة هاروت وزيرا(ه 4)۳ 
SS‏ ولا يناف ار لآ 
35ظك e mt‏ (لعله) أي : اا 

«إوقومَ نوح لما كذبوا الرسل؛: كذبوا نوحا ومن قبله؛ أو نوحا وحده؛ 
ولكن تكذيب جف السا ککذیب الكل [أغرقاهم وجعلناهم» 
أي : وجعلنا إغراقهم» أو قصتهم «للساس آبة4 0 «إوأعتدنا للظالمين 
عذابا اليما( 4)۳۷ (لعله بالحجارة والآحر» فهي فر وقيل: فلج باليمامة؛ 
وقيل: الأحدود؛ وقيل: معدن( 


١‏ - ما بین قوسين يظهر أنه ليس ف عله لِأَنّهُ تفسير معنى: «الرس». 


EE‏ أت 


ان 

إوعادًا ونّمودًا وأصحاب الرّس) (لعله) بثر؛ قيل: و كل ركبة [كذا] ل 
تُطوء لإوقٌرونا بين ذَلِكَ کثرا(۳۸) وكلاً صَرّبنا لَه الأمغال) بيا لَهُ 
(لعله) له الأشباه في إقامة الحُجّة عَلَيْهمء أو القصص العجيبة يِن قصص 
الأولين إنذاراء فلمًا عر أهلكواء كما قال: إوكلاً تن تتبیرا( ۹ 4)۳ 
فتاه تفتينا؛ (لعله) أي: أهلكناه إهلاكا. وقد أتوا عَلَّى القرية التي 
أمطِرت مر السّوء4 يعێ: قريشاء مرارا في متاجرهم إلى السام عليهاء 
٠1‏ 4] وهي قرية ”سّدُوم“ العظمى» قرى قوم لوط» أمطرت عليها الحجارة» 
لإأفلم يكونوا يرَونها في مرار مُرورهمء فيتعظون بمًا رون فِيهًا مِن آثار 
عذاب الله بل کانوا لا يَرجُون نشورا(١‏ 4)4 بل كَانُوا كَمْرة لا يتوقعون 
نشورا ولا عاقبة؛ فلذلك م ينظروا ول يتعظوا؛ روا ھا کات رکابهم» 
ولا يؤَملون كما مله" المؤمنون طمعا في الثواب. 


و رم 


«إوإذا رأوك إن يسّخذونك إلا هزوا مَا يتّحذونك إلا موضع هزؤ؛ 
أو مهزوء به؛ وهذا يعم کل مون رآه کل كاف مايلقاه إلا مستهزئا به؛ 
أنه إذا خالفه صار مُستهزئا بهو ِن حيث المعنى؛ لان الذزينَ اتخذوا آيات 
الله هزوًا هم الذِين لم يعملوا بهاء إأهذا الذي بَعَثْ الله رولا( 4)4؟ 
استحقارا لَه واستهزاءً به. إن كاد أنَهُ كان «ليُضلنا عن اهتنا 


١‏ - كذافي الأصلء ولعل الصواب: «ولا يتأملون كما يتأمله المؤمنون...»» لأنَّ أمَل 
امه é6‏ م 
يأل رامل يؤل يمعنى: رجا يرجو. بخلاف تأمّل فهو .معنى: تنبت في الأمر أو لي 
النظر. راحع: ابن منظور: لسان العرب» ./١‏ ۰ مادّة: «أمل». 


حت ا e‏ 


سورة الفرقان 
ليصرفنا عن عبادتهاء بفرط اجتهاد في الدعاء إلى التتّوحيدء وكثرة ما يورد 
يما يسبق إلى الذهن أنّها حجج ومعجزات» «إلولا أن صَبّرنا عليها» تُب تنا 
عليهاء واستمسكنا بعبادتهاء لإوسوف يَعْلَمُونَ حين يرون العذاب» حين 
وقوع الموت بهم» أو يوم القيامة» ظمّن أضلّ سبيلا(7 4 )4. 

إأرأيت من اتخذ هه هواه بأن أطاعه وبنى عليه دينه لآ يسمع حجة 
ولا يتبِصّر دليلاء لإأفأنت تكون عليه وكيلا(4)47؟ حفيظا لمنعه عن الشرك 
والعاصي» فا هذا ليس عليك إلا البلاغ. إأم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون) ماع تفه لإأو يعقلون) بقلوبهم م تبلّغهم مِنّ الححج» فتجدي 
لهم الآيات والحجج. فتهتمٌ بشأنهم وتطمع لي إعانهم؛ وَهُوَ أشدّ مذمّة مِمّا قبله 
حتى حقّ بالإضراب عنه إليهء إن هم الا كالأنعام» في عدم انتفاعهم بقرع 
الآيات آذانهم» وعدم تدبُرهم فيما شاهدوا مِنَ الدلائل والمعجزات» ظبّل هم 
أضل سبیلا( ٤ ٤‏ )4 مِنَ الأنعام» لأنها تنقاد لمن يتعودهاء وتميز من يُحسن 
ا للا ر ی تحني تارك ا و 
ینقادون رهم 7 إحسانه من إساءة الشيطان» وَل يطلبون الثواب 
الذي هُوَ أعظم المنافع» ولا يتقو ن العقاب الذي هُوَ أشد المضارٌ ولأنها إن 
م تعتقد حقّاء ول تلتبس حرا لم تنعقد" باطلاء ولم تكتسب شراء بخلاف 
هؤلاء؛ ولان جهالتها لا تضرٌّ بأحد» وجهالة هؤلاء تؤدّي إلى تهييج الفتن» 
وصد الناس عن الحو ولأنها غير مُمَكنة من طلب المنافع» فلا تقصير منها وَلا 


١‏ - كذاف الأصلء ولع الصواب: «تعتقد». وانظر بو السعود: تفسیر» مج؟/ ج”/ ص۲۲۱. 


ب 


سورة الفرقان 

ذم؛ وولف قت ونون ا الاب لے في أن القادر 
عَلّى نيل الكمال أحرى بالذم» وأحدر بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عَن 
طلب الكمال. 

3 إل بلك ألم تنظر كيف مع طإكيف مالظ كيف 
يَسّطهء ألم تنظر إلى الظل كيف مده رَبّك؟؛ فغير النظم إشعارا بان المعقول 
من هذا الكلام لوضع برهانه» هُوَ دلالة [408] حدوثه» ولصرفه على الوحه 
النافع» بأسباب مُمكنة عَلَى أن ذَلِكَ فِعْل الصانع الحكيم كالمشاهدة“ 
امرئي» فكيف بالمحسوس يِنة؛ أو ألَمْ ينته علمك إلى أن رَبك كيف مد الظل 
فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو أطيب الأحوال؛ فإنٌ الظلمة 
الخالصة تنفر الطُبع وتشدٌ النظرء وشعاعٌ الشمس يسخن الحو ويبهر البصرء 
ولذلك صف به اال #وظل مّمدودي. ولو شاء لجعله 
ساكنا) ثابتا مِنَ السكنى؛ أو غير متقلص مِنّ السكون» بأن يُجعل الشمس 
مُقيمة على موضع واد لاثم جعلنا الشمس عليه ذَليلا(0 ٤‏ ) فإنگه لا 
يظهر للحس حتى تطلع» فيقع ضوؤها عَلَى بعض الأحرام؛ أو لا يوحد وَل 
يتفاوت إل بسبب حَرَكتها؛ أي: الشمس جُعلت دليلا عَلَى الظل ولولا النور 


١ 1 500‏ 0 1 
لما عرفت الظلمة؛ والأشياء تعرف بأضداذها. 


١‏ - كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: «كالمشاهّد». 


.٠١ سورة الواقعة:‎ - ٣ 


يت 7ت 


سورة الفرقان 

وم قبَضتا ET e‏ 
عن إحداثه بالمد؛ . ععنى: التسيير» ؛ عبر عن إزالته بالقبض إلى نفس الذي هو 
في مَعنی الکف لإقبضًا يُسيرا(5 4)4 قليلا قليلا حسب ما ترت تفع الشمس» 
لتنتظم بذلك مصالح الكون» ويتحصّل به ما لا يُحصى مِن منافع الخلق. 
و«ثم» فى الموضعين لتفاضل الأمورء أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها؛ 
وقيل: مد الظلٌ لما بنى السّماءء ودَّحَى الْأَرْض تحتها فالتفت عليها 
للها(" ولو شاء لحف تاها على تلك قال ت على اليس عليه ويلا 
أي: مُسلطا عليه» مُستتبعا إياه كما يستتبع الدليل المدلول؛ أو دليل الطريى“ 
من یهدیه» فإنّه يتفاوت بح رکتهاء ورل د فا 22 قبضناه إلينا قبضا 
يسيرا م : شيعا فشیلئاء إلى أن يت ينتهى إلى غاية نقصانه؛ أو ضا سهلا عند 
قيام الساعةء بقبض أسبابه هن الأحرام الفلة» وامفنٌ عليها. وقيل: مَعتى لثم 
قبضناه إلينا قبضا يسيراه بالشمس التِي تأتي عليه. والقبض: جمع المنبسط 

ِنَ الشي ء؛ ومعناه: أن قزم هو ذل لخدي فإذا طلعت الشمس 
تيل الله الل حرء جزع. لإَبضًا يسيرا» أي: خفيلا. 

ظوَهُرَ الذي جَعل لكم الليل لباساك شبه ظلامه باللباس في ستره» 
«إوالنومَ سباتا راحة للأبدان بقطع الشاغل؛ وأصل السبت: القطع؛ أو موتا 


١‏ - كذافي الأصلء وصواب العبارة عند أبي السعود: «وقيل: إن الله تعالى لما بنى السماء كالقبة 
المضروبة» ودحا الأرض تحتهاء ألقت القبة ظلها عَلى الأرض لعدم النير». أبو السعود: تفسيرء 
مج؟/ ج ص ۲۲۲۳. وانظر نحو هَل العبارة: الزعخشري: الكشّاف» 777/8. 

۲ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «دليل لطريق». 


تت 


سورة الفرقان 


كقوله: وهو الذي يتوفًاكم بالليل74" لاه قطع الحياة» ومنه المسبوت: 
للمَّت» لإوجعل النهار نشورا(۷٤)4‏ ذا نشور؛ أي: انتشار ينتشر فيه 
الناس للمعاش؛ أو بعث من النوم بعث الأموات؛ أو يكون إشارة إل r‏ 
النوم واليقظة أغوذج للموت والنشور. 

طوَهُوَ الذي أرسل الرياح بُمْْرًا بين يَدَي ر هته يعين: قدام المطرء 
«إوأتزلنا مِن ]4١5[‏ السسّمّاء ماءً طهورا(8 )٤‏ توصيف”" الماء به إشعارا 
بالنعمة فيه» وتتميما للمنة فيما بعده» فان الماء الطهور أهنأ وأنفع مِمّا خالطه 
مِما بُزيل طهوريته؛ وتنبيةٌ عَلَى أن ظواهرهم لما كانت مِمّا ينبغي أن 
يطهّرهاء فبواطنهم أول. «إلنحبي به بلدة مينتا بالنبات؛ وتذكير «مَينْتا» 
لان البلدة في معنى البَلْد «وَنسْقِيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كغيرا(؟ 4)٤‏ 
يعن: أهل البراري اللِْينَ يعيشون بالحيا. ونكر الأنعام والأناسي وتخصيصهم» 
أن أهل للدن والقرى يقيمون بالقرب ين الأنهار والنابع؛ فبهم"؟ وعا حرم 
من الأنعام غنية عن سقيا السمّاء. وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماءء فلا 


.5٠. سورة الأنعام:‎ - ١ 

ا إضافة منًا ليستقيم المعتى وني تفسير أبي السعود: «وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة 
أنموذجٌ للموت والنشور». أبو السعود: المصدر نفسه. ۰ 

* - كذاني الأصل» ولع الصواب: «وصف الماء...». وني تفسير أبي السعود: «ووصف 
الماء به إشعارٌ بالنعمة فيه» وتتميم للمنّة فيما بعده.. . ل طهوريئته». أبو السعود: 
تفسیر» مج "؟/ ج٦‏ | ص 4 ۲۲. 


ا فحت 


سورة الفرقان 


يعوزُها الشرب غالباء مع أن (لعله) مساق هنو الآيّات للدّلالات”" على 
عِظِم القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة؛ والأنواع قنية؟ الناسء وعامة 
منافعهم, وعْليةً”“ معايشهم منوطة» ولذلك قَدّم سّقيها على سقيهم» كما قدّم 
عليها إحياء الأَرْضء فإئه سبب لحياتها وتعيشها. 

إولقد صَرّفناه بيهم صرّفنا هَذَا القول بين الناس ف القرآن» وسائر 
الكتب؛ أو المطر بَيْنهم في البلدان المختلفة؛ والأوقات المتغايرة» والصفات 
المتفاوتة» من وابل و وغيرهما:وعن ابن عبات «ما عام أمطر مِن عام 
ولكنّ الله قسّم ذلك بين عباده عَلَى من يَشّاء»» وتلا هَذِوِ الآية. أو في 
الأنهار والمنافع. «إليذ کروا) لتفكروا ويفا كمال القدرة و حى النعمة في 
ذلك ويقوموا بشكره؛ أو ليعتبروا بالصرف عَنهُم وإليّهم» يتيقنوا عدم 
حيلتهم إذا صرف (لعلّه) عَنَهُم؛ وإذا صرف إِلَيْهِم (لعله) لَعَلهم يشكرون؛ 
لإفأبى أكثرٌ الناس إل كفورا(. 4° لكفران النعمة» وقلة الاكتراث ها؛ أو 
جحودها بأن يقولوا: مقا ينوع )4 أو امن ل بر الأمطار إلا مِنَ الأنواء 


١‏ - كذافي الأصلء ولعل الصواب: «للدلالة». كما عند أبي السعود: تفسير» المصدر نفسه. 

۲ - «القنوة اة والقنية» والققنية: الكسبة». ابن منظور: لسان العرب» 211/17/05 مادّة: «قنا». 

٣‏ - كذا في الأصلء مع الشكلء ولا مَعنى له» رل تفسيرَي أبي السعود والألوسي: 
«وعامّة منافعهم ومعايشهم منوطة بها». أبو السعود: المصدر نفسه. الألوسي: روح 
المعاني: 9 51/1. 

5 - إشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 
قال: بلغين عن رسول الله يي أنه صلّى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبيّة في أثر نه 


1ه 


سورة الفرقان 


١ 0 2 2‏ 2 5 
كَانَ كافرا؛ بخلاف من يرى أنّها من خلق الله؛ والأنواء وسائط وأمارات 
لها | لله: 


ل 


ولو شئنا لبعننا في كل قريةٍ تذيرا(١‏ 4)9 بيا يُنذر أهلهاء فتخحف 
عليك أعباء النبوة؛ ولكن قصرنا الأمر عليك إحلالا لك» وتعظيما لشأنك؛ 
وتفضيلا لك عَلَى سائر الرسل؛ فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة 
وإظهار الحق؛ أو لاجتهاد الناس اللِْينَ لم يشاهدوا الرسول ليعَاظم الأحر لهم 
أنه ليس الخبر كالمشاهدة. «إفلا تطع الكافرين» فيما يريدونك؛ وهو تهييج 
لَهُ وللمؤمنين» وجَاهِدْهُم به بالقرآن؛ وَالْعتى: اهم مُجتهدون في إبطال 
حقكء فقاتلهم بالاجتهاد ي مُخالفتهم؛ وإزاحة باطلهم اجتهاداء «وجهادا 
كبيرا(؟7 )٥‏ لان مُجاهدة السفهاء بالحجج» أكثر يِن مُجاهدة الأعداء 
بالسيف؛ أو ينضم إِلَيْهِما جهادٌ النفس» ليعمٌ كل جهاد. 

طوَهرَ الذي مَرَجَ البَحرْن4 علآهما مُتجاورين متلاصقين» بحيث لا 
يتمازحان؛ مِن مرج دابته: إذا خلاهاء هذا ذب فرات» قاطع ]5٠١[‏ 


للعطش من فرط عذوبته» «إوهذا ملح أَجَاج» بليغ الملوحةء إوجعل بينهما 


كان من الليل هلما اتضرف من صلاته أقبل عن الاس فقال: وهل دروف ما تال 
ربكذ؟»؛ قالوا: الله وَرسُولة أعلم. قَالَ: «قال: اصح مِن عِبّادِي مُؤْيِنَ وَكَافِنٌ فأمنًا 
ن قال مُطِنَا بل الله وبِرَحْمَته؛ ذلك نوين بي واف بالکواب؛ وا من قال 
مُطِرنَا بنؤء كذا وكا ذلك كافِرٌ بي وَمُوْسِنٌ باڵکواکب». باب ]۱١[‏ في ذكر 
الشرك والكفر» حديث رقم 1۲. 


E ا‎ 0 


سورة الفرقان 
يرخا حاجزا من قدرته» طإوحِجْرا محجورا(۳٥))‏ تنافرا بلیغاء کان كلا 
منهما يقول للآحر ما يقوله المتعوذ مِنْهُ؛ وقيل: حدًا محدوداء وذلك كدحلة 
تدحل ا فتجري : خلاله فراسخ لا يتغيّر طعمها؛ وقيل: المسراد 
بالبحر العذب: النهر العظيم» مثل: النيل» وبالبحر الملح: البحر الكبير؛ 
وبالبرزخ: ما يحول بينهما مِنَّ الأرْض» فتكون القدرة في الفصلء واعتلاف 
الصفة» مع أن مُقتضى طبيعة إحراء كل عنصرات”؟ تضامّت وتلاصقت 
وتشابهت في الكيفية. 

طوَهُوَ الذي خلّق مِنَ الماء بَشراء فجعله نسّبا وصهرا) أي: قسّمه 
قسمين» ذوي نسب» أي: ذكورا يتتسب إِلَيْهِم؛ وذوات صهرء أي: إناثا 
يصاهر بهن كقوله: إفجعل منه الزوجين الذكر والأنفىه"؟؛ وقيل: النسب 
من لا يحل نكاحه» والصهر ما يحل نكاحه (وكات رَبك قديرا(؟ ه)4* 
حيث خلق مر مادّة وَاحِدَةَ بشرا ذا أعضاء مختلفة» وطباع متباعدة» وجعله 
قسمين متماثلين؛ وربّما يُخلق من نطفة وَاحِدَةَ توأمين ذكرا وأنثى. 

لإويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم» يعي: الأصنام؛ 
وَهُوَ يعم كل ما عبد ين دون الله إذ ما من مُخلوق يستقل بالنفع والضرء 
«إوكان الكافر عَلَى ربه ظهیرا(ه 4% يظاهر e‏ بالعداوة والشرك» 
وَاكُرَاد بالكافر: الجنسء مُعِينا للشيطان عَلَى معصية ١‏ لله. 


١‏ - كذا في الأصل» والصواب ما ذكره أبو السعود: «مَع أن مُقتضى طبيعة كل عنصر 
التتضام والتلاصق والتشابه في الكيفية». 
۲ - سورة القيامة: ۹ي الأصل: «وجعل...») وهو خطاً. 


عجة کے 


سورة الفرقان 

وما أرسلناك إلا مبثرا ونذيرا(”4)0 للمؤمنين والْكَافِرِينَ. «إقل: ما 
أسألكم عليه على التبليغ الذي يدل عليه: «إلا مُبشرا ونذيرا»» طمن أجر 
إلا من شاء) إلا عل من يَشَاء طإأن يتتخذ إلى رَبنّه سبيلا(4)91 أن 
يتقرّب إِلَيْهه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعة؛ فصوّر ذلك بصورة 
الأحر من حيث أنه مقصود فعله؛ وقيل: الاستنناء منقطع» معناه: لكن من 
شاء أن يتّخذ إلى ربه سبيلا فليفعل. 


«إوتوكل عَلَى الحي الذي لآ يموت في استكفاء شرورهم» والإغناء 
عن أحورهم, فإنسّه الحقيق بأن يُتَوَكل عليه دون الأحياء اللِينَ يموتون» 
لك الامترة شاع تن تر كان كا نوبي إرستع ر 
صفات النقصان مثنييا عليه بأوصاف الكمال» طالبا لمزيد الإنعام بالشكر على 
سوابغه» «إوكفى به بذنوب عباده» ما ظَهّر منها وما بطن» لإخبيرا(8 )4 
ا فما عليك إن آمنوا أو كفرًوا. 


و 
8 


«الذذي خلق السّمَاوَات والأرض وَمَا بينهما في ستة أَينّام ثُمّ استوى 
على العرش» سبق الكلامٌ ِيه؛ ولعلٌ ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقًا بأن 
يكل عليه مّن حيث أنه الخالق للكل؛ والمتصرف فيه؛ وتحريض عَلَى الثبات 
والتأني في الأمر» فإنّه تعالى مّعَ كمال قدرته» وسرعة نفاذ أمره في كل مراد 
خلق الأشياء على تودّة وتدرّج» طإالرحمنُ» [411] فاسأل به خبيرا(؟ )© 
عما ذكر مِنَ الخلق والاستواء عالما يخبرك بحقيقته» وهر الله تعالى» أو جبريل» 
أو نون الكتب المتقدمة, ليصدّقك فِيه؛ وقيل: الضمير لل رحمن؛ 


ا 


سورة الفرقان 


والَعنتى: إن أنكروا إطلاقه عَلَى الله فاسأل عَنهُ من يُخبرك من أهل الكتاب» 
لتعرفوا محيء ما يرادفه فی كتبهم. 

«وإذا قيل لَهُم: اسجدوا للرحمن. قَالُوا: وَمَا الرهن)؟ لأَنهُم ما كانوا 
يطلقونه على الله؛ أو لاهم ظنوا أنه غير" أو لأَنّهُم تفوا الإلهية» كقوله: 
طوَهُم يكفرون بالرحمن74", [ولذلك] قالوا: [أنسجذ لما تأمرنا»؟ أي: 
الذي تأمرناه"» يعسين: تأمرنا بسجوده؛ أو لأمرك الناس من غير عرقان؛ 
وقرئ: بالياء عَلَى أنه قول بعضهم لبعض» لإوزادهم4 أي: الأمر بالسجود 
لإنفورا ٠‏ ")4 عن الإبمان؛ وفيه دليل عَلى أن السجود هو الإذعان والانقيادى 
لقوله:وزادهم نفورا عن نفورهم المتقدم. 

«تبارك الذي جَعَل في السّماء بروجا# يعيٰ: البروج (لعله) الإثنا 
عشر؛ سميت بو« وهي القصور العالية» لأنّهًا للكواكب السائرة السيارة» 
كالمنازل لسكانهاء واشتقاقها مِن البرج: وَهُوَ الفلهور. طووجعل فيها ميراجا 
وقمرا منيرا(١‏ 5) وَهُوَ الذي جعل الليل والنهار فة أي: ذوي خلفة 
يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فِيه؛ أو بأن 


١‏ - في الأصل: + «ولذلك»» وهو خطأء فالصواب تأخيرها إلى ما قبل قوله: «قالوا: 
«إأنسجد لما تأمرنا»»؛ كما ن أبو السعود: تفسیر» مج؟/ ج”/ ص17717. 

۲ - سورة الرعد: .". 

۴ - كذافي الأصلء» ولعل الصواب: «تأمرنا به». 

4 - كذافي الأصلء ولعلّ الصواب: «على». 


كت 


سورة الفرقان 
يعتقباء لقوله: وواحتلاف الليل والنهار»”". لمن اراد أن يذكر» أن 
يتذكر آلاء الله» ويتفكر في صنعه» فيعلم أنه لا ُد لَهُ من صانع حكيي 
واحب الذات» رحيم عَلَى العباد» أو أَرَادَ شکورا(۲ 4)٦‏ أن يشكر الله 
تعالى على ما فيه مِنَ النعم؛ أو ليكونا وقتين للذاكرين والشاكرين» من فاته 
وردّه في أحدهما تداركه في الآخر. 
عبر ا ا ا *ه 5 

طوعِبَادُ الرجمن الذذين يُمشون على الأرّض» وإضافتهم إلى الرحمن 
للتخصيص والتفضيل؛ أو لنم الرزاسخون 2 عبادته» هونا هينين؟ أو 
مشيًا هينًا؛ والمعتى: انهم يُمشون سكينة وتواضعا على هيأتهم ل يسرعون» 
وذلك يِن الأخلاق الحسنة, وَهُوّ من أخلاق الصّالحين, «إوإذا خاطبهم 
الجاهلون, قالوا: سلاما(”4)551 تسليما لكم ومباركة لَهُم؛ لا حير بيننا 
وبينكم ولا شر أو سّدادا مِنَّ القول تَسلّمون فيه مِنَّ الإيذاء والإثمء وَلا 
تنافية آية القتال لتنسخه؛ فإ المكراد به هُوّ: الإغضاء عن السفهاءء وترك 
مقابلتهم في الكلام بمّا لا ينفع» اشتغالا عَممّا ينفع. 

تإوالذيين يبيتون لِربنْهُمْ سُجّدا وقياما(٤‏ 4)5 ني الصلاة؛ وتخصيص البيتوتة لان 
العبادة بالليل أضمن» وأبعد مِنَ الرياء؛ وقيل: من صلى ركعتين بالليل» عمّه تأويل هذه 
الآية. قال أبو سعيد: «التأويل فيما يقال في هذه الآية: القيام آحر الليل؛ قَالَ: ويقال: 


ور 0م مان 
إن من صلى ركعتين لحقتة الآيّة». والله أعلم بذلك. 


کے فت 


سورة الفرقان 

«والذِينَ يقولون: رَبسّنا اصرف عا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما(ه ")4 ]٤۱۲[‏ مُلازما؛ ومنه الغريم» لملازمته؛ وُو إيذان بأنهم مَعَ 
حسن مُخالقتهم مَعَ الخلق ام في عبادة الحق» وَجلُون مِنَ العذاب» 
مبتهلون إلى الله ف صرفه عَنَهُم لعدم اعتدادهم بأعمالهم: ووثوقهم على 
استمرار أحوالهم؛ قيل: الغريم: الشرّ الدائم» والعذاب والهلاك. ظإِنَهَا ساءت 
مُستقرًا ومُقَاماؤ4)55 أي: بكست مُستقرًا ومقامة. 


طإوَالذينَ إذا أنفقوا لّم بُسرفوا) لم يجاوزوا حد الكرّم طإولم يقتروا) ولم 
يضيقوا تضييق الشحيح؛ وقيل: الإسراف: هو الإنفاق في لحارم والتُقتير: منع 
الواجب. لعل ويروى عن أبي: Bu‏ ف هذه الآيّة اوفك أصحاب محمد قل 
كَانوا لاً يأكلون طعامًا لهم واللذّةء ولا يلبسون ثوبا للجمال» ولكن كانوا يريدون 
يِن الطعام ما سد عَنْهُم الجوع؛ ويقويهم على عبادة الله ومن الشيّاب ما يستر 
عوراتهم وَمَا كنّهم يِن الحر والبرد». إو کان بين ذلك قَوَاما(4)51 وسطا وعدلا 
سمي به لاستقامة الطرفين» كما سمي «سوي» ” '» لاستوائهما؛ وقرئ: بالكسرء 
وهو ما تقام بو الحاجة» لاً فضل يفضل عنهاء ولا ينقص. 

«إوَالذِينَ لا يَدعون مَعَ الله إها آخر» لا يعبدون هواهم من دون الله 
ولا یقتلون النفس الي حرم الله إلا باحق ولا يَنتُون4 نفى عَنهُم 
هات المعاصي بعد ما أثبت لَه أصول الطّاعات» إظهارا لكمال إيمانهم؛ 


-١‏ ويمكن أن نقراً: «سوى»» إشارة إلى قوله تعالى: إفاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه 


نحن ولا أنت مكانا سُوّى#6. سورة طه: /0. 


E. AES 


سورة الفرقان 
وإشعارا بان الأحر المذكور موعود للجامع بين ذَلِكَ» وتعريضا للكفرة 
بأضداده» ولذلك عقبه الوعيد تهديدا لَهُم فقال: ومن يَفعل ذَلِك يلق 
أثاما(م 5 جزاء إثمء أو آنما بإضمار الجزاء؛ وقيل: «أثاما» وادٍ في حهنې 
ويُضاعَف لَهُ العذاب يوم القيامة ويَخلّد فيه مُهَانااة ٠‏ (لعله) استحقنُوا 
تضعيف العذاب بتركهم المأمور به وارتكابهم المنهي عن 

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاء فأولئك يُبِدّل الله سَيّئاتهم 
ل a‏ 
الطاعات؛ أو يبدل ملكة المعصية في النفس يملكة الطاعة؛ وقيل: بأن يوفقه 
لأضداد مّا سلف مِنْهُ؛ أو بأن يثيب لَهُ بدل كل عقاب ثوابا؛ ويحتمل ي 
تأويل قوله تعالى: لإفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي: يبدل الله 
سيئاتهم؛ أي: أعماهم السيئة» «إوكان الله غَفُورا رَحيما(0 ۷) فلذلك 
يعفو عن السيئات» ويثيب على الحسنات. ومن تاب عن المعاصي 
بتركهاء والندم عليهاء #وعمل صاخا يتلافى به مَافرط؛ أو حرج عن 
العاصي» ودحل في الطاعةء لفان يتوب إلى الله يرحع إلى الله بذلك 
«إمتابا(١‏ ۷) مرضيًا عند الله مَاحيا للعقاب» مُحصلا للثواب. 

لوَاللِينَ لا يُشهدون الزور بلسان مقاههم, ولا لسان حالهم؛ وأصل 
الزور: تحسين الشيء ووضعه على ]٤١١[‏ خلاف صنعته» فهو ثتمويه 
الباطل”؛ «إوإذا مروا باللغو) ما يحب أن يلقى ويطرح» ولو من لسان 


-١‏ هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شيمًا. ولع ف العبارة نقصا. 


E 


ووه اران 
ق مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض في والاشتغال 
به؟ ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش» والصفح عن الذنوب. والكناية عَمَا 


«وواليين إذا ذکروا بآيات ربتهم» بالوعظ والقراءة. وقيام 6 مسن 

حيثمًا كانت» ل يَخِرُوا عليها صما وعُميانا( 4)۷۳ لم يقيموا عليها غير 
4 م ا 0 ب 

واعين هاء ولا متبصرين بما فِيهاء كمن لا يسمع ولا ييصر؛ بل أكبوا عليها 


سامعين بآذان واعية مبصرين بعيول (لعله) راعية. 


طوَالذِينَ يقولون: رَبََا هب تَا من أزواجنا وذراتا رة أعين» بتوفيقهم 
للطاعة» وحيازة الفضائل؛ فان المومن إذا شا رکه أهله في طاعة ١|‏ لله سر بهم قلبه» 
وقرّت بهم عينه. لما يرى من مساعلتهم له 2 الدين؛ ولا تقر عين الؤمن إلا 
بالطاعة» بل يتأذّى قلبه بالمعصية» وخاصّة مِنَ الأقارب؛ لأَنّهُم يكونون في الدّثيًا 
مشاققين معادين ل وني الآخِرَة خائف عليهم العذاب» كما قَالَ إبراهيم عليه 
السلام: ميا أبت إني أحاف أن يمك عذاب...74" الآيئة» وقول نوح لابنه: 
فيا يني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين4”. طإواجعلنا للمتقين 
إماما(٤‏ ۷) يقتدون بنا في أمر الدين» بإضافة العلم والتوفيق للعمل» كأنهم 


١‏ - سورة مريم: ه4؛ وتمامها: ...أن يمك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليكاك. 


۲ سوره هود: 1 . 


E 6 


سورة الفرقان 
يرينوة السايقة والسارعة إل لكين الأن السابق دير بان قد .نه اكناء 
اوليك يُجزون الغرفة4 أعلا موضع في الجنةء ديما صّبروا» 

2 0 4 
بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات» ورفض الشهوات» وتحمل 
المجاهدات» «ويُلقكون فيها ة وسلاما(ه 4)۷ دعاء بالتعمير والسلامة؛ 
أي : خیم اکا ورك ليون غلب ؛ أو يحيي بعضهم بعضاء ا 
عليه؛ أو ببقاء دائم وسلامة يِن كل آفة. لإخالدين فِيهًا» لا يَموتون ولا 

يحرنون» «إحَسْنت مُستقرًا ومُقاما(/4)1 مقابل «ساءت مستقرًا». 

قل ما يعوا بكم رَبي» ما يصنع بكم ربي» EEE‏ إذا 
هيأته ولولا ذُعاؤٌ کم لولا عبادتكم؛ فن شرف الإنسان و كرامته بالمعرفة 
والطاعةء ولا هق وساف الحيوانات سواء. وإفقد كذبتم» اک به 
حيث خالفتموه» «وفسوف يُكون إزاما(۷۷) جزاء التكذيب لازما يُحيق 


بكم لا مُحالة» فلن أثره لازم بكم حى يَكُكِم به في النار. 


EE 


ا 


pe. 

«إطس(١)‏ تلك آيات الكتاب الْمْينَ(؟)4 الاه إغجازة وصححة: 

والإشارة إلى ال ورف ا 
«لعلّك باخع تفسك» قاتل نفسك؛ وقرئ: «باخع نفسيك» بالإضافة. 
و«لعلٌ» للإشفاق» ]4١4[‏ أي: اشفق عَلَى نفسك أن تقتلهاء ألا يكونوا 
مؤمنين(4)7 لئلاً يُؤمنوا؛ أو حيفة أن لاً يؤمنوا؛ وذلك أنّه لما كذبه أهل 
مک غلم اه اة مساق انك تى شا لاضف إن ننا نترل 
عَلَيْهُم مِنَ السمّاء آية4 دلالة ملجئه إلى الإعان» «إفظلت أعناقهم ها 
خاضعین( ٤‏ )4 ادن دلوق هاء فلا يلوي أحد ينهم عُنقه إلى معصية 
الله. وما يأتيهم من ذكر موعظة؛ أو طائفة يِن القرآن «إمن الرحمن» 
بوحيه إلى نبي (مُحدث» مُجدد إنزاله» لتكرير التذكير وتنويع التقرير؛ 
ويدحل ف ذَلِكَ الآيات الإهاميئة0" والسماوية والأرضية» إذا قامت عليه 


حجتها لمعرفتهاء ر کانوا ا مُعر ضِين( 0 )4 إلا جددوا إعراضا E‏ 


ا ل أحد فيما بين يدي من مصادر اللغة والتفسير مُعنّى لكلمة «إهام». 


21/7 5 هد 


سورة الشعراء 
وإصرارا على ما كانوا عليه. «إفقد كذبوا» بالذ كر بعد إعراضهم» فأمعنوا ي 
تکذیبه» بحيث ادى بهم إلى الاستهزاء به اير جو ي ينا 2 قوله: 
«إفسيأتيهم أنباء4 حبار وعواقب «إمًا کانوا به يستهزءُون(4»)5 مِن أنه 
كَانَ ا باطلاء و کان حقيقا بأن يُصدّق ويُعظم قدره» فصاروا بالإعراض 
والكذب مستهزئين. 

أو يروا إلى الأرْض» أو م ينظروا إلى عجائبهاء «إكم أنبتنا فِيهًا مِن 
کل زوج» صنف «إكريم(4)01 محمود كثير المنفعة؛ وَهُوَ صفة لكل ما 
يُحمد ويرضى؛ وههنا يحتمل أن تكون مفيدة لِمّا تتضمّن الدلالة عَلَى القدرة؛ 
وأن تكون مبينة منبّهة عَلَى أنه ما من نبت إلا وله فائدة» إا وحده أو مَعَ 
غيره؛ و«كل» لإحاطة الأزواج؛ و«كم» لكثرتها. إن ف ذلك 3 ي 
إثبات تلك الأصناف» أو لي كل وَاحِدَةَ لإلآية» عَلَى أن مُنبنّها تام القدرة 
والحكمة» سابغ النعمة واللكقة منتى الحمن والك كر ).هيده الا ن 
آيات القرآن...' نوما كان أكثرهم مؤمنين(4)1 ي علم الله وقضائه؛ 
فلذلك لا تنفعهم أمثال هَذِِ الآيات العظام. وإ رَبك لهو العزيز الغالب 
القادر على الانتقام من الكفرة» و الرحيم(4)9* حيث أمهلهم؛ أو العزيز قي 
انتقامه من كفر؛ الرّحيم لمن تاب وآمن. 

«وإذ نادى رَبك موسى: أن ائت القومٌ الظالمين(٠١)‏ قوم فرعون ألا 
يتُّون(1١)4‏ ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. 


١‏ - يدو أن في العبارة نقصاء إذ أين هو حبر قوله: «وهذه الآية»؟. 
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لإقال: رب إني أخاف أن يتُكبون(1١)‏ ويضيق صدري) بسبب 
تكذييهم إياي» ولا يَنطلق لساني» فان انطلاق اللسان على قَدْر وسع الصدر ؟ 
إفأرسل إلى هارون(7١)4‏ لعل كانه رآه مُستأهلا للرّسالة بوحود صفات 
[فيه]. بوهم علي ذنب) إِننّمًا ماه ذنبا عَلَى زعمهم إفأخاف أن 
يقتلون(4 4)١‏ قوله ذلك ليس تَعللاء إِتّمّاهُرَ استدفاع للبلية المتوقعة. 

لقال كلاه (لعَلَهُ) بالذهاب كليهماء ويكون لقم في الرسالة موسى»› 
وهارون (ِلَعَلَهُ) [415] وزيرالَهُ «إفاذهبا بآباتنا إن معكم 
مُستمعُون(5 )١‏ قأتيا فرعون فقولا: إنًا رسول رب الْعَالَمِينَ5١)‏ أن 
أرسل معنا بني إِسْرائيل(4)17. 

طقَالَ: ألم رَبك فينا» في منازلنا لإوليدا4 سمي بو لقربه مِنّ الولادة؛ 
أقبل بخطابه لموسى دون هارونء لأَنَّهُ هُوَ المقدّم في الرّسالة؛ أو مِن قبل الغيظ 
الكاين عليه وليشت فيسا من عُمرك سبينَ(/١)‏ وفعلت فَعلّسك الي 
فعلت وأنت مِن الْكَافِرِين(9١)4‏ بنعمي. 

طِقَالَ: قعلتها إذا ذا وأنا مِنَ الضالين7(7) المعنتى: مِنَ الفاعلين فعل 
ولي اجهل والسقه. وإففررت منكم لما خفتكم. فَوَهَبِ لي ري حُكما» 
حكمة لإوجعلني من المرسلين(١‏ )) فيالها من هبة ما أعظمها!. طووتلك 
نعمة 7 مُنها علي أن عبسّدت بني إمْرائيل(؟4)1 أي: : وتلك التربية نعمة 
تمنها علي ظاهرًا وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسْرائيل. 


١‏ - في الأصل: «إنّما»» وهو خطأ. 
اق الأصل: «الظالمين»» وهو حطاً. 


ب 


شور الا 

طقَالَ فرعون: وما َب الْعَالّمِین(۲۳))؟ لما سّمع حواب ما طعن به 
فيه ورآی أنه لم يرعو بذلك شرع في الاعتراض على دعواه؛ ففداً 
بالاستفسار عن حقيقة المرسيل. 

«إقال: رب المَمَاوَات والأرْض وما بيبهما) عرّفه بأظهّر خواصّه 
وآثاره, لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذ كر الخواص والأفعال» وَإِلَيْهِ اسان 
بقوله: إن كنم مُوقنین(٤ 4)1١‏ أي: إن كنتم موقنين الأشياء» مُحققين ها 
علمتم أن هذه" الأحرام المحسوسة مُمكنة لتركيبها وتعدّدهاء و ا 
فلها مبداً واحب لذاته. قال أهل المعانى: ع كا فون هَذْهِ الأشياء الي 
تعايتو هن فأيقنوا أن له الخلق» هُوَ الله عر وبجإ“. 

قال لمن حوله: ألا تستمعٌون(5 ۲) وذلك من قول فرعون لِمّن 
حوله يتكلم بكلام مّن لا عقل لهُ؛ لا يعقله ولا يعرف صحته. «لإقال» موسى 
0ن 04 0 2 o2‏ مد ثم حال 11 
مفهما لهم وملزما للحجة عليه ربكم ورب آبائكم الأوّلين(5؟) 
5 8 1 @& > 5 1 ص و 5 
قال فرعون: إن رَسولكم اللي أرسل إليكم لأمجنون(۲۷) إلى“ 
زرعمه ودعواه. 

ا رار رو م 6 £ 

يأتي بالشمس مِنّ امشرق» وير كها عَلَى مَدَار غير مَدَار اليوم الذِي قَبلّه 


١‏ - في الأصل: «همذه»» ولا مُعنتى له. 
۲ - كذا في الأصل» ويبدو أن الصواب: «فأيقنوا أن لها خالقاء هر الله عر وحل». أو: 
«فايقنوا ُن مَنْ له الخلق هو الله عر وجلٌ». 


۴ ها وضع الناشخ إجالة إلى الحاشية وكتب فيها: (ِلعَلَهُ». والصواب: «ن». 


ج07 ی 


سورة الشعراء 
حتى يبلغها إلى المغرب عَلّى وجه نافع» تنتظم بوه أمور الكائنات» «إإن كنم 
تعقلون(۸ ۲) قال فرعون حين لزمته الحجة» غلم وانقطع عن الجواب 
تكبرًا عن الحى: لين اتّخذت إها غيري لأجعَلسّك مِنَ المسجونین(۹ ۲ ) 
عدولا إلى التهديد عَن احاحة بعد الانقطاع» وهكذا ديدن المعاند الحجوج. 

طقَال: أولّو جئتك بشيء مُبين(٠‏ 4)7 بححّة سّة؛ وإننّما قال َلك 
موسى» لأنّ ين أخلاق الناس السكون إلى الإنصافء والإجابة إلى الحق بعد 
البيتان. إقَالَ: أت به إن كنت من الصادقين(١‏ 4)1. 

«إفألقى عصاه. فإذا هي ثعبان مبین(۳۲) ونرع يده فإذا هي بيضاء 
]41[ للتاظرین(۳۳) قَال: للملا حوله إن هَذا لسّاحر علي( )4 

ئق في علم الح . يريد أن خرج دن aE‏ سيره a‏ 

تأمرون(ه ۳ )؟ بهره سلطان المعجزة. ع داه عن دعوى الربوبية» إلى 
مؤامرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسىء وإظهار الاستشعار عن 
ظهوره» واستلائه على ملک . 

تإقَالُوا: أرجه وأخاه) أحر أمرهماء «إوابعث في المدائن حاشرين(75) 
يأتوك بكل سار" علیم(۳۷) فجُمع السحرة لميقات يوم معلوم(۳۸) 


١‏ - كذاني الأصل» ون العبارة حلل واضح» وَل تفسير أبي السعود صوابها: «وأظهر 
استشعارَ الخوفي من استيلائه عَلى ملکه» ونسبة الإحراج والأرض إليهم لتنفيرهم عن 
موسى عليه السلام». أبو السعود: تفسیر» مج؟/ ج٦‏ / ص١4‏ ” . وانظر: الألوسي: 
روح المعاني: 5/19. 

۲ - في الأصل: «ساحر»» وهو خطأ. 


— 0 


سورة الشعراء 

وقيل للناس: هل أنتم مجتمِعُون(9”) لَعَلمّنا بع السحرة إن كانوا هُمُ 
الغالبين(٠‏ 4)4؟ لان اتباعهم أشهى من اتسّباع موسى وأخيه» ومقصودهم 
الأصلي ألا يتبعوا موسى » وإن REHT‏ 


م فير 


ّما جاء السحرة قَالُوا لفرعون: أبن لَّنّا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين(١‏ %6 لان ديدن أهل الدنيًا لون إلا بالجعالة لماء وأهل 
الآخرة ا للآحرة» والذين هم فارطون منهما جميعاء هر لشيءء؛ 
وَلا في شيء. إقال: نعم واكم إِذا لد المقرّبين(” 4 وعدهم بالجاه 
أنه أملك بالأحوال معهم. 

طقَالَ لهم موسى: ألقوا ما انم مُلقَون4)4 لم يرذ به“ أَمْرَهم 
بالسّحر والتموي بل الأدب في تقديم ما هُم فاعلوه لا مَحالةء توسّلا به إلى 
إظهار الحق. ظفاَلقَوًا حباهم وعِصِيّهُم وَقَالُوا: بعرّة فرعون إنمًا لنحن 
الغالبون(4 4) فألقى موسى عصاه. فإذا هي تلقف ما يأفكون(ه 45 ما 
يقلبونه بتمويههم وتزويرهم. 

«فألقِي السحرة ساجلوين(5 4)54 لعلمهم بان مثله لا يأتي بالسّحر؛ 
وفيه دليل على أن منتهى السّحر تمويه وتزويق يخيسّل شيا لآ حقيقة لَهُ. 
طقَالُوا: آمنا برب العَالمينر۷٤)‏ رب موسى وهارُون(48) قال: آمنتم لَه 


قبل أن آذن لكم إِنَهُ لكب ركم الذي علّمكم السحر أَرَادَ به التلبيس عَلَى 


١‏ - في الأصل: «بهم»» وهو خطأ. 


_ Oo — 


قومه» كيلا يعتقدوا انهم آمنوا عن بصيرة» وظهور حق» لإفلسوف تَعَلَمُون؛ 
لأُقَطّعنَّ أبديكم وأرجلكم من خلاف» ولأصلبنكم أجمعين(4)49. 

طِقَالُوا: لا ضير لا ضَّرّر علينا؛ وذلك لأَنَهُ لا يَضرّهم ما ينالهم من 
الضر في دنياهم» لأَنَهُم عَلى حقيقة مِنَ الأمرء ولو انهم عَلَى العكس لضرّهم 
قل من ذَلِكَء إذ يكون عَلَيّهم عذاباء لِأَنّهُم لا تبتغون به الايد عي ل 
رتا مُقلبُونه )) لأ لم يكن دائماء كما قالوا انما هله 
الحياة الذنياي. إا نطمع أن يغفر لَنا رَبنا خطايانا أن ًت E‏ 
المؤمنين(١‏ )4 اول من آمن .بموسى. 

إوأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنَكم مُصَبَعُون(؟ 4)5 يتبعكم 
فرعون وحنوده. (ِلَعَلَّهُ) قيل: حرج فرعون في الكرسي العظيم. «إفأرسَل 
فرعوثٌ في المدائن حاشرين(07) يُحشرون التاس» يعيئ: الشرط ليجمعوا 
السحرة والجيش؛ وقيل: إن المدائن ألف مدينة» وان عشر ألف قرية. إن 
هؤلاء لَشرذمةٌ قلينُون(4 ه) وَإِنَهُم لَسَا لغائظونره ))٥‏ [4117] لفاعلون 
ما يغيظنا. «إوَإِنًا لُجميعٌ حاذِرُون4)00 واا ميم مِن عَادَتينا الحذرٌ 
واستعمال ق 00 أشار ألا إلى" © عدم ما يُمنع تبتاعهم سن 
شو کتهم» 04 م إلى تحقق تی ما يدعو إلَيْهِ من فرط عداوتهم» ووحوب التية طز ف 
شأنهم» تا عليه: 


۲ - في الأصل: «لي»» وهو خحطاً. 


— 0 
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فأخر جناهم4 بان خلقنا داعية الخروج بهذا السبب» فَحَمّلتهم عليه؛ 
لین جنات وعيُون(91) وكنوز ومَقام کریم(۸٥)‏ يعيئ: المنازل الحسنة 
والمجالس البهيّة. قيل: كان لفرعون ثُماني مائة ألف غلام» كل غلام عَلى 
فرس» في عنق كل فرس طوّقا من ذهب» والبساتين كانت على حافي النيل. 
بإكذلك وأورثناها”" بي إِسْرائِيل(؟ 5) فأتبعوهم مُشرقين(50) فلم 
تراءا الجمعان, قال أصحاب موسى: إت لمدركون(١‏ 5 لما رأو من هنا 
البحرء ومن هنا القتل. ظقَالَ: كلا لن يدركونا" لإإنّ معي رربي 
سيهدين(” 4 كما وَعَدَني. 

لإفأوحينا إلى موسى: أن اضرب بعَصاك البحرّ فانفلق» فكان كل فرق 
كالطُودٍ العظيم(4)51 كالبل النيف الشابت في مقرره. لإوأزلفنا) قَرّبنا 
نم الآخرين(4 )4 فرعون وقومه حة حتى دخلوا عَلَى أثرهم مداخلهم؛ وهذه 
آيّة عظيمة لو اعتبروا بها؛ لكن الضّال لا يهتدي. «إوأنجينا موسى ومن معه 
أجمين(4)50 بحفظ البحر على تلك الهيفة إلى أن عبروا. لثم أغرقنا 
الآخرين(15) إِنّ في ذلك لآبة وَمَا كان أكثرهم مؤميين(4)57 وما تبه 
عليها أكثرهم؛ إذ لم يوين بها أحد فمن بقي في مصر مِنَ القبط وبي 
إسرائيل بعد ما نّحوا سألوا بقرة يعبدونهاء واخذوا العجللء وَكَالُوا: إلن 


١‏ - في الأصل: - «ر»» وهو خطاأً. 
۲ - في الأصل: «يد ركون»» وهو خطاً. 
٣‏ - ف الأصل: «وبنوا اسرائيل») وهو خطأ. 


جع 0 ت 


سورة الشعراء ١‏ 
ری ا ا 
أعدائهء الرحيم(/4)5 بأوليائه. 

«واتل عَلَيْهِم نبَأ إبراهيم(59) إذ قَالَ» هُوَ «لأبيه وقومه: ما 
تعبدون( ۰ 4)۷؟ سأهم ليريهم أن انه لا جى الاد إقالوا: 
نعبد أصناما قَمَظَلُ لها عاكفين(١۷))‏ فأطالوا حوابهم لشرح حاهم» افتخارا 
بو و«نظل» ههنا ععتى > نلوم. لإقال: هل يسمعونكم دعاءكم ظإذ 
تدعُون(7/7) أو ينفعونكم» عَلَى عبادتكم لها أو يَضْرون(4)077؟ من 
أعرض عنها. طقَالُوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون(4 4)۷ أضرَبوا عَن 
أن يكون لهم سمع؛ أو يتوقع مِنْهُم ضر أو نفع؛ [وإتما] التجأوا إلى التقليد. 

قَالَ: أفرأيتم مَا کُم تعبئون(0/) انتم وآباؤكم الأقدمُون(5 401 فإ 
لتقم لا يدل عَلَى الصيحة» ولا ينقلب به الباطل حقا. انهم عدو لي وأنا 
بريء منهم؛ والَعنّى: أن كل معبود لكم عدو لي. فإن قيل: كيف وصف 
الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ قيل: معناه فإِنّهُم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامةء 
كما قَالَ: (إسيكفرون بب ادتھم ويكونون عَلَيْهِم ضر .إلا رب 
الْعَالَمِين1/1) الذي خلقني فهو يهدين( 4017 لأَنّهُ يهدي [414]كل خلوق 
لما خلق لَه من أمور المعاش والمعاد» كما قَالَ: لإوالذي قدّر فهدى” ' هداية 
23 سور ة ا و 
1١‏ - سورة مريم: ۸۲. 
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NED 
مقدرة مُدرّحة مِن مبدإ إيجاده إلى منتهى أَجلهء يتمكن بها من حلب المنافع» ودفع‎ 
المضارٌ؛ مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان: هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من‎ 
الرحم؛ ومنتهاها: فداية إل طريق الحنة والتنعم بلذائنها.‎ 

لإوالذي هو يطعمني ويَسقين(9/) وإذا مَرضت فهو يشفين(١٠4)0*‏ 
عطف على «يطعميئ ويسقين» لأنّهُ من روادفهما من أن الصِحّة والمرض في 
الأغلب يتبعان المأ كول والمشروب؛ وإنّما م ينسب المرض إِلَيْهِء لان المقصود 
تعديد النعم» ولا تنقص بإسناد الإماتة إِلَيْهِ فن الوت 5 لآ يحس به 
ا ون ف واكم الضرر فْ مقدّماته وهي الا لأهل الكمال 
وصلة إلى نيل ا حاب ِي تستحقر دونها الحياة الدنيوية» وخلاص من أنواع 
الحن والبلية؛ ولان امرض في غالب الأمر | إِنّما يحدث بتفريط ا ف 
مطاعمه ومشاربه. إوالذي يُميتني ؛ ثم بُحیین(۸۱) والذي أطمع أن يغفر 
لي خطيئتي يوم اللوين(87) رب هب لي حُكما) كمالا في العلم والعمل؛ 
اس به [لبخلافة الحي ورئاسة الخلق» #و ألحقني بالصا جين( )4 
ووفقئ في العلم والعمل لأنتظم به في عداد الكاملين ف الصلاح» الذي لا 
يشوب صلاحهم بفساد. 

#إواجعل لي لسا صصدق في الآخرين(4 4)8 لسان مقالي» ولسان حالي. 
لإواجعلني من وَرَنَّة جنة ة انعيسم(80) واغفسر لأبي إننَهُ كَان من 
الضالين”'"(4)85 طريق الحق. لإوَلاً تخزني يوم ببعثون(۸۷) يوم لآ ينفع مال 


١‏ - في الأصل: «الظالمين»» وهو حطاً. 


_ 01 


رر اا 
ولا نون( ۸۸) إلا مَن أتى الله بقلب سليم(۸۹) أي: لا ينفعان أحدا إلا 
مخلصا سليم القلب عن الكفر وميل المعاصي”'' وسائر آفاته. ومن كيساب بيان 
الشرع: «وَقَالَ في قول الله تعالى: لإإلا من أتى الله بقلب سليم» قَالَ: ليس ي 
قلبه إلا الله وأمرّهء خالصًا لا غير ذلك ولا فالهلاك, على مَعنى قوله. وقيل: 
إلا من أتى الله بقلب سليم4 قيل: سليم مِنَّ الذنوب؛ وأمرُهما وَاجد». 

أرقت المت أي: لوبت انها لیر 4۹ اط هرر 
ها «ووبرزت الجحيم للغاوين(١‏ 8 السالكين سبيلها. إوقيل: لَهُم أين ما 
كُنتسُم تعبدُون(47) من دون الله هل يَنصرونكم أو ينتصرُون(9)؟ 
فکبکبوا فيها هم والغاوون(٤ 4)٩‏ أي: الآلهة وعبدتهم؛ والكبكبة: تكرير 
الكب لتكرير مَعنّاه. کان من لقي في ار 
طرح بعضهم على بعض. «إوجنودُ إبليس أجعُون(ه )٩‏ متبعوه من عصاة 
الثقلين» أو شياطينه. 

الوا وهم بها يَخصمُون ))٩‏ وباختصامهم فِبها يُعذدبون: نا له 
إن كا لفي ضلال مُبين(/91) إذ نسويكم برب الْمَالَمِينْ 4)9 أي: في 
استحقاق العبادة ا وال اتهم مع تخاصمهم في مبد! ضلاهم» 
معترفون بانهماكهم [411] في الضلالة» متحسّرون عليها. وما أضلسنا» 
أي: وما دعانا إلى الضلالة الذِينَ اقتدينا بهمء إلا امجرمون(49) فمالنا 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «والميل إلى المعاصي». 
؟ - كذا ني الأصلء ولم الصواب: «الصائرين إِليْهَا». 


— 0۷ 


سورة الشعراء 
من شافجين(١١٠)‏ ولا صديق حميم(1١٠)‏ فلو أن لنا كرة رحعة إلى 
الدّنْيّاك إفنكون مِنَ المؤميين(7 .4)٠١‏ 

«إإنّ في ذلك لآية4 لحجة وعظة لمن أَرَادَ أن يستبصر بها ويعتبر؛ فإنّها 
حاءت عَلَى أنظم ترتيب» وأحسن تقرير» يتفطن المتأمّل فيهًا لغزارة علمه» لِمًا 
فيها مِنَ الإشارة إلى أصول العلوم الدينية عَلَى دلائلهاء وحسن دعوته للقوم 
وحسن مُخالفته معهم» وكمال إشفاقه عليه وقصور الأمر في نفسه. 
وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضا وإيقاظاء ليكون أدعى لَهُم 
إلى الاستماع والقبول؛ رمَا كان أكثرهم مؤميين(”١٠)‏ وإ رَبك لهو 
العزيز الرحيم(4 .4)١٠١‏ 

«كذبت قوم نوح المرسلين(ه )٠١‏ إذ قَالَ لهم أخوهم نوح: ألا 
تون( »)٠١‏ الله فتركوا غَيْره. لإإني لكم رسول أيين(1١٠)»‏ عَلَى 
الوحي والرسالة. فاقوا لله وأطيعون80 40٠١‏ فيما آمركم بو يسن 
التوحيد والطاعة لله. توما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
الْعَالَمِين(9 ٠‏ لان الأمانة وترك السؤال للأجرء والعمل لعل لأحر الله 
من دلائل الرسالة لو اعتبروا. إفاتقوا الله وأطيعونر ١ ٠‏ 001 

إقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلو ن(4)111؟ الأقلنُون جاها ومالا؛ 
وهذا ن سخافة عقلهم وقصور رأيهم عَلى الحطام الدنيوية» حتى حعلوا اتسّباع 
لمقلّين فِيهًا مانعا عن اتباعهم ولعانهم بما يدعوهم إلْيّه ودليلا عَلَى يُطلانه؛ 
وأشاروا بذلك عَلى أن اناعم ليس عَن نظر 0 وإنماهُوَ توقع مال 


2:58 


سورة الشعراء 

ورفعة؛ فلذلك «ۆقال: وَمَاعِلِمِي بما كانوا يَعْمَلُونَ7١4)0‏ انهم عملوه 
إخلاصاء أو طمعا ي طعمة ت وما على [إلآ] اعتبار الظاهر. إن جسابهم | إل 
على رَبِي» ما حسابهم على بواطنهم إلا علَى الله ولو تشعر ون(١١)‏ وما أنا 
بطارد المؤمنين(5 )١ ١‏ إن أنا إلا نذير مُبين(ه .4)١ ١‏ 


قَالُوا: لئن لم تنته يا نوح لتكو مِنَ المرجومين(5١١)‏ قَالَ: رب إن 
قومي كذبون(17١)‏ فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من 
المؤمنين(۸١١)‏ قأنجيناه ومن معه في الفلك المشحُون(9١١)4*‏ المملوء. «وثم 
أغرقنا بعد الباقين(١ )١١‏ إن في ذلك لآية) لمن آمن» طوّمًا كان أكنرهم 
مؤمنين(١ )١۲‏ وإنّ رَبك هو العزيز الرحيم(؟7١)4.‏ 

اسم عاد المرسلين(*؟ )١‏ إذ قَالَ لهم أخوهم هود: ألا 

تتّقون(4 ؟١)‏ إني لكم رسول أبين(70١)‏ فاقوا الله وأطيعون10١)‏ 
وما أسألكم عليه مِن أجر إن أجري إلا عَلَى رب لْعَالَمِينَو71١)4‏ تصدير 


و أن البعثة مقصورة عَلى الدعاء إلى معرفة الحو والطاعة 
فيما يقرب المدعو إلى ثوابه» ويبعده عن عقابه؛ وَكَانَ الأنبياء متفقين عَلَّى 
ذلك وإن اختلفوا ]47١[‏ في بعض التفاريع؛ مبّرؤون عن المطامع الدنيّة 
والأغراض الدنيوية. 


(أنسبنون يكل ربع» يكل مکان مرتفعء أو بك طريق؛ وقيل: هو الفج 
بين الحبلين ية أي : علامة إتعبشون( 7 14% لِمَّن9" مر بالطريق؛ 


١‏ - كذان الأصلء ولعل الصواب: «من». 
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وقيل: إنّهم كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا عَلَى المارّة والسابلة. 
«(آية4: للمارة» وإتعبثون» ببنائها؛ إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم 
فلا يحتاجون إِلَيّها؛ أو بنيانا يجتمعون إلَيْها ال عبن غر عَليْهم؛ أو 
ونا ا والعبث لا ينفع عمله إذا عُمل» ولا يك تركه ورك 
وعمله والاشتغال به في لآ شيء؛ بل يشغل عم ينفع. «إوتتّخذون مصانع» 
مَآخذ الماء» وقيل: قصورا مشيّدة وحصونا لإلْعَلَكُم تخلدُون(9؟١)4‏ 
فتبنون بناء التخليد» «إوإذا بطشتم» بسيف أو سوط أو لسان» «وبطشتم 
ارين( 4)١7*‏ مُتسلطين غاشمین بلا رأف ولا تقذ تأديسةه ولا نظر في 
العاقبة. إفاكقوا ا ل4 بترك هذه الأشياءء إوأطيعون(1731١)4‏ فيما 
أدعوكم إِلَيْهِ. إواقوا الذي أمدكم بمَا تَعْلّمُون(77١)4‏ كرّره مرتبا 
على إمداد الله إيسّاهم يما يعرفونه من أنواع النعم» تعليلا وتنبيها عَلَى الوعد 
عليه بدوام الإمداد» والوعيد على ت رکه بالانقطاع. «أمدّكم بأنعام 
وبنین(۱۳۳) وجنات وعيّون(4 4)۱۳ نم أوعدهم فقال: لإإني أخاف 
عَلَيْکم عذاب يوم عظيم(5 4)١7‏ في الدّئيًا والآخرة. 

طقَالُوا: سواء علينا أوَعظت أم لم تكن مِنَ الواعظين(5١)‏ إن هَذا إلا 
خلق الأوّلين«71١4)1‏ ما هَدَا الذي جتنا به إلا کت الاو ناوه أو اها 
خلقنا إل كخلقهم نحيى وغوت» كن قاذ تن مب نس ا 
ونوت كما ماتوا بلا بعث ولا جزاء. وما نحن بمعذبين( )4 عَلَى مَا 


١‏ - في الأصل: «للبعث». ولا مُعتى له. 


ن 


حن عليه» أن عذابهم ليس بحسي وإنسّما مر يُعرف بالتمييز بين الموافقة 
والمخالفة؛ فلذلك ا به وقالوا: زا دن وهم معذبون به ف 
الدارين» إل مَّن تاب. «إفكذبوه فأهلكناهم إِنّ في ذَلِك لآية وَمَا كان 
أكثرهم مؤميين(9١)‏ وإ رَبك فو العزيز الرحيم(٠ .4)١ ٤‏ 

لإكذبت مود المرسلين(41١)‏ إذ قال لهم أخوهم صاح: ألا 
تحّقون(7 ٤‏ ١)؟‏ إني لكم رسول أيين(4١)‏ فاقوا الله وأطيعون(4 )١4‏ 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عَلّى رب لْعَالْمِينْه 5 )١‏ أتزكون في 
ما ها هنا آمنين(5 ٤‏ ١)9:4؟‏ أي: في اليا آمنين ين مكر الله وعذابه! إنكار لأن 
يركوا كذلك؛ أو تذكير بالنعمة في تخلية الله يهم في أسباب تنعمهم آمنين؛ 2 
ره بقوله: لإفي جنات وعيون(41١)‏ وزروع ونخل طلا 
هَضييم(8 4 )١‏ لطيف هين وإفراد النخل لفضله على سائر أشجار ابحنگات. 
«إوتنحتون مِنَ الجبال بيوتا فارهين(4 4 4)١‏ قيل: بطرین؛ [471] أو حاذقين» 

يِن الفراهة وهي النشاط فإِن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب؛ وقرئ: 
ده وهو أبلغ. طفائقُوا الله وأطيعونر٠‏ 4016 في العمل. ولا تطيعوا 
أمرَ المسرفين(١ )١ ١‏ الذينَ يُفسدون في الأَرْض ولا as‏ أن 
المسرف لن يقع مِنْهُ صلاح لنفسه أصلاء أن أعماله غير مقبولة منة» ومردودة 
عليه» وإن وقع مِنْهُ صلاح لغيره فذلك تسخير مِنْه وهو بمعزل عن نفعه. 

دقَالوا: إِنّمَا أنت مِنَ المسحّرين(87١)4‏ قيل: اللوين سُحروا كثيرا 
سی غلب على عقلهم؛ أو من ذوي الملحر. ما أنت إلا بشر مثلنا فَأت 
بآيَةٍ ة إن كنت من الصادقين(5 .4)٠١‏ 


ا 


واا 

طقَال: هذه ناقة لها شرب نصيب مِنَ الاء «إولكم شِرْبُ يوم 
معلوم(٥١٠))‏ فاقتصروا على شرب كم ولا تزا موها في شُربها. زولا 
تمسوها بسوء» بضرب أو عقرء طإفيأخذكم عذابُ يوم عظيم(57١)4‏ ما 
يحل فيه وهو أبلغ من تعظيم العذاب. 

لإفعقروها) أسند العقر إلى كلهم لان عاقرها إِننّمًا عَقَرها برضاهمء 
ولذلك أجذوا جميعاء لإفأصبحوا ناديين(81١)»‏ في عَفْرِهاء خوفا من 
حُلول العذاب لا توبة؛ أو عند معاينة العذاب» ولذلك لم ينفعهم. (فأخذهم 
العذاب# أي: العذاب الموعود, إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم 
مؤمنين(۸١ 4)١‏ فيحملهم انهم عَلَى التدبّر والاعتبار للآيات. وإ ربك 
لهو العزيز الرحيم(9 4)١8‏ ف نفي الإعان عن أكثرهم في هذا العرض» إيماء 
بأنّه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أحذوا بالعذاب؛ وأ قريشا نما عُصِموا 
عن مثله ببركة من آمن مِنْهُمء هكذا قيل. 

«إكذبت قوم لوط المرسلين(١١1)‏ إذ قَالَ لَهُم أخوهم لوط: ألا 
تقون( )۱١‏ إني لكم رسول أبين(157) فاتقُوا الله وأطيعون15) 
وَمَا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عَلَى رب العَالّمين(٤ )١5‏ أتأتون 
الذكران مِن الْعَالْمِينِهِ )١5‏ وتذرون ما لق لكم رَبَكُم من أزواجكم بَل 
نتم قوم عادون( 1 4)۱ متجاوزون عن حد الشهوة؛ حيث زادوا على 

ئر الناس بل عَلَى الحيوانات. لإقَانُوا: لن ل تنعه يا لوط لتكونيٌ مِنَ 
المخرجين(517١)‏ قَالَ: إني لِعَمَلكم مِن القالين(54١)4‏ مِنّ المبغضين. 
«إرب نجني وأهلي مما يَعْمَلُونْر 4)15 أي: من شؤمه وعذابه. 


ا ت 


سورة الشعراء 

«إفنجيناه وأهله أجمعين(١1١)‏ إلا عجوزا في الغابرين(١11١)4‏ مُقَدَّرة 
في الباقين في العذاب. ثم دمّرنا الآخرين(177١)‏ وأمطرنا عَليْهم مطرا 
فساءً مطرٌ المنذرين(17) إن في ذلك لآية وَمَا كان أكثرهم 
مؤمنين(٤ )١7‏ وإن رَبَكَ هو العزيز الرحيم(1١)4.‏ 


إكذّب”2 أصحاب الأيكة المرسلين(4)11/5 قيل: الأيكة: غيضة”" تنبت 
ناعم الشجر. «إإذ قال لَهُم4 أحوهه'””" إشعيب: ألا تتقون(4)۱۷۷ وقيل: 
الأيكة: شجر ملتف؛ وكان شجرهم الدوم وهو المُقل. لزاني لكم رسول 
مین (۱۷۸) فاقوا الله وأطيعون(۷۹١)‏ وَمَا أسألكم عليه من أجر إن أجري 
إلا عَلَى [477] رب الْعَالَمِينَر 4)14 لما أبقوا معنى دعوتهم لقومهم أا“ 
عَلَى معنى خطابهم بلفظ واد وهو قوله: «إألا تقون إننّي لكم رسول 
أمين) فاقوا الله وأطيعون» وما أسألكم عليه من جر إن أحري إلا عَلَى رب 


١‏ - في الأصل: «كذبت»» وهو خطأ. 

۲ - في الأصل: «عيطه»» وهو خطاً. 

٣‏ - كذا ف الأصل؛ والصواب أن شعيبا لم يكن أحا لأصحاب الأيكة؛ كما ذكر المفسرونء قال 
الزخشرئ: «فإن قلت: هلاً قيل: ” أحوهم شعيبٌ “ كما في سائر المواضع ؟ قلت: قالوا: إن 
شعيبا لم يكن من أصحاب الأيكة» ري الحديث: ”إن شعيبا أحا مدين» أرسل إلَيهم رلك 
أصحاب الأيكة“». الزتخشري: الككاف» .۲٦۲/۳‏ وانظر: أبو السعود: تفسير» مج"/ 
ج / ص7515-7717. الألوسي: روح المعاني: 111/15 

4 - في الأصل: «ابناء»» وهو خطأ. 


ه - في الأصل: «أو هو»» ولا مُعنى له. 


کے عد 


سورة الشعراء 

العَالَمِينَ): فصار كأنّه لسان قائل وَاحد مِنّْهُم. وإأوفوا الكيل ولا تكونوا مِنَ 
المُخسيرين(١۱۸))‏ حقوق الناس. «إوّزنوا بالقسطاس الممسسْتَقيم187) 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تتقصوهم شيلئًا من حقوقهم, «إوّلاً تعشوا في 
الأَرْض مُفسيدين(۱۸۳) واتّقوا الذي خلقكم والجبلة الأوّلين(4 4)١/‏ 
وقوق الجبلة لون يعي: من تقدّمهم مِنّ الخلائق. 


طقَالُوا: ما أنت مِنَ المُسحّرين(185١)‏ وما أنت إل بشر مثلنا وإن 
نظنك لِمّن الكاذبين(١۱۸)‏ فأسقط علينا كِسَفا مِنَ المنّمّاء4 قطعة ينها 
«إإن كنت من الصادقين (۱۸۷) قال ربي أعلم بمَا تعْمَلون(۸۸ %1 
وید ائه ينزل عَلَيْكُم في وقنه المقذر لَه. لإفكذبوه. فأخذهم عذاب يوم 
الظلة عَلَى نحو ما اقترحواء بأن سلّط الله عَلَيْهمُ الم سبعة أيامء فأظلتهم 
سحابة» فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عَلَيْهم ناراء فاحترقوا عَلَى ما قيل» «إإِنّهُ 
كان عذاب يوم عظيم(۱۸۹) إن في ذلك لآية وَمَا كان أكثرهم 
مؤمنين(150١)‏ وإ رَبك فو العزيز الرحيم(91١)4‏ هَذا آخر القصص 
السبع المذكورة عَلى سبيل الاختصار» تسلية لرسوله م وتهديد للمكذبين 
بوه واطّراد نزول العذاب عَلَى تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به؛ واقتراحهم 
له استهزاء» وعدم مبالاة به. ) | 


ونه لتتزيل رب العالمین(۱۹۲) نل به الروح الأمِين(97١)‏ عَلَى 
قلبك4 تقرير احق القرآن» وتنبيه عَلَى إعجازه؛ ونبوة محمّد ق فإ الإخبار 


ات 


سورة الشعراء 
عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحيا مِنّ الله. و”القلب“ إن اراد به الروح 
فذاك» وإن راد ب به العضو فتخصيصه لان المعاني الروحانية تنزل ولا على الروح» 
سرج إل لقني رك يديم ن اللي نم تتصعّد مِننْهُ إلى الدماغ» 
فينتقش بها لوح المتخيئّلة. والروح الأمين: حبريل» فإنه أمين الله عَلَى وحيه؛ 
أمين من الزيادة والنقصان عمًا أمر به وأوحي إِلَيْه. وهكذا ينبغي لكل عالم لأهل 
زمانه؛ رللا وقع ثي الخيانة من حيث لا يشعرء «إلتكون مِن المنذيرين(4 )١9‏ 
بلسان عربي مُبين(9 5 4)١‏ واضح المعنی» للا لرا فة طوَإِنتهُ لفي 
بر الأولين(٦ 4)١۹‏ وإ ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدّمة. 


لوم يكن لَهُم آية على صِحة القرآن» أو نبوّة محمد يت (أن يُعْلَمَه 
علماءً يي إِسْرَائيلَ(917١)4‏ أن يعرفوه. لإولو نرلناه عَلَى بعسض 
الأعجمِين(/5١)4*‏ كما هو زيادة في إعجازه؛ أم بلغة العجم. «إفقرأه 
عَلَيْهِم مَا كانوا به مؤمنين(99١)4‏ لفرط عنادهم واستكبارهم؛ أو لعدم 
فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم. 


«إكذلك سلكناه» أدخلناء طإفي قلوب ©05٠١ ١(نيبرجما ]٤۲۴[‏ 
إلزاما للحجة إن كَانَ الضمير للقرآن؛ وَقِيلَ: الضمير للكفر. طلا ونون به 
حَتى يروا العذاب الأليوم(1٠4)7‏ هو اموت الملجئ إلى الإبمان. «إفيأتيهم 
بغت وَهُم لا يشعرٌونر۲٠۲)‏ فيقولوا: هل نحن منظرُون(7١4)7‏ ف 
دياو أبقيناهم[ كذا]. 


:6 نشد 


ره 

إأفبعذابنا يستعجلُون(4 ١‏ 7)؟ أفرأيت إن متعناهم وذلك أن المشركين 
الوا لبي الكيكلة: إلى متى توعدنا العذاب؟» فأنزل الله تعالى: #سنین(٥ ٠‏ 3( 
ثم جاءهم ما كانوا يوعدُون(4)70 يعين: العذاب. ما أغنى عَنْهُم ما 
كانوا يُمَتَعُون/1١؟)4‏ لم يغن عَنْهُم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه» 
انهم لم يستعدُوا به دفع العذاب. طإومَا أهلكنا مِن قرية إلا لها 
مُنْرُون(8 ٠١‏ 4)7 أنذروا أهلها إلزاما للحجة. إذكرى» بمًا تذكرهم الحجّة 
وما كسا ظالین(۹ 4)۲١‏ فنهلك قبل الإنذار. 


وما تنرّلت به أي: القرآن «إالشياطِينُ(١ ١‏ 4)7 كما زعم المشركون بأنّه 
من قبيل ما يلقي الشيطان على الكهنة. وما ينبغي لهم وَمَا يصح لهم أن تَنزّلوا 
بد لوقا يستطيوذ(١ ۲١‏ را يقدرون. نهم عن السمع» عن اسراق 
السمع لكلام الَلائكة لإلْمعزولُون(7١4)1‏ لأَنهُ مشروط مشاركة في صفاء 
النوات» وقبول فيضان الحق» والانتقاش بالصور الملكوتية؛ ونفوسهم خبيشة ظلمانيئة 
شريرة بالذات» لا تقبل ذلك؛ والقرآن مشتمل عَلَى حقائق ومغیبات» لآ يُمكن تلقيها 
إلا مِنَ املابكة؛ لان القرآن نور إفي» والنفوس الشيطانية مِنَ الجن والإنس ظلمانية» 
فلا يُجتمع النور والظلمة» كما َال «إسأصرف عن آياتي الذِينَ يتكبرون في الأرْض 
بغير ا حى ولا يصح أن يحمله شياطين الإنس وان حمل اتتفاع؛ ولكن يجوز أن 
يحملوا إا ويهدوا بو هدي البيان» إبلاغا للحجة. 


.١45 سورة الأعراف:‎ - ١ 


E EE 


سورة الشعراء 

«إفلا تع مع الله إها آخر» وهو يقتضي نهيا عن عمل جميع العاصي» 
طإفتكون مِنَ العذبين(١۳٠۲)&‏ في الدارين؛ تهبيج لازدياد الإحلاص» ولطف لسائر 
الكلفين. «إوأنذر عشيرتك الأقربين(4 ١‏ 4)7 الأقرب مِنْهُم فالأقرب» فن الاهتمام 
بشأنهم أهم. لإواخفض جناحك لِمّن اتّبعك من المؤمبين(5 407١‏ لين جاتبِك 
لَهُّم؛ مستعار على حفض الطائر جناحيه إذا راد أن ينحط. «إفإن عَصَّوكَي وم 
يتبعوك إفقل: إني بريء مِمًا تَعْمَلُونْرِة 4)1١‏ من عبادة غير الله. «(وتوكل 
عَلَى العزيز الرحيم(17١؟)‏ الذي يراك حين تقوم(۲۱۸) وتقلبك في 
الساجدين(9١؟7)‏ إِنَّهُ هُوَ السميع العليم(٠‏ 4)77. 


هل أنبئكم عَلَى مَن تنرّلُ الشياطِين(1١4)77‏ عله يِن الخلق؛ ثم 
َال: «إتتوّل عَلَى كل أقاك أنيو(؟77)» لما ُن أن القرآن لا يصح أن 
کنا ت و قاطن أكد ذلك بان تين أن محمّدا اکان لا يصح 
افكا ES oD‏ 
إن فال الطبائع بينهما متناسبة» وخال عمد 5 على حلاف [575] 
ذلك؛ وثانيهما: قوله: «ِيُلقُون السمع وأكثرهم كاذبُون(77) والشعراء 
يتّبعهم الغاوون(4 7 4)7 وأتباع محمد © ليسوا كذلك. 


«ألم تَر اهم في كل واد يَهِيمُونره 4017 قيل: من أودية الكلام» في كل 
أمر يخوضون؛ لان أكثر مقدّماتهم خيالات لا حقيقة ها. ظوَأتَهُم يقولون مَا لا 


يفعلون( ٣‏ 4)۲۲ وكأتئه لما كان إعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظ» وقد 


ل 


سز اعرا 

قدحوا في المعتى بأنّه مِمّا تنرّلت به الشياطين» ولي اللفظ بأنه من حسن كلام 
الشعراء» تكلم في القسمين» وبين منافاة القرآن لهماء ومضادّة حال الرسول كه 
حال أربابهما. را الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كفيرايك 
باخلاص» «إوانتصروا من بعد ما ظلِمواء وسيعلم» لإقامة دين الله الین 
ظلمواء أي منقلب ینقلبون(۲۲۷) تهديد”؟ شديد, لا" في «سيعلم» يِن 
الوعد البليغ؛ وقي «الذِينَ ظلموا» مِنَ الإطلاق والتعميم؛ وفي «أي منقلب 
ينقلبون» أي: بعد الموت» (إلى أي مرجع يرجعون إِلَيهِ بعد مماتهم)””". 


وت 


-١‏ في الأصل: «تهيد») وهو حطاً. 
١‏ - يمكن أن نقراً: «كما». 
۳ ما بين قوسين كتب في الحاشية» وم يحل إِلَيهِ في المعن» وأثبتناه في سياقه باجتهادنا. 


0 


200802111 
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ارام 

إطس تلك آيات القرآن# آيات السورة» و«القرآن»: الوارد فِيهَا؛ أو 

5 و ك 0 0 0 - 
القرآن کله» «إوكتاب مُبين(١)‏ هُدى وبشرى للمؤميين(؟) اللين4 من 
شأنهم إيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَهُم بالآخِرّة هم يوقسون(4)7 
كأنّه قيل: وهؤلاء الل ومو ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرَة؛ 
فن تحمل المشاق | إنّممًا يكون لوف العاقبة» والوقوف على المحاسبة. 

إن الذِين لا ومنو بالآخرة زيئسًا لَهُم أعماهم فهُم يعمهُون(4)4 
يتحيرون (إل أي مرجع يرجعون ينه بعد ماتهم. زين الله لهم أعمالهم 
القبيحة (لَعَلَهُ) التي رأوها حسنة» بأن جعلها مشتهاة بالطبع» > محبوبة للنفس»؛ 
أو الأعمال چ ا ا يعملوهاء بترتیب ا 
ما يتبعها و أو نفع. (أوليك الذِينَ لهم سوء العذاب» أي عذاب 
کان من عذاب( الأدنى؛ كما قال: «إولنذيقتهم من ) العذاب الأدنى”". 


١‏ - ما بين قوسين إضافة من الحاشية ولم يُحِل إِلْيْهًا الناسخ في امن وأثبتناها في سياقها. 
5 * كدق الأصل» ويبدو ان الصواب: «العذاب»» أو لعَلهُ بتقدير مضاف»ء أي: «من 


عذاب الحياة الأدنى». 


ا يت 
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ظوَهُم في الآخرة هم الأخسرٌون(4*)0 أشد النّاس خسرانا لفوات المخوبة» 
«إوإتك لتلقى القرآن» لتؤتاه إمن لذن حكيم عليم(4)5 العلم: 

داحل في الحكمة لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل. 


وإإذ قال موسى لأهله: إِنّي آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم 
بشهاب قبس لَعَلَكُم تصطلون(7) قَلَّمّا جاءها نودي: أن بُورك من في 
النار ومن حولها وسبحان الله رَبّ الْعَالْمِين«0) يا موسى إِنَّهُ أنا الله 
العزيز الحكيم(9) ولق“ عصاك» فلمًا رآها تهتز مَذرك باضطرابة 
لإكأنها جاك حية حفيفة سريعة وَل مدبرا وم عقب ولم يرحع؛ مِن 
عقب المقاتل: ار بعد الفرار» ليا موسى لا تخف إِنّي 767 لا يَخَاف 
لدي المرسَلُون(١٠١)‏ إلا من لم ثم بدّل حُسنا بعد سوء فاي عَمُور 
رحيم(١1١)‏ وأدخل يدك في جيك تخرج بيضاءً من غير سوء في تسع 
آيات إلى فرعون وقومه إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين(7١)4.‏ 

«إفلمًا جاءتهم آياتنا مُبْصِرة4 بيه اسم فاعل أطلق للمفعول» إشعارا 
اها لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تبصر نفسهاء «إقَالُوا: هَذَا سحر 
مبين(7١)4‏ واضح سحریته. (إوجحدوا بها» وكذبوهاء لإواستيقنتها 


۳ - سورة السجدة: .7١‏ 


-١‏ في الأصل: «وألقى». وهر حطأ. 
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أنفسهم 4 صارت .معلنى اليقين؛ ولكن عاندوها» إظلما لأنفسهم 
طوغلوَ) ترفسعا مِنَ الإعانء طإفانظر كيف كان عاقبة المفسلبين(4 .4)١‏ 

«إولقد آتينا داوود وسليمان علماء وقالا: الحمد لله الذي فضّلنا على 
كثير من عباده المؤمنين(0 »)١‏ يعيئن: من لم يؤت علما؛ أو مثل علمهما؛ 
وفيه دليل عَلَى فضل العلم وشرف أهله» حيث شكرا الله على ما آتاهما مِنَ 
العلم» وجعلاه أساس الفضل؛ و لم يذكرا دونه ما أوتيا مِنَ الملك ما لم يؤت 
غيرهما؛ وتحريض للعالم أن يُحمد الله على ما آتاه مِن فضله» وأن يتواضع 
ويعتقد أنه وإن فضّل على كثير فقد فضّل عليه كثير. 

«ووَوّرث سليمات داوود النبوّق أو العلم» أو المللك» بأن قام مقامه ي 
ذلك دون سائر بنيه) إوقال: يا ايها الناس عُلْمنا مَنطق الطير, وأوتينا من كل 
شيء تشهيرا لنعمة الله وتنزيها لها(" ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة 
التي هي علم منطق الطير» وغير ذلك من عظائم ما أوتيه» «إِن هذا لهو الفضل 
المُبين«5 4)١‏ الذي لآ يَحَفى على أحد. 

«إوخثير» وجُمع إلسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
يُوزْعُون(4)117 يُحبسون بحبس اوم على آخرهم (لعَلهُ) ليتلاحقوا. إإحتى 
إذا أتوا عَلَى وادي النمل قالت غملة: يا أينّهًا النمل ادخلوا مساکنکم لا 
يتحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرُون(4)18 قيل: علم النمل أن 
-١‏ كذا في الأصل» ولا مَعْنى له» وي تفسيرَيْ الزمخشري وأبي السعود: «وتنويها بها». 

الزمخشري: الکشّاف» ۲۷۸/۳. أبو السعود: تفسيرء مج7/ ج”/ ص۲۷۷. 


وه 
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سليمان بي ليس فيه جبروتة”2 وظلم؛ وَمُعنَى الآيئّة: اكم لو لم تدخلوا 
مساكنكم وطؤوكم؛ ولم يشعروا بكم. «إفتبسّم ضاحكا مِن قونها» تعجبا 
من حذرها وتحذيرهاء واهتدائها إلى مصالحها؛ أو سرورا بما خصّه الله بو من 
إدراك همسها وفهم غرضها؛ ولذلك سأل توفيق شكره #وقال: رب 
أوزعني4 قيل: ألهمئ لإأن أشكر”" نعمتك التي أنعمت على وعلى 
الاي وان عمال اطا رفا لامها لا رامات اة 
إوأدخلني برحمتك في عبادك الصاخین(۹١)).‏ 

لإوتفقد الطير» وتعرف الطيرء «إفقال: ما لي ل أرى المهدهد أم کان 
ِن الغائبين(٠)؟‏ لأعذبسّه عذابا شديدا) لنجعاسّه في عله قفص مَعَ 
ضده؛ وقيل: أضيق السجون» معاشرة الأضداد. «إأو لأذبَحَنّه ليعتير به 
أبناء جنسهء أو ليأتيني بسلطان مُبين(4)71 بحجّة تبيكّن عذره. ولو لم 
يظهر سليمان الهيبة الجنوده [477] لما استقاموا لَهُ طوعا. 

لإفمَكث غير بعيد» زمانا غير بعيد» يريد به الدلالة عَلَى سرعة رجوعه 
خوفا من عُقوبته» «إفقال: أحَطت بمّا لم تحط به يعيٰ: حال سبأ؛ وفي 


ت لم أحد فيما بين يدي من مصادر اللغة المصدر عَلَى هذا الوزن. قال ابن منظور: 
«يقال: حبار بين الجبَرية والمبريّة والجبْروَة والحَبَروّة والمحبُروت والمحَبَرُوت 
والجبورة والجسبسُورة مشل الفروحة. والجبرياء والتسجْبارٌ هو ععنى الكبثر... وي 
الحديث: ”سبحان ذي الجبروت والملكوت“ هو فَعُلوت من الجبر والقهر». ابن 
منظور: لسان العرب» ج١/‏ ص0 75, ماده «جير». 


؟- في الأصل: «أن شكر». وهر خطأ. 


ا 


ورال 
مخاطبته إياه بذلك تنبيه لَهُ على أن في أدنى خلق الله من أحاط علما بمّا لا 
يحيط به لتتحاقر إِلْيّهِ نفسه» لمم والإحاطة: العلم بالشيء مِن 
جميع جهاته» إوجىتنك من سب سا ب بنبا یقین(۲۲) إنني وجدت | امرأة 
تملكهم, وأوتبّتَ من كَل شيء» يُحتاج إِلَيْهِ ا ملوك وَأمنّا في التحقيق فلم 
توت سبأ كما أوتي سليمان» لأنّهًا من عبدة(') الأصنام وها عرش 
عظیم(۳ 4)۲ عَظْمهُ بالنسبة إِلَيْهاء أو عرش أمثالها. إوجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله4 كأتهم کانوا یعبدونهاء «إوزيين 
لهم الشيطان أعماهم# عبادة الشمس وغيرها من مقابح أعماهم» وجميع 
أعمال المعاصي» من تزيينه للخلق المتعبدين لعنه الله؛ كما أن أعمال البرّ من 
تزيين الله لهم «إفصدّهم عن السبيل» سبيل السعادة» فم لا 
يهتدون(4 ۲) إِلْيْهِ ما داموا عَلَى ذلك الحال. 

الا يسجدوا ل قصدهم لان لآ يسجدوا؛ أو رين لَهُم أن لا 
يسجدوا؛ الذي يخرج ا لخحباءَ في السَّمَاوَات والأرض4» قيل: مي 
ا لخبء: الغيب؛ يريد: علدغي الما رات لاضن إويعلم مَا تخفون 
وما تعلنون(9 !)4 وصف لهم يما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود» 

من التفرّد لكمال القدرة والعلم؛ ار له وَرَدّا على من 
يسجد لغيره؛ والخنبء: ما حفي من" ' غیره» وإخراجه: إظهاره؛ وهو يعم 


ا ي الأصل: «عباده» ولا مَعْنى له. 

1 أت ف الأصل: «العرش»»› وهر خطأ. 

7 - كذاف الأصلء ولعلَّ الصواب: «عن». 
- في الأصل: «وهم») وهر خطأ. 


عت 2977 هد 
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إشراق الكواكب» وإنزال الأمطار» وإنبات النبات؛ بل الإنشاء: فإنّه حراج 
ما في الشيء بالقوٌة“ إلى الفعل؛ والإبداع: فوته إخراج ما کان الإمكان مِنْ 
الال الوستووو واج اراو أنه و ال ا و 
ا وما يُعلنون بالياء. 

8 لله لا إله إلا هو رب العرش العظيم( 4)۲ أي: هو اللستحق للعبادة 
الد ره الآن وصف عرشها بالعظم» بالإضافة إلى عرش أبناء 
حنسها مِنَ الملوك؛ ووصف عرش الله تعالى بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر 
ما خلق | لله مِنَّ السَّمَّاوَات والْأرُض؛ فين العامسين برت a‏ لان حماعه 
على ما جاء في التأويل أَسهُمْ ثمانية أجزاء مِنَّ اللاك (َعَلّهُ) مَعَ ما جعل | لله 
هم من القوي كل جزء مغل الثقلين؛ والحافئين من حوله هم غير الحملة؛ 
را لله العام بهم وبعددهم. 

إقال: سننظر) سنعرف مِنَ النظر .معنى: الاعتباں (أصدقت أم كنت 
مِنَ الكاذيين(717) اذهب بكتابي هَذا فألقه إِلَيْهِم اول نهم 
73 نم تنح عَنْهُم إلى مان ویب تتوارى فِيهوء «إفانظر ماذا 
يُرجعون(4)7/8 ماذا يرجع بعضهم إلى بعض م من القول. 


١‏ - كذافي الأصلء ونفس العبارة عند أبي السعود» (مج٣/‏ ج7/ ص187). ولعل 
الصواب: «من القَرة»: أي أن وجود الأشياء كان ال 0 صار وجودا بالفعل» 
كما يقول علماء الكلام. ۰ 

١‏ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «مّا كان في الإمكان مِنَّ العدم إلى الوحوب 
والوحود»» ولي تفسير أبي السعود: «إخراج ما في الإمكان والعدم آل الوعضوة ور 
ذلك». المصدر نفسه. 


ل 
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إقالت» أي: بعدما ألقى إِلَيْهاء «إيا أيه الملا إنّي ألقي إليّ كاب 
كريم(9؟4)7 لكرم مضمونه؛ أو لغرابة شأنه؛ فقيل: إنّها كانت مستلقية في 
بيت فلمة الأبواب» فدحل المدهد من کوت وألقاه على نحرهاء حيث ' 
تشعر به. إن من سليمان» استئناف» كأنّه قيل لها: ممن هُو؟ وَمَاهُو؟ 
فقالت: إِننّهُ أي: إن الكتاب» أو العنوان من سليمان» إوإنة وإ المكتوب» 
أو المضمون لإبسم الله الرّحْمّن الرّحِيو(: ”) ألا تعلوا علي «أن» مفسرة 
ل«كتابٌ»: أو مصدريّة؛ فيكون بصلته خيرَ محذوف أي: هُوَ؛ أو: المقصود 
أن لا تعلوا؛ أو بدل من «كتاب»» «إوأتوني مُسْمِين(١‏ )4 مؤمنينء أو 
منقادين. وهذا كلام فيه غاية الوجازة مّعّ كمال الدلالة على المقصود» 
لاشتماله عَلَى البسملةء الدلالة”2 عَلى ذات الصانع» وصفاتها صريحا”) 

٤e” و‎ 1 7 7 

والتزاما؛ والنهي عن الترفع الذي هُو أم الرذائل؛ والأمر بالإسلام الجامع 
لهات الفضائل؛ والأمر فيه بالانقياد بعد إقامة الحجّة على رسالته؛ فان 
إلقاء الكتاب إلَيْها عَلَى منقار الطائر» وهي على تلك الحالة مِن أعظم الدلالة. 

لإقالت: يَا يها الملأ أفتوني في أمري) أجيبوني لي أمري» واذكروا ما 
تستصوبون فيه ما كنت قاطعة مرا ما ابت أمرا لإحصّى تشهدُون(؟ )4 
إلا. كحض ركم؛ استعطفتهم بذلك ليمالئوها على الإحابة» أي: يجامعوها 
ويعاضدوهاء وذلك بعد ما هاي“ أمر الكتاب والكاتب» ولم تستهن به وم 


2-3 كذاق الأصل» و لعل الصواب: «للدّلالة»» أو «الدالّة». 
۲ - كذاف الأصلء ولعلّ الصواب: «تصريحا». 
٣‏ - كذا فى الأصلء ولعلٌ الصواب: «مالها»؛ لأَنّ الفعل ”هال“ يتعدّى بنفسه بلا همزة. 


- 20 
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تستحف بوِ» ول تهمله» وعظم شأن عاقبته في قلبها؛ وهي ريما م تشعر بأحوال 
سليمان 37 جنوده» وكلّ ذلك لأمر مُلكها ودنياهاء لا عَلَى دينها. وانظر ما 
صنعه سليمان وهو بعدُ لم يصح معه صدق الطير يِن كذبه» كيف لم يتوسّع 
بالعذر وُو عدم الصِحّة ما عَلَى ما ّى به الطير”"2» وانتهز الفرصة للمسابقة 


٠ 


على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وَعَلى إظهار دين | لله. 

طقَالُوا: : ال قوة بالأجساد والعدد» (وأولو بأس شديد» نجدة 
وشجاعة» والأمرٌ إليك وتدبير الأمر إليك مّوكول؛ لان القَوّة مع عدم 
التدبير للأمور» تؤول إلى الموهن"» لإفانظري ماذا تأمُرين(۳۳)) من 
المقاتلة» أو الصلح نطِعْك» ونتب رأيك. 


«وقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ترسف لما اخس مهم 
0 الميل إل المقاتلة» بادعائهم القوّى الذاتيّة والعرضيّة» وإشعار بأننّها ترى 
الصلح» مُخافة أن يتتخطى سليمان خططهم؛ فيسرع إلى فساد ما يصادفه من 
أموالهم وعماراتهم؛ ثم إن الحرب ميجّال لا يُدرى عاقبتهاء لإوجعلوا أَعِرَة 
أهله”" أذلة) بجحبرهم لَهُم عَلَى الانقياد والطّاعة» [47] وأن يكونوا 
ممل وکین لا مالكين» لإوكذلك يفعلُون(؛ )4 تأكيد لِمّا وصفت من 


«وهالي الأمر هرل هَولا: أفزعيٰ». ابن منظور: لسان العرب» ج صه 5 ۰۸ 
ماده «هول». 

١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «وَهْرَ عدم التبيّن من صِحة ما نطق به الطير». 

۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «الوهن». ۰ 

٣۳‏ - في الأصل: - «أهلها») وهو سهو. 


ما ۷ 
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حالهم؛ وتقرير بان ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرّة. إوإنّي مُرسلة إِلَيْهم 
دكن يان ری تاه رن ا رای أت رم تربلا بولا 
بهدية دَفعَة بها عَلَى مُلكي» «إفناظرةٌ بم يرجعٌ المرسلون(ه )4 من حاله 

طقَلَمًا جاءَ سليمان» أي: الرسول طقَالَ: أتمِدُوتن بمال» خطاب 
لارسول ومن معه» لإفما آتاني الله مِنَ النبرّة والملك الذي لا مَزيد عليه 
«إخيرٌ مِمّا آتاكم4 فلا حاجة لي إلى هديتكم ولا وقع ها عنديء وبل 
نشم بهديّتكم تفرحُون(4)75 لأنكم لا تَعلَمُونَ إلا ظاهرا مِنَ الحياة 
الدنْيّا فتفرحون يما يُهدى إليكم حبًا لزيادة أموالكم؛ أو يما تهدونه 
افتخارا عَلَى أمثالكم. #ارجع أيّها الرسول طإِلَيْهم فلنأتيتهم بجنود لا 
كن لتورف 4 ا ر د ليم على ا 
إولنخرجتهم منها» ن سباء لإأذلّة4 بذهاب ما كَانُوا فيه يِن الع 
ظوَهُم صاغرٌون )4)۳۷ أَُسَرَاء مُهانون. 

طقَالَ: يَا أيه الملا أيُكم يأتيني بعرشها) أَرَادَ بذلك أن يريها بعض ما 
خصّه | لله مِنَ العجائب الدالة على عظيم القدرة» وصدقه في دعوى النبوة 
ويختبر عقلها بأن ینکر عرشهاء فينظر أتعرفه أم تنكره؛ «إقبل أن يأتوني 
مسلوین(۳۸)€ فإنّهم إذا اه مُسْلِمِينَ منقادين لأمره وطاعته» حرمت عليه 


١‏ - في الأصل: «صارغرون») وهو حطأً. 


الا تب 
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قال : عفريت» حبيث مارد إمن الجن: أنا آتيك به قبِلَ أن تقوم من 
مقامك) ذَلِكَ» وني عليه عَلَى حمله «إلقوي أمين(4)*9 لا أحتزل 
وله شنا ولا اه رلا أضعه في غير مأمنه؛ ووصف نفسه ما يكون به 
آله للم و فطع وقد القدر ةو ناته اللكناة ل د اومن تساك اذ 
أحتل مِنْهُ واحدهماء فلا يكون آلة ولا حجَّة لذلك. 


إقال: الذي عنده علم من الكتاب» قيل: هو آصف بن برحيا؛ أو 
حبريل؛ أو ملك غيره» أو سليمان نفسه» فيكون التعبير عَنة بذلك للدّلالة 
على شرف العلم؛ وَأ هَذِهِ الكرامة كانت نسبيّة. والخطاب: «إأنا آنيك به 
قبل أن يرد إليك طرفك» للعفريت» اراد إظهار معجزة في نقله؛ فتحدّاهم 
ارلا ت أراهم أنّه يتأتّى ١‏ لدي ويك سا رمم إل اعدو د 
والمراد بالكتاب: جنس الكتب المترّلة» وهذا غاية في الإسراع ومُثل فيه 
«إفلمًا رآه مستقرًا عنده قَال: اق ا نما أوتيته 
على علم عدي" يوني أأشكر أم أكفر, وَمَن شكر فَإنسما يشكر 
لنفسه. ومن كفر فان رسي غن كريم(١‏ 4) قَالَ: نگُروا لها عرشها) 
بتغيير"'' هيأته وشكله؛ لإننظر أتهتديء أم تكون من الزين لا 
يهتذون(١‏ 4)4 قيل: ل معرفته؛ أو إلى الإيمان با لله ورسوله. 


١‏ - في الأصل: «اختلا»» وهر خطأً. 


۲ - كما قال قارون لما سأله قومه أن يحسن كما أحسن الله إليه. انظر: سورة القصص: 
فك 


* - ف الأصل: «تتغير»» وهر خطأ. 
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«فلمً جاءت [4794] قيل: أهكذا عرشك)؟ تشبيها عليهاء زيادة لي 
امتحان عقلهاء «إقالت: كأئه هر وم تقل هُوَهُرَء لاحتمال أن يكون 
مثله وذلك من تتدقّها في النظريات؛ تعرّف سليمان كمال عقلهاء حيث لم 
تقر وم تنكر؛ وَقِبِلَ: اشتبه عليها؛ لإوأوتينا العلم من قبلها وك 
مُسلِمِين(7 4)5 قيل: إنّه كلام سليمان؛ أي: أوتينا العلم بالله وقدرته» 
وا غددة نواد و كك مقادين لكي ل قزل على و 
إوصدها ما كانت تعبد من دون الله أي: وصدَّها عبادتها الشمس عَن 
التقدّم إلى الإسلام» «إتهًا كانت من قوم كافِرين(" 4% أي: صدّها نشؤها 
وو ا ا ااه ل 


لإقيل ها: ادخلي الصرح؛ فلم رأته حَسِبّته لْجَّة وكشفت عَن 
ساقيها» روي: أنه أمرّ قبل قدومها ببناء قصرء صحنه من زجاج أبيض»؛ 
وأحرى من تحتّه الماء» وألقى حيوانات البحر» ووضع سريره في صدره؛ 
فجلس عليه؛ فما أبصرته ظشّته ماءٌ راكداء فكشفت عن ساقيهاء لإقال: 
إِنَهُ صرح مُمرَّد مُملْس فين قوارير» من الزحاج. وتلك أسوة حسنة 
ملوك الدين» بإلقاء الوه واهيبة والحيلة على مّن عاداهم في دين | لله؛ فإنّها ما 
نزلت هذه الآيات بخبر صنعهم عيثا ولا لعباء بل لحكمة قاهرة وحجة 
عو نما راكد ما راع إقالت: رَبّ إِنّي ظلمت نفسي) بعبادة غيرك؛ 
#وأسلمت مع م سليمان لله رب الْعَالَمين(؛ 4 )4 فيما أمر به عباده. 


«ولقد أرسلنا إلى ٹمود ا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان 
يختصمون(5 4 )4 فاخا التفرّق والاختصام) فامن فريق» وكفر فريق. ۆقال: 


اعد 
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يا قوم م تستعجلون بالسية) بالعقوبة فتقولون ائتنا بمّا تعدناء لإقبل 
الحسنة قبل التوبة فتۇخرونها إلى نزول العذاب» لوا تستغفرون | لله 
قبل نزوله» للَعلَكُم تر ونر 4 بقبوهاء فإنّها لا تقبل حين ذَلِكَ. 

طِقَالوا اطيرنا» تشاءمنا لبك وبمن معك# إذ تتابَعت علينا الشدائد؛ أو 
وقع يتنا الافزاق منذ اختزعتم دينكم؛ طقَال: طائركم» سيبكم الذي جاء 
مِنْهُ ش ركم عند الله وَهُوَ قدَرُه؛ أو علمكم المكتوب عنده؛ أي: ما 
يصيبكم مِنّ الخير والشرٌ من عند الله بأمره وَهُوَ مكتوب عليكم؛ يسمّى 
طائرا لسرعة نزوله بالإنسان» فإنَّه لا شيء اسر ع مِن قضاء محتوم: وول عن 
ابن عبّاس: «الشؤم أتتاكم من عند الله لكف ركم». بل أنتم قوم 
تُفتنون(4)41 تختبرون بتعاقب السّراء والضرّاء. 

إوكان ف المديية تسعة رهط يفسدون في 0( لض ولا 
يُصلحُون(8 4)» أي: شأنهم الفساد الخالص من شوب الصلاح. «قالوا4 
أي: قال بعضهم لبعض [ 6] الإتقاسموا بالله4 أي: تحالفوا بالله 
ليه وأهله» لاعن صالحا وأهله يلاه ثم لنقولن لوليّه) لول دی 
جما شهدنا مهلك آهل فضلا أن تولینا إهلاكهم: ظوَإنًا لصادقون(9 4) 
ومكروا مكرا) بهذه المواضعة, لإومكرنا مكرا» يل جعلناها سببا 
لإملاكهم؛ ظوَهُم لا يشعرُون(: ه)4 بذلك. 


«إفانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنسًا دمّرناهم وقومهم أجمعين(51) 
فتلك بيوتهم خاوية» حالية؛ من ”حوى البطر»: إذا خلا؛ أو ساقطة 


١‏ - في الأصل: + «و». وهو خطاأ. 
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دة ون "حوري ال إِذا سّقطء طإبمًا ظَلّموا» بسبب 5 بن 
في ذَلِكَ لآية لقوم يَْلَمُونْر؟ )4 فيسّعظون. لإوأنجينا اللينَ آمنوا» صالحا 
ومن معه» فإو كانوا يكّقون(4)87 الكفر والمعاصي؛ فلذلك حضوا بالنجاة. 
ويوحد عن أ سعيد فيما أرحو (لعَلَهُ): «وأمًا التسعة الرهط» فأولئك معنا 
ألزم أمرا في البراءة» وأوضح كفراء ولا يسع جهلهم مَعَنا؛ لأنّ في ظاهر الآيّة 
لزوم العقوبة لَهُمِ والكفر لازم لَهُم ولا يسع جهلهم من وقف عَلَّى تغيير 
أمرهم؛ والبراءة مِنْهُم براءة الحقيقة بالشهادة على ما صح في كتاب الله 
فيهم) وا له أعلم بالصّواب». 

«إولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرُون(4 ه)4 فخديا؛ 

واقتراف القبائح مِنَّ العالم بقبحها أقبح؛ افو انان ا 

بهنب ٠‏ «أنتكم لسأتون الرجال شهرة» بيان لإتيانهم الفاحشة اتباعا 
للشّهرة, لا بحجة 8 للدلالة على قبحه» والتبيه على أ الحكمة لي المواقعة 
طلب النسلء من دون النساءي للآئي خلِقنَ لذلك بل أنتم قوم 
تجهلُون(0 ه)» تفعلون فِعل من يُجهل قبحها؛ أو يكون سفيها لا يُميْز بين 
الحسن والقبيح؛ أو تجهلون العاقبة. 

ود جواب قومه إلا أن قَالوا: أخرجوا آل لوطاين ارم 
إتهم أناس يتطهرُون(4)05 تهون عَن أفعالناء أو عن الأقذار» ويعدون 
فعلنا قذرا. 


«وفأنجيناه وأهله» إلا أمرأته قدٌرناها من الغابرين(°۷)) قدّرنا كونها من 


الباقين ني العذاب. إوأمطرنا عَليْهم مطرا فساء مطر المنذرين(/4)9. 
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إقل: الحمد لله وسلامٌ عَلَى عباده الزينَ اصطفى» أمر رسوله ج 
بعد ما قصّ عليه القصص الدالة عَلَى كمال قدرته» وعِظّم شأنه» وما حص به 
رسله مِنّ الآيات الكبرى» والانتصار مِنّ العدا بتحميده» والسلام على 
المصطفين مِن عبيده» شكرا عَلَى ما أنعم عليه وعلّمّه ما جهل مِن أحواهم» 
وعرفانا لفضلهم وحق تقدّمهم واجتهادهم في الدين. أو لوطا بأن يحمده 
عَلَى هلاك كفرةٍ قومه» ويسلم عَلَّى مّن اصطفاه بالعصمة مِنَ الفواحش» 
والنجاة مِنّ الحلاك. :19 لله خيرٌ اما يش ركُون(9 4)8 إلزاما لهم وتهكم 
نهم :وتسفية ارآ اذ مغلوع أن لآ خر فیا اشر كوه راسا خی يم 


ام م ور ار 
يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. 


امن خلق السَّمَاوَات والأرض» التي هي أصول الكائنات ومبادئ 
المنافع» «إوأنزل لكم» لأحلكم «إمن السَّمّاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بھجة4 تنبيه على أن نبات الحدائق البهيّة المختلفة الأنوا» اا الطباع» 
1 و المتشابهة التِي لآ يقدر عليها غيره» كما أشار إِلَيْهِ ه بقوله: «إمَا كان 
لكم أن تنبتوا شجرها» شجر الحدائق» وهي البساتين؛ يِن الإحداق: وَهُوَ 
الإحاطة» «لأإله مع ١‏ لله أغيره يُقرن به ويل له شريكا وهر ارد 
بالخلق والتكوين, بل هم قوم يَعابلُونره 5 عن الحق الذي هو التوحيد. 


امن جعل الأض قرارا» بدل من «أمّن خلق السَّمَاوَات» وا 
قرارًا: تسويتتها بحيث يتأتنى استقرار الإنسان والدّواب عليهاء إوجعل 
خلاها أنهارا وجعل ها رواسي» جبالا تتكون فيها المعادن» وتنبع من 


ا 
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حضيضها المنافع» «ووجعل بين البحرين4 العذب والمالح «وحاجزا» برزحاء 
إأإله مَعَ | لله بل أكثرهم لا يَعْلَمُونْ١‏ 4)5 لأَنَّهُم لآ يتعلمون فيعلمون؛ أو 
لا يقبلون العلم إن أتاهم. 

امن جيب المضطر إذا دعا اا الزي أحوجه شدَّة ما به إلى 
ET‏ إلى الله من من الاضطرار» َه افتعال م من الضرورة» ۆویكشف 
السوء» ويدفع عَنْهُ ما يسوؤه» «إويجعلكم خلّفاء الأرّض خلفاء فِيهًاء 
بأن ورّثكم سكناهاء والتّصرف فِيهًا ممن قبلكم؛ «#أإله م مَعَّ الله الذي 
خصّكم بهذه العم العامة والخاصّة؛ «إقليلا ما تذكرون0؟ 5 أي: 


تذكرون آلاءه تذكرا قليلا؛ والمرَاد بالقلة: العدم» أو الحقارة المزيحة للفائدة. 


لأمّن يهديكم في ظلمات الب والبحر بالنجوم وعلامات الأَرْض؛ 
والظلمات: ظلمات الليالي» أضافها إلى البرّ والبحر للملابسة؛ أو مشتبهات 
الطرق؛ يقال: طريقة ظلماء وعمياء: للىّ لا مسار بهاء ومن يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته4 يعني ن: المطر؛ ولو صح أن السبب الأكثري في تكون 
الريح ار الأدخنة الصاعدة من ˆ الطبقة الباردة» لانكسار حرّها وتمويجها 
الهويٌ؛ وَلاً شلك أن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك مِن خلق الله» والفاعل 


-١‏ المصدر الأكثر استعمالا هو اللجوءء؛ وَلكن قد تستعمل أوزان أخرى للفعل ”الحأ 
ورد هنا قال في اللسان: «لجاّ إل الشيء RE‏ ولحئّ 
EE‏ وألجأت أمري إلى ا لله: أسندت». ابن منظور: لسان العرب» جه / 


ص٣٤۰۳‏ ماده «لحاً». 


1 امه 
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السبب للسّبب فاعل المُسَبتّب؛ إأإله مَعْ ١‏ لله يُقددر على مثل ذلك؟ «إتعالى 
الله عَم بش ركو ن(517) تعالى القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق. 
إأمّن يبدأ الخلق 6 يعيده والكفرة وإن أنكروا الإعادة فم 
حجوجحون بالحجج الدالة عليهاء ومن يرزقكم من السّماء والأرّض» أي : 
بأسباب سماويئّة وأرضية» [457] «إأإله مَعْ ا لله4 يفعل ذَلِكَ؟ للإقل: هاتوا 
بُرهانكم4 على أن غيره يقدر على شيء مِن ذلك «إإن كنتلم 
صادقين(4 4)5 في إشراككم؛ فان القدرة من لوازم الألوهيّة. 
وإقل: لا يعلم من في السَّمَّاوَات والأرْض الغيب إلا الله» لما بين 
اختصاصه بالقدرة التامّة الفائقة العامة» أتبعه يما هُوَ كاللازم لَه وَهُوَ التفرّد 
بعلم الغيب» «إوَمًا يشعرون ايان يُبعفون(4)50 متى يُنشرون؛ مركبة من: 
”أي <“( و”آن ب 
ی کور اد حالم د ع بالغ فِيهِ بأن EE EE‏ بن 


E SG 


e 5-‏ علموه في الآخيرة. 5 بحاهد الف 
3 وضع الناسخ هنا إحالة إلى الحاشية وم يكتب فيها شَيْعًاء وَلَعَلَّ في العبارة نقصاء 
َد السياق اللاحق يبدو أَنّهُ مواصلة للتفسير وليس مقولة ماهد وا لله أعلم» و 
أحد فيما بين يدي من مصادر التفسير مقولة مجاهد غير قراءة نسبت إِلْيمْوءقال 


الألوسي: «وقرأ بحاهد: : م أد زك“ جعل ”آم“ بدل بل وأدرك على وزن ال 


ت 44 أت 
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مون( ")#4 لا يد ركون دلائلها لتعاميهم عنها. وقرئ: «بّل أذّارك» © 
فس ا اواو ا الفط 

إوقال الذين كفروا: أئذا کا ا وآباؤنا أنمًا َمُخرَجُونر۷٦))؟‏ 
يان لِعمّههم. حرطا واوا وي بار لامي مومه محمّد؛ 
وتقديم «هَذا» على «نحن» اَن E‏ هو البعث» وحيث أ 
فالمقصو د به المبعوث» إن هذا إلا أساطير الأولين(۸٦)4.‏ 

«إقل: سيروا في الأْض فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين(4)559 
تهديد لَهُم عَلَى التكذيب! "ويك بأن ينزل بهم مغل ما نزل الك مك 
قبلهم. «إوَلاً تحزن عليهم» على تكذييهم وإعراضهم ولا تكن في 
ضيق * ف حرج صدر مما يُمكرون(:/4)1 مِن مكرهم. 

#ويقولون: متى هذا الوعد» العذاب الموعود إن نتم 
صادقین(۷۱) قل: عسى أن يكون رف لكم» تبعكم ولحقكم؛ وقيل: دنا 
رقرب لكم لإبعض الذي تستعجلون(۷۲)) حلوله. 


الألوسي: روح المعاني» ج١٠/‏ ص٤ .١‏ 

١‏ - «بل أذّاركء بهمزة داخلة عَلَّى اذَّاركء فتسقط همزة الوصل المحتلبة لأجل الإدغام 
واانطق بالساكن»» وهي قراءة ابن عباس في رواية. وانظر مختلف القراءات في قوله 
تَعَالى: بل اذّارك#: المصدر نفسه. 

0 الأصل: «بالمقصود»› ولا می له. 

۳ - ف الأصل: «الكذيب»» وهر خطأ. 


بور الئل 

وإ رَبَكَ لذو فضل عَلَى الناس» بتأحير عقوبتهم عَلَى المعاصي 
إولكنٌ أكثرهم لا يشكرُون(4)07 لآ يعرفون حى النعمة فيي» بل فلا 
يشكرون» بل يستعجلون بجهلهم وقوعه. وإ رَبك ليعلم اتک 
صدورهم وَمَا يُعلنون(٤۷)‏ وَمَّا مِن غائبة في السّمّاء والأَرْض إلا في 
كاب مُبين(9 401 بِيْنء أو مبين ما فيه من يطالعه؛ والمنُرّاد: اللوح» أو 
القضاء عَلى الاستعارة. 


إن هذا القرآن يقص عَلَى بي إِسْرَائِيلَ كر الذي هم فيه 
يُختلفون(4)15 ۲ ] أمر الدين؛ قيل: إن أهمل الكتاب احتلفوا فيما 
بَيْنهم» فصاروا أحزابا يطعن بعضهم عَلَى بعض؛ فنزل القرآن ببيان ما 
اختلفوافِبو. ونه ّهدى ورج للمؤميينر۷۷)) فإنهم المتتفعون به ل 
غير. إن رَبك يقضي بَيْنهُم)4 عل بين المحتلفين في الدين يوم القيامة 
إبحكمه. وَهْرٌَ العزيزٌ العليم(۷۸)). 

إفتوكل على اله ولا تبال ععاداتهم» إإنئك على الحق 
الميين(۷۹)) وصاحب الحقّ حقيق بالوثوق بحفظ الله ونصره. «إإنكك لا 
تسمع الموتى» تعليل آخر للأمر بالتوكل» من حيث إنه يقطع طمعه عن 
متابعتهم ومشايعتهم ومعاضدتهم رأساء وإنّما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم 
باستماع ما يُتلى عَلَيْهِم؛ كما شبّهوا بالصمٌ في قوله: لإولاً تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين(٠4)8‏ فإن إسماعهم في هَل الحالة أبعد» وإدبارهم 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: - «بل». 


4865 
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هاهنا كناية لعدم قبوطهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» حيث 
الاهتداء لا يحصل إلا بالبصر› إن تسوع» أي: ما يجدي إسماعك لإا م 
يون بآيساتناع من هو ني علم الله كذلكء فم مُسْلِمُون١‏ 8)» 
صقاون سامون لامر أك 

لإوإذا وقع القولٌ عليهم» إذا دنا وقوع معناهء وهو ما وُعدوا به مِنَ 
البعث أو العذاب؛ عله وقيل: وحوب العذاب عليهم؛ وقيل: إذا 8 الله 
عَنََيْهِم لإأخرَجْنا لَهُم دَابّة مِنَ الأررْض» وهي التي لا يفوتها هارب» 
وَل يُدركها طالب» لإتَكَلّمهِم4 ببطلان الأديان» إلا دين الإسلام فيما قيل؛ 
أن الئاس كانوا بآيَاتنا لا يُوقنون(4)85. 


«ويوم تحشر من كَل أمنّة فوجا ممن يُكذب بآبتنا قم 
يُوزْعُون(4)87 يحبس اهم عَلّى آخرهم ليتلاحقوا؛ وهو عبارة عن كثرة 
عددهم» وتباعد أطرافهم. لإحَتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي وم تحيطوا 
بها علما»؟ أي: أكذبتم بها بادئ الرأي» غير ناظرين فيها نظرا يحيط علمكم 
بكنههاء وَأنئّهًا حقيقة بالتصديق» إأممّاذا كنم تَعْمَلُون؛ 4)8؟ حين لم 
تَتفكروا فيها؛ وَمَعنَى الآيّة أكذبتم بآيناتِي غير عالمين بها؟. 

لوقع القول عليهم4 حل بهم العذاب الموعود» وَهُوَ كبنّهم في النار 
بعد ذلك «إبمًا ظلموا# بسبب ل وهر التكذيب بآيات الله إفهُم 
لا ينطقُو نر )4 باعتذار لشغلهم بالعذاب. 


— CAV — 
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ألم يروا ليتحقق لهم التوحيد» ويرشدهم إلى بحويز الحشر» وبعثة الرسل؛ 
أن انب الثون والظلعة عل وجه صوص غر شعن بات لا يكنون إل 
قدرة اهر 4 47] ون من قدر على إبدال الظلمة بالتوواق ماده واحدة قدر 
على إبدال الموت بالحياة في موادٌ الأبدان» أا جعلنا الليل ليسكنوا فيه وَالتّهار 
مبصراء إل في َلك لات لقوم رد۸ 
شاء | لله وکل اتوه داخرين(4)817 صاغرين. 
0 00 ر هك هت 
«إوترى الجبال تحسبها جامدة4 نابتة ي مكانهاء وهي تمر مر 
السحاب# في السرعة؛ وذلك لأنّ الأحرامً الكبار إذا تحرّكت في سمت 
وَاحِدء لا يكاد يتبين حركتهاء لإصنع الله الذي أتقنَ كل شيء» أحكم 
كل شيء؛ وسواه عَلَى ما ينبغي, لإإننّهُ خبير بمًا تفعلُون(4)88 عام 
بظواهر الأفعال وبواطنهاء فيجازيهم عليهاء كما قَالَ: 
يُضاعف لهُ بالوَاجدّة سبعمائة» ظوَهُم من فزع يومئذ آمنون(4)89 يعين: به 
حوف عذاب يوم القيامة. ومن جاء بالسيمئة فكُبحّت وجوههم في النار» 
(لعَلهُ) كما كانت ف الدّنْيّاء إهل تجزون إلا ما كنثُم تَعْمَلُونه 4)9. 
30 و »م5 عم سام أ امء 0 02 ٤ ٤‏ 
«إنمَا أمرت أن أعبد رَبّ هَذِهِ البلدة الذي حَرَّمها» أَمَر الرّسول بأن 
يقول لهم ذلك بعد ما ادا والمعاد» وشرح أحوال القيامة) إشعارا بأنَّه قد 


ثم العوة» وَّمَّا عليه بعد إلا الاشتغال بشأنه والاستغراق في عبادة ربّهء وله 


EAA‏ سهد 


سورة النمل 

كل شيء» خلقا وملكاء «إوأمرت أن أكون من المُسْلِمِين(١‏ 4)9 
المنقادين. «9وأن تلو القرآن» وأن اراب على تلاوته» لتنكشف لي حقائقه 
لإفمن اهتدى# باتباعه ياي في ذلك فِإنَمًا يهسدي لنفسه» فان منافعه 
عائدة إِلَيْهِ لإومن ضلً عخالفي إفقل: إا أنا مِنَ النذرين(۹۲) بى 
فليس على وبال ضلاله» إذ ما على الرّسول إلا البلاغ؛ وان أل من مرعة 
عليه المران فقد قامت عليه نة ده قبلها أم ردّها. 

آياته# القاهرة في ادنيا أو في الآجرَّة؛ أو ضرب الملاكة وجوههم 
وأدبارهم» وکل ما لم يؤمنوا به؛ نظيره «سأريكم آياتي) «إفتعرفونها# 
حيث لا ينفعكم وما رَبك بغافل عَم تَعْمَلُون(4.)4 فلا تحسبوا أن 


E 


.۳۷ سورة الأنبياء:‎ - ١ 


محقاا کے 


از 

لإطسيم(١)‏ تلك آيات الكتاب الْمّين(۲) آيات السورة ]٤٠١[‏ 
«إنتلو عليك من نبا موسى وفرعون» بَعض نبيهما إبالحَق لقوم 
يُؤِْنْو(4)7 لأَنَّهُم المنتفعون به. 

إن فرعون علا في الأرْض وجعل أهلها شِيَعًا) رقا إيستضعف 
طائفة مهم يُدَبنحُ 3 ويستحبي نساءهم» إِننّهُ كان مِنَ المفسلوين(4) 
ونريد أن نمُنٌ عَلَى الذِينَ امستضعفوا ف الأَرْض ونجعلهم أئمة4 ممَدّمين ف 
أمر الذين» «ونجعلهم الوارثين(ه)4 للأئمّة المتقدّمين» «إونمكن لَهُم ف 
الأررْض» ونري فرعون وهامان وجنوذهما متهم من يني إسرائيل ما كانوا 
يَحَذْرُون(5)» من ذهاب مُلکهې وذهابهم عَلی يد مولود مِنْهُم فيما قيل. 

«9وأوحينا إلى أمّ موسى» بإلهام» أو رؤياء أن أرضعيه» ما أمكنك 
إحفاؤه «إفإذا خفت عليه» قامت عليك دلائل الخوف» لإفألقيه في اليم 
ولا تخاني4 عليه ضياعا ولا شدة» «إوّلاً تحزني) لفراقه» لإإنمًا رادوه 
إليك عن قريب» بحيث تأمّنين عليه» «إوجاعلوه من المرسّلين(۷)). 


REE 


سورة القصص 

إفالتقطه آل فرعون ليكون لَهُم عَدُوًا وحَرَنا»ك تعليل لالتقاطهم إيناه 
بَا مر عاقبته, «إإنّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطبِينَ(4)8. 

«إوقالت امرأة فرعون: قرت عين4 قرّة العين: تَرَى ما يسرّهاء وذلك 
أنه أنى به الماء من أرض أخرى» وليس من بني إِسسْرَائِيلَ؛ «إلي ولك لا 
تقتلوه عسى أن ينفعناء أو نتّخذه ولداء وهم لآ يشعروت(4)9 أي : وهم 
لا يشعرون أنّهم عَلى الخطإ في التقاطه؛ أو في تربيته لما يتوسّمون مِننْهُ (من 
کل شي إلا من ذكر موسى)”". 

تإوأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا» (ِلعَلهُ) ِن كل شيء؛ إلا ِن ذكر موسی» 
لما دهمها يِن الخنوف والحيرة حين ممعت بوقوعه لي يد فرعون؛ كقوله: 
«إوأفدتهُم هاي" أي : حاليّة لا عقول فيهاء إن کادت بدي ب إنّها 
کادت لتظهر .عوسی» ك بأمره وقصته» من فرط الضّجَر؛ «إلولا أن ربطنا على 
قلبهَا)4 بالصبر والثبات» «إلتكون من المؤمنين(٠ 4)١‏ لتكون مِنَ المصدقين بوعد 
الله اذا رسيي يواه 
ER E‏ ائه اب قف 

إوحرمنا عليه المراضع) ومَعتاه: أن يَرضِعَ مِنّ المرضعات «إمِن قبل 
من قبل قصها أثره؛ لإفقالت: هل أدلكم عَلَى أهل بيت يكفلونه لكم 
لأحلكم وهم له ناصحُوت(7١)4‏ لا يُقصّرون [4177] في رضاعه وتربيته. 


-١‏ ما بين قوسين يبدو أَنّهُ لا محل له هناء وَهّرَ تكرار لِمّا سيأتي بعد سطر. 


۲ - سوره إبراهيم: ٤۳‏ . 


عت 357 ا 


سورة القصص 


لإفرددناه إلى أمّه كي تقر عينها ولا تحزن» ولتعلم أنّ وعد ١‏ لله حق» ع 
مشاهدة» «إولكن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ(7١)4‏ أنّ وعد الله حق فيُرتابون فيه. 


«ولمًا بلغ اشد مَبلغه الذي لآ يزيد عليه نشو «إواستوى» صار 
رجلا. [قال] ابن عبّاس: «الأشد ما بين ثلاث عشرة سنة إلى ثلاثين؛ نم ُو ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين شدّته سواء؛ فإذا طفر”؟ في الأربعين أذ في التقصان». 
وقيل: استوى 0 أو عله أو أنهت قو ته واستوى عمّله» ف بأن يكون 
عاقلا للتعبّد لأَنّهُ قيل: «الصلاة على من عَقَل»» فيكون بحد مَن يعقلها إذا 
اا أي: الفقه والعلم والعقل في الدين» وهذا الحال يؤتى كل متعبد إلا من 
بيده...“ «آتيناه حكما وعلما بالدين» فإ وكذلك) ومثل ذلك الذي فعلنا 
.عوسی وأمه نجزي الحسنين(٤ 4)١‏ عَلى إحسانهم؛ والمعنى: أنه «مّن عيل 
بمًا عَم وره الله علم ما لم یعلم»". 


1 ووطف :يطفن ظفرا وطفوراة وثب في ارتفاع» وطفر الحائط : وثبه إلى ما وراءه». ابن 
منظور: لسان العرب» ج٤‏ / ص97 ه» ماده «طفر»» وهنا شبه الانتقال من العقد 
الرابع إلى الخامس بالوثبة. 

١‏ - وضع الناسخ هنا إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شيعا وف العبارة نقص واضح. 

a‏ م ينص هنا على أنه حديث؛ وني تفسير آخر آيئَّة من سورة العنكبوت أورده عَلَى أنه 
حديث. ولكن لم نعثر عليه عند الربيع ولا لي الكتب التسعة و 
وزياداته. ونحد رواية في اموضوع عن أبي الشبخ عن ابن عباس جاء فيها: «الملّم حا 
نې وعد ايعان ون عَم ما أت الله ره ومن َعم فول علْمَهُ الله ما َم 
يَعْلم». السيوطي: الجامع الصغير» رقم AT. ٠۸‏ ولاس وليل ا 


E 


سورة القصص 


لإودخل المدينة عَلَى حين غفلة مِن أهلها» قيل: كان لموسى تَفرٌ مِن 
ني إِسْرَائِيلَ يستمعون لَهُ ويقتدون لعل بو؛ لما عرف ما هو عليه مِنَ 
الح رأى فراق فرعون وقومه» فخالفهم في دينه» حتى (ِلْعَلَهُ) ذكر ذَلِكَ يِن 
وخافوه وخافهم» لعل وكانَ لاً يدحل فريدا إلا خائفا (ِلَعَلَهُ) مستخفيا؛ 
فدخلها يوما على جين غفلة من أهلها لإفوجد فِيهًا رجلين يقتتلان» هَذا 
من شيعته وهذا من عدوه» فاستغاثه الذي مِن شيعته عَلَى الذي مِن عدوه» 
فوكزه موسى فقضى عليه4 فقتله» وأصله أنهى حياته» من قوله: لإووقضينا 
إِلَيْهِ ذلك الأمر4”. «إقال: هذا من عمل الشيطان» لأنّهُ لم ومر بقتله» 
وکل شيء ل مر الله به بل نهى عَنْهُ وعَمِلّه العامل فلا شك أنه من 
عمل الشيطان» لإِنّهُ عدو مضل مُبينّره 4)١‏ ظاهر العداوة» ومن شأنه 
يصد الاس عن الح إلى الضلالة. 


وإقال: رب تي ظلمت نفسي» بقتله, «فاغفر لي؛ فغفر ذو لَه إِنَّهُ هُوَ 
الغفور الرحيو(5١)‏ قَالَ: رب بِمًا أنعمت علي» فلن أكون فهر 
للمجرمین (۷ 4)۱ بالمغفرة؛ وقيل معناه: بمًا أنعمت على من القَوَة أُعين 
أولياءك» فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك. 

«إفأصبح في المدينة خائفا يرقب» الاستقادة) «وفإذا الذي استنصره 
الأمس يستصرخه) يستفئه مشتو , ين الصراخ؛ [407] لقال له موسى 
إتك لغوي مبین(۱۸) بن الغواية» لأك تسببت لقتل رحل وتقاتل آخر. 


.1١ سورةالحجر:‎ -١ 
في الآأصل: «للمؤمنين»: وهو خطأ فاحش.‎ :- 1 


ت 


سورة القصص 


فلم أن أَرَادَ أن يبطش بالذي هو عدو هما» لموسى والإسرائيلي» 
َه لم يكن عَلَى دينهما؛ أو لان القبط كانوا أعداء يي إِسْرَائِيلَ» طقَالَ: 
ياموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس #؟ قيل: قال له اران 
لما ماه غويئًا ظنّ أنّه ييطش عليه؛ أو القبطيء وَكأنّهُ توهّم مِن قوله أنه 
الذي قتله القبطي بالأمس هذا الإسرائيلي؛ إن تريد» ما تريد إلا أن 
تكون جبارا في الأرْض» تطاول على الناس؛ وَلاً تنظر إلى العواقب» وما 
تريد أن تكون من المصلحين(9 4)۱ أمورك أو لا بدفع التخاصم 
بال هي أحسن؛ قيل: لما قال انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملفه» 
وهموا بقتله؛ فخرج مُوْمِن مِن آل فرعون ليخبره يما عَم فقال: 

لإوجاء رجلٌ من أقصى المدينة4 بن آخرها لإيسعى» يُسرع؛ لإقال: 
ياموسى إن الملا يَأتيرون بك ليقتلوك فاخرج إننّي لك من 
الناصحِينَ( ٠‏ 7) فخرج منها خائفا يرقب الطلب» إقالَ: رب نجّني مِن 
القوم الظالمينَ(١‏ ۲) خلصئ مِنْهُم» واحفظي من لحوقهم؛ أو من عملهم. 

طوَلّمًا توجّه تلقاءَ مدين) قبّالة مَدينء قرية شعيب» ولم تكن لي 
سلطان فرعون؛ «إقال: عسى رَبّي أن يَهِدِين سواءً السبیل(۲ 4)۲ توكلا 
على الله وحسن ظن بی وكان لا يعرف الطرق. 

طوَلّمًا ورد ماءَ مدين4 وصل إِلَيْد وَهُوَ بعر كانوا يسقون منهاء 
لإوجد عليه أمّة من الناس» جماعة لإيسقون4 قيل: مواشيهم» وووجد 


عر ا ا E‏ اود n la E‏ 
-١‏ لعل مَعْنى العبارة: كانه توهّم القبطي بقول موسى للإسرائيلي: «إنك لغوي مبين» 
أن ذلك الإسرائيلي هو الذي قتل القبطي بالأمس. وا لله أعلم. 


E 340 


سورة القصص 
مِن دونهم امرأتين تذودان# قيل: تمنعان أغنامهما مِنَ الماء لفلا تختلط 
بأغنامهم» ۋقال: ما خطبكماي؟ ما شأنكما تذودان؟ قالتا: له نسقي حتى 
يصدر الرعاءً وأبونا شيخ كبير(4*)77 كبير السن 

لإفسقى هما مواشيهما لثم تولى ل الظلٌ فقال: رب إنّي لِمَا 
«إفقير(4 € e‏ 5 يبلغ به 0 درحات الخير الحقيقي. 

ووفجاءته إحداهما تمش عل استحیاء» قالت: إن أي يدعوك 
ليجزيك ليكاففك إأجر ما سقيت لْنَا جزاء نفيك ل إفلمً جاءه 
وقص عليه القصّص, قَالَ: لا تخف نجَوت من القوم الظالمين١ه‏ 6 قالت 
إحداهما: يا أبتٍ استأجره) لرعي الغدم «إإنّ خير من استأجرت القوي 
الأمين(“ 4 اق خير من استعملت» من قوي على العمل»› وأُدّى [TA]‏ 
الأمانة. وروي أن شعيبا قال ها: وما علمك بقوَّتِه وأمانته؟ فذكرت إقلال 
الحجر» وأنّه صوّب رأسه حتى بلغته رسالته» وأمرها بالمشي خلفه. 

اك إني و أن 0 إحدى 0 هاتين علي أن تاجري) تحر 

شق عليك» ل 1 3 الععشرء أو المناقشة فى مراعاة 5 

واستيفاء الأعمال» «وستجدني إن شاءً الله مِنَ الصالين(4)۲۷ في حسن 
المعاملة» الجانب» اه بالعهد. 
نخرج ع 0 5 ا وك ا 58 00 تتعدّى 


یا 


سورة القصص 


علي بطلب الزيادة» فوا لله على ما نقول» يِن المعاقدة لإوكيلٌ(4)7/8 
شاهد حفيظ. 


بإفلمًا قَضَى موسى الأجل وسار بأهله» آنس مِن جانب الطور ناراك 
أبصر مِنّ الجهة التي تلي الطور؛ «إقال لأهله: امكنوا إِنّي آنست نارا لعلي 
آتيكم منها بخبر» أو جذوة من النار لَعَلّكُم تصطلُون(9؟)4. 
«إفلمًا أتاها نودي من شاطى الوادي الأيمسن» عن يمين موسىء وني 
البقعة المبار كة نبَارك الخير (لعَلَّهُ) بها لموسى بنزول الوحي إليْه فِيهَاء 
وصار مِن النبيئين المرسلين» من الشجرة: أن يا موسى إنّي أنا الله رب 
الْعَالَمِينَ. ”) وأن ألق عصاكء ًا رآها تهر كأنكها جان» ف الهيئة أر 
ا إولى مدبرا وم يُعقب4 وم يرحع يا موسى أقبل ولا تخف 
تك من الآمنينر١‏ *) اسلك يدك في جيبك تخر ج بيضاء من غير سوءء 
واضمم إليك جناحَّك) قيل: يدك لمن الرّهَبٍ فذانك برهانان من رَبك 
إلى فرعون ومَلَئِه إِتَهُمْ كانوا قوما فاسقِين(4)757. 
إقال: رَب ١‏ إننّي قتلت مهم نفسا فأخاف أن يقتلوني(٣۴)‏ وأخي 
OSES‏ إفأرسله معي رِذءَا4 مُعينا 
ريصا قنيء إني أخافُ أن يكذبون(4 ")4 ولساني لا يطاوعي عند 
امحادلة؛ وقيل: المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه؛ ولکنه أسند إلَيْهِ إسناد 
لكل إل ا 
لإقال: سدشد سدشد عَضْدَك بأحيك4 سنقرّيك» وإ فة الشخص بشْدّة اليد 
على مزاولة الأمور, رال کیا اا غلبا رسک فلا يصلون 


 غةال‎ 


ا 
إليكما» باستيلاء أو ججاج فإبآياتناء أنتما ومن اتبعكما 
الغالبوك( ١‏ ). 

إفلمً جاءهم موسى بآيَاتنا بَيّناتء قالوا: ما هَذَا إلا حر مُفتری 
وَمَا معنا بهذا في آبائنا الأَوّلينَ(5 ") وقال موسى: رَبسّي أعلم بمن جاء 
باهدى من عنده» يعلم أنّي محر وأنتم مُبطلون» ومن تكون لَهُ عاقبة 
الدار العاقبة المحمودة» فإك [8-9:] المراد بالدار الدَّنْيًا وعاقبتتها الأصلية» 
را انها حلقت محازا إلى 451 والتضيوة هه بالات جر 
الثواب للموحدين» والعقاب للمشر كين العابدين غير الله انه لا فلح 
الظالمُونر4)"۷ لا يفوزون بالهدى في الدّنْيّاك وحسن العاقبة في العقبى. 

لإوقال فرعون: يا ايها ا ملا ما عمت لكم مِن إلهٍ غيري» فأوقد لي 
ياهامان عَلّى الطين» فاجعل لي صرحا لَعَلّي أطْلعٌ إلى إِلّهِ موسى وَإننّي 
لأظسّه مِنَ الكاذبين(۳۸) واستكبر هُوَ وجنوده في الأَرْض بغير الحَقَ» بغير 
استحقاق» «إوظمُوا أنه إلينا لا يرجمُونارة م60 بالدشور. 

لإفأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر) يا محمّد لإكيف کان 
عاقبة الظالين( ٠‏ 4) وجعلناهم أَئْمّة4 قُدوة للصّلال بالحمل عَلّى الإضلال. 
لإيدعون إلى اناري إلى مُوجباتها مِنَّ الكفر والمعاصي» لإويوم القيامة لا 
ينصرون(١١‏ 24 بدفع العذاب. «إوأتبعناهم ف هذه الدّنْيًا لعنة» طردا عن 
الرحمة» «ويوم القيامة هم مِنَ المقبوحِينَ(؟ 4)4 مِنّ المطرودين» أو ممن 
قبح وجوههم. 


4958 


سورة القصص 

«إولقد آتينا موسى الكتاب مِن بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر 
للناس أنوارا لقلوبهم يستبصرون بها الحقائق» ويميزون بينها وبين الظواهرء 
إوهدى# للشرائع التي هي سبيل الحنة ور هة لاهم لو عملوا بها نالوا 
رحمة الله فإلعلهم يتذَكُرُون(4)47 ليكونوا عَلَى حال يُرجى مِنْهم التذكر. 

وما كنت بجانب الغربي قيل: الوادي؛ أو الطور؛ والخطاب لرسول 
الله يي أي: ما كنت حاضرا «إإذ قضينا إلى موسى الأمرَّ إذ أوحينا 
إِلَيْهِ الأمرء «إوَّمَا كنت مِنَ الشاهدين(٤‏ 4)4 والمراد: الدلالة على أن 
إخباره عَن ذَلِكَ من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي؛ 
ولذلك استدرك عَنة بقوله: ۰ 

«ولكمًا أنشأنا رونا فتطاول عَلَيْهِمٌ العُمُرّ أي: ولكنًا أوحينا إليك 
لأنا أنشأنا قرونا مختلفة بعد موسى» رار امد فحُرفت الأخبارء 
وتغرّرت الشرائع؛ واندرست العلوم وما كنت اويا مُقِيما طوفي أهل 
مدينَ تعلو عليهم» تقرأ عَلَيْهِم تعلّما مِنْهُم آياتنا» التي فِيهًا قصتهم» 
«إولكنًا كنا مُرَسِلِينَده 4)4 إِيّاك ومُخبرين لك بها. 

وما كست4 في القصة بجانب الطور إذ ناديا“ ولكن رة من 
رَبك ولكن علّمناك رة لإلتسذر قوما ما أتاهم من نذير يِن قك 
لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى وبين إسماعيل؛ على أن دعرة ی وي 
مختصة بِبَنِي إسرائيل» 17 حواليهم «إلعلهم يتذكرُون(5 ٤‏ )) يتعظون. 


١‏ - في الأصل: - «بجانب الطور إذ نادينا»» وهو سهو. 


ةلاه 


نور افيض 

إولولا أن تصيبتهم مُصيبة» (ِلَعْلَهُ عقوبة ونقمة» «إبمًا قدّمت 
أيديهم# يِن الكفر والمعاصي» «وفيقولوا: ربا لولا» هلا أرسلت إلينا 
رسولا» لعل المعنى: لولا قوهم إذا ما أصابتهم عقوبة ومصيبة بسبب كفرهم 
ومعاصيهم: «رَبسَّا لولا أرسلت» 41.١1‏ هلا أرسلت إلينا رع لتنا 
آياتك فنتّبعهاء ونكون يِن المصدّقين؛ «إفنتبع آياتك) يعيئ: الرسول 
المصدّق بنوع مِنَّ المعجزات» «إونكون من المؤمنين(۷٤)).‏ 


فلم جاءهم احق من عندناء َالُوا: لولا أوتي مغل ما أوتي موسىء» 
أوم يكفروا بمًا أوتي موسى من قبل» يعي: أبناء جنسهم في الرأي 
والمذهب» وهم كفرة زمان موسىء لإقَالُوا: سيحران» يعيٰ: موسى 
وهارون؛ أو موسى ومحمّد فإتظاهرا تعاونا بإظهار تلك الخوارق؛ أو بتوافق 
الكتابين» لإرقالوا: إت بكل كَافِرُودَ(8 )4 آي بكل منهما. 


قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» يِا تل على موسي 
وعلى تحمّدء وإظهارهما لدلالة المعنى, یغه إن كُنتسُم صادقِينَ9 ٤‏ أ 


لإفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنَمًا يتسبعون أهواءهم» إذ المقصود 
متهم أن يعبدرهاء «إومّن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى مِنّ ا لله لي 
موضع الخال للتقييد؛ فن هوى النفس قد.يُوافق الح في حالء إن | لله لا 
يهدي القوم الظالين( ٠‏ 4)5 الذِين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتتباع الهوى. 


رر ال 

لإولقد وصّلنا لَهُمُ القول) أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال» ليتصل 
التذكير؛ وقيل: وضّلنا لَهُم حبر الدّنْيًا بحبر الآخجِرَة حتى كأنسّهم عاينوا 
الآخيرّة في الدَّنْيًا؛ِ أو في النظمء لتتقرّر الدعوة بالحجّة» والمواعظ بالمواعيد 
والنصائح بالعبر؛ «إلعلهم يتذكرُون7١‏ 6 فيؤمنون ويطيعون. 

«والذرين آتيناهم الكتاب من قبله هم به ينون( ‰5 بل رت قن 
مؤمي أهل الكتاب. «إوإذا يُتلى عَلَيْهِمء قَالُوا: آمئا به إننّهُ الحق من 
رَبسّنا إا كت من قبله مُسْلِوينَ4)07 دلالة على أن إعانهم , نامس فنا 
عادر يفا تاشر ار E‏ دكا رار راق اک 
لمتقدّمة» وكونهم عَلَى دين الإسلام قبل نزول القرآن؛ أو تلاوته عَلَيْهِم 
باعتقادهم صحته ف الجملة. 

وليك يُوْتَوْن أجرّهم مَرَتين) مر عَلَى إعانهم بكتابهم» ومرّة على 
إعانهم بالقرآن» «إبما صبروا) بصبرهم وثباتهم عَلَى الإيمانين» «إويّدرَءون 
بالحسنة السيئة» ويدفعون بالطّاعة المعصية؛ أو يدفعون بال هي أحسن من 
أساء إِلَيْهِمء ويا رزقناهم ينفقون(4 4)0 ف سبيل الخدير. لإوإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عَنْهُ) تكرماء ظإوَقَالوا4 للاغين: لأسا أعمالنا ولكم 
أعمالكم, سلامٌ عليكم4 متاركة لَهّم وتوديعاء معناه: الم ةا لا 
E‏ بالشتم» لا نبتغي الجاهلِينَ(0 4)9 لاً نريد صحبتهم عَلى دينهم» 
أو لا نريد أذاهم ومقاومتهم بالباطل. 

«إإتّك لا تهدي مَن أحببت» أي: من أحببت هدايته؛ وقيل: أحببته 
لقرابته» فإتّك لا تقدر أن تهديه» طإولكن الله يهدي مَن يَشَاء 41 4] وهو 
أعلم بالمهتدين(5 4)٥‏ بالمستعدّين لذلك وهم من قدر لهم (لعَلهُ) اهدی. 


سورة القصص 

«وَقَالُوا إن نتبع الهدى معك نتخطف مِن أرضنا» نخرج منهاء تعللا 
مِنْهُم لاغترارهم بالباطل» بمًا يل لهم الشيطان أنه لا يقوم لَهُم عزَّهم 
دونه وهو كقوله: لإفتزى الذِينَ في قلوبهم مرض يسارعون فيهم... 4 
[إلى] تمام الآية» وكقوله: «ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة... 4 
الآيّة. «إأولّم نمكن لَهُم حَرَمًا آمنا» أولّم نجعل مكانهم حَرّما ذا أمنء 
جى إِلَيْهِ) يُحمل إِلْيْهٍ لإثمرات كل شيء رزقا مِن لدنمًا ولكن 
أكثرهم لا يَعْلمُونْ(4)91 جهلة لا يتفطنون ولا يتفكرون ليعلموا؛ وقيل: 
إنّه متعلق بقوله: لين لدنسًا» أي: قليل منهم ليتدبّروا فيعلمون أنَّ ذَلِكَ 
ززق هن ١‏ لله اذ لو غلهوا لم انوا عر ا أن الأمر بالعکس» بأنتّهم 
أحقاء بأن يخافوا من بأس الله عَلَى ما هم عليه بقوله: 

فإوكم أهلكنا ِن قربة بَطِرَت معيشتها» أي: وكم من أهل قرية 
كانت حاهم كحاهم لي الأمن وخفض العيش» حتى أَشِروا فدمّر الله 
عَلْيْهِم فخرّب ديارهم؛ لإفتلك مساكنهم# خاوية؛ لم تسكن مِن 
بعدهم | إل ليلا وكسًا نحن الوارثينَ(4)0/8 منهُم. 

07 4 

وما كان رَبك مُهلِك القرى حتى يُبعث في أمنها» في أصلها التي 

عليها مدار أمرهم» لأنّ أهلها أَفطِنٌ وأنبل؛ ولأنٌ القرى تابعة لأممّها في 


١‏ - سورة المائدة: ١٠؛‏ وتمامها: «إيقولون: نحشى أن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده» فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين». 

۲ - سورة الأحزاب: 7 ؛ وتمامها: «#ويستأذن فريق منهم البي يقولون: إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن ريدون إلا فرارا). 


2 0 


سورة القصص 
الأعمال عَلّى الأغلب مِنّ الأمورء فيستحقون ما يستحقون» لإرسولا يتلو 
عَلَيْهم آياتنا# لإلزام”" الحجّة» وقطع العذرة؛ وما كسا مُهلكي القرى 
إلا وأهلها ظَالِمُونَة 4)0 بتكذيب الرسلء والعترّ في الكفر. 

وما أوتيتم من شيء» من أسباب الدّنْيّاء إفمتاغٌ الحياة الدُّنئيًا 
وزينشها» تتمتّعون وترون به مدَّة حَياتكم المنقضية» وما عند اله 
رَهْرَ ثوابه إخير» حير في نفسه مِن ذلك لأَنّهُ لذة حالصةء وبهجة كاملة 
«إوأبقى4 لَه أبديٌء إأفلا تعقلون(4)50 فتستبدلون الذي هر أدنى 
بالذي هو خير؟. 

#أفمن وعدناه وعدا حسنا» وعدا اة فال حسن الموعد بحسن 
الموعود, وإفهو لآقيه) مُدرك لا محالةء لامتتاع الخلف في وعده للإكمن 
متعناه متاع الحياة انيا الذي هو مَشُوب بالآلام؛ مكدر بالمناعب» مستعقب 
للتحسّر عَلَى الانقطاع» «إثم هُوَ يوم القيامة مِنَ المحضرين(4)61 للعذاب. 

لإويوم يناديهم فيقول: أين شركائي) أي: ما عبدتم في الدّنيًا من 
دوني طالذِينَ كسم ترعمُو نر۲ ۲)٩‏ تدّعونء فال الذي حق عَلَيْهِمْ 
القول» بثبوت مقتضاه» وحصول مؤداه» وهو قوله: «ولأملان جهنم مِن 
المئة والناس أجمعين4”. ريا هؤلاء الينَ أغوينا أغويناهم كما غوينا» 
دلالة على اتهم غَرًوا [؟44] باختيارهم وَأّهُمْ لم يفعلوا بهم إل وسوسة 


١‏ - في الأصل: «لا رام»» وهر خطأً. 


۳ 


سورة القصص 
وتسويلاء «إتبرأنا إليك» مهم وممًا احتاروه مِنَّ الكفرء ما كانوا إيانا 
يعبذوڭ( 4)1 أي : ما كانوا يعبدو ننا وإنما كانوا يعبدود اهواءهم؛ وقيل: 


ی“ مصدريًة؛ أي : ا من عبادتهم. 


«ووقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم من فرط الحيرة» طإفلم يستجيبوا 
لهم لعجزهم عَن الإجابة والنصرة» «إورأوا العذاب» لازما بهمء لو 
اتهم ۽ كانوا يهتذوة(4 4)5 لوجم مِنَ الحيل يدفعون ب به العذاب» وإلى الحق 
EE E TS‏ 

«إويوم يناديهم, فيقول: ماذا أجبتم المرسلين١ه‏ 00 عطف على 
الأول فإنّه تعالى يسأل أوّلا عن إشراكهم بو ثم عن تكذيبهم الأنبياء. 
طفَعَميَت عَلَيْهِمُ الأنباءٌ يومئذ» فصارت الأنباء كالعمى عَلَيْهم ظِقَهُم لا 
يتساءلون( ٩‏ 4 ل يسأل بعضهم بعضا. «إفأممًا من تاب» مِن معاصيه 
#إوآمن وعمل صالحا» جَمع بين الإبمان والعمل الصام» «إفعَسى أن يكون 
من المفلجين(4)1۷ عند الله؛ و”عَسَّى" مِنّ الله واحب. 

وو قا يَشَاء ويختار) لا موجب عليه ولا مانع لَه إمَا 

لهم الخيرة؛ أي: التخيّر؛ وظاهره نز نف رع ت رات والأمر 

كذلك عند أهل التحقيق؛ فإ اختيار العباد مخلوق باختيار | لله» منوط يار 
لا احتيار لَهُم فيها؛ وقيل: المعنتى ويختار الذي كان لَهُم فی الخيرة؛ أي: 
الخير والصلاح لِمّن اختاره مهم «إسبحان | لله تنزيها لَهُ أن ينازعه أحدء 


ويزاجِم اختياره اختيارء «ووتعالى عَمما يُشركون(4)58 عن إشراكهم أو 
مشاركة ما يش رکون به. 


حوره :0 ين 


سورة القصص 


اوربك يعلم ما تك صدورهم# مِنَ العقائد الفاسدة» ليس بغافل 
عنهاء بل مُجاز عليها أشد الجزاء» «وَمًا يُعلنون(4)59 يظهرون. ظوَهُوَ 
a |‏ ا للعبادة» طلا إله إلا هر ر ا إل 5 لَه 
الحمد في الأولى والآخرة4 اَن المولي للنعم ا عاجلها واجلها؛ يحمده 
اش الاخجرّة» كما حمدوه في الدنيا بقولهم: «#الحمد لله الذي أذمَب 
عنًا ا مسرن «إالحمد لله 5 صَّدَقنا وعد ابتهاجا بفضله» والتذاذا 
بحمدهء وة الحكم» القضاءٌ النافذ في كل شيء ظوَإلَيْه 
ترجَعُون( ۰ 4 بالنشور. 

«إقل أرأيتم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُم اللَيْلَ سرمدا) دائما؛ مِنَّ السرمدء 
إلى يوم القيامة# بإسكانَ الشمس تحت الأَرُْض؛ أو حيث علم | لله طمن إِله 
غير ١‏ لله يأتيكم بضیای أفلا تسمغو ن( ۱ 4)۷؟! ماع تدر واستبصار. قل 
أرأيتم إن جعل الله عَلَيِكُم اهار سرمدا إلى يوم القيامة من إل 453 4] غير 
الله يأتيكم بليل تسكنون فد استزاحة عن متاعب الأشغال» وذلك مِما 
ا الله مِن نعمهء فلا تَبصرُون(4)17 استبصار انتفا ع. «وومن رحمته 
جعل لكم اللّيْل وَالنسهَار لتسكنوا فِيهء ولتبتغوا من فضله ولَعَلكم 
تشكرون(4)77 ولكي تعرفوا نعمة الله ف ذلك فتشكروه عليها 

لإويوم يُناديهم فيقول: أين شركائي الذي كنم تزعمُون(؛ ۷))؟ 
تقريع بعد تقريع» إشعار بأنّه لآ شيء أجلب لغضب الله مِنَ الإشراك به؛ أو 


.٠٤ سورة فاطر:‎ - ١ 


بور اض 
الأول لتقرير فسادٍ رأيهم؛ والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإننّما كان 
مُحض تشه وهوى. 

لإونزعنا» وأخرجنا إن كل َة شهيدا» وَمُرَ كل من نبّى» أو 
عالم يشهد عَليْهم بم کا عليه في الدّنيًا؛ لفقلا للأمم الضالة: 
فإهاتوا برهانكم) عَلَى فا ما كني درن به» أو على بُطلان شهادة 
الشاهد عَلَيْكُم؛ إفعلموا» حينئذ أن احق له ف الأُلُومِيّة» ل يشا ركه 
فيها أحد» إوضل عنهم) وغاب عب غيبة الضائع» ما كانوا 
يفتزو ك( 4)7 مِنَ الباطل. 

إن قارون کان من قوم موسى فبغى عَأَيْهِمء وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لَتنوءُ بالغصبّة أولي القوّة» قيل: ناءَ به الحمل: إذا أثقله“ حتى أماله؛ 
والعصبة: الحماعة الكبيرة؛ «(إذ قال له قومه لا تفرح» لا تبطر؛ والفرح بالدُّسيا 
مذموم مُطلقاء لأَنّهُ نتيجة حُبّها والرضا بهاء والذهول عَن ذهابهاء فن للعلم بان 
مانو باتو ا مفارقه لا مّحالة» توجب التَرّح كما قَالَ: 

أشد الغم عندي في سرور تعن ضاحيه اكفةاد 

ولذلك قال تعالى: فرلا تفرحوا بم اتاک 4 وعلّل النهي هاهنا بكونه 
مانعا من محبة الله تعالى» إن الله لا يبحب الف ر جين( ۷)) عل 
الملتهين بز حرف الدّنيًا. 


اق الأصل: «ثقله». انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج٦‏ / ص 2775 مَادَة «نوأ». 


سورة القصص 


«إوابتغ فيما آتاك | ل مِنَ الأموال والأولاد والأزواج» وقوّة الأحسام 
وصحّتهاء والعلم وغير ذلك #الدارَ الآخرَة»4 بصرفِه فيما يُوجبها لك؛ فإك 
الققصود مِنْهُ أن يكون وصلة إِلَيْها «إولا تتس ولا ترك ترك المنسى 
«إنصيبّك مِنّ الدُنْيَاي مما حرّلك الله منهاء وَهُرَ أن تحصّل بها آخرتك؛ لأَنَّ 
ا ت ا اروف ره قسن فيك 
وقرّتك َعَم وشبابك وغِناك أن تطلب بها الآخجرَة» «(وأحسين» ما يحب 
عليك أن تحسته ما ينك وين الحقّ والخلق» «إكما أحسن الله إليكَ» أنعم 
عليك؛ وقيل: أحسين بالشكر والطاعة كما أحسّنّ إليك بالإنعا» «ولا تبغ 
الفساد في الأرْض» وُر العبادة لغير ا لله واستعمال ما خرّلك إِينّاه لغيره؛ وهذه 
ساب و اراي لي و 
جب المغسارين(۷۷)) بل ييغضهم ويُعَادِيهم. 

لإقال: إِنَمَا أوتيته عَلَى علم عندي» وذلك من نتائج الُحْبي وهو طبع 
لنفوس» وَل زول عنها إل بالدفع والتركية صر رد سن اه ل 
ع ليا يع بلوري N‏ 

قوة قو وأكثرٌ جمعا» تعحُبٌ وتوبيخ عَلَى اغزاره بقوّتهء وكثرة ماله مع عله 
ذلك عل تراه في الزات أو ستمعه من حفاطلهء ولا سال عن ذنُويوم 
امون( 4007 عله سوال استعلام؛ فاه تعالى مطلع عليها؛ أو معاتبة» فإنّهم 
بون بها بخ كانه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبل ِن كانوا أقوى 
بن وأغنی» کد دك بان بن أنه لم يكن ما حه بل الله مُطلِع على 
ذنوب الحرمين كلهم ومعاقبهم عليها لا محالة. 
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الأرجوان» وعليها سرج مِن ذهب» ومعه أربعة آلاف على رَيّه أو اقل منةع 
ليم لَهُ التفضّل عَلَيّْهمء قال الذرينَ يُريدون الحياة الذثيا على مَاهُوَ 
عادة الاس مِنَّ الرغبة: «إيا ليت نا مغل مَا أوتي قارون إننّهُ لذو حظ 
عظیم( ٩‏ 4)۷ ا 


لإوقال الذِينَ أوتوا العلم بأحوال مآل الدّنيّاء وإقبال عاقبتها؛ قيل: 
و العلمّ با وعد الله في الآخيرة «إويلكم4 اد باشادك اسيل الل خر 
عمًا لآ برتضى» «إثواب الله خير لمن آمَنَ وعملَ صالحا» مما أوتي 
قارون؛ بل مِنَ اليا وما فيه اء طإوَلا يُلقناها قيل: الضمير فيه للكلمة 
التي تكلم بها العلماء؛ أو للثواب» فإنّه ععنى المثوبة؛ أو للجنّة؛ أو للإيمان 
والعمل الصالحء فإنّهِما في معنى السيرة والطريقة» إلا الصابر وك( ٠‏ ۸)) 
على الطاعات» وعن المعاصي . 

لإفخسفنا به وبداره الأزْض) قيل: انطبقت عَلَيْهِمُ الأأرض هو وأصحابه 
وداره وأمواله» وأنّه يُخسف به كل يوم قامة» وأنسّه يتجلجل فِيهًا وَلاً يلغ 
قعرها إلى يوم القيامة» فإفما کان لَهُ ِن فئة يَنصرونه من دُون الله وَمَا كان 
من المنتصرين(١۸).‏ 

إوأصبح الذينَ تمنّوا مكانه بالأمس» لما أن صار عبرة لهم لا 
لنفسه» بعدما انكشف الغطاء عن المتعامين للقبصر بالبصائر وِلعَلَهُ) فيما كان 
منكشفا قبل وقوعه لأهل البصائرء لإيقولون: وَيكأنّ الله ييمسط الرزق لمن 


يشاء من عباده ويقلدر# يبسط ويقدر .عقتضى مشيئته) لأ كرامة تقتضي 
البسطء وَلاً هوان يقتضى القبض؛ لإلولاً أن مَنَّ الله عليدا لُحَسَف بنا 
وکا ف د 2 ونه برعي لله واي 
وعدوا من ثواب الآخرة. 

«إتلك الدارٌ الآخِرَّة4 إشارة تعظيم كأنسّه قَالَ: تلك التي ممعت 
حبرهاء وبلغك وصفهاء عل لأنّهًا ليست ي الحقيقة 3ه 5 5] بدار غيرهاء 
«إنجعلها للذين لا يُريدون علوًا في الأرض» غلبة وقهرا ورئاسة بغير الحق» 
ولا فسادا» ظلما عَلَى التّاس؛ كما أراده فرعون وقارون» «إوالعاقبة» 
المحمودة إللمتقين(4)۸۳ ال 

لإمّن جاءً بالحسنة فله خيرٌ منها» ذاتا وقدراء أو وصفا ودواماء لإومن 
جاء بالسية فلا يُجزى اللينَ عملوا السات إلا ما كانوا 
يَعْمَلُون(4 )4 إلا مثل عملهم. 

إن الذي فرّض عليك القرآن# أوحب عليك تلاوته وتبليغه والعمل 
بم فيه «إلرادُك إلى مَعَادِ)» وهر المقام امحمود, وَعَدَك أن يبعثك فِيه. #إقل: 
ري أعلمُ مَن جاءً بالهدى4 وَمَا يستحقنّه مِنَّ الجزاء» «وومن ُو في ضلال 
مین( ۸)) وما يستحقّه من العذاب والإذلال. 


١‏ - «اللمتئقين: أي الذِينَ يمون ما لا يرضاه الله تعَالى من الأفعال والأقوال». أبو 
السعود: تفسير› مج؛ / 13 ص۲۷ . 
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وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب» وما كنت ترجو إلا رحمة 
وو ر اک و كرن ا و 
لمعنى» كأنسّه قَالَ: وما ألقي إليك إل رحمة» أي: لأحل التَرحُم» لإفلا 
تكونن ظهيرا للكَافِرِينَ(4)87 مُظاهرا لهم عليناعداراتهم؛ والتحممل 
عَنهّم والإحابة إلى طلبهم. 

«إولا يصدّتّك عن آيات ١‏ لله عن قراءتها والعمل بها وتبليغهاء بعد 
إذ أنزلت إليك؛ وادع إلى رَبك إل عبادنه وتوحيده لإوّلاً تكوننٌ مِنَ 
المش ر كين(4)۸۷ بو سواه. 

إلا تدع مَعَ الله إلها آخر» من نفس أو هواهاء أو أحد مِنَ الخلق؛ قيل: 
الخطاب في الظاهر لبي وَالمراد به: أهمل 5 طلا إله إلا هر لا يمستحق 
العبادة سواة» لكل شيء هالك إلا وجهه) إا ذه 3 الحكم» القضاء 
النافذ في الخلائق» وليه تر جعو 41 للجزاء بالحق. 


١‏ - لعل الصواب: «رحمة»؛ ر: المصدر السابق: ص۲۸. 


هت 


9ا4(١)‏ أَحَسِب الاس أن ين ركوا أن يقولوا: آم وَمُولا 
يفتتون()4 فان معناه: أحسبوا أن نر کهم غير مفتونين لقوهم: «آمنّا»ه بل 
يمتحنهم | لله مشاق التكاليف» كالمهاجرة والجاهدة» ورفض الشهوات» ووظائف 
الطاعاتء وأنواع المصايب ف الأنفس والأموال» ليتميئر المنحلص مِنّ المنافق؛ 
والثابت في الدين من الذي يعبد الله على حرف؛ ولينالوا بالصير عليها عَوالي 
الدرحات؛ ولان القول مصداقه العمل؛ والإبمان: قول وعمل ونيّة. 

لإولقد فَمَمًا الذينَ من قبلهم» المعسى: أن ذلك سن قديمة» جارية لي 
الأمم كينا فلا ينبغىو أن يتوقع خحلافه» فإن ذلك مسا تقتضيه الحكمة؛ 

د و تو ٠ To‏ ماي رات ات f‏ 2-5 © م 

فَليَعلمَنَ ١‏ لله الذين صَدَقَواي في قوهم: آمنّاء ظإولِيَعلمَن الكاذبين(")4. 

إأم حَسيب الذِينَ يَعْمَلُونَ السات الكفر والمعاصي» فإ العمل يعم 
أفعال القلوب والجوارح» أن يُسبقونا# أن يُفوتوناء لإساء ما 
يحكمُون(4)4 ببس ما يُحكمون لأنفسهم بهذا الظن. 
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سورة العنكبوت 

لمن كان يَرجو لقاء اله أي: تلقي جزائه «إفإنَ أجل الله لآتِ4 
كائن ا محالة؛ فليبادر EEE‏ أتلف ويصدق رجاءه. 557 4] أو ما 
يستوجب القربة والرضا. (لَعَلَهُ) وَمَعنى الآية: أن مّن يخشى الله وتأمگله 
فليستعدً له وليعمل» ِوَهُوَ السميع العليو(ه) ومن جاهد نفسه 
الان اف فل جت اة والكف عن الشهوات» إفإنكمًا 
يُجاهد لنفسه» الروحانيّة» لأَنّ منفعته هاء ولأنّها خحلقت خادمة هاء طبن 
الله غي عن الْعَالَمِينَ(4)5 فلا حاحة به إلى طاعتهم؛ وإنگما كلف عباده 
رحمة عَليّهم» ليعود التفع لَهُم. ولزن آمنوا وعملوا الصالحات 
لكفرة عَنْهُم سَيسّاتهم) صغائر ذنوبهم لنبطلنها؛ والتكفير: إذهاب 
السيئة بالحسنة؛ «(ولنجزينتهم أحسن الذي كانوا يَعْمَلون(/4)0 أي : 
أحسن جزاء أعماهم. 

إووصينا الإنسان بوالديه خسنا بإتيانه فعلا ذا حُسن» لإوإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم» إشعارا أن يكلو وه ا 
يجوز اتبباعه» وإن لم يعلم بطلانه فضلا عمئّا علم بطلانه؛ والشرك به يقتضي 
جميع المعاصي؛ لإفلا تطعهما إل مرجُكم» مرجع من آمن» ومن أشرك 
ومن بر بوالدیه» ومن عق» إفانشكم بما كم تَعْمَلون(1)» بالجزاء عليه. 

«إوالين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصاحينَ(4)9 
بالتوفيق في جملتهم؛ والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومنتهى 
أنبياء | لله المرسلين؛ أو لجاب وهي الجحنة. 
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«إومن الناس من يقول: آمنًا با لله؛ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
کعذاب | لله عدل بها عذاب الله «إولئن جاء ضر من ربك 5 
و «ليقولن: ! نا كسما معكم# ني الدين» فاش ر کونا فِيه؛ والمراد به 
المنافقرن» «إأوليس | لله بأعلم بمَا في صدور الْعَالْمِينَ(: 0 من الإخلاص 
والنفاق. لإولیغلمن الله الذِينَ آمنوا ولْيَعْلْمَنَ المنافقينَ(1١)4.‏ 

«إوقال الذِينَ كفرُوا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا» الذي نسلكه في 
دينناء «إولّنحيل خطاياكم» إن كان ذَلِكَ خطيئة» وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيء إِنَهُمْ لكاذبُون(؟١)‏ ولَيَحمِنَ أثقالهم» أثقال ما اقزفته 
أنفسهمء إوأثقالا مَعَ أثقاهم» وأثقالا أحر معها لما تسوا لَه بالإضلال؛ 
والحمل على المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء» لإوليسألنَ 
يوم القيامة عَممّا كانوا يفرُونَ(١)4‏ كان الإفتراء قولا أو عملا أو اعتقاداء 
حلاف الصدق. 

ولق أرسلنا نوحا إلى قومهء فلبث فيهم ألف سنةٍ إل هسين عاما» 
والمقصود مِنّ القصّة تسلية لرسول الله يه وتغبيته عَلَى ما يُكابد يِن 
الكفرة, «إفأخذهم الطوفات» طوفان الماء» وَهُوَ ما طاف بكثرة» من سيل أو 
ظلام أو نحوهماء رفم ظَالِمُونَ(4 4)١‏ بالكفر. «إفأنجيناه وأصحاب 
السفينة وجعلناها آية للعالمين١ه‏ 4 يُتعظون ورن بها. 


١‏ - ف الأصل: - «جعل فتنة الناس كعذاب الله»: وهو سهو. 


ل 


سورة العنكبوت 
إوإبراهيم إذ قَالَ لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خيرٌ لكم» ما 


تم عليه إن كنم تَعْلَمُون(5١)4‏ تميّزون ما هُرَ خير يما هو شرً؛ أو 
كنم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون عمّى الجهل. «إإنْما تعبدون من 
دون الله أوثانا [49 4] وتخلقون إفكا» وتكذبون كذبا في تسميَتِها آلهة 
َهُرَ استدلال على شرارة مّا هم عليه من حيث أنه زور وباطلء «إإنّ لين 
تعبّدون من دون الله لا يَملكون لكم رزقا) دليل بان“ على شرارة ذلك 
فت أنه لا جلف بطائل» «إفابتغوا عند | لله الرزق» كله انه الك 
لَه #واعبدوه واشكروا ل مُتوسّلين إلى مطالبكم بعبادته» مقيدين لما 
خصّكم يِن النعم بشكره؛ أو مُستعدّين للقائه بهماء فإنمّه ليه 
ترجعُون(17) وإن تكذبُوا فقد كدب أُمَمٌّ من قبلكم» من قَبِي من الرس 
فلم يَضرهم تكذيبهم؛ وإنّما ضرًوا أنفسهم حيث تسبّب لما حل بهم مِنَ 
العذاب» فكذا تكذييكم وما عَلَى الرسول إلا البلاغ الْمُبينْ(4١)4‏ 
الذي يزول معه الشك؛ وَمّا عليه [إلا] أن يَصدُق وَل يكذرب. 

اوم یروا كيف يُبدئ الله الخلق ثم يعيده4 إخبار بالإعادة بعد الموت» 
إن ذلك عَلَى الله يسير(ة١)4‏ إذ لا يفتقر ني فعله إلى شيء. لإقل: 
سيروا في الأرْض فانظروا كيف بدا الخلق4 عَلَى اححلاف الأحناس 
والأحوال» ثم الله شئ النشأة الآخِرَة4 لأَنّ من عرف بالقدرة عَلَى 
الإبداء ينبغي أن يُحكم لَهُ بالقدرة عَلَّى الإعادة» لإإنَّ الله عَلَى كل شيء 


١‏ - لعل الصواب: «بائن»» أي بين وواضح. 
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قدیر( ۰ 4)۲ لأنّ رة لاف وة اتدل كل المكداك على سوا 
یعدب من يشاء) ب انب إويرحم من شاء) في اله وَإلئِم 
تقلَبُون(۱ 4)۲ تردون. وما نتم بمعجزين» رک کو را کک ني 
الأَرْض ولا في السَمَاء إن فررتم مِن فضائه بالتواري ف الأَرْضء والهبوط 
ف مهاويهاء والتحصن ف السسَّمَاى أو القلاع الذاهبة فِيهَاء وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصیر(۲۲)) يُحرسكم عن بلاء يظهر مِنَ الأَرْضء أر 
ينزل مِنَ السّمّاء» ويدفعه عنكم. 

مالین كفرُوا بآيات ا لله بدلائل وحدانیته» أو بكتبه ولقائه» 
بالبعث والجزاءء لأونبك ينسوا من ر متي يوم القيامة أو في الدّئيًا 
لإنكار البعث والجزاء» «9وأولئك لْهُم عذاب أليم4)7 في الدارين. 

«إفما كان جواب قومه» قوم إبراهيم» ر أن قَالوا: اقتلوه أو 
حرّقوه, فأنجاه | لله مِنَ النار إن ف ذلك لآيات لقوم منوا( ؛ 401 نهم 
المنتفعون بالتأمّل فِيهًا. «زوقال: إِنَمًا اتكّخذتم من دون الله أوثانا مودّة 
نيكم ف احياة الدّنْيًا نياك َعَم 557 إن الذين اتتُحَذْتم من دون [ا لله) من 
أوثان» وهي موده بينم في الحياة اليا تم تنقطع في الآخِرَة 0 
بل ضر كم كما قَالَ: نم يوم القيامة يكفْرُ بعضكم ببعض» ويلعن بعضكم 
بعضاء ومأواكم النار وما لكم من ناصرین(٥‏ ۲)). 


ان لوط ی سه رال إن هاج من مدر 


لأسيو روح المعاني» ج 


سورة ا م لعنكبوت 


«إلى رَبّي4 إل عبادته» طإنَهُ هْرَ العزيز الحكيم(4)75 الذي لا يَأْمثْرُ إلا 
بَا فيه صلاحي. «إووهبدا لَه إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 


ص م 
م 


والكتاب ]٤٤۸[‏ وآتيناه أجره في الدنيًا التوفيق عَلى الطاعة» والتنعم بهي 
والبشارة بالنعمة الأبدية؛ أو صحب معه سعادته في الآجِرة» ظوَإنَهُ في 
الاخرة لمن الصالجين١/‏ 4% لفي عدد الكاملين في الصلاح. 


إولوطا إذ قَالَ لقومه: إكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحاد 
من الْعَالْمِينَ(/ 4 ا رر لفاحشتهاء» من حيث إنّها ًا اثمأرّت 
مه الطباع» وتحاشت عَنة النفوس» حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم. 
لإأنسّكم لتأتون الرجال» وتقطعون السبيل» وتعترضون للسابلة بالقتلء 
أ و ات ا و ا رن بل الل 
بالاعتراض عَن الحرث» وإتيان ما ليس بحرث» لإوتأتون في ناديكم» في 
اليك النافتة 1 EAI E‏ 6 الما 
والضراط؛ وحل الإزار» وغير ذلك 0 القبائح عدم مبالاةٌ بها؛ وقيل: 
|الحذف() بالحصاء والرمي بالبنادق؛ والمنكر: اسم جامع لجميع المعاصي› 
لكلمة «حضوض». أو ل يقصد «حضضي» جمع كلمة «حضيض»» وهو قرار الأرض 
عند سفح الجبل. ( ابن منظور: لسان العرب» ج١/‏ ص٠1٠‏ مَادَّهَ «حضض»)» أي أن 
لوطا الك مهاجر للدنايا ليسمو بروحه إلى المعالي الروحانية: وَلِذَلِكَ فسَّر قوله تعالى: 
إل ري ب«ال عبادته»» ليتناسب ن و لله أعلم. 
١‏ - «والحذف: الرمي عن حانب» والضرب عن حانب... قال [الأزهري]: وَأممّا المخذف 
بالخاء: فإ الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع»»؛ ابن منظور: لسان العرب» 
ج١/‏ ص١05.‏ ماده «حذف». 


سورة العنكبوت 
«إفما كان جواب قومه إلا أن قَالُوا انتما بعذاب الله إن كنت من 
الصادفين(4 4% ل 5-7 ذَلِك؛ أو ف دعوى النبوة المفهومة مِن التوبيخ. 
طإقَالَ: رب انصرني بإنزال العذاب طعَلَى القوم المفسارين( ١‏ بابتداع 
الفاحشة» وستّها فيمن بعدهم. 

ولم جاءت رُسلنا إبراهيم بالبشرىء قالوا: إن مُهلكو أهل هَذهِ 
القرية إنّ أهلها كانوا ظالينّ(١۴)‏ تعليل لإهلاكهم؛ بإصرارهم وتماديهم 
في ظلمهم» الذي هُرَ الكفرء وأنواع المعاصي. «إقال: إن فيها لوطا»ه وذلك 
ف اقتضاء الحكمة أن لا يؤخذ المطيع بالعاصين؛ طقَالوا: نحن أعلم من فيهًا 
جيه وأهلّه4 تسليم لقوله» مَعَ ادّعاء مزيد العلم به؛ وَأَننَهُم ما كانوا 
غافلين عن إلا امرأته کانت من الغابرين(” ")) الباقين ف العذاب. 

ولم أن جاءت رُسّلنا لوطا سِيء بهم وضاق بهم فرعا وضاق 
بشأنهم وتدمير أمرهم ذرعه» أي: طاقته» كقوهم: ”ضاقت يده“ وبإزائه ”رحب 
ذرعه بكذا"» إذا كان مطيقا لَه وذلك لان طويل الذراع» ينال ما لا ينال قصير 
الذرا» وقاوا: لا تخف ولا تحزن إا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت 
مِنَ الغابرين7”) إا مُنزلون عَلَى أهل هَدِهٍ القرية رجزا مِنَ السّمَاء بمَا 
كَانُوا يفسقُون(4 *) وقد تركنا منها آية بيّنة) هي حكايتها الشائعة» أو آثار 


؟ - «والبتدق: الذي يرمى به والواحدة بندقة والجمع: البنادق». ابن منظور: لسان 
العرب» ج١/‏ ص17 27 ماده «بندق». 


-١‏ في الأصل: - «ولا تحزن»» وهو سهو. 


 ما١الل‎ 


سورة العنكبوت 


الديار الخربة؛ وقيل: الحجارة الممطورة؛ فإنسّها كانت باقية بعد القوم 
يعقلُون(ه )4 يستعملون عقوهم لي الاستبصار» ويتديّرون الآيات؛ تدر ذوي 
العقول؛ قيل: الآيّة البينة: آثار منازلهم الخربة. 

#وإلى مدين أخاهم شعيباء فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر» وافعلوا مّا ترجون به ثوابه» «إوَلا تعنوا في الأرْض مفساين(5”) 
فكذبوه فأخذتهم [449] الرجفةٌ» الزلزلة الشديدة؛ وقيل: صيحة جبريل» 
أن القلوب ترجف لماء «9فأصبحوا ف دارهم جائينَ(/4)77 ميتين. 

«إوعادا وتمود وقد تين لكم من ممساكِبهم» أي: تبن لكم بعض 
مساکنهم» أو إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليهاء E‏ 0 
ماء لوزن لهم الشيطال أعماهم) فزن قبحها بحسن إفصدهم عن 
السبيل) الل الوا إلى الجنةء إوكانوا مستبصرین(۳۸)) أي : 
ae E N N‏ 
أهويتهم التي عبدوها. 

«إوقارون وفرعون وهامان (ِْعلهُ) أي: أهلكنا هؤلاىء اوقد جاءهم 
موسى بِالبَنَا فاستكبروا في الأَرضء وَمَا كانوا سابقِينَ(9 )4 فائتين» 
بل أدركهم أمر الله مِن ”سبق طالبّه“ إذا فاته. 

فكلا أخذنا بذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا» كقوم لوط 
لإومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرْض”" ومنهم من 


١‏ - السبيل: «يذكر ويؤنث». ر: ابن منظور: لسان العرب» ج۳/ ص۱٩‏ ماد «سبل». 
1 في الأصل: - #ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من حسفنا به الأرّض» وهو سهو. 


ماه 


سورة العنكبوت 
أغرقنا» كقوم نوح وفرعون وقومه» وما كان الله ليظلمهم4 ليعاملهم 
معاملة الظا )» فيعاقبهم بغير جرم «إولكن كانوا أنفسهم يظلمُون(١‏ 4)» 
بتركهم ها عن التزكية. 

«إمفل الذينَ اتخذوا من دون الله أولياء» مما اتتّخذوه مُعتمّداء 
ومتّكلاء «#كمثل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا» فيما نسجته ف الوهن والخورء 
بل ذلك أوهنء فإ لهذا حقيقة وانتفاعاء (لَعَلَهُ) وليس لآهتهم حقيقة: ولا 
حلب نفع ولا دفع ضر بل يتضرّرون بذلك» وإ أوهنّ البيوت ليت 
العنكبوت لا بيت أوهى وأقلّ وقاية للحرّ والبرد منة؛ وكذلك آلمتهم لا 
تجلب نفعا وَلاً تدفع ضرًاء إو كانوا يَعْلَمُونْ(ِ١ ))٤‏ لو يرجعوا إلى عل 
لعلموا أنَّ هَذَا مثلهم» وأنّ دينهم أوهى يِن ذلِك؛ ويجوز أن يكون المراد بيت 
العنكبوت دينهم» ماهم به تحقيقا للتمثيل» فيكو الخ وإن أرهين ما 
يعتمد به في الدين دينهم. 

طإإِنّ الله يَعلم مَا يدعو من دونه من شيء» أي: ليس بشيء لأننّهًا 
أهوية سيّارة طيّارَة» ما كان منها كأنّه لم يكن» كما قال: ووكأن لم تغنَ 
الأس 74 وهر العزيز اكيم ٤‏ تعليل على العبين» فإ ين فرط 
الغباوة إشراك ما لا بعد شيعا يمن هَذا شأنه» وإِنّ الجماد بالإضافة إلى القادر 
القاهر عَلَى کل شيء؛ البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية كالمعدوم» وأ من 
هَذَا صفته قدر2" على مُجازاتهم. 


؟ - لعن الصواب: «وأن من هَدِهِ صفته قادر على بحازاتهم». كما في أبو السعود: تفسيرء 


مج / ج۷/ ص١4‏ . 


١4 


سورة العنكبوت 

#وتلك الأمغال» يعون : هذا المغل أو نظائره» «إنضربها لاس ثتقريبا 
لِمَايَعُدَ يِن أفهامهم؛ ظإوَمَا يُعقلها» ولا يُعقل حُسنها وفائدتهاء إلا 
العالمّوك(۳ 4)٤‏ الذِينَ يتدبّرون الأشياء عَلَى ما ينبغي» وعنه اكَليئلة: أنه تلا 
هزو الاية فقال: العا م من عقل عن | ا فعمل [ [f° ١‏ بطاعته 


واجتنب سخحمله ب ° 


لإخلق ١‏ لله السَّمَاوّات والأرْض بالحق» | غير رائد به عبشا ولا 
لعبا؛ فإ اللقصود بالدات من خلقهما إضافة التي والدلالة على ذاثته 
ضاف ااا ا بقوله: إن في ذلك لآية للمؤميينَ(4 4)4 لأَنسّهُم 
المنتفعون بها. 

إاتل ما أوحي إليك مِن الكتاب» تقربا إلى الله بقراءته» وتحفظا 
لألفاظه» واستكشافا لمعانيه» وتبليغا لأحكامه؛ فإك القارئ المتأمّل قد ينكشف 
لهُ بالتكرار ما لم يتكشف لَهُ أرّل ما قرع سّمعهء «إوأقم الصلاة إن الصلاة 
إن أقيمت على الوجه» فإنّها فإتنهى عن الفحشاء والمنكر» بأن تكون سببا 
تار قل لی مو سروت ألا لاز الو روود ی که نا 


؟- في الأصل: «هذا»» وهو خطأ. 

۲ - م بحده ني الربيع ولا في الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. رفي معناهما 
أورده الدارمي ي سننه: كتاب المقدمة» حديث رقم :۳۸٤‏ عَنْ على قَال: «يا ا 
للم اعْملوا به فإنما العام مَنْ عل بمَاعَلِمَ وَوَاقَقَ عِلْمُهُ عَمَلّهُ وَسَيّكُونُ ارام 
يَحْمِلُونَ الِْلْم لا يُحَاوِرُ تراهم حالف عَمَلهُمْ علب وح الف رر 


عي" م 


سورة العنكبوت 

لم تنهه صلاته عن الفحشاء فليست .عقبولة؛ للولذِكرٌ الله أكبر» مِن أمر 
دنياكم؛ أو الصلاة أكبر من سائر الطاعات» لأَنَّهًا عمادُ الدين؛ أو مشاهدة 
المذكور في الصلاق فهو أكبر مِنَ الصلاة؛ أو ولذكر الله إيّاكم بر حمته أكبر 
من ذك ركم إيّاه بطاعته؛ أو مشاهدة المذكور قي الصلاة أكبر مِنَ الصلاة 
وا لله يعلم ما تصنعون(0 ))٤‏ منهاء ومن سائر الطاعة EE‏ بها 
أحسن امحازاة. 

رلا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن) ! إلا بالخصلة الى هى 

أحسن» كمعارضة الخشونة باللين» والغضب بالكظم؛ وقيل: هو منسوخ 
بآيَةٍ السيف» إذ لآ مُجادلة أشدّ مِنْهُ؛ وقيل: المرَاد , به ذووا العهد منيب 
7 الذينَ ظلموا مهم بإفراط في الاعتداء والعناد؛ أو بنبذ العهد» ومنع 
ا لحري إوقولوا: آممًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» هُوَ مِنَ المجادلة 
باي هي أحسن» وعن ابي 2 ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تازه 
وقولوا آمنا با له وبكتبه ورسله» فان كَألوا: باطلا لم تصدّقوهم, وان قالوا 
سام / تكدّبوهم) "» طإوافنا وإفكم واجد ونحن لَه مُسْلِمُونَرة )4 


7 م 9 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب العلم؛ حديث رقم: : 7١5‏ عن ابن أبي نملة الأنصّاري عن 
أ ئ يما هو حالس ند رسُول الله 8 وده حل ن الود مر يناري 
فَمَالَ: اهل تكلم هذه الْجَتَارَة؟ فَقَالَ النبي ج «الله أَعْلمُ» فقالٌ 
الممودي: إنها تكلم فقال رَسُولٌ اله َيك: «مًا حَدَنَكمْ أل الاب فلا 

َصَدقَوَهُمْ وَلا کذبوھی وَقُولُوا آمَنًا بالله وَرُسْلِهِ فون کان بَاطلا لم تصَدّقوهُ ون 
كان حا لم نَكَدَبُومُ». ورواه البخاري؛ لي كتاب تفسير القرآن. . ۲ ويي كتاب 


إوكذلك4 ومثل ذلك الإنزال» لإأنزلنا إليك الكتاب) وحيا وصدقا 
كسائر الكتب الإلهيّة» وهو تحقيق لقوله: «إفالذين آتيناهم الكتاب ينون 
به قيل: هو عت سين ر ر درفي هدم كته الر مول مق اهيل 
الكتابين» للإومن هؤلاء» من أهل العرب» ممن يون به» بالقرآن» ظوّمًا 
يتجحد بآيَاتنا) مَعّ ظهورهاء وقيام الحجّة بهاء إلا الْكَافِرُون4)4179 إلا 
المتوغلون ي الكفر؛ فان أهويتهم وتقليدهم عنعهم عن التأمكل بتضديتهاء 
لكونها معجزة. 

وما كنت تتلو من قبله مِن كاب ولا تخطه بيمينك) فإِنّ ظهور 
هَدَا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفةء عَلَى امي لم يعرف بالقراءة 
والتعلم خارق للعادة؛ لان تلارته لا 0 بالتعلم والتكرار لأحد مِنَ 
الخيلقة» والرسول ظا كغيره مِنَّ الناس في هذا المعنىء ذا لاتاب 
امبطِلُون(4)4 أي: لوكنت يمن يط [401] ويقرأ لقالوا: لَه يعلّمه أو 


الاعتصام بالكتاب والة رقم ٤‏ 1۸۱: عَنْ ابي هريره له بلفظ: «لا ا امل 
الكتاب ولا تكَدَيوهُمْ وَقُولُوا: اما با فو وما أنثرل إلَينا...4 الآية». العالمية: 
موسوعة الحديث» ماده البحث: «لا تکذبوهم». 

وعزاه السيوطي إلى أبي داود في سننه» وأحمد فْ مسنده» وابن حبَّان قْ صحيحه» 
والبيهقي لي سننه» عن أبي نملة الأنصاري. برنامج سلسلة كنوز السنة» السلسلة 
الأولى» الجامع الصغير وزياداته» الإصدار الأَرّل 4٠١‏ اه. 


عت 01 کد 


سورة العنكبوت 
التقطه من كتب الأقدمين. وإِنّما ماهم مبطلين لكفرهم» أو لارتيابهم بانتفاء 
وحه واد من وجوه الإعجاز المتكائرة؛ وَقِيِلَ: لارتاب أهل الكتاب 
لوجدانهم نعتك عَلَى حلاف ما في كتبهم. 

بل هو آيات بَيّنات في صدور الذي أوتوا العلم يُحفظونه» ويحفظون 
تأويله لا يقدر أحد عَلَّى جححدانه وتحريفه «إوّمَا جحد بآباتنا إلا 
الظَالِمُونْ9 4)4 إلا التوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها. 

لوَقَانُوا: لولا أنزل عليه آيات من رنه مقرحةء طإقل: نما الآيات 
عند ١‏ لله ينزها كما يشا لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه. إوإنّما 
أنا نذير مين ) أولم يكفهم» آية معيّنة عصًا اقترحوه» «إأنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم# تدوم تلاوته علوم متَحَدَينَ | به» فلا تزال معهم آية 
ثابتة لا تش بخلاف سائر الآيات؛ أو ای غاي يعيئ: اليهود» 
بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك إن : ذلك الكتاب الي 
هر آية تمر وحجّة ية إلرحة) أنعمة عظيمة؛ لإوذكرى لقوم 
يُمنْون(١‏ )4 وتذكرة لمن همه الإبمان دون التعدّت. 

لإقل: كفى با لله بيني وبينكم شهيدا4 يصدّقئ» وقد صدّقَيٍ با لمعجزات» 
لإيعلم ما في السّمَاوَات والأرْضء وَاللوِينَ آمنوا بالباطل». وهو ما يعبد من 
دون الله «إوكفروا با لله اا َعَم للدارين. 

«إويستعجلو نك بالعذاب» ولولا أجل مُسَمَّى لجاءهم العذاب» أي: 
اتهم في حالهم ذلك نفد را ات لول اول الي دل من وح 


E EE 


سورة العنكبرت 


وهم : TT‏ بإتيانه» ولو شعروا به لتابوا قبل مجيئه. 


إيستعجلونك بالعذاب وإنّ جَهَسَم لمحيطة بالکافرین( ٤‏ ))4 ستحيط 
بهم يوم يأتيهم العذاب؛ أو هى كامحيطة بهم الآن» لإحاطة الكفر والمعاصي 
الي توجبها بهم» كمن أحاط به عدوه» فلا يجد مخلصا من عدون 
مُحَلْضًا جي العصاةٍ من جهنم إلا من تاب. لإيوم يغشاهم العذابُ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم» إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم من جميع 
جوانبهاء إويقول» الله. أو بعض اللائكة بأمره: لإذوقوا ما كُسَنُم 
تَعْمَلُون(ه ه)»4 أي: جزاءه. 


5 عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدود١"‏ 4% ای 
إذا م تتسهّل لكم العبادة في بلدة» ولم يتيسّر لكم إظهار دينكم ارا إلى 
حيث يتمشّى لكم ذلِك. وعنه لتليفلة: رمن فر بدينه م نأرض إل أرض ولو 
REE‏ لش ال O‏ وکل نفس ذائقة الموت, ؛ ثم إلينا 
تر جِعُون(4)01 للجزاءء ومن هَذا عاقبته [فليس له بد من التزوٌد والاستعداد 
ها. وقرئ: «يرحعون». «إوالذينَ آمنوا وعملوا الصالحات لنبولنه م 
اک قرف لي د ری من اندها الأنهاز 


١‏ - هنا وضع الناسخ إحالة إلى الحاشية ولم يكتب فيها شَيْعاء ويبدو أن العبارة ناقصة. 

١‏ - الم أعثر عَلَيْهِ في الربيع ولا في الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. 

f‏ ما بين معقوفين إضافة من تفسير أبي السعود (مج4/ ج۷/ صه 4) ليت المَعنى» فقدوقم 
للناسخ ي هذه الفقرة انتقال نظر من قوله: «ومن هذا عاقبته»» إلى قوله: «علالي». 
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سورة العنكبوت 
لسن وكا رق اع اا ررق الا مرو وغادى ر 
يت و کلو ن( ٩‏ )4 يعتمدون. 

«إوكأيّن [5:] من دَابّة لا تحمل رزقها» لا تطيق من ضعفهاء أو 
اانه sS‏ يي راصن 
رلا ينقصه. لأَنَّهًا تغدوا خجماصا وتروح بطاناء هلا لله يرزقها ا & 
إنّها مع ضعفهاء وإيّاكم مَعَ قوتكم واجتھاد کې وادّخاركم وتهافتكم علی 
جمع المال مواق اق قدلا رر ھا وا کیا ا که لان رزق الكل بأسباب هو 
السب ها وحده فلا تخافوا عَلَى معاشكم إذا انقطعتم في الطاعة» وهر 

«إولئن سألتهم مَّن خلق السَّمَاوَات والأرْض وسخر الشمس والقمر 
ليقونٌ | لله فأنّى يؤفكوث(4)51؟! يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم 
بذلك. فلا لله يبسط الرزق لمن يشَاء من عباده ويقدر ل4 يحتمل أن 
يكوين الموسّع لَهُ والمضيّق عليه واحداء عَلى أن البسط والقبض على التعاقب» 
إن الله بكلّ شيء عليم( 4)1۲ يعلم ما تصلحون به وما تفسدون. 


إولئن سألتهم م رل مِنَ السسّمَاء ماءً فأحيا به الأرْض من بعد 
موتها ليقولَنٌ: الله معرفين بأنگه الموحد للممكنات بأسرها: أصولها 
وفروعها؛ تح ٳڳهم يشر کون به بعض مَخلوقاته» الذي لآ يقدر عَلى شيء من 
ذلك» «إقل: الحمد له على ما عصمك يِن مثل هَذِهِ الضلالة» أو على 
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سورة العنكبوت 
تصديقك وإظهار حك بل أكثرهم لا يعقَلُون(4)57 فيناقضون» 
حبار انه المبدأ لكل ما عدا نم إِتّهُم يشركون به الصنم. 

ظوَمَا هَذِهِ الحياة الْنيًا4 إشارة تحقير؛ وكيف لآ وهي لآ تزن عند ١‏ لله 
حناح بعوضةء إلا فو ولعب إلا كما يلهى ويلعب به الصبيان» يجتمعون 
عليه ويبتهجون به ساعة» يتفرقون مُتعبين بلا نفع» إلا الذين آمنوا؛ 
واللهو: هو استمتاع بلذات الدنياء واللعب: هو العبث» سيت بها لأََهَا 
فانية» ا إن الدارَ الآخرّة لهي الحيوان دار الحياة الحقيقية لامتناع زوالههاء 
لو کانوا يَعْلْمُونَرِ؛ 4)5 ادنيا ودوام الأحرى» لم يؤثروا عليها 
الاس الي أصلها عدم الحياة فيه عارضة سريعة الزوال. 

إفإذا ركيوا في الفلك» وحافوا الغرق» ظِدَعَوًا الله مُخلصين لَهُ 
الدين) كائنين في صورة مّن أخلص دينه مِنَ المؤمنين» حيث لاً يذكرون إلا 
الله ولا يدعون سواه» لعلمهم باه لآ يكشف الشدائد إلا هق an"‏ 
نجاهم إلى البر! إذا هم يُشْ ركون(56") ليكفروا بمَا آتيناهم وليتمتسّعوا» 
بالإشراك» لإفسوف يَعْلَمُونَ 5 عاقبة ذلِك. 

«أولم يروا أا جعلنا حَرَما آمنا» أي: جعلنا بلدهم مصونا عن النتهب 
1م والتعدّي؛ آمنا أهله عن القتل والسبي» عل وذلك مِما هه 
ويذكرهم على جزيل نعمه» إويْتخطف الناسُ من حوهم) يُختلسون قتلا 
ونهبا وسبيا. «إأفبالباطل© أبعد هو النعمة المكشوفة وغيرها مِمًّا لاً يقدر 
عليه إلا الله؛ بالأوثان أو الشيطان ينوك وبنعمة الله يكفرُون(4)610! 
حيث أش ركوا بِهِ غيره. 


سورة العنكبوت 

«إومن أظلم مِمّن افنزى عَلَى الله كلوبا» بأن زعم لَه شريكاء بلسان 
مقاله» أو لسان حاله» فأو كدب بالْحَق لما جاءه4 رد حب الله حين بلغته 
من أي حال کانت» لإأليس في جهنم منوى للكَافِرِين(4)54 تقرير لثوائهم؛ 
أي: ألم يعلموا أن ل جهنم مثوى للکافرین حتى احترأوا هذه الجرأة!. 

, 

لإوالذين جاهدوا فينا) في حقناء بأنفسهم وأموالهم ومُّهجهم في إطلاق 
امحاهدةء ليعمّ حهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه» «النهديتّهم سبلنا) سبل 
السير إلينا؛ أو لنزيدنسّهم هداية إلى سبيل الخير» وتوفيقا لسلوكهاء كقوله: 
الین اهتدوا زادهم هَدذى2"74, وفي الحديث: «من عمل بمَا علم وره لله 
علم ما لم يعلم»”"؛ وقيل: «إنّ الذي يرى من جهلنا بَا لا نعلم إِنّمَا هُوَ من 
تقصيرنا فيما نعلم». لون الله لمع المْحسنِينَ(4.)59 بالنصرة والإعانة. 


OR 
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1 م نعثر عَلَيْهِ فيما بين أيدينا من المصادر» وقد تقد نحوه في تفسير الآيّة ١4‏ من 


13 أ‎ LELLLL 
تتح يرهم‎ 0-0000 0 
ا سورة روه 4 ا‎ 


ی 
BE 6017657655‏ 


ا 

١(٧‏ غلبت الروم(؟) في أدنى الأرضء وَهُم مِن بعد عَلبهم 
سَيغْلِبُونَ(") في بضع سنين» لله الأمر من قبل ومن بعد ويّومئذ يفرح 
المؤمنون(4) بنصر ا 6 بإظهار دينه على سائر الأديان» وإينصر من يشاء 
وَهُوَ العزيز الرحيم(5) وغد الله لآ يُخلف الله وعده» أي: من وعدي 
بنصر أوليائه» وبخذل أعدائه» [ولكن أكثر الناس لآ يَعْلْمُودَ(4)5 وعده 
لحهلهم» وعدم تفكيرهم. «يَعْلمُونَ ظاهرا مِنّ الحياة الذثيًا) يعي: أمر 
معایشهم» كيف يتتُجرون ويكتسبون» ومتى يُعرشون ويحصدون» وكيف 
يبنون» وكيف سبقوا علماء الآخرّة بهذه الأحوال» ولم يفهمواما بخاص 
من عذاب الله لأَنَّهُ لم يهمّهم؛ وكذلك لآ يَعْلَمُونَ حقائق الدّنيّاء ولا لما 
حلقت لث وهم عن الآخرّة4 الي مي غايتهاء والمقصود منهاء هم 
غافلو نر۷ تقريرا لجهالتهم: وتشبيهًا لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من 
اليا ببعض ظاهرها؛ فإك مِنَ العلم بظاهرها معرفة حقائقهاء وصفاتهاء 
وحصائصهاء وأفعالهاء وأسبابهاء وكيفية صدورها منهاء و كيفية التصرّف 
فيهاء ولذلك «ظاهرًا» ؛ وأممّا باطنهاء فإنّها باز إلى الآجِرَة» ووصلة 


ضدة 0 


إلى نيلها وأنموذج لأحواها؛ وإشعار(" بأنّهِ لآ فرق بين العدم والعلم الذي 
بظاهر الدّنيًا؛ وكان ي المعنى: بقدر إقبالهم على علم ظاهر الحياة 
الدَّنْيّاء إدبار مِنْهُم عن علم الآخرّة. 
اوم يَتفكرٌُوا في أنفسهم» أو م يُحِيُوا التفكر فِيهًا؛ أو لم يتفكروا ي 
أمر أنفسهم فإنگها أقرب إِلَيْهِم [454] من غيرهاء ومرآة يتجلى فِيهًا 
اله ا ل ا الاه اه ليتحقق لَهُم قدرة مُبدٍعها على 
إعادتهاء لقدرته عَلَى إبدائهاء ما خلق الله السّمَاوَاتَ والأَرْض وَمَا بينهما 
إلا بالحق وأجل مُسمى, وإ كثيرًا مِنَ الناس بلقاء ربّهم لكَافِرُودَ(4)8. 
«إأوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الإينَ من قبلهم» 
تقرير لسيرهم بأجسادهم؛ أو بالتفكير بقلوبهم في أقطار الأرُض» ونظرهم إلى 
آثار المدمّرين؛ أو إل أخبارهم قبلهم؛ «إكانوا أشد مهم قوّة وأثاروا 
الأأرْض» (ِلعَلَهُ) حرثوهاء وقلبو'؟ وجهها لاستنباط المياه» واستخراج 
المعادن» وزرع البذور وغيرهاء «إوعَمَرُوها أكثر مما عَمَرُوها» وفيه تهكم 
بهم» من حيث إنَّهم مُغزون بِالدّْيّاء مُفتجرون بها؛ وَمهُم أضعف حال 
وأقل مالا وحيلة مِنّ الذِينَ سبقوا؛ ومدارٌ أمرهم عَلى التبسّط في البلاد 
والتسلّط على العبادء والتصدّف قي أقطار الأَرْض بأنواع العمارة؛ وهؤلاء 
ضعفاء ملجؤون إل واد لا نفع طاء «ووجاءتهم رسلهم بالبِيَنَات فما كان 


ا منصوب عَلى أنه معطوف عَلّى قوله من قبلٌ: «تقريرًا لجهالتهم؛ وتشبيهًا...» 
۲ - في الأصل: «وقبلوا»» وهو خطاأ. 
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سورة الروم 

الله ليظلِمهم4 ليعاملهم معاملة مّن يريد ظلمهمء «إولكن كانوا أنفسّهم 
نم كان عاقبة الذِينَ أساءوا السُوأى أن كَذْبوا بآينات الله وكَانُوا 

بها يستهزء وك( ۰ 4)1 معناه: م کان عاقبة الذِينَ اقترفوا الخطيئة أن طبع الله 

على قلوبهم» حتى كذبوا الايات واستهزؤوا بها. 

ا لله يبدا الخلق م يُعيده نم إِلَيّْهِ ترجِعُون(1١)‏ ويوم تقوم الساعة 
يبلس اجرمُون(؟ 4% يسكتون متحيرين آيسين؛ يقال: ناظرته» فأبلس: إذا 
سكتء وأيس من أن يُحتج؛ وقيل: ييأس ابحرم من كل خير. #ولم يكن لهم 
من شر کائھم ممن أش ركوه با لله «إشفعاء» يجيرونهم من عذاب الله 
«إوكانوا بشركائهم كافرين(7١)4‏ يكفرون بالهتهم. 

«إويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون(4 )١‏ فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فَهُم في روضة» أرض ذات أزهار وأنهار» طيُحبَرُودَ(ه 4)١‏ 
يُسرُون سرورا تهدّلت لَهُ وجوههم. «إوأمًا الذين كفرًوا وكذبوا بآياتنا» 
بحجحجنا «ولقاء الاخرة فأولئك ف العذاب مُحضرو دن(" 0)0. 


لإفسبحان | لله4 رلم فصلوا لله لإحين تمسون وحين 
اشن ذر۷ ول الحمد في المَمَاوَات والأرض» وعَشِينًا وحين 
تظهِرُون(8١)‏ بُخرج الي من المَيّت ويُخرج الممَينْت هن الحي ويُحيي 
الأَرْضَ بعد موتها وكذلك تُخرجُون(9١)‏ ومن آياته أن خلقكم من تراب 
ام بر تسصنيرو+؟) ومن آينه أن خلق لكم من أنفسكم " 
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سورة الروم 
أزواجا لتسكنوا إِلَسيْهاكُ لتميلوا إِلَيّهاء وتألفوا بها؛ فإنّ المنسيّة علة 
للضم”": إوجعل بينكم مودّة ورحمة4 بواسطة الزواج» حال الشبق وغيرهاء 
بخلاف سائر الحيوانات» نظما لأمر المعاش [455] لإ في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرُون(4)71 فيعلمون ما في ذَلِكَ مِنَ الحكم. 

لإومن آياته خلق السَّمَاوَاتِ و الأرْضء واختلاف السنتيكم 
ولراك راضم بكو برحل ا ا وو ت 
للعالْمِينَ(7 4)١‏ لا تكاد تخفى عَلَى عاقل. 


ومن آياته منامُكم بالليلٍ وَالسّهار وابتغاؤكم مِن فضله» منامكم في 
الزمانين» لاستراحة القوى النفسانية» وقوّة القوى الطبيعيّة» وطلب معاشكم 
فيهما؛ أو منامكم بالليل وابتغاءكم بالنهار؛ وض بين الزمانين والفعلين 
بعاطفين» إشعارا بأنّ كلا مِن الزمانين وإن اتم بأحدهماء فهو صالح 
للآخر عند الحاحة؛ وتويده سائر الآيات الواردة ذِيدٍء «إإنّ في ذلك لآيات 
لقوم يسمعْون(4)77 ماع تفهم واستبصار. 

لإومن آياته يُريكم البرق خوفا وطمعاء ويُترّل مِنَ السّمّاء ماءً فيحبِي 
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به الأرْض بعد موتهاء إنّ في ذَلِكَ لآيات لقوم يعقلُونَ(4 4)۲ يستعملون 


-١‏ توضيح العبارة عند أبي السعود: ...من جنسكم لا من جنس آخر... فَإن الجانسة 
السعود: تفسير ) مج / ج// ص" ه. 
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سورة الروم 
عقولهم في استنباط أسبابهاء وكيفية تكوينهاء ليظهر لهم كمال" قدرة 
الصانع وحكمته. 

ومن آياته أن تقوم السّمّاء والأَرْض بأمره» تتافييا a‏ وإرادته 
لقيامهماء م إذا دعاكم دعوة من الأرْض ! إذا نّم es‏ ۲ والمراد: 
تشبيه سرعة رت حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إل مح 
عمل» بسرعة ترتّب إجابة الداعي المطاع على دعائه. 

طوَلَهُ من في السَّمَاوَات والأزض كل لَه قانُوذر ف منقادون 
لأمره ومشيئته» فهُم لا متنعون عليه. إِوَهُوَ الذي يبدأ الخلق يعيده وهو 
هون عليه4 .ععنى: هين عليه» وَمّا من شيء عليه بعزيزء ظوَلَهُ المدل» 
الوصف العجيب الشأن» كالقدرة العاممّة» والحكومة التامسّة؛ ومّن فسره 
بقول «لاً إله إلا الله» أَرَادَ به الوصف بالوحدانية» دلالة ونطقاء (الأعلى» 
الذي ليس a‏ ُدانيه لإي السسّمَاوَات والأرْض» يصفه بو ما 
فيهماء «ِوَهُوَ العزيز القادر الذي لا يُعجز عَن إبداء ممكن وإعادته 
إالحكيم(۲۷)) الذي يجري الأفعال على مُقتضى حكمته. 

الإضرب لكم ملا من أنفسكم مستخرجا من أحواها التي [خي] 
أقرب الأمور إليكم؛ معناه: يبن لكم شبها بحالكم ذلك المثل من أنفسكمء لك 

ن الئل فقال: إل لكم من ما مَلكت أيمانكم» من مَمَاليككم؛ لمن 

0 ف ما رزقناكم4؟ م م الأموال وغيرهاء «إفأنتم فيه سواء» فتكونون 


١‏ - ف الأصل: «كما»» وهو خطأ. 
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نتم وَهُم فِيه شر ع سواءء تتصرفون فيه كتصرفكم مم أنّهم بشر مثلکم» 
وأنّها معارة لكم [إتخافونهم أن بسا ق فيه و كخيفتكم 
أنفسكم» كما يُخاف (ِلَعَلَه الح شريكه الح في المال يكون بينهما أن 
ينفرد بأمر دونه» وإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم, فكيف رضيتم أن تكون 
آهتكم شركائي نی عبادتكم» وَهُم عبيدي؟!. «إكذلك4 مثل ذلك التفصيل 
إنفصل الآيات ها فان التمثيل ا ELC‏ المعاني وها 
«إلقوم °3[ يعقَلُون(4)1 يستعملون عقوهم : ب الأمثال. 

بل اتبع الذرينَ ظلموا» بالإشراك «إأهواءهم بغير علم» جاهلين لا 
يكفّهم شيء» فإك العام إا طمحت نفسه إلى هواهاء رُبّما ردعه عِلمّه 
«إفمن يهدي من أضلّ الله4؟ فمن يقدر عَلَى هدايته؟» «إوَمًا لهم من 
تاصرین(٩‏ 7 يخلصونهم مِنَّ الضلالة» ويحفظونهم من آفاتها. 

إفأقم وجهّك للدين حَنِيفا4 فقرّمه لَه غير ملتفت؛ أو متلقت يمينا 
وشمالا؛ وَهُوَ تمثيل الإقبال والاستقامة والاهتمام بد فإفطرة 4 حلقته 
التي فطر الناس عليها» حلقهم عليهاء وهي قبوهم للحي وتمكنهم من 
إذرا كه أو 'ملة الإسلام كته لو لرا وما خلقوا عليه أدّى بهم إليها؛ 
وقيل: العهد لي من آدم وذريته؛ وقيل: فطرهم عَلَى معرفته» لا تبديل 
لخلق ال لا ينبغي أن يبِدّل. إذلك) إشارة إل الدين المأمور بإقامة 
الوجه ل وا القسّم المستوي الذي لا عوج فيه) «#ولكن أكثر الناس 


-١‏ لعل الصواب: - «شر ع». إذ يستقيم الى يحذفه. 
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سورة الروم 
لا يَعْلَمُون(ه )4 استقامته لعدم تدبّرهم. ظطمُسيبين إِلَيْهِ) راجعين إِلَيْه؛ 
يتن ااب إذا رحع NTT‏ ى ا الان 
لإواتقوه وأقيموا الصلاة وَلاً تكونوا مِنَ المش ر كين( )۳١‏ مِنَ الذين فرّقوا 
دينهم) بدل مِنَ المش ر كين» وتفريقهم: اختلافهم فيما يعبدونه على اححلاف 
أهوائهم؛ وقرئ: «فارقوا»» بمعنى: تركوا دينهم الذي أمروا إوكانوا 
شيعا فرقا شايع كل إمامه» لکل حزب بمّا لديهم فرځُوذ(۳۲)) 
مسرورین» ظنمًا بأننّه الحق. 

«إوإذا مس الناس ضر دَعَوا رهم مُسيبين إِليْي د إذا أذاقهم مه 
ر“مة» حلاصا من تلك الشدّة «إإذَا فريق مِنْهُم برهم يُش ركو( )4 
فاحأ فريق مهم بالإشراك برَبتهم الذي عافاهم. «إليكفروا بمَا آتيناهم 
فتمتسعوا فسوف تَعْلَمُونْ(؛ ")4 عاقبة تَمتتّعكم. فام أنزلدا عَلَيْهم 
سُلطانا4 حجّة ظفهو يتكلم دلالة: كقوله: هذا كتابنا ينطق عَلَيكُم 
بالْحَوَّ4”". بم كانوا به يش ركُون(5 ”)4 بإشراكهم؛ وهذا قطع لعذر 
كل من دحل فيما لآ يعلم. 

«إوإذا أذقنا الناس رهة4 نعمة «إفرحوا بها تلحرو تاو اا 
ن د 
طإإذَا هم يَقَنطُون(4)77 والقنوط من أمهات المعاصي» وَهرَ ضلً الرجاء. 


و َع الأصوب: «مسروروث». 


؟ - سورة الحائية: ۲۹. 
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بأو م يروا أن الله يَبسط الرزق لِمَّن يَشَاء ويقدر فمالَهُم لم 
يشكرواء ولم يحسنوا في السراء والضرّاء كالمؤمنين؟! إن في ذلك لآيات 
لقوم ينون( 4"۷ فسندلوة ماعل كال ادر وك ةة أو 
يتفكرون في حال من سبق وصفه. 

«إفآت ذا القربى حقه والمسكينَ وابن السبيلء ذلك خيرٌ للذين 
يريدون وجة الله أي: يقصدون .عرفتهم [4017] ياه حالصاء «إوأولئك 
هم المفلحُون(4)"/8 حيث حصلوا يما بسط إِلَيْهم ال اا 

وما آتيتم من ربا زيادة مُحرّمة في المعاملة؛ أو عطيّة يتوقع بها مزيد 
مكافأة» يروا في أموال الناس» ليزيد وي زكر في أموال لَهُم فلا يَربُوا 
عند | لله فلا يزكوا عند ولا يبارك فيه وما آتيتم من زكاة تريدون 
وجة الله تبتغون به وجهه خالصاء لإفأولئك هم المُضعِفون(9 )4 ذوو 
الأضعاف مِن الثواب؛ أو الذِينَ ضعّفوا ثوابهم وأموالهم؛ والالتفات فيه 
للتعظيم» كأنّه حاطب به الملاكة وخحواص الخلق» تعريفا لحاهم. 

۵ الي علفكم م رزقكم م بستكم فم ُحيكم) تلد 
لحكمة خلقهم؛ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء)؟ أثبت 
له لوازم الألوهية ونفاها رأسا عم اتتّحَذُوه شركاء لَهُ مِنَ الأصنام وغيرهاء 
مؤكدا بالإنكار عَلَى ما دل عليه البرهان والعيان» ووقع عليه الوفاق؛ ثم 
استنتج من ذَلِكَ تقدّسه أن يكونوا لَهُ شر کاء» فقال: لإسبحانه وتعالى عَم 
شر کو( ۰ .))٤‏ 
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لإظهر الفساد في الب والبحر» كالجذب والنقص ف الأموال وكثرة 
الغرق» ومحق الب ركات» و كثرة المضارٌ؛ : الضلالة والظلم» بمًا كسبت أيدي 
الناس © بىشۇم معاصيهم» > «ليذيقهم بعض الذي عملوا , بعض أحزائه» كما 
فَالَ: لإويعفو عن كثير<©. إ(لعلّهم يرجِعُون(١‏ 4)4 عا هم عليه. 

«إقل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذينَ من قبل» 
ليشاهدوا مصداق ذلك و صدقه» کان أكثر هم مش ركين(7 ٤‏ )4 
أي شرك كَانَ. لإفأقم وجهك للدين القيّم4 البليغ الاستقامة الذي ليس به 
عوج من قبل أن يأتي يوم لا مَرَدُ لَه من ا لله يومئذ يصّدَّعْون("”4)4 
أي: يتفرّقون» فريق في المئة» وفريق في السعير» كما قال: 

من كفر فعليه كفرة4 جزاء کفره» لإومن عمل صالحا فلأنفسهم 
مون( فون منزلا في الجنة» بهد أي فراش أرَاد لنفسه قبل 
الوصول إلى التنعتّم به به. «إليجزي الذينَ آمسوا وعملوا الصالحات مسن 
فضلهي الاقتصار على جزاء المؤمنين» للإشعار تمسو ا 
والاکتفاء عَلَى فحوى قوله: لإئۂ لآ ثحب الكافرين(٥ 4)٤‏ فان فيه آیات 
البغض لَهُم والمْحبنّة للمؤمنين. 

«إومن آياته أن يُرسِل الرياح مبشّرات4 بالمطر› «ووليد زيقكم من 
ر “متهم .ععنى : المنافع التابعة للمطر وغيره» «إولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرُون(4)4 ولتشكروا نعمة الله فِيهًا. 
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سورة الروم 

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبَيّنَات 
فانتقمنا مِنَ الذينَ أجرموا» بالحلاك, وإوكان حقًا علينا نصر 
ا لمؤمنين( 4)٤۷‏ إشعارا بأنّ الانتقام لهب وإظهارا لكرامتهم» حيث جعلهم 
مقن كان الله أن ينصرهم, وعنه ظ: «ما ا 
عرض أنحيه» إلا كات حقا عَلى الله أن يرد عن عا ين ثم تلا 
[454] ذلك. 

[ا لله الذي يُرسل الرياح فتشير سحابا فيبسطه في السسّمّاء كيف 
يَشَاءمه سائرا وواقفاء «إويّجعله كِسفا) قطعا تارة أخرىء إفيرى الودق» 
المطر يخر ج من خلاله, فإذا أصاب به من يَشَاء من عباده» يعيئ: بلادهم 
وأراضيهم؛ لذا هم يستبشر ون( 4)٤‏ بمجيء الخصب. لإوإن کانوا من قبل 
أن يرل عليهم» المطرء «إمن قبله لَملِسِينَ9 4)4 لآيسين. 


-١‏ رواه الزمذي في كتاب الم والصلة»› عن أبن الدرداء بلفظ: ۱۸١٤‏ «من ا 
عرض أخجيه رَد الله عن وَحْهِهِ الارَ يوم الْقيامَة». قَالَ: وي الْبَاب عن أُسْمَاءٌ بت 
يزيد. قال أبُو عيسن: هذا ا حسمن . ورواه الإمام أحمد في مسند القبائل: رقم: 
۰ و٤ ۲٣۲۱‏ بلفظ: «مَنْ رَد عَنْ عرض أيه الْمُسلِمِ كان حَقَا على الله عَرَ 
وح ان رد عَنْهُ ا جهنم يوم القِيَامَةِ. العالميّة: موسوعة الحديث» مَادَةَ البحث: 
«عرض أخيه». 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: «من ذب عن عرض ات بالغيُبة کان 
حَقًا على الله أن عْيِقَة مِنَ الّارِ». وعزاه إل أحمد والطبرائي في الكبيرء »عن أسماء 
بنت يزيد. وقال الألباني: صحيح صحيح. انظر: حديث رقم 0740 في صحيح الجامع. 
وورد نحره عند البيهقي عَنْ أبي الدَرْدَاء. برنامج سلسلة كنوز السنة. 
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«إفانظر إلى آثار رة ١‏ لله أثر الغيث يِن النبات والأشجارء وأنواع 
الثمار والمنافع؛ ولذلك جمع» كيف يحي الأَرْض بعد موتها إن ١‏ ذلك 
يعن: الذي قدر على إخباء لار يعن متها للْمُحبِي الموتىه لقادر على 
إحباء أحائهم, ور على کل شيء قديرر؛ 0)» لأ نسبة قدرقه إل 
الممكنات على سواء. 

لإولئن أرسلنا ريحا فرأوه مُصفرًا» فرأوا الأثر والزرع؛ فإتّهِ مَدلول عليه 
بمًا تقدّم؛ وقيل: السحاب» لأنّهُ إذا کان مُصفرًا لم يُمطرء «إلظلوا من بعده 
يكفرُون(١‏ 4)5 جواب سدّ مسد االجزاء» ولذلك فسر بالاستقبال. وهذه 
الايات ناعية على الكفا ر بقِلة تشبتهم وعدم افيه وسرعة تزلزههم لعدم 
لفك رهش وشوه رأيهم؛ فإ النظر السوي يقتضي أن يَتَوَكلُوا عَلَى الله 
ويلتجئوا إِلْيْهِ بالاستغفار إذا احتبس القطر نهم رلا ييأسوا من رحمته. 
ولا و ل الاستبشار؛ وأن يصيروا على بلائه إذا ضرب زروعهم 
بالاصفرار» ولا يكفروا نعمه. 

لإفاتك ك لا تسمع الموتى» رَهُم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم 
تإوَلاً تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين(7 )4 قيّد الحكم بو به ليكون 
أشدّ استحالة؛ فإنّ الأصم ا وإن لم يسمع الكلام» تقطن كه اة 
الحركات شيئًا. وما أنتَ بهادي العمي عن ضلالتهم» ماهم ا 
0 المقصود الحقيقي من الإبصارء أو لعمى قلوبهم؛ وین تسمع | إل من 

يۇهن ¿ بآيتاتنا» فإك إعانهم يدعوهم إلى تلقي الل و را نهم 

مُسْلِمُون(4)0 منقادون لما تأمرهم به. 


E ES 


}3 لله الذي خلقكم من ضّعف4 أي: ابتدأكم ضعفاءء وجعل الضعف 
سائر مر کې» لقوله: فإو لق الإنساڻ ضعيفاي'. نم جعل من بعدٍ ضّعف 
زت وك إن اهم لب ل جل م بعد فة لعا ونا ل ت 
يَشّاء) من ضعف وقوّة وشيبة» وهو العليم القدير(4 )4 فإ الترديد في 
الأحوال المختلفة مّمّ إمكان غيره دَلِيل العلم. 

«إويوم تقوم الساعة4 القيامة» سيت بها لأَنَّهًا تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدَّنْيّاء ولأنّها تقع بُغتة» وصارت لي كالكو كب 
للرهرة» لإيُّقسم امجرمون ما لبنوا» ف الدّنْيّاء أو في القبورء «إغيرٌ ساعة) 
استقلوا مدّة لبشهم إضافة إلى مده ف الآخيرة؛ أو كما قالَ: کان لم 
تَغنَ بالأمس 746" لان الماضي لا شي (كذلك» مغل ذَلِكَ الصرف عن 
الصدق والتحقيق» «إكانوا يُؤْفَكُونره )4 يصرفون ي الاو اة 

«إوقال الذين [409] أوتوا العلم والإيمان» مِنَ الملئِكة والإنس: 
«إلقد لبتم في كاب الله في علمه واقتضائه؛ أو ما كتبه لكم؛ أي : 
أوجبه» أو في اللوح أو القرآن» وهو قوله: إومِن ورائهم برزخ 2746 إلى 
يوم البعث» ردوا بذلك ما قالوه وحلفوا عليه» «وفهذا يوم البعث» الذي 
أنكرتمره «إولكتكم كنشم لا تَلَمُونْ(4)08 أنه حو لتفريطكم في النظر. 


۲ - سورة يونس: ۲٤‏ . 
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«إفيومئذ لا ينفع الذينَ ظلموا معذرتئهم ولا هم يُسَعسبُون(91)» 
لا يدعون إلى ما يقتضي إعتابهم » أي: إزالة عتبهم مِنّ التوبة والطاعة» كما 
دعوا ِلَيْهِ في اا و استعتبئ فلان فأعتبته» أي: استرضاني 
فأرضيته» وما دام يُمكن الإبمان بالغيب» يمكن الاستعتاب ويقبل» لأنة ععنى 
التوبة؛ والتوبة لأ تنفع إذا أتى اليقين. 

«إولقد ضربنا للناس في هَذا القرآن من کل مُكل وقد وصفناهم فِيِهٍ 
بأنواع الصفات التي هي فى الغرابة كالأمثال؛ مثل: صفة المنعوتين فيما 
قراوف كا يقال للب نا لا e‏ هم يِن الاتتفاع بالمعذرة والاستعتاب؛ 
فمن آمن به آمن بالغیب؛ أو ينا لَهُم من كل مغل ينهم عَلّى التوحيد 
عد امو ين من آيات القرآن «إليقولن 

لوين ) كفروا من فرط عنادهم: وقساوة قلوبهم: «إإن أنتم» يعي: الرسول 
والمؤمنين»› رد مُبطلون( 4)٥۸‏ مزورون. 

لإكذلك# مثل ذلك الطبى» إيطبع الله على قلوب الليسن لا 
َعْلَمُونْره ))٥‏ لا يطلبون العلم» ويصرون عَلَى خرافات اعتقدوها؛ فإِن 
اجهل الم ركب نع إدراك الحق» ووچ تكذيت اى لإفاصبر» على 
أُذاهي إن وعد الله بنصرتهم؛ و وإظهار دينك على الدين كله لإحق؟ لا 
د من إنحازه وولا يستخفك) ولا ملك عَلَى الحفة و والقلق» فإنلّه لا 
يس تيبحف ؛ إلا الخفيف الذي ليس لَه في الديسن اتات «اللييسن لا 
يوقنون(ه 4 بتكذيبهم وإيذائهم؛ شاكون فان لا يستبدع مهم ذلك. 


1 8 الأصل: «عتابهم»» ولا مَعْنى له. 
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ال١١)‏ تلك آيات الكتاب الحكي ول علا ورحمة للمحسيين(4)7 
لأَنَّهُمْ هم المنتفعون به لا غيرء إالذِين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَهُم 
بالآخِرّة هم يوقدون(4) أُولَيِكَ عَلَى هدى من ربهم وأوللك هُم 
لكر ر8)ء وو نس من يقري فى لزي 4 قا الس عفنا بع 
كالأحاديث التِي لآ أصل هاء والأساطير التي لا اعتبار فِيهّاء والمضاحيك؛ 
وفضول الكلام» وكل ما حرج إلى مُعنى التلهّي لعل معناه: استبدال 
الخوض والباطل بالقرآن وتأويله. ظلْيْضْلٌ عن سبيل | له دينه «إبغير علم) 
بحال ما يشتريه؛ أو بالتجارة» حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن» 9ويتّخذها 
هُرُوَا4 يتسّخذ السبيل سُحرية» وليك لهم عذاب مُهِينْ(4)5 ف 
الدارين» لإهانتهم الحَقَّء باستئثار الباطل عليه. 

إوإذا تتلى عليه آياتنا ولى مُستكبرا متكبرا عَن قبوههاء لآ يعبأ بهاء 
«إكأن لم يسمعهاك 3 ] مشابها حاله حال من لم يسمعهاء کان ف 
أذنيه وقرًا4 مشابها من في أذنه قل لأ يقدر أن يسمع؛ والوقر: ذهاب 
السمع كله «فبشره بعذاب أليم(4)1 أعلمه أنّ العذاب يحتفه لآ محالة. 


ع همد 


وره لقان 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم(/)4 أي: مج 
نعيم حتات» فمُكس للمبالغة. وإخالدين فيها وعد الله حقا كائن فعله لا 
«(الحكيم(4)9 الذي لا يفعل PTET‏ 

«وخلق السَّمَاوّات بغير عَمّد ترونهاء وألقى ف الأرْض رواسي أن تميد 
بک وبث فیها من کل دَابة وأنزلنا مِنَ السمّاء ماء فأنبتنا فيها من كل 
زوج كريم(١١)4‏ من كل صنف كثير المنفعة؛ وكاتةاسغدل بذلك على 
عزته التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هى كمال العلم» ومهد به قاعدة 
التوحيد» [و]قررها بقوله: 


هذا خلق الله فأروني ما ماذا خلق اللرِينَ من دونه4؟ هَذا الذي ذكر 
مخلوقه» فماذا خلق آمتکم حتى استحقيُوا مشار کته ّل الظَالِمُونَ في 
ضلال مبين(1١)4‏ إضراب عن تبكيتهم» إلى التسجيل عَلََيْهم بالضلال 
الذي لا يخفى عَلَى ناظر. ْ ٠‏ 

إولقد آتينا لقمان الحكمة# الحكمة في عُرْف العلماء: استكمال النفس 
الإنسَابيّة باقتباس العلوم النظرية» و اکال الملكة التاممّة على الأفعال 
الفاضلة» على قدر طاقتها؛ وكل من استكمل طاعة الله تعالى» واجتنب كبائر 
ما نهي عن فقد أوتي الحكمة؛ وضده [مَن] لم يبلغها ولم يؤتهاء وتعبر 
الحكمة بالعقل والعلم (لعَلَهُ) والعمل والإصابة في الأمور. ومن حكمته أنه 
صحب داوود شهورا و کان يسرد الدرع فلم يسأله عنهاء فلمًا أتّمّها 


2ش ود 


سورة لقمان 


لبسهاء وقال تلو الحرب أنت» فقال: «الصمت حكم. وقليل فاعله»» 
وان داوود قال له يوما: كيف أصبحت؟ فقال: «أصبحت في يد غيري») 
فتفکر داوود لی نفسه فصعق. وأنّه أمر أن يذبح شاة» ويأتي ين 
منها؛ فأتى باللسان والقلب؛ 2 بعد ايام أمر [بأن] يأتي بأخبث مضغتين 
منهاء فأتى بهما الف فسأله عن ذلك فقال: «هما أطيب شيء إذا طاباء 
وأحبث شيء إذا حبثا». لإأن اشكر لله فن إيتاء الحكمة في معنّى القولء 
ومن يشكر نما يشكرٌ لنفسه» لأنّ نفعه عائد إِلَيْها وشو ذواء العية 
واستحقاق مزيدهاء «إومن كفر فإ الله غني» لا يحتاج إلى الشكر 
حميد(7١)»4‏ حقيق بالحمد وإن لم يحمد» ومحمود نطق بحمده جميع 
مخلوقاته بلسان الحال. 


و م ا ةس 


«وإذ قَالَ لقمان لابنه وَهْرَ يعظه: يا بسي لا تشرك با لله إن الشرك 
لَظْلٌ عظيم(١)4‏ لان تسويته بين من لا نعمة إلا من ومن لآ[451] 

(ووصينا الإنسان بوالديه لته امه وهنا ذات وهن» ظعَلَى وهن» 
أي: تضعف ضعفا فوق ضعف» فإنّها ل يزال يتضاعف ضعفهاء «إوفصاله4» 
وفطامه شق عامين) في انقضائهماء ۆن اشكر لي ولوالديك) کأنه أمره 
بالشكر لَهُ على إيحاده» وبالشكر لوالديه على سبب إيجاده» وإنة من أخحص 
النعم وأمّهاتهاء إذ م يتوصّل إلى العم الدينية والدليوية ! إلا به إذا شكر 
نعمة الإيحاد, وإن كفرها استحالت الشّعمة نقمة إلي المصير(4 4)١‏ 
فأجازيك عَلَى شكرك أو كفرك. 


6 


رة لان 


إؤوإن جاهداك عَلَى أن تشرك بي أي شرك كان شرك جریا 
نفاق؛ وذلك يقتضي جميع مخالفة الى فالتجاهد: بذل الوسع؛ ما ليس لك 
به علم» باستحقاقه الإشراك» تقليدا للهما؛ وقيل: أَرَادَ بنفي العلم به نفيه» 
فلا تطعهما) في ذلك إوصاحبهما في لديا معروفا4» صحابا معروفا 
يرتضيه الشرع؛ ويقتضيه الكرم» إواتبع» ف الدين» «#سبيل من أناب 
الي ا ومعناه: دين من أقبل عَلََى طاعيء لم إلي 
مر جعكم: فأنبتكم | بم كنم تغْمَلوذره۱)) بأن أحازيك على إعانك 
وتوحيدك؛ ومخالفتك هماء وصحبتك إيّاهما؛ وأجازيهما على شركهما 
ودعوتهما لك بالمعصية. 


ويا بسي إنها إن تك منقال حَبَّة من خردل» أي: أن الخصلة مِنَ 
الإساءة أو الإحسان إن تكن مثلا لي الصغر كحبئّة الخردل کن في 
صخرة أو في السَمَاوَات أو في الأرْض» في أخفى مكان وأحرزه» كجوف 
صخرة أو أعلاه؛ كمحَدّب السَّمَاوّات» أو أسفله كمُمَكر الأ" ض» «إيأت 
ها الله يُحضرهاء فيحاسب ويجازى عليهاء إن الله لطيف» يصل علمه 
إلى کل حفي؛ طإخبير(5١)4‏ عالم بكنهه. 

ليا بتي أقم الصلاة» تكميلا لنفسكء إوأمر بالمعروف وانه عن : 
المنكر) تكميلا لغيرك؛ لإواصبر على ما أصابك4 يِن الشدائدى سيما في 
ذلك إن ذبك۾ إشارة إلى الضميرء أو إل کلم أمره» ين عَزم 
الامررر۷) يجوز أن يكون كعنى: الفاعل» من قوله: «وفإذا عَرم الأمر ي 
أي د (لعلهُ) وف موضع: أي الأمور الواحبة الي أمر | لله بها. 


.7١ سورة محمّد:‎ -١ 


حا نه 


سورة لقمان 


LS 
بفغلة الك ون هن الم لون فة وهذاامن كت الصفة واا‎ 
من حيث المعنى: فالتولي عن أداء حقوقهم» والقطع عن إيصاهم‎ 
والاستخفاف بهم «إوّلا تمش في الأرْض مَرَحا» أي: فرحاء مصدر وقع‎ 
موقع الحال؛ أو تمرح مرحا؛ أو لأجل المرح: وهو البطرء إن الله لا يجب‎ 
المختال للماشي مرحا.‎ 4١ كل مُختال فخور(۸‎ 

لإواقصد في مَسيك4 توسط فِيهِ بين الدبيب والإسراع. ]٤٦۲[‏ وعنه 
رم «سرعة ا مشي نذمب بهاء المومن)» "» #واغضض من صوتك4 
وأنقص من وأقصره» إن أنكر الأصوات» أوحشضهاء اوسن 
الحمير(ة 4)۱ والحمار في الذم سيما نهاقه» وكذلك يُكنى عَنَهُ...9) 

«ألم تروا أ الله سخر لكم ما في السّمَاوَات» بأن جعله أسبابا 
محصلة لمنافعكم وما في الأرض» بأن مكنكم مِنَّ الانتفاع به بوسط وغير 


-١‏ في العبارة نقص واضح» وتمامها عند أبي السعود: «من الصعر وهر الصيدء وهر داء 
يصيب البعير فيلوي به عنقه». أبو السعود: تفسيرء مج٤/‏ ج۷/ ص۷۳. 

*' - رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» ات ال ل 
الفردوس عن ابن عمر» وابن النجتار عن ابن عَبسّاس. برنامج سلسلة كنوز السنة. 

۳ - هنا وضع الناسخ إحالة إل الحاشية ولم يكتب فيها شيْناء والعبارة غير واضحة؛ وبحد 
توضيحها عند الزعخشريً حيث يقول: «والحمار مل في الذمٌ البليغ والشتيمة» وَكَدَلِكَ 
نهاقه» ومن استفحاشهم لذكره مُجَرّدا وتفاديهم من اسمه: أَنّهُم یکنو به» ويرغبون عن 
التصريح به فيقولون: الطويل الأذنين...». الزمخشري: الكشّاف» ۳۹۳/۳. 


1 


ووه لقان 

وسط «إوأسبغ عَلَيْكم نعَمَه الإسباغ: بمعنى العموم» كما قَالَ: وما بكم 
من العف فا 26 وذلك يعم الإيحاد والإمداد وجلب المنافع» لإظاهرة 
وباطنة4 محسوسة ومعقولة» ما تعرفونه وما لا تعرفونه» لإومن الاس من 
يُجادل في الله ف صفاته وتوحيده لإبغير علم) مستفاد من دليلء «إوَلا 
هُدَى ولا كاب منیر(. 17 أنزله الله بل بالتقليد كما قال: 


«وإذا قيل لَهُم: اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتسّبع ما وجدنا عليه 
آباءنا» وَهْرَ منع صريح مِنَ التقليد في الأصولء واتباع الآباء محبوب في القلوب 
بالطبا ع مهما توافقت الطباع» إلا ما نهت E‏ خحشية | لله «أوّلو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير(١‏ 4)7 إلى ما يؤول إِلَيْهِ الإشراك. 


ومن يُسلم وجهه إلى الله وذلك يتضمن مُعنى الإذعان والانقياد 
والإخلاص للهء دون التعالي عليه» والمخالفة لأمره؛ ومعناه: يخلص'ْ دينه لله 
َعَم ويفوض أمره ل" وهو مُحسن» في عمله» لإفقد استمسك 
بالعروة الؤثقى» تعلق بأوثق ما يعلق به» وهر تمثيل للمتوكل اللشت: 
بالطاعة .من أَرَادَ أن يزقى شاهق حبل» فتمسسّك بأوثق عُرى الحبل القدل 
ِنْهُ» ويُحتمل له فيه مُثل آخر» وهو قد تحصن بعروة التوحيد عن الإشراك 
بالله» (إوإلى الله عاقبة الأمور(؟ 4)7 أمور الفريقين إذ الك صائر إِلَيْه. 


.07 سورة النحل:‎ - ١ 
في الأصل: «أمره ليه له».‎ 1 


6028 


وز ةلقان 


اومن كر فلا يَحزّنك كفره» إذ ليس موكول إليك كفره وَل 
يضرك ف الدارين» «إلينا مرجعهم فننبهم بما عملوا» بالإهلاك 
والتعذيب» إن ١‏ لله عليم بذات الصدور(4)7 بعقائدها. 


لإنمتعهم قليلا) تمتيعا أو زمانا قليلاء فإك ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم 
قليل؛ أي: نمهسّلهم ليتمتسّعوا بنويم العاحلة, نّم نضطرّهم إلى عذاب 
غليظ(4 ؟١)4‏ بغقل الأحرام الغلاظ؛ أو يضم إلى الإحراق الضغط. 


«إولئن سألتهم مَن خلّق السّمَاوّات والأرْض ليقولن الله لوضوح 
الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره» بحيث اضطروا إلى إذعانه» لإقل: 
الحمد ل4 عَلَى إلزامهم وإلمائهم إلى الاعتراف يما يوحب بطلان 
معتقدهم بل أكثرهم لا يَعْلَمُوِدَره 4)١‏ 


لإ لله ما في السسّمَاوَات والأرُض» لا يستحقٌ العبادة فيهما غيره فإِن | لله 
هُوَ الغني عن حمد الحامدين؛ إالحميد( 1 المستحقٌ للحمد وإن لم يُحمد. 


إولو انما في الأأرْض من شجرةٍ أقلامٌ» ولو ثبت كون الأشجار 
أقلاماء «إوالبحر يده من بعده سبعة أبحثر ما نفدت كلمات الله4 
33 4] تكتبها تلك الأقلام وبذلك المداد؛ وإيشار جمع القِلَةء للإشعار بان 
َلِكَ لا يي بالقليل فكيف بالكثير؟, إن الله عزيز» لا يُعجزه شيء 
لإحكيم(۲۷) لا يخرج عن علمه وحكمه أمر. والآية ‏ قيل ‏ جواب 


25 +117  ! 


سورة لقمان 


لليهود» سألوا رسول الله عن قوله: «إوّمًا أوتيتم من العلم إلا قلي لاي 
وقد أنزل التتّوْرَاة وفيها علم كل شيء. 

لما حَلْفَكم ولا بَعْْكم إلا كنفس وَاحِدَةِ) إلا كخلقها وبعثهاء إذ لا 
غل شان عن شان ا يكفي ارو الكل تعلق إرادته الواجبة مَعَ قدرته 
الذاتية» كما قال: ونما قولنا لشيء إذا أرقاكاة أن تقول له ا 
فیکون)» إن الله سّمیع) يسمع کل مسموع» فإبصیر(۲۸)) يبصر 
كل مبصّر» لا يشغله إدراك بعضها عَن بعض» فكذلك الخلق والبعث. 


ام تر أن الله يولح اللْيْل في التّهاره ويوج السّهار في اليل وسخر 
الشمس والقمر كل مِنَ النيرين «إيُجري4 ني فلكه إلى أجل مُسَمّى4 
إلى منتهى معلوم» الشمس إلى آخر السنةء والقمر إلى آخر الشهر؛ وقيل: إلى 
يوم القيامة» فوأ | لله بمَا تَعْمَلُونَ خبير(9 4)17. 

إذلك) إشارة إلى الذى ذكر من سعة العلم» وشمول القدرة» وعجائب 
ام راا و ا ا م ا 
ذاته" الثابتة إهيته؛ معناه أي: ذلك الذي ذكرت» ليعلموا أن الله هُوَ 0 


.۸٥ سور الإسراء:‎ - ١ 

.4٠ سورة النحل:‎ - ١ 
ا توضيح العبارة عند الزعخشري: سيب ألكة هنو الحق الشابت إهیسته»» وعند ابي‎ 
السعود: «أي بسبب بيان أت تال هو الحق إهيته». الزخشري: الكشّاف»‎ 


۳ أبو السعود: تفسير» مج٤/‏ ج۷/ ص٦۷.‏ 


00۰ 


سورة لقمان 


لوأ مَا تدعون من دونه مُرَ [الباطل المعدوم في حا ذاته» لا يوجّد 
ولا صف إلا بجعله؛ أو الباطل إلهيسّتهء وان الله ُو العلي 
الكبير(٠‏ 4)۳ متعال عن كل شي وقادرٌ على كل شيء. 

الم تر أن الفلك تجري في البحر”" بنعمة بنعمة | لله بفضله وتفضله عَلَى 
حلقه» في تهيئة أسبابه؛ وَهُوَ استشهادٌ آخر على باهر قدرته» وكمال حکمته 
وشمول إنعامه» «#ليريكم من آياته»# ودلائله» إن في ذلك لآيات لكل 

32 2 و 2 5 
صبسار» على المشاق؛ فينصب نفسه بالتفكر ف الآفاق والأنفسء» 
شکور( ”)4 يعرف النعم) ويتعرّف مانحها؛ أو المؤينين) فان الإيمان 
نصفان» نصف صبر» ونصف شكر. 

r. “<>‏ 2 2 ر 

«إوإذا غشیھم) علاهم وغطاهم «إموج كالظلل» كما يظل من 
حبل» أو من سحاب» أو غيرهاء عرزا الله مُخلصين لَه الدين» لزوال 
الحوى والتقليد عن الفطرة بمّا دهاهم» إلى النوف الظاهر الشديد و 
مجاهم إلى ابر فمنهم مُُقعصد» مقيم عَلَى طريق القصد الي هُوَ 
التو حيد» وما يُجحد بآبستنا إل كل خسار غدار؛ فإنّه نقضٌ للعهد 
الفطري؛ وقيل: الخة: اشد الغدں کفور( ۲ 4)۳ للنعم. 

ا یھ ادس اثقوا رك واحشوا يوما لآ يجزي واد عن وله لا 
يقضي عَنهُ أو لا يغ عَنة؛ ومعناه: كل امرئ تهمه نفسه رلا مولود هُوَ 
جاز عن والده شا إن ١‏ وعد اله بالثواب والعقاب» إحق4 لذ يمك 
١‏ - أي أن ما سوى الله تعَالى ليس موجودا بذاته وَإِنّما بخلق الله وإيجاده» وجعله كيفما شاء. 


؟ - في الأصل: - «في البحر»» وهو سهو. 


حت 8067 عد 


حلفه» إفلا تغرتكم الحياة الدنشيّاء ولا ركم با لله الغرورُ(4)7 الشيطان» 
بأن يرجيكم الرحمة والمغفرة والمنة مّعّ الإصرار [474] فيج ركم عَلّى المعاصي» 
والغرور با لله [هوع الذي أهلك عامّة ال هالكين. 

بإ ا له عنده علم الساعة) عِلّم وقت قيامهاء لإويترّل الغيث) ف 
إِينّانه المقدّر له واحل المعين تإويعلم مَا في الأرحام, وَمَا تدري نفس ماذا 
تكسيبُ غدا) من خير أو 7 وربّما يعزم على الشيء ويفعل خلافه» ظوّمًا 
تدري نفس بأيّ أرض تموت» كما لا تدري ف أي أرض تموت. روي أن 
AL‏ على a‏ يشر ل ويد NO‏ 
توه نال eg CE‏ عبني 
وتلقيئ باهند» ففعل؛ فقال الملّك: كان دوام نظري إِلَيْهِ تعبا ا اران 
أقبض روحه بالهند وهو عندك. 

وإنكما حَعل العلمّ لله والدراية للعبد, لان فيا معنى الحيلة» فيشعر 
بالفرق”" بين العلمين؛ ويدل عَلى أنّه إذا عمل حيلة» وأنفد فِيهًا وسعه» لم 
يعرف ما هو الح به من كسبه وعاقبته» فكيف بغيره ِب لم ينصب لَه دليلا 
عليه؛ وما دهي غله لديل وقصر هو في الحيلة”" في استخراجه من 
مظانه, فذاك الذي عليه اللوم واقع. 


إن الله عليم» بالأشياء كلها بلا واسطة» «ؤخبير(4 €۳ يعلم بواطنها 
كما يعلم ظواهرها. 
RH‏ 


2 في الأصل: «يشعر في العرق»»› ولا مَعْنى له. 
١‏ ي الأصل: «في الحلية... من مضانه»؛ وفيها حطان. 


— 00 


تمّ بحمد الله وحُسن عونه الجزء الغاني من " التفسير 
المُيسر للقرآن الكريم " » ويليه الجزء الثالث بحول الله › 
ويبدأ بت تاک سیم سورَة | لسحدة . 


— 0۳ 


# تفسير ملُورَّة الحح سسب ا 
# تفسير سورّة المؤمنون 
6 تفسير سُورّة الور 
# تفسير سُورَة الفرْقان 
| مه 


6 تفسير سورة 
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